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واثر ص سام 


أش ليسم 


الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا 
محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 

وبعد: فإن سبب اختياري لهذا الموضوع «الخطيب البغدادي وأثره في علوم 
الحديث» هو ما كنت أسمعه كثيرا وأنا صغير في ابتداء الطلب عندما كنا ندرس 
شرح النخبة لابن حجر من مثل هذه العبارات وقال الخطيب» و «للخطيب فيه 
مصنف حسن» و «قد أفرده الخطيب بتصنيف حافل»» وما شابه ذلك من العبارات 
التي تدل على أن لهذا الرجل أثرأ كبيرأ فْ «وعلوم الخديف» أو «علم المصطلح) . 

وكنا لا نمر بصفحة من صفحات شرح النخبة إلا ونرى عبارة من مثل 
العنارات: ال دكرعا: 

وكنت إذ ذاك لا أعرف من هو الخطيب البغدادي, ولأترايت عفنا تن 
مصنفاته» لكن وقر في نفسي . وتأكد في ذهني أن هذا الرجل لا بد أن ن يكون له شأن 
كبير» وقدم راسخة في هذا العلم. ٠‏ ما دام أن له في كل فن من فنونه مصنفاً خاصا به . 

ومن ذلك الوقت خطر ببالي أنه يجب البحث عن هذا الرجل وعن مصنفاته في 

علم المصطلح, ويُؤلّف في ذلك كتابٌ يطلع عليه طلبة العلم» ويستفيدون مما فيه 
من التعريف بشخصية هذا الرجلء, وبما صنفه من المصنفات النافعة الكثيرة . 

لكن ذلك الخاطر كان أشبه بحلم يراه النائم في نومه وسرعان ما يتبدد بعد 
الإستيقاظ ‏ فقد كنت في تلاك الفترة صغير السن» قليل العلم. سريع التأثر بما 
يعرض لي. ش 


ظ بيد أن هذا الحلم بَدَلَ أن يتبدد صار مع مرور الأيام يتجدّد. ويتوضح. فقد 

تابعت طلب العلم- ولله الحمد والمنة- واطلعت على قدر أكبر في سائر العلوم ومنها 

علم المصطلح- عامة. وعلى ما بالخطيب البغدادي ومصنفاته وأقواله في علوم 

الحديث خاصة. فتبادر إلى ذهني أني أنا الذي سأقوم بالبخث عن الخطيب ومصنفاته 
وأثره في علوم الخنيك وارجات الموضوع إلى فرصة مواتية. 


الحديث. 05 بعد 23 صرت ا عله 520 عقدت لباه 01 أن أجعل 
موضوع رسالتي العالمية (الدكتوراه) هو: «الخطيب البغدادي وأثره في علوم 
الحديث). 


وفعاد بعد انتهائي من مرحلة التخصص الأولى (الماجستير).» عرضت 
الموضوع على المرحوم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الوهاب عبد اللطيف. الذي كان 
رئيس قسم السنة في الكلية انذاك. مستشيرا إياه فيه» فأبدى لي ارتياحه وموافقته . 
ثم كان له الفضل في مساعدتي على وضع خطة البحث والسير فيه ثم في الدلالة على 
مصادره. إذ كان هو المشرف على الرسالة اول ثم لما توفاه الله تعالى عينت الكلية لي 
بديلاً عنه في الإإشراف فضيلة الشيخ الدكتور السيد محمد الحكيم حفظه الل فقام 
فضيلته بالمهمة التي أوكلت إليه خير قيام. فتابع توجيهي وإرشادي إلى نقاط مهمة في 
بحث الموضوع, ودلني على المصادر القيمة لبحثهاء فأتم ما بدأه سلفه المرحوم على 
أحسن وجهء وكان خير خلف لخير سلف. وحظيت الرسالة بشرف الإشراف من 
الي جليلين, هذبا ما وصلتٌ إليه وصقلاه ونقحاه. وأكملا النقص الذي فيه 
فجاء بحثأ فيه خير كبير لطلبة العلم وللمسلمين إن شاء الله تعالى. 


هلا وإن مصادر البحث عن حيأة المخطيب وأثره ُْ علوم الحديث كثيرة 
والحمد لله وذلك لشهرته الكبيرة و وأثرة العظيم في علوم الحديث والتاريخ . 


فقد ترجمه ترجمة وافية تزيد على بضع صفحات أكثر من عشرة: من المصنفين 


/ا 


القدامى في مصنفاتهم وتواريخهم . وعددوا أثناء ترجمته كثيراً من مصنفاته وشيوخه 
وتلاميذه. وذكروا أقوال العلاء فيه. وبينوا أثره في علوم الحديث . 

ىا أن كتب مصطلح الحديث كلها تكثر من ذكره» ونقل أقواله» وبيان 
تصانيفه في كل بحث من أبحائه . 


والذي وصل إلينا من كتبه المخطوط منها والمطبوع- وهو في حدود ما وصلت 
إليه بيصاو خمسة وعشرين كتاباً فيه مادة غزيرة ودسمة لد الباحث فيه بالمعلومات 


الموثوقة عن علمه ومصنفاته وأثره ف علوم الحديث . 


لكن المصادر الحديثة عنه نادرة جداًء فلم يكتب عن الخطيب في العصر 
الحديث غير اثنين : أولهما شكيب أرسلان بمقالة في مجلة الثقافة الدمشقية الجزء الأول 
السنة الأولى من ص (5- 5 -)١‏ وعنوان المقالة«مدينه السلام» تعرض فيها للخطيب» 
وذكز أنهمن القن الحندين:: وهدا القال لا ونتى لاحي لط نا 
يذكر. 

أما الثاني فهو الأستاذ يوسف العش الذي جمع كنار صن ا شحاةوالخطب 
البغدادي مؤرخ بغداد ومحدّثها». ومن هذا العنوان يظهر موضوع الكتاب. فقد 
اهتم المؤلف بالنواحي التاريخية في الخطيب, وأبرزها حتى ظهر ذلك في الكلام على 
مصنفات الخطيب» فإنه لم يتكلم فيه إلا عن تاريخ بغداد فقط. وأطال في الكلام 
عليه حتى استغرق قرابة ثلاثين صفحة من الحجم الصغير. على حين أنه خصص 
للكلام على كتبه الثمانين أربع عشرة صفحة فقط. 


لكن الرجل اعترف بأن بحثه ذلك «تمهيد للبحث عن علم الخطيب 
وأثره» (2 وكان منصفاً في اعترافه دقيقاً في وصفه لبحثه» ولقد أجاد في عرض ترجمة 
الخطيب, والكلام على كتاب تاريخ بغداد. كا أنه تتبع أسماء مصنفاته فذكرها 
(١9)انظر‏ (ص 4/) من كتاب «الخطيب البغدادي مؤرخ بغداد ومحدثها) للدكتور يوسف العش . 


/ 


وفهرسها وبين مكان وجودها إن كانت موجودة. وتكلم على ثقافة الخد : وأعطى ‏ 
حكمه فيها من خلال عَذَ كتبه. وأقوال العلماء فيهاء وعاد فاعترف بأن هذا وإن كان 
لا يكفي للاعتماد عليه في الأبحاث العلمية.لكن قال إنه خير للعلم أ ن يتدرج من 
أن يقف. وقال «وعسى أن تؤيده الدراسات المقارنة التحليلية)20. 

ولقد استفدت من بحث الأستاذ العش هذا في الباب الأول» أي في ترحمة 
الخطيب وبيان مصادرهاء: ى] استفدت ف بحث'مضنفات الخطيب» في الدلالة على 
فى مقاطلا سبوع كن اتليس وغرروي. :وستصوضا ف الك الافرية. 

أما في الأبواب الثلاثة الأخيرة» وهي الكلام على مصنفاته تفصيلاً» ونقده 
للأئمة وبيان أوهامهم. وأثره في علوم الحديث من خلال الدراسة المقارنة» فليس في 
كتابه شيء يذكر. 

ولذلك اعتمدت في بحثي للأبواب الثلاثة الأخيرة على الدراسة المقارنة, 
وعلى بحثي الخاص الذي لم تتعر تتعرض له المصادر القديمة ولا المصادر الحديثة . 

وقد جعلت الرسالة من مقدمة وأربعة أبواب وخاتمة . والأبواب الأربعة هي : 
الباب الأول : 

حياة الخطيب وعصره. 
الباب الثاني : 

مصنفاته . 
الباب الثالث: 

إيراده الطعون في أبي حنيفة. ونقده للأئمة. 
الباب الرابع : 


أثره في علوم الحديث . 


أما المقدمة فخصصتها لبيان السبب الداعي لاختياري هذا الموضوع. 


. ١7١ المصدر السابق ص‎ )١( 


ولإيضاح خطة السير فيه. والأسلوب الذي سأتبعه في معالجتهء ثم الغاية والهدف ؛ 
من البحث فيه. 

وأما أبواب الرسالة. فقد خصصت الباب الأول منها لبحث حياة الخطيب 
وعصرهء وقد قسمته إلى أربعة فصول وهي : 

الفصل الاول: عصر الخطيب. 

الفصل الثاني : حياته . 

الفصل الثالث: شيوخه وتلاميذه. 

الفصل الرابع : اراء العلاء فيه . : 


وعرصت قُْ الفصل الثان مراحل حياته من ولادته إل وفاته» متبعا فيها 


. مرحلة ابتداء الطلب والتثقيف العام‎ -١ 


“...م .مرحلة التصئيفة والإسماع. 


وأوضحت في كل مرحلة حياته العلمية وأبرز معالمهاء بالإضافة إلى الأحداث 
الأحرى الى أثرت على سير حياته في تلك المرحلة» بحيث صارت الأحداث العلمية 
والاجتماعية والسياسية تمشي معا في البحث. وهكذا حتى سنة وفاته» بأسلوب 
شائق» إذ بدأ القارىء بقراءتها لا يتركها حتى ينتهي منها. ى) ذكرت نبذة عن علومه 
وأخلاقه وصفاته ومذهبه. 


وتكلمت قِ الفصل الثالث عن شيوخه وتلاميذه» وبينت أنهم لا خصون 
لكثرتهم ٠‏ وأن إحصاءهم عسن دا : ثم أحصيت شيوخه الذين روى عنهم ف 
كتاب واحد من كتبه. وهو كتاب :الأسماء المبُهمّة في الأنباء المحَكمّة). فكانوا ماثة 
وستة وسكين شيككا ثم ترجمت لأربعة من شيوخه الكبار وواحد من أقرانه, وأربعة 
من تلاميذه . 

وفي الفصل الرابع عرضت أقوال العلاء فيه؛ وذكرت أنهم أجمعوا على رسوخه 
في علمه. وصدقه في قوله ونقله. وتفوقه في : تصنيفه . لكنهم احتلفوا في : تبعضبه 
وإنصافه» ثم بينت أن الجمهور من العلاء أجمعوا على أنه مُنصف بعيدٌ عن 
التعصب. وأن الذين رموه بالتعصب وقلة الإنصاف. نهر قليل, وذكرت تلك 
الأقوالقتصيلة سوا الذي قديهوا افيه أو الذية سسندتحوة بوا قبا علي 

وأما الباب الثاني فقد خصصته للكلام على مصنفات الخطيب تفصيلاٌ. 
ليكون دليلا قوياً وبرهاناً ساطعاً على عمق أثر الخطيب في علوم الحديث. 

الفصل الاول: الكلام عل مصنفاته عامة . 

الفصل الثاني : الكلام على الموجود من مصنفاته تفصيلا. 

الفصل الثالث: فهرس بأساء الكتب التى ورد مها دمشق من روايته. 

وتكلمت في الفصل الأول بكلمة عامة عن مصنفاته.» من حيث كثرتها 
وجودتها وقيمتها العلمية, وأنها هي التي خلدت ذكر الخطيب» ورفعت منزلته بين 
العلاة. 
الفهارس وبطون الكتب. هو ثمانون مصنفاً بين كبير يبلغ المجلدات العديدة. 
وصغير لا يتجاوز الكراس الواحد. وأثبت أسماء تلك الكتب في قائمة . 


١١ 


بذكر أ 0 ا وه نا عشر. ٠‏ وأتبعتها بأسماء التي ما الت مخطوطة . 
ث تكلمت عن اثنين وعشرين كتاباً منها تفصيلاء وأرجأت الكلام على كتابي 
الكفاية والجامع إلى الباب الرابع , للكلام عليه أثناء الموازنة بينههاء وبين أمهات 
| وعرصت في كل كتاب الفقرات التالية : 
)١‏ أشهر من ذكره من المصنفين. 
1"') وجوده. ظ 
*) طبعاته (إن كان مطبوعا) . 
4) وصف النسخة المخطوطة (إن كان غير مطبو ع) . 
ه) وصف الكتاب وطريقة تصنيفه . 
5) كلمة ختامية في الكتاب . 
وقد أزيد بعض الفقرات الأخرى في بعض الكتب لحاجة يقتضيها المقام . 
وقد أجهدني هذا الفصل وأخذ من وقتي وتفكيري الشيء ء الكثير, إذ كلفني أن 
أقرأ هذه الكتب بإمعان (إلا تاريخ بغدادء فقد تصفحته وقرأت منه شيئاً 000 
ودقة. واعطي بعد ذلك الوصف السو فيها . 


وني الفصل الثااث : 0 الكتب التي ورد بها الخطيب دمشق 
من روايته عن شيوخه. وقد جمع أسماء هذه الكتب في جزء محمد بن أحمد بن محمد 
المالكي. وهذا الجزء ما زال تخطوطأً في المكتبة الظاهرية . فأوردت ما فيه بتمامه على 
الترتيب نفسه ولم أضف ضف إلا الرقم التسلسلي للمصنفات . . وبلغبٌ عدتها (4175) كتاباً 
في شتى العلوم والفنون. وهي دل علي سعة اطلاع الخطيب. وبعد أفقه العلمي . 

وخصصت البات الثالث لعرض انتقادات الخطيب للأئمة» وأدخلت فيه 
إيراده الطعون في أي حنيفة لأنه وإن لم ينسب الخطيب لنفسه كلاماً في أبي حنيفة 


١ 


إلا أن جمعه لتلك الطعون الكثيرة» وترجيحه إياها ربما يجعله شريكاً لمن نسبها إليه . 
وقد قسمت الباب إلى فصلين وهما: 
الفصل الأول : إيراد الخطيب الطعون في أبي حنيفة» ورد الغللاء عليه» ومناقشة 
ذلك. ظ 
الفصل الثاني: نقده لأئمة الحديث. وبيان أوهامهم . 
وحصرت البحث في الفصل الأول في النقاط التالية: 
أيمكان «ورروة تللق الظطعون. ظ ظ 
؟) مجمل تلك الطعون وأنواعهاء ونقدها من جهة الإسناد والمعقول. 
”) أشهر من رد على الخطيب من العلماء. 
5) نقد عام للخطيب فيا أورده من مثالب أبي حنيفة . 
كلمع عد النصل إل أن الخطيب متعصب فيما روى». ُجانبٌ للحق 
فها قال ورجح. 0 جمع. لكني أبديت شكوكاً في كون هذا الجمع 
للمثالب من تسطير يده. غلبت الظن في كونها قد زيد فيها بعد وفاته. 
وأما الفصل الثاني فبحثت فيه النقاط التالية : 


. مواصع تلك الانتقادات. وقلت إن أغلبها في كتابيه : (الموضح والمؤ تنف)‎ )١ 
؟) تماذج منها.‎ 
. ؟') هل سبقه إليها غيره؟‎ 
. رأي العلماء في تلك الانتقادات‎ )5 
)رمه من لكر‎ 
كلماحاية ق الرضوع‎ 
وذكرت في الكلمة الختامية أن الخطيب محسن في بيان تلك الأوهام‎ 
. والانتقادات» وأنه مو حق الله وحق العلاء في ذلك‎ 
وأما الباب الرابع فخصصته للكلام على أثر الخطيب في علوم الحديث.‎ 
: وقسمته إلى ثلاثة فصول وهي‎ 


١ 


الفصل الأول: مقدمة تاريخية في نشأة (علوم الحديث) وتطوره. والتصنيف 
فيه . 

الفصل الثاني : تعريف بأمهات الكتب في (علوم الحديث)». وموازنة بينها 
ويك أشهر كنت الخطيب لهذا الفن.. ظ 
الفصل الثالث : تحقيق قول الحافظ أبي بكر بن نقطة : «كل من أنصف علم 
أن المحدثين بعد الخطيب عيال على كتبه» . 

وقد بينت في الفصل الأول المراد من عنوان 4) الناسه ثم اوزردت عرق 
تارعنا ود لنشأة (علوم الحديث) وأدواره التى مر بهاء ثم ذكرت أشهر المصنفات 
للمتقدمين في علوم اليك :وبيدت: انبا ثماتية كيا ذكرها الحافظ ابن حجر في 
مقدمة شرح النخبة له. 

وفي الفصل الثاني عَرَفْت بسبعة كتب من أمهات كتب علوم احديث | 
بالتفصيل؛ ثم وازنت بينها وبين أشهر كتب الخطيب في علوم الحديث وهما: (الكفاية 
والجامع)» وبعض كتبه الأخرى» وخرجت بنتيجة ملخصها: أن الخطيب زاد على من 
قبله وأق بأحسن مما جاءوا به من المصنفات» وأن الذين جاءوا بعده استفادوا منه» 
وم يأتوا بأحسن مما أ . 

وفي الفصل الثالك: حققت قول الحافظ أبي بكر بن نقطة الحنبلي «كل من 
أنصف علم أن المحدثين بعد الخطيب عيال على كتبه»: فأتيت إلى أمهات كتب 
المصطلح بعد الخطيب» فتفيصيُّهاء وبينت مواضع الاستفادة من كتب الخطيب» 
وعل ستبيل المخال» أوضحت أن ابن الصلاح نقل في مقدمته : (علوم الحديث)» عن 
كت المخنطيب في أكثر من ستين موضعاًء فذكرت تلك المواضع» وأشرت إلى أرقام 
الصفحات في المقدمة» وفي كتب الخطيب» لااسيا (الكفاية والجامع) . ىا ذكرت أن 
من جاء بعد ابن الصلاح» اعتمدوا على مقدمته اختصاراً» أونظًا أوشرحاأء والذين 
استدركوا عليه أو قيدوا ما أطلقه» إنغمااعتمدوافي ذلك على كتب الخطيب غالباء 
وغيف للق بالنقول الى ديف ذلك 

وأما الخاتمة» فلخصت فيها زبدة الدراسات عن الخطيب في هذه الرسالة, 
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بدون استشهاد ولا ضرب أمثلة؛ فكانت كالنتيجة التى توصلت إليها من خلال تلك 


وسلكت في دراستى أسلوب استقراء النصوص. ثم استنطاقهاء وأخذ الحكم 
منها . ثم إن وافقت ما قاله الأئمة كانت دعم لما قالوه. وإن خالفت ما قالوه في بعض 
الجوانب. كانت النصصوص أثبت واكد في الوثوق بها لدى الباحث عن الحقائق 
العلنة. 

وغرضي من هذه الدراسات كشف اللثام عن شخصية الخطيب العلمية, 
وإزاحة الستار عن مكنونات مصنفاته الدفينة في بطون المكتبات النائية. لإخراج هذه 
الثروة العلمية إلى حيز الوجود. لأنها - مع نفاستها في حكم المفقودة. إذ هي كالكنز 
الدفينء وبعث هذا التراث العلمي الإسلامي من مخبئه. ليوضع أمام جيلنا 
الإسلامي الناشىء . الذي أصبح ينشد الحقيقة العلمية بعين بصيرة وفكر نير. 

وقد بذلت قصارى جهدي في أن تكون الرسالة بالمستوى اللائق بموضوعها 
القيّم النفيس+ وتجشمت فى سبيل ذلك عدا عن الكتابة والقراءة والسهر الأسفار 
للبحث عن المخطوطات في المكتبات شرقا وغرباً. وتصويرهاء لأتمكن من البحث 
فيها واستخراج مكنوناتها. 

ىا أن استفادقي من فضيلة الأستاذين المشرفين :. الأول المرحوم الشيخ عبد 
الوهاب عبد اللطيف طيب الله ثراه. والمشرف الحالي فضيلة الشيخ الدكتور السيد 

محمد الحكيم». في توجيهي.ولفت نظري إلى أشياء قيمة» كان ها أثر كبير في صقل 
الرسالة وتهذيبهاء وتجنيبها كثيراً من الأخطاء. فلهما جزيل شكري وامتناني. ومع 
كل هذا فلا أدّعي أني بلغت الكمال أو قاربته» فكل بني آدم خطاء. وخير الخطائين 
التوابون» فإن أحسنت فيها فبفضل الله وتوفيقه؛ وإِنَْ قصرت فهو مني. وأسأل الله 
تعالى العفو عن تقصيري. واخخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
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البابّالزوك 
هي 8 5 اك و 
02 كطرب وعص رم 
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الفصل الأول : عصره . 
الفصل الثاني : حياته . 
الفصل الثالث: شيوخه وتلاميذه . 
الفصل الرايع : اراء العلماء فيه . 





الفصسْل الأوف 
)١(‏ الناحية السياسية . 
(1) الناحية الاقتصادية . 
(9) اللخصومات بين الفرق الإسلامية. 
(:) الخلافات الملذهبية . 
(0) الناحية العلمية . 


+ عام" ل [' 

لقد عاش الخطيب في عصر فيه القلاقل السياسية؛ والصراع على الحكم 
والسلطة. وفتح عينيه ليشهد تناحر الفرق الإسلامية. وتخاصمهاء كما رأى 
فأما الناحية السياسية : 

ضعف الخلافة العباسية. فقد كان الخليفة العباسي ليس له إلا سلطة اسمية على 
بغداد وما حوفاء السام الفعلية ون بوايه ) ثم للسلجوقيين من بعلهم . 
هذا فْ العراق . 

أما في المغرب ومصرء نقد كان الحكم فيها للفاطميين حتى لقبوا أنفسهم 
بالخلفاء. وامتد حكمهم إلى الشام والثيناز» بوتتاولوا السيطرة عل العراق» 76 
يفلحوا. 

أما خراسان والمشرق» فقد كان يحكمه العَرْنَويُونَء وإن أبقوا على الارتباط 
الاسمى بالخلافة العباسية . 

هذا وصف موجز لخحالة الدولة والخلافة الاسلامية في القرن الخامس الذي 
عاش فيه الخطيب» وفتح عينيه عليه . 

لقد عاش الخطيب في بغداد عاصمة الخلافة العباسية. كا قضى فترة من 
أخريات حياته في الشام.» وتسلم الخلافة في فترة حياته اثنان من الخلفاء العياسيين 
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فقط. وهما القادر بالله. والقائم بأمر الله. 

أما الخليفة القادر بالله. فهو أبو العباس أحمد بن الأمير إسحاق بن المقتدر 
جعفر بن المعتضد العباسي , وقد تولى الخلافة سنة إحدى وثمانين وثلاثمائة» وله من 
العمر يومئذ أربع وأربعون سنة . 

وبقى في الخلافة إلى أن توفي سنة (471) هء وكانت خلافته إحدى وأربعين 
سنة. وقد كان رجلا عالمأًء قامعاً للبدعة» كا وصفه الخطيب بقوله :كان من أهل 
الديانة والتهجد وكثرة الصدقات»). وصنف كتاباً في الأصول في فضل الصحابة 
وتكفير المعتزلة» والقائلين بخلق القرآن. وكان هذا الكتاب يقرأ كل جمعة بحجضرة 
الناسن : ظ 

لكن سلطته كانت إسمية وشكلية حتى على مدينة بغداد, فقد كان ملوك بني 
بويه هم أصحاب الأمر والنبي في بغداد والعراق. وهم بهاء الدولة» وإبنه شرف 
الدولة؛ )51١5-411١(‏ هء وجلال الدولة (414- ه"4) ه. وكان هؤلاء الملوك 
منبمكين في تسوية القلاقل بين السنة والشيعة. فانتبه الفاطميون بمصر إلى تضعضع 
الحال في العراق. وبثوا دعوتهم هناك, حتى صار لهم عملاء وأعوانء فخطب 
للحاكم الفاطمي على المنابر بالكوفة والموصل سنة 4٠١‏ هه فانتبه الخليفة وأصحاب 
الأمر لذلك. فقام الخليفة وكتب محضراً سنة *40 هء يتضمن القدح في نسب 
الفاطميين» ووقع عليه جماعة من العلويين وأهل العلم . 

ويذكرابن الأثيرفي تاريخه. أن نفوذ بني بويه في العراق تعرض للخطر: حيث 
خطب (قرواش) بن المقلد أمير بني عقيّل, الذي آلت إليه السيادة في الموصلوالأنبار 
والمدائن والكوفة. للخليفة الحاكم بأمر الله الفاطمي . فأرسل الخليفة القادر أبا بكر 
الباقلاني. الفقيه المشهور. إلى بهاء الدولة» وطلب إليه أن يعمل على قمع هذه 
الحركة» فأرسل بهاء الدولة جيشا اضطر قرواش إلى إعادة الخطبة للخليفة 
العباسى (2 , [ 


. ابن الأثير: هام‎ )١( 
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| وأما الخليفة القائم بأمر الله فهو أبو جعفر عبد الله بن القادر بالله» ولد سنة 
“١‏ ه2 وتولى الخلافة بعد موت أبيه سنئة 477 هء وهو الذي لقبه بالقائم بأمر 
الله» وكان ورعاً ديّناً زاهداً عالاً» قوي اليقين بالله» كثير الصدقة والصبرء ولكنه 
كان ضعيفاً ليس بيده من الأمر شيء. وكان في عهد سلطنة جلال الدولة البومبي 
(414- ه"5) هء وأبي كاليجار (55- )55٠‏ ه. والملك الرحيم (545 41-4 5) 
ه. مسلوبٌ السلطة. في الوقت الذي أسبح فيه ملوك بني بويه يديرون العام 
الإسلامي. من غير أن يحفلوا بمن يدعي أنه مير الموْ منين. 
وما بلغ الأمر إلى هذا الحد. استغاث الخليفة القائم بطغرل بك السلجوقي 
(السّني)» الذي كان بنواحي الري» أن يتدخل في الأمر ويأتي إلى بغداد ويخلصه 
من البويبيين؛ والبساسيري عميل الفاطميين في بغداد. فجاء طغرل بك. ودخل 
بجنوده بغداد وثَرٌّ البساسيري إلى الرحبة وذلك سنة /41 4 ه. وقبض طغرل بك على 
املك الرحيمء آخر ملوك بني بُويهء وبذلك انتهى حكم بني بويهء وحل محلهم 
السلجوقيون» فتسلموا الأمور ببغداد» ووضعوا الخلافة العباسية نحت حمايتهم . 
أما حادثة البساسيري» فهي عبارة عن محاولة انقلاب سياسي كبير» كاد يطيح 
بالخلافة العباسية السنية. ويحل محلها الخلافة الباطنية الفاطمية, وملخصها أن أبا 
الحارث أرسلان البساسيري مقدم الأتراك, كان قد عظم أمره واستولى على البلاد. 
و يكن الخليفة القائم بأمر الله يقطع أمرأ دونه ثم إن الخليفة صح عنده سوء 
عقيدته» ونيته في الغدر بالخليفة والقبض عليه وأنه كاتبٌ صاحبٌ مصر الفاطمي . 
يذكر له انه في طاعته. وأنه نه على إقامة الدعوة له بالعراف . فكاتب الخليفة طغرل بك. 
أمير الغَرّ وهو بنواحى الري ء يستغبضه على السير إلى العراق» ووصل طغرل بك إلى 
بغداد في رمضان سنة سبع وأربعين وأربعمائة» وعقد رئيس الرؤُ ساء ابن المسلمة 
عهداً بين الخليفة وطغرل بك., يولي الخليفة طغرل بك على الأمور. تجاه القضاء على 
نفوذ الفاطميين وعملائهم, أمثال البساسيري» وقد قام طغرل بك بالمهمة خيرقيام . 
وهرب البساسيري إلى الرحبة. وهدأت البلاد. الى أن دخلت سنة خمسين 
وأربعمائة» وفيها اضطر طغرل بك للخروج إلى الموصل لقتال أحد العاصين. وم 
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يبق ببغداد من يحميهاء فلم| سمع البساسيري بذلك توجه إلى بغداد يمن معه من 
الجنود» وعسّكروا على مقربة منها بمكان يُسمى الأنبار. ويقول الخطيب في تاريخه : 

«وما كان يوم الجمعة السادس من ذي القعدة. محقق الناس كون البساسيري ‏ 
بالأنبار. ونهضنا إلى صلاة الجمعة مارااببي فلم يحضر الإمام. وأذن 
المؤذنون بالظهر ثم نزلوا من المثذنة» فأخبروا أنهم رأوا عسكر البساسيري حذاء 
شارع دار للضي باو تِ إلى 5 0 فرأيت من لأتر اك . البغداديين 
في هذا اليوم بجامع المنصور ظهرا أربعا وس ثم ورد من العغد وهويوم 
السب نحو مائة فارس من عسكر البساسيري», ثم دخل البساسيري. بغداد يوم 
الأحدء ثامن ذي القعدة ومعه الرايات المصرية. فلا كان يوم الجمعة. الثالث عشر 
من ذي القعدة وس او النصور, وزيد في الأذان «حي 
اا 00 ابن المسلمة فاستجار الخليفة بقريش أمير 
العرب. اده وأخرجه معه إلى الخيمة. ثم علب الوزير ابن السلمة يباب 
خراسان. ونفىَ الخليفة إلى حديثة عانة, حيث حبس هناك وقامت الدولة الفاطمية 
الرافضة ببغداد0) . 

فهذا وضع الخلافة العباسية في بغداد في حياة الخطيب. لذلك عزم الخطيب 
البغدادي في تلك الفترة (أي بعد نفى إلخليفة وحبسه واستيلاء الرافضة على 
الحكم ) على هجر بغداد والخروج إلى أي مكان, لأن الإنسان لا يطيق أن يرى هذه 
الحوادث تمر أمام عينيه» وفعلا. ما انتصف هلال صفر من سنة 460١‏ هي حتى 
استتر وخرج من بغداد قاصداً دمشق 

وبلغ اخطبي وهر تددن أن الخليفة تخلص من محبسه. ورجع إلى بغذادى 
وبلغه أن البساسيري قتل وطيف برأسه في بغداد بعد رجوع طغرل بك إلء ليهاء إلا 
أنه 8 برجع إلى بغداد. 


0 انظر القصة وتفاصيلها قْ تاريخ بغداد: (ثليةةم_ 115 ). 
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وبقي الخليفة القائم بأمر الله في الخلافة» إلى أن توفي سنة /51؛ ه. أي بعد 
وفاة الخطيب بأربع سنين . 
فهذه صورة للوضع السياسي في عصر الخطيب. 
وأما الناحية الاقتصادية فلم تكن مشرقة أيضاء فالغلاء الشديدء والقحط 
الرهيب ترى ذكرّه في كل تاريخ في تلك الفترة. 
وأما بالنسبة للخصومات التى وقعت بين الفرق الإسلامية, فقد انسمث 
بطابع العنف والقسوة وظهر الخصام على أشده بين الشيعة الرافضة والسنة. 


وأما الخصام بين المعتزلة والسنة. ففي الحقيقة. لم يبق للمعتزلة في عصر 
الخطيب أثر يذكرء فقد اختفى مذهبهم من الميدان. وجحرهم الإمام أ بو الحسن 
الأشعري في أقماع السمسم». فقد أخذ مذهبهم في الضعف منذ بداية العصر 
العباسمي الثاني» إذ بدأ المتوكل وخلفاء ذلك العصر بعده ينبون الناس عن القول 
كلق القر اناك ,وقك :هر رنا قزريبا أن الخليفة القادر بالله صنف كتاباً يتضمن تكفير 
لمعترلة والقائلين بخلق القرآن» وكان هذا الكتاب يقرأ كل جمعة بحضرة الناس, 
لذلك انتعشت السنة» وانهزم الاعتزال» ولم يبق للمعتزلة إلا أن يتحملوا الطعن 
والغمز بدون أن يتفوهوا بشيء لضعفهم . 
وأما التنافس بين المذاهب الفقهية. فقد كان لا بد من وقوعه في كل عصرء 
وقد كان هذا التنافس مدعاة لتحرير المذاهب وتنقيحها وبيان أدلتها . 
وأما الناحية العلمية في عصر الخطيب» فقد كانت منتعشة انتعاشاً حسنأء وم 
يكن للتقلبات السياسية» والتصدع في جسم الخلافة الإسلامية» ولا للخلافات بين 
الفرق» ولا للتنافس المذهبي أثر على سير العلم والعلماء والحد من نشاطهم العلمي . 
فقد كان العلماء في عصر الخطيب يشقون طريقهم غير امبين بما يحدث من حوطم, 
معتبرين أن هذه حوادث آنية تزول بزوال الأيام . لكن العلوم الإسلامية يجب أن 
تثبت وتنقح و#بذب» ويصنف فيها المصنفات الكثيرة للأجيال القادمة من المسلمين, 
لأن دين الإسلام سيبقى, وهذه الحوادث العابرة ستزول؛ #فأما الزبد فيذهب 
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جفاءً وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرضص#©. 

وهذا الخطيب نفسه في غمرة الحوادث السياسية والخلافات الطائفية» يرحل 
إلى البصرة» وإلى خراسان, ويرجع مزوداً بالروايات الكثيرة والزاد العلمي الغزير, 
ولا يمنعه مانع من السفر. ثم يستقر ببغداد الي كانت تعج بالفتن. وهذب تلك 
الروايات» ويصنف منبها المصنفات الكثيرة النافعة» التي بقيت إلى اليوم كاللؤلؤ 
المكنون» وكأنه أثناء تصنيفها في معزل عن مجرى الحوادث تماماً . 

وهكذا غيره من العلاء. فقد نشأ في عصره كثير من كبار العلماء في أكثر 
الفنون والعلوم. فقد أخذ الخطيب نفسه العلم عن شيوخ لا يحصون كثرة» وفيهم 
عدد كبير من أكابر العلماء. فمن شيوخه المحدثئين الكبار أبو نعيم الأصبهاني. وأبو 
بكر البرقاني» وأبو الحسن البزازء وابن رزقويه وغيرهم . ومن شيوخه الفقهاء أبو 
إسحاق الشيرازي» والمحاملي. وابن الصباغ. وأبو الطيب الطبري» وغيرهم . 

وبرر من العلاء في عصره من غير شيوخه وتلاميذه. علماء كبار» منهم 
الحاكم أبو عبد الله النيسابوري», وتلميذه الحافظ أبو بكر البيهقي, وابن النحاس في 
مصرء والقاضي أبو يعلى الحنبلي» وابن عبد البر الأندلسي, وكريمة بنت أحمد 
المروزية» وغيرهم. وبرز من الشعراء والأدباء الشريف الرضي ». 0 العلاء 
المعري. وابن زيدون». وغيرهم : 

وظهر من الفلاسفة أبو على بن سينا 

وصنف في هذا العصر مصنفات كثيرة في شق العلوم الإسلامية. وكانت 
مصنفات مهذبة منسقة مبوبة» أعطت العلوم صيغتها النهائية» وقعدت قواعدها 
الأخيرة التي سيبني المسلمون القادمون عليها. 

فمن هذه المصنفات. مصنفات الخطيب الكثيرة القيمة» ومنها مصنفات ابن 
عبد البّر حافظ المغرب» ومنها مصنفات البيهقي , وعلى رأسها السئن الكبرى» ومنها 
مصنفات أب نُعيم الأصبهاني. وعلى رأسها الحلية» والمستدرك على الصحيحين 
للحاكم. وغيرها من كتب الحديث والفقه والتفسير وغيرها. 


" 


والخلاصة أن عصر الخطيب, وإن كان عصر القلاقل السياسية وا لخصومات 
الطائفية والخلافات المذهبية» إلا أنه كان عصر العلم وتصنيف المصنفات الكثيرة. 
التي أعطت العلوم شكلها النهائي. وقَعَدَتَ فيه قواعدها الأخيرة» فصارت تلك 
المصنفات عمدة المتأخرين. وصار الذين جاءوا بعد عصر الخطيب لمذه المصنفات 
مقلدين» ولما فيها من العلوم والقواعد معتمدين . [ 
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المصسّل الشافى 


. اسمه وأصله ونشأته‎ )١( 
. (؟) مراحل حياته‎ 

9) رحلاته . 

(4) هجرته إلى دمشق . 
(6) ثورة الروافض عليه. وإخراجه إلى صور. 
(1) رجوعه إلى بغداد. ووفاته بها. 
(0) علومه . ظ 
(8) مذهبه ونزعاته . 

(9) مناقبه وأخلاقه. 

 .هتافصو مزاياه‎ )٠١( 


حَنَاه الخطيبٌ 
إن الباحث في حياة الخطيب» يجد فيها مثالاً كرياً للعالم الدؤوب الذي 
خالط حب العلم شغاف قلبه, وشغله التحقيق في مسائله ‏ والغوص على دقائقه عن 
العلم الذي عاش للعلم, ورحل للعلم. واضطهد في سبيل العلم . 
وسأحاول الآن-ما أمكننى عرض جوانب وصور من حياة هذا العالم» الزاخرة 
بالحيوية والنشاط العلمي, لعلها تكون حافزاً لطلبة العلم والعلماء» في مواصلة 
التحقيق العلمي والبحث فُْ مسائله بدون ملل ولا سأم . 
وبإمكان الواقف على حياة الخطيب العلمية» أن يميز فيها ثلاث مراحل بارزة 
هذه المراحل هى . 
6 مرحلة ابتذاء الطلب والتثقيف العام . 
؟) مرحلة إنشاء الرحللات لسماع الحديث وجمعه. 
3( مرحلة التصنيف والإسماع. 
وهى مراحل طبيعية يمر بها عادة أكثر المحدثين. الذين اشتهروا وتألق 
لجمهم » واستفاد الناس من علمهم ومصنفاتهم . 
)١(‏ تراجع ترجمته في : البدايه والنباية: (” ١لا »)٠١‏ وتبيين كذب المفتري ص 2558 وتذكرة الحفاظ : #ره ”11 


وشذرات الذهب: 2711# ومعجم الأدباء: 17/4.» والمنتظم : //ه". والنجوم الزاهرة: 241/8 ووفيات 
الأعيان الالاء وطبقات الشافعية الكبرى: #/8؟ء وغيرها. 


5/0 


بحمل حياته : 

ومجمل حياته أنه ولد من أسرة غير مشهورة. في قرية قرس بغداد سنة ”.وم 
هل ونشأ في رعاية والده فعلمه القران. ثم دفعه إلى مؤدب ليعلمه القراءة والكتابة, 
ولما بلغ الحادية عشرة من عمره.. بدأ بسماع الحديث. ثم درس الفقه. ولا بلغ 
العشرين من عمره عزم على الرحلة. فرحل إلى البصرة لسماع الحديث. ومر 
بالكوفة ثم رجع إلى بغداد. ولا بلغ الثالثة والعشرين. رحل إلى نيسابور وأصبهان 
وعمذان والجبال والدينور. ثم رجع إلى بغداد وقد صار محدثاً وراوية كبيراً ومكث في 0 
بغداد إلى أن بلغ اثنتين وحمسين سنة» وعندها خرج للحج. ودخل دمشق وصور 
يسمع من محدئيهماء ثم بعد الحج عاد إلى بغداد. حتى إذا بلغ تسعاً وخمسين سنة . 
خرج إثر فتنة البساسيري إلى دمشق مهاجراء فاستقر فيها حتى بلغ مدا ريون " 
سنة» حيث أخرج منهباء فقصد صور فبقي فيها وني تلك الفترة كان يتردد إلى 
القدس-. 

وعندما بلغ سبعين سنةى أى قبل وفاته بسنة. عَرْء عل الرجوع إلى بلده 
بغداد» فرجع إليها ماراً بطرابلس وحلب. ومكث بقية عمره فيها. ل أن توق 
ببغداد وله من العمر إحدى وسبعون سنة رحمه الله . 

هذاعما حجان وهو عبارة عن إشارات وخطوط عريضة لا تشفي الغليل. 
لكن في عرضها ترسم بوضوح في ذهن القارىء معال حياته ومخصها. و٠‏ . ولنبدأ الآن 
بعرص حياة الخطيب ومراحلها بشيء من التفصيل : 


0-3 


أصله : ظ ظ 
ذكر الخطيب في تاريخ بغداد في ترجمة والده (22. أن أصله من العرس. وأن له 





)١(‏ تاريخ بغداد: ١‏ لل/وه؟. 
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عشيرة كانوا يركبون الخيول» مسكنهم بالحصاصة7, من نواحي الفرات 

أما والده أبو الحسن, فلم يكن من العلماء المشهورين في فن من الفنون» وإها 
كان له إلمام يسير بالعلم» فقد كان يخطب الجمعة والعيدين بقرية قريبة من بغداد. 
اسمها (دَرُزيجان) ("2. فقد قال السبكي في كتابه «طبقات الشافعية الكبرى» ما 
بل : 

دوكان لوالده الخطيب أبي الحسن علي إمام بالعلم» وكان يخطب بقرية 
«ودرزيجان» إحدى قرى العراق)0' . 

ولذلك لم يصف الخطيب والده بأنه من العلماء» وإنما وصفه بأنه من حفاظ 
القران . فقد قال في ترجمته في تاريخ بغداد : 0 . . كان أحد حفاظ القران. قرأ على 
أبي حفص الكتاني» وتولى الإمامة والخطابة على المنبر ب«درزيجان» بغرا من عشرين 
0 

ويبدو أن لقب «الخطيب» لحق والده بسبب توليه الخطابة مدة طويلة. ومن 
والدهء انتقل اليه . 

ويذكر ابن كثير في البداية أنه كان خطيباً للجمعة والعيدين في بغداد. لكن فق 
كتاب معجم الأدباء عن النخشبي » أنه كان يخطب بقرية من قرى بغداد. وقد تكون 
تلك الفرية «درزيجان» التي كان يخطب فيها والده من قبل . 

هذا ول يتفرد الخطيب بهذا اللقب (الخطيب)» فقد لقب به عدد من العلماء؛ 
منهم تلميذه الخطيب التبريزي». واخرون يطول ذكرهم . 





. 77 الخصاصة : قرية من قرى السواد. قرب قصر ابن هبيرة من أعمال الكوفة أنظر معجم البلدان ا‎ )١( 
(؟) في معجم البلدان :* //ا5ه مانصه :ادر زيجان : بفتح أوله وسكون ثانيه وزاء مكسورة وياء مثناة من نحت وجيم‎ 
وآخره نون» قرية كبيرة تحت بغداد على دجلة بالجانب الغربي منها. وكان والد أبي بكر أحمد بن ثابت الخطيب‎ 
البغدادي . يخطب بها)‎ 

(6) السبكي : 39/4 . 

(4) تاريخ بغداد: ."09/1١‏ 


ولادته : 

ولد أبو بكر المخطيب يوم الخميس لست بقين من حمادى الآخرة. و انين 
ظ ونسعين وثلاثمائة . هذا ما عليه أكثز مصادر التاريخ, كتاريخ دمشق 00 
عساكر ١0‏ ووفيات الأعيان ” '.ومعجم الأدباء2”0, والطبقات للسكن: وشدذرات 
الذهب. وتذكرة الحفاظ. وغيرها. 


وتذكر خض المصادر الأخرى أن ولادته كانت في سنة إحدى وتسعين 
وثلاثمائة. مثل المنتظم لابن الجوزي 2*7 وتبعه ابن كثير في البداية وغيره. وكأنه 
وهم منه. لأنه قال بعد ذلك : «وأول ما سمع الحديث في سنة ثلاث وأربعمائة وهو 
ابن إحدى عشرة سنة») فلو كانت م سنة إحدى وتسعين؛ لكان عمره في سنة 
ثلاث وأربعمائة اثنتى عشرة سنة . 
نشاته : 


52007 فبث فيه روح العلم والتقى . فخي إليه القرآن 
والعلم» وحضور مجالس العلماء. وما أن صار في سن التمييز» حتى دفعه إلى هلال 
ابن عبد الله الطيبي 7" ليعلمه القراءة والكتابة.» فتأدب به. وتعلم القراءة والكتابة 
وقراءة القران الكريم. كا تعلم وجوه القراءات 9©». 
أول سماعه الحديث : 

من المعلوم أن العلماء اختلفوا في السن التي إذا بلغها الولد صح سماعه 
للحديق + ك] اخعلفوا أيضنًا في السن المناسبة التي إذا بلغها الطفل حسن له البدء 
بالسماع. فقد أخرج الخطيب في «الكفاية) روايات كثيرة في ذلك. منها أن أهل 
الكوفة لم يكن الواحد منهم يسمع الحديث إلا بعد استكماله عشرين سنة؛ ويشتغل 





11 0 0) 3 )”( ك/وة". (9) لوا‎ )١( 
عقا 1 ابن مالك القطيعى ومحمد بر ا ا‎ 00 


'كتبت عنه , وكان متفاعة معي وبلغني أن فوا قرأ اماد سات ن أبي بكر الشافعي ٠‏ وما عرفت الحال 
قِ ذلك فالله أعلم . مات مؤدبي أبوعبد الله الطيبي في سنة اثنتين وعشرير: ن وار تعمائة: 


"١ 


قبل ذلك بحفظ القرآن وبالتعبد2"2» وذلك لا يتطلبه الحديث من الضبط والحفظ 
والمقابلة والدقة, لكن الظاهر أن الخطيب. أبدى أهليته وتقبله للفهم والضبط. 
فأراد والده أن يخرجه محدثاً. فبكر في إرسال ابنه» وحثه على سماع الحديث وهو ابن 
إحذى عشرة سنة. فأسرع الخطيب سنة ثلاث وأربعمائة إلى جامع المدينة ببغداد. 
تحييكة كان بارس ابن رزقويه. وجلس في حلقته وكتب عنه إملاءً بجلسا وعدا ثم 
انقطع عنه مدة ثلاث سنوات , ولعل السبب في ذلك أنه نه أراد أن يننا بالفقة: ثم يعود 
إلى الحديث» وفعلا لقد عاد إلى ابن رزقويه بعد ثلاث سنوات, ولاؤفة: إن أخمر 
حياته» إلى سنة اثنتي عشرة وأربعمائة2'' . 

لقد مر آنفاًأنه ترك شيخه ابن رزقويه» وانقطع عنه ثلاث سنين» لكنه لم يترك 
ييا ويلعب. بل نراه #: يختلف إلى كبار الفقهاء ببغداد ليأخذ عنهم الفقه . فها 
هو ذا يخ يغتنم الفرصة قبل وفاة أبي حامد الاسفراييي يينى (". الذي انتهت إليه رياسة 
المذهب الشافعي ببغداد. والذي كان يحضر درسه سبعمائة متفقه» فيحضر تدريسه 
في مسجد عبد الله بن المبارك , في صدر قطيعة الربيع» والظاهر أنه لم يتركه حتى 
توفي سنة ست وأربعمائة» حيث رجع إلى شيخه الأول ابن رزقويه ٠‏ 

بيد أنه في هذه الفترة» صار يتناوب في سماع الحديث ودرس الفقه» فبين) نرأه 
يلازم ابن رزقويه. ويكثر عنه من أخذ الحديث, نراه في الوقت نفسه يختلف إلى 
دروس أحمد بن محمد المحامل. شيخ الشافعية ببغداد» فيدرس عليه الفقه 
الشافعي, وهو أول من علق الفقه عنه” 


. أنظر الكفانة ص 4ه‎ )١( 

5 يقول الخطيب في تاريخ بغداد: الراه” في ترجمة ابن رزقويه : «ووهوأول شيخ كتبت عنه؛ وأؤال فافع ناف 
سنة ثلاث وأربعمائة» 0 وعدت فوجدثه قد كاف 
بصره ‏ فلازمته إلى آخر عمره. . 

(6) تاريخ بغداد: يا 0. . . وحضرت تدريسه في مسجد عبد الله بن المبارك, وهوالمسجد 
الذي في صدر قطيعة اأربيع » وسمعت من يذكر أنه كان يحضر درسه سبعمائة متفقه». 

(4) تاريخ بغداد: 4/. وفيه يقول «أحمد بن محمد». المعروف بابن المحاملي, أحد الفقهاء 0 
الشافعي : وكان قد درس على أبي حامد الأسفراييني , وبرع في الفقه. ورزق من الذكاء وحسن الفهم, ما أرب به 
على أقرانه. ودرس في حياة أبي حامد وبعده. «اختلفت إليه في درس الفقه. وهو أول من علقت عنه». 


بض 


ولا يقتصر على شيخ واحد في الفقه. فلا يفتر عن تتبع الشيوخ الفقهاء. 
وحضور حلقات دروسهم. ومن أبرزهم القاضي طاهر بن عبد الله الطبري الفقيه 
الشافعي, الذي يعجب به. فيختلف إليه سنين. ويعلق عنه الفقه('؟. والخلاف في 
المسائل» حتى صار من كبار الفقهاء في المذهب الشافعي . فقد قال السبكي عنه في 
طبقات الشافعية: «وكان من كبار الفقهاء. لق على أبي الحبين: انر المحاملٍ . 
والقاضي أبي الطيب الطبري. وعلق عنه الخلاف. وأبي نصر بن الصباغ 2"2. وقال 
الذهبي : «وكان من كبار الشافعية. تفقه بأبي الحسترة 7 بن المحاملٍ. وبالقاضي أبي 
الطيب ”(22. 


والحقيقة أنه درس الفقه حتى صار فقيهاً. ثم مال إلى الحديث حتى غلب 
عليه كما يقول ابن خلكان : كان فقيهأً فغلب عليه الحديث والتاريخ) . فكلم| سمع 
عد 2 إليه. وأحذ الحديث عنه في أي حي من أحياء بغداد. حتى أنه لم 
خرج إلى عُكْبَراء التقى بمحدثها الحسين بن محمد العْكبْري ”4 المعروف بابن 
العاقولى. وكتب عنه الحديث سنة عشر وأربعمائة. ظ 


فقد قال في ةا كد خه العاقولي : (كقت عله كر ان سنة عر 
وأربعمائة» 277 وهكذا نراه في هذه الفترة ل من العلوم» . 
ويتثقف التثقيف العام , وهو لم يبلغ | لعشرين من عمره. 


ثم يفكر في التخصص في فن واحد من الفنون. والتمكن في علم واحد من 
العلوم» فتميل نفسه إلى الحديث وعلومه المتشعبة. ولكنه يعرف حق المعرفة أن هذا 
اليل سيكلفه جهودا ومشاق جسيمة ؛ فعليه أن بجر الأهل والولد. ويترك الأحباب 


واختلفت إليمه 56 عنه 06 سئين عدة». وائة قر السيكي : ا و ا ا ا 
ره "7 . 
() السبكي : 6/:. (5) التذكرة: 11١/6“‏ . 
4( قال ف اللباب : و لعك ىع بضم العين. وسكون الكاف وفتح الباء الموحدة. وفي آخرها راء» هذه النسبة لك 
«عكبرا» وهي بلْيْدة على دجلة فوق بغداد بعشرة فراسخ ». | 
(5) تاريخ بغداد: 7ن .٠١‏ 


وف 


والوطن» ويتنقل في البلدان. مفتشأ عن المحدثين والحفاظ لجمع الحديث من 
أفواههم . لقد عرف هذا كله ورضي به وعرم على تنفيذه. فبعد أن التقى بجميع 
بمحدثيها. فلا تأي سنة اثنتي عشرة وأربعمائة حتى يرحل إلى البصرة وعمره إذ ذاك 
عشرول سنة . 
المرحلة الثانية من حياة المؤلف : 
وفي هذه السنة (7١4ه)ءتبدأ‏ المرحلة الثانية من حياته.» وهي مرحلة إنشاء 
ذلك الوقت. ويأخذ عنهم الحديث. 
وقد قام بثلاث رحلات في هذه المرحلة من حياته . زار فيها ثللاث عشرة ناحية 
ومديئة» كانت من أشهر بلاد المسلمين ازدهاراً بالحديث وعلومه في ذلك الوقت . 
هذه الرحلات على الترتيب هى : 
)١‏ إلى البصرة : ماراً بالكوفة . 
؟) إلى نيسابور : ماراً بأصبهان والري وهمذان والدينور والجبال. 
3( إلى مكة المكرمة : ماراً بدمشق». وصورء والمديئة المنورة والقدس . 
هذا عدا هجرنه إلى دمشق 2 ومقامه فيها. ثم إخراجه منها إلى صور. ثم 
مروره بطرايلس وحلب. عند رجوعه إل بغداد. ٠‏ ْ 
وسأتكلم عن هذه الرحلات الثلاث تفصيلا. 
الرحلذ الأولى : 
أما رحلته إلى البصرة فكانت في سنة اثنتى عشرة وأربعمائة(". التقَى هناك 
بكبار محدثيها وروى عنهم. ومن أبرزهم القاضي أبو عمر القاسم بن جعفر بن عبد 


)١(‏ تاريخ بغداد: 410/7 حيث يقول في ترجمة أبي بكر بن حوران: «مات أبو بكر بن حوران سنة ائنتي عشرة 
واريعداثة» .ركنت إذ ذاك باليضرة»:: وانظن: السكن :ابقل والمنتظم :ج//ه 7 والتذكرة: ١1١5#‏ . 
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الواحد الحاشمي , راوية السئن. فيسمع منه سئن أبي داود. وغيرهاء وأكثر عنه. 
حتى أنه روى عنه في كتاب «الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة» وحده اثنين وثلاثين 
ون 1 ا 0 لأنه دخلها وحدّث مها 
ولكن قبل ولادة الخطيب-: 1 . وكان ثقة أميناء ولي القضاء بالبصرة. وسمعت 
منه مها سئن أبي داود 0 ا 
أبو الحسن علي بن القاسم بن الحسن الشاهد29, كذلك أكثر الرواية 
عنه ا عده ف كنات «الأسماء المبهمة») أحدل عشر حديثاً؟), ومنهم أبو محمد 
6 بن على بن أحمد بن بشار النيسابوري, روى عنه في الكتاب الا ين 
وحداً. ومنهم أبو الحسن علي بن أحمد بن إبراهيم البزازء الذي روى عنه خبرين في 
لوه إل 50 السنة نفسهاء وفي طريقه مر بالكوفة. والتقى بمحدثيها 


وفدل استفاد من هذه الرحلة فوائد لم يكن يعرفها شيوخه الكبار بغداد. فهذا 
شيخه الكبير أبو القاسم عبيد الله بن أحمد الأزهري., الذي يقول عنه الخطيب في 
تاريخ بغداد: «وكان أحد المكثرين من الحديث كتابة وسم اا : ومن المعنيين به 
والجامعين له. وسمعنا منه المصنفات الكبارء والكتب الطوال”'؟ يحتاج إلى بعض 
إلى طلبه. فيجلس مجلس المحدث. ويقرأعلى شيخه مايريد (). من هذه الحادثة 
وأمثالما تظهر فوائد ريت الحديث. ولذلك نوق المحدثين قد أكذوا عل 
ضرورتها وطبقوها فعلا. 7 تعر الخطات بفوائد الرحلة. وضوورتا لطالب 


)١(‏ يراجع إحصاء شيوخه في الكتاب المذكور. وعدد مروياته عن كل شيخ في بحث (شيوخ ا 
هذه الرسالة رقم /ا/رمن تسلسل الأسماء . 

6 تاريخ بغداد: ”الىاةة. | 

5) تذكرة ” / ١١5‏ (4) انظر بحث «شيوخه وتلاميذه»من هذه الرسالة رقم ,)١١(‏ 

(6) تذكرة: 1١١5#‏ . والسبكي: 9/4؟ . (5) تاريخ بغداد: ١٠ا/وم”.‏ 

(90) تبيين كذت- المفترئ ص 0117١‏ ومعجم الأدباء: 15/4" . 


هم 


الحديث. فصنف رسالة سماها «الرحلة في طلب الحديث». 
وفاة والده: ظ 

هكذا شأن الحياة» فلا يفرح الإنسان بشيء حتى يصاب بما يكدره. فها تكاد 
عين والد الخطيب تقر برؤياه وهو يحدث ويروي. وما يكاد الخطيب يفرح بنتيجة 
رحلته. حتى عاجلت المنية والده. فتوني يوم الأحد للنصف من شوال من السنة 
ذاتهاء فتولى ابئه دفنه بنفس صابرة محتسبة راضية بقضاء الله وقدره, ولم يكن هذا 
الحدث ليؤثر في نفس الخطيب, أو يثنيه عن الطريق الذي اختطه لنفسه وشجعه 
عليه والده. بل استمر بعزيمة أقوى وصبر أشد ليتم الطريق» وما يدل على عدم تأثره 
أمران: الأول منها: أنه استمر في الطريق نفسه. والثاني: أنه لما ذكر وفاة والده في 
ترجمته, لم يذكر ما يشير إلى ذلك . فقد قال في ترحمته : «وتوفي يوم الأحد للنصف من 
شوال سنة اثنتي عشرة وأربعمائة» ودفنته من يومه في مقبرة باب حرب”"©2 ولم يزد 
على هذا كلمة واحدة). 
الرحلة الثانية : 

وبعد وفاة والده. تابع جمعه للحديث من أفواه المحدثين». فعاد يطوف على 
د بغدادء ويأخذ الحديث عنهمء حتى إذا اطمأن بأنه اطلع على مروياتهم» 
وتلقاها عنهم , عزم على الرحلة مرة ثانية» لكن في هذه المرة إلى مكان بعيدء إما إلى 
مطروع و ]فال امور يترد يابكهما نذا ) فيستشير شييخه البرقاني» قائلاً: «هل 
أرحل إلى ابن النحاس إلى مصرء أو أخرج إلى نيسابور إلى أصحاب الآصم؟» . 
فيشير عليه شيخه أن يبدأ بنيسابور. ويبين له السبب فيقول له : «إنك إن خرجت إلى 
مصرء إنما تخرج إلى رجل واحدء إن فاتك ضاعت رحلتك» وإن خرجت إلى 
نيسابور ففيها جماعة. إن فاتك واحد. أدركت من بي ' "ا 'قال: :فخرجت إلى 
نيسابور). 

وقبل خروجه يزوده شيخه البرقاني برسالة إلى محدث أصبهان أن نعيم » 


_”هور/١١ تاريخ بغداد‎ )١( 
. ١١ السبكي : 001 والتذكرة : كا‎ 69 


بض 


بوصيه فيها با لخطيب ويصفه له فيقول في قسم منها : «وقد نفذ إلى ما عندك عمداً 
متعم دأ أخونا أبوبكر أحدبن عل بن ثابتف أيده الله وسلمف» ليقشسن من علومك: 
ا 0000 الله من له في هذا الشأن سابقة حسنة» وقدم 
ابتة» وفهم حسن., وقد رحل فيه وفي طلبه. وقد حصل له منه ما لم يحصل لكثير من 
أمثاله الطالبين له. وسيظهر لك منه عند الاجتماع به من ذلك. مع التورع 
والتحفظ. وصحة التحصيل. ما يحسن لديك موقعه ويجمل عندك منزلته. وأنا أرجو 
إن صحت منه لديك هذه الصفة أن تلين له جانبك. وأن تتوفر له وتحتمل منه ما 
عساه يورده من تثقيل في الاستكثار. أو زيادة في الاصطبار فقدياً مل السلف عن 
الخلف ما ربما ثقل. اي سي ب م 
ل ينله الكل منهم ).7 
:بدء الرحلة : 

ويخرج الخطيب من بغداد بصحبة رفيق له من أصحابه. هو أ بو الحسن علي 
ابنعبد الغالب متوجها إلى نيسابور ولا ندري أي طريق سلك. وبأي بلد مرٌ أولاً؟ 
فبين أيدينا ثلائة نصوص في تاريخ بغداد عن رحلته إلى نيسابورء ولم يسقها الخطيب 
في معرض الحكاية عن رحلته. وإنما هي نصوص جاءت في تراجم بعض رجال 
كانت وفاتهم أثناء رحلته. فذكر أنهم توفوا في سنة كذاء وأنه كان في رحلته إلى 
نيسابور. وهذه هي تلك النصوص: 
النص الأول : ظ 

ذكره في ترجمة القاضي عبد الحبار المعتزلي فقال: «مات عبد الجحبار بن أحمد 

قبل دخولي الري ني رحلتي إلى خراسان. وذلك في سنة حمس عشرة وأربعماثة 
وأحسب أن وفاته كانت في أول السنة) (2. 
النص الثاني : 

ذكره في ترجمة أحمد بن محمد بن المسلمة فقال: «مات أبو الفرج بن المسلمة 


اعم الأدباء: 47/4 . (5) تاريخ بغداد: ١١/١ ١‏ 


يضر 


في يوم الاثنين مستهل ذي العقدة من سنة حمس عشرة وأربعمائة» وكنت إذ ذاك 
بنيسابور)(١)‏ 
النص الثالث : 

ذكره في ترجمة عبيد الله بن عبد الله بن النقيب فقال : «مات ابن النقيب في يوم 
الجمعة. يم ا ل ا ندا د فراً في 
رحلتي إلى نيسابور) 22 . 

فمن هذه 00000 الرحلة بدأت أول سنة حمس عشرة وأربعمائة » 
وأنه كان في نيسابور في مستهل ذي القعدة من السنة ذاتهاء وأما وصوله إليها. 
فالاحتمال ينحصر بين رمضان وشوال. وأما العودة إلى بغداد فلا نعرف متى 
كاتكى والظاهر أحا كانت سنة 27 ظ 

وأما مخطط الرحلة» فالذي أظنه والله أعلم-, أنه بدأ بأصبهان» ثم عرج على 
همذان. فالري. ثم انتهى بنيسابورء وفي رجوعه مر بالدينور. 


لأن كتاب البرقاني إلى أبي نعيم» يحسن إيصاله إليه أولآء وأصبهان أقرب 
البلاد الي مر بها إلى الدينور. والذي يبدو من كثرة الشيوخ الذين التقى بهم. أنه 
مكث بنيسابور وأصبهان أكثر المدة, والمهم أنه التقى بشيوخ كثيرين في تلك البلاد. 
وأخذ عنهم. فسمع بأصبهان أبا نعيم وسلمه كتاب البرقاني. وأكثر عنه الرواية 
واستفاد منه كثير ا حتى لقد روى عنه في كتاب «الأسماء المبهمة») وحده أربعين 
حديثاً. ىا سمع من أبي علي الصيدلاني وأبي سعيد الكاتب, وأبي الفرج القرشي . 
وأبي بي اسن لد وأبي عثمان المعدل. وأبي الفرج و كد التاجر. وأبي 


)١(‏ المصدر السابق : ه6//ا؟ 
(7)المصدر السابق: ."81/٠١‏ 
(0) لانه ذكر في ترحمة الحسن ؛ بن أحمد المؤدب من تاريخ بغداد ٠/:‏ / 277/8 أنه كتب عنه سنة /11 85 ه بقرية «وبشلا», 


وهي ضاحية من ضواحي بغداد» تبعد عنها أربعة أميال» أو خمسة. 
(4)انظر أسماء هؤلاء وعدد مرويات الخطيب عنهم ف كتاب الأسماء الممبهمة 5 بحث ( شيوح الخطيب وتلاميذه) . 


كن 


وسمع بنيسابور من أبي بكر الحرشي , وأبي سعيد الصيرفي» والقاضي أ 5 


00 الخيري . وأبي إسحاق الأرموي , وأبي عبد الرحمن الخيري » أبي بكر اللقرى». وأبي 


بكر الأصبهاني» وأبي حازم العبدوي؛ وأبي القاسم السراج 00 وغيرهم . 


وسمع بالدينور أب رو 0 محمد بن عيسى ب 
0007 ثم ا مصنئكاته التي م 


ولا ينسى الخنطيب شيخه البرقاني. الذي أشار عليه بالرحلة إلى نيسابورء 
وزوده بالتوصيات إلى أبي نعيم» فلا يزال يتردد عليه ويذاكره بالأحاديث», وقد لا 
بجدها شيخه إلا عنده. فيكتبها عنه ويضمنها جموعه . وكان ذلك سنة تسع عشرة 
وأربعماثة. ولنسمع ما يقوله الخطيب في ذلك: 


قال في ترجمة شيخه البرقاني : «وكنت كثيراً أذاكره بالأحاديث» فيكتبها عنى. 
ويضمنها جموعه). ثم ساق حديثاً بسند يروي فيه البرقاني عنه وقال في آخره: «ثم 
سمعت أنا أبا بكر البرقاني يرويه عني. بعد أن حدثنيه عيسى عنهء وكان أبو بكر قد 
كتبه عني في سنة تسع عشرة وأربعمائة, وقال لي : لم أكتب هذا الحديث إلا عنك». 


وكتب عتى بعد ذلك شيك كثيراً من حديث التوزي ومسعرء ا 
به)250, 


ولا عجب في ذلك فكثيراً ما روى الأكابر عن الأصاغر» والآباء عن الأبناء, 
والصحابة عن التابعين. والشيوخ عن التلاميذء وهذه أخلاق المحدّثين والعلماء 
المخلصين. 

وإن تحديثه الذي أثبته شيوخه عنه في حضوره وفي غيابه» ليدل على مرتبة 


. انظر أسماء هؤلاء. وعدد مرويات الخطيب عنم في : (الاساء المسبهمة). في بحث : (شيوخ الخطيب وتلاميذه)‎ )١( 


0 


عالية وصل إليها الخطيب في علم الحديث, وهو بعد لم يتجاوز السابعة والعشرين من 
العمر. 

ثم يمكث الخطيب ببغداد. يترقب قدوم العلماء والمحدثين» إما لزيارة بغداد 
ومن فيها من العلماء» وبغداد إذ ذاك عاصمة الخلافة وموطن العلماء أو يمرون بها في 
طريقهم إلى احج . فكان يترقب أولئك ليجتمع هم ويسمع منهم» وربما يكون 
الشيء غاعدد هن .ولكم تسمغه اما بسكن أعل. او ترتجال أوثق. أو لتكثير الطرق. وقد 
حصل له من ذلك ”م شيء عجيب يدل على أن علم الحديث قد شغفه حبأء حتى أنساه 
شهوته للطعام والشراب » بل ربما أنساه حاجته للنوم . 


فمن تلك العجائب؛ أن شيخاً من أهل نيسابور» اسمه إسماعيل بن أحمد 
الضرير الحخيري» قدم كدان اها متتتاكرة وعشيرين اجا وكانت معه كتبه. 
لأنه عازم على المجاورة بمكة. وكان من بينها صحيح البخاري » وكان فد سمعه من 
أي اطيثم الكشميهني عن الفربري» وهو سند عال. وقوي., ولم يسمح للقافلة 
بالذهاب إلى الحج لفساد الطريق في تلك السنة. فعزم الشيخ على الرجوع إلى 
نيسابور مع القافلة» ولكن الخطيب ينتهز الفرصة. فيكلمه في أن يقرأ عليه صحيح 
البخاري قبل رجوع القافلة, ؛ فأجابه إلى طلبه. فقرأ الخطيب عليه صحيح البخاري 
في ثلاثة مجالس» وهذه هي القصة ك) رواها الخطيب. 


كانت شع :قلا ور كدافة دا 
بمكة. وكان وقر بعيرء وق جهتبا صحيح البخاري . وكان سمعه من أبي اطيثم 
00 الفربري ع فلم يُقض لقافلة الحجيج النفوذ في تلك السنة لفساد 
الطريق, ورجع الناس. فعاد إسماعيل معهم إلى نيسابور. وما كان قبل خروجه 
بأيام » خاطبته في قراءة كتاب الصحيح, فأجابني إلى ذلك» فقرأت حميعه في ثلاثة 
مجالس ء اثنان منها في ليلتين» كنت ابتدىء بالقراءة وقت صلاة المغرب» وأقطعها 
عند صلاة الفجر. وقبل أن ن أقرأ المجلس الثالث» عبر الشيخ إلى الجانب الشرقي مع 
القافلة» ونزل الجزيرة بسوق يحيى. فمضيت إليه مع طائفة من أصحابنا كانوا 


حضروا قراءتي عليه في الليلتين الماضيتين» وقرأت عليه في الجزيرة من ضحوة الغهار 
إلى المغرب, ثم من المغرب إلى وقت طلوع الفجر. ففرغت من الكتاب! ورحل 
الشيخ في صبيحة تلك الليلة مع القافلة) 29 . 0 

وبقي الخطيب ببغداد عاكفا على جمع مادة تاريخ بغداد الكبير» مدة طويلة 
تزيد على العشرين سنة. لم يرحل., ولم يشتغل بالتدريس أو التحديث, إلا ما كان 
من المذاكرة مع بعض شيوخه, أو الاجتماع بالشيوخ القادمين إلى بغداد للاستفادة ما 
عندهم . ولما تمت فصول الكتاب, واجتمعت مادته» واستراح فكره. عزم على أداء 
فريضة الحج أداءً للفريضة, وشكراً لله على ما منَّ به عليه من التيسير في تصنيف 
التاريخ. وليتم رحلاته في أقطار العالم الإسلامي, الحافلة بالعلماء والمحدثين» لعله 
يأخذ عنهم ما عساه يحتاجه في تصانيفه التي ينوي إخراجها ويعد مخططاتها. 
الرحلة الثالثة (رحلة الحج) : ظ 

وبخروجه للحج سنة أربع وأربعين وأربعمائة. تبدأ رحلته الثالثة» ويتوجه 
إلى دمشق فيدخلها سنة خمس وأربعين وأربعمائة» ويسمع من عدد كثير من محدثيها. 
مثل أبي الحسن محمد بن عبد الواحد بن عثمان بن القاسم التميمي» وأبي القاسم 
الحسين بن محمد بن إبراهيم الحنائي » وغيرهما .قال السبكي في طبقاته عن الخطيب : 
«وقدم دمشق سنة حمس وأرنعن اناه فسمع لا كثي رأ وتوجه إلى الحج)7", 

م تابع طريقه إلى مكة المكرمة, ولايترك الوقت في الطريق يضيع سدى بدون 
فائدة؛ بل يشغله بتلاوة القران الكريم. وتحديث الناس بأحاديث سيد المرسلين. 
فهذا أبو الفرج الإسفراييني يصف لنا الخطيب في سفره معهم فيقول : «كان الخطيب 
معنا في طريق الحج. فكان يختم كل يوم ختمة لخر اتات الرام ارال 
يجتمع عليه الناس وهو راكب. يقولون حدثنا فيحدثهم» 22 .وهكذا قضى الطريق 
بخير ما يتقرب الناس من الأعمال إلى ربهم . ويا ليت علماء المسلمين يفعلون ما فعل 
الخطيب في الطريق إلى الحج. 


)١(‏ تاريخ بغداد: 814/5 (5) السبكي : 4/ة؟ 
(؟) التذكرة :م / 9,» والتبيين: ص 758. والسبكي : 8/4 ". 


5١ 


ولا وصل مكة. ودخل بيت الله الحرام . طاف بالبيت . وصلى ركعتين خلف 
المقام , ثم توجه إلى رمزم , فشرب منه ثلاث شريات. وسأل الله تعالى ثلاث 
حاجات, آأخذا بقول رسول الله ب : (ماء زمزم لما شربٌ له)” '», والحاجات الثلاث 


هي : 


الأولى : أن يحدث بتاريخ بغداد ها. ‏ 
الثانية : أن يملى الحديث بجامع المنصور. 
الثالثة : أن يدفن عند بشر الحاني. 

وقد روى هذه القصة الحافظ ابن عساكر في تاريخ دمشق فقال : (سمعتثت 
0 عي ا 0 
0 رم لا شرت له). فالحاجة الأول أن يحدث نارين 5 الثانية قعل 
الحديث بجامع المنصورء الثالثة أن ااا . فقضى الله له ذلك2'؟) . 
ولا ينساها في وقت من الأوقات» وهى حاجات تدل على ولعه بنشر العلم. وحبه 
لبغداد. وذكره اموت فتاريخ بغداد. الذي تعب فيه السئنين الطوال. يريد أن 
يتحف المحدتث به ويعة عليه أن يضيع » وبحرم الناس من فوائله الغزيرة» وكولن 
التحديث به في بغداد أكثر فائدة» .لأنه قد خصص لرجااء فلئن يسمعه منه 
بغداديون في بغداد أقرب نفعاًء لأن 0 أدرى 0 77 عل الحديث 
أن يفيد الناس فيه. ومن جهة أخرى فجامع المنصور هو الجامع الكبير في بغداد. 
واجتماع الناس فيه أكثر من غيره من المساجدء فتكون الفائدة فيه أكثر . 





ل ا وكذا ابن أبي شيبة. ا 00 0 
5 3 دمشسق لابن 17 اك“ ة؟ . . ومعجم الأدباء : 0 والتذكرة ا : /ره» 
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وكونه يريد أن يدفن قرب بشر الحاني. ذاك الرجل الزاهد الصالح, لما ورد في 
الأثر: (ادفنوا موتاكم وسط قوم صا حين , فإن الميت يتأذى بجار 0 كا يتأذى 
٠‏ الي بجار السوء) 20 , 

وينتهز فرصة وجوده بمكة اتحتب بالمحدثين ويسمع منهم. فيسمع من 
القاضي أبى عبد الله محمد بن سلامة القضاعي المصري. قاضي الديار المصرية. 
حج في ذلك العام , والتقى به الخطيب وروى عنه. «انظر المنتظم : 0" 
وشذرات: /27941. وأبي القاسم إن يك 'الرعيق المصرض 1 

ويبلغه أن كريمة بنت أحمد المروزية مجاورة بمكة المكرمة. وعندها سماع عال 
لصحيح البخاري, سمعته من أب الميثم الكشميهني, وهو أقدم سماع منه في ذلك 
العصر. فيذهب إليها ويقرأ عليها صحيح البخاري في خمسة أيام. وتوفيت كريمة 
بمكة في السنة التي توفي فيها الخطيب. ولا م من العمر مائة سنة. وعذها ابن الأهدل 
من الحفاظ9©؟) < 

وبعد الانتهاء من فريضة الحج .والاجتماع بالمحدثين من أهل مكة والمجاورين 
10 والقادمين للحج. ومشاهدته المنافع الكثيرة التي هي من أهداف الحج. وحكمة 
مشروعيته. والتي قال الله فيها لسيدنا إبراهيم عليه السلام : #وأذن في الناس بالحج 
يأنوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع هم ويذكروا اسم 
الله . . 20# , بعد هذا قفل راجعا إلى الشام فمر ببيت المقدس. أولى القبلتين 
وثالث الحرمين الشريفين. ومسرى رسول الله كله مر مها لزيارة المسجد الأقصى 
المبارك» وليجتمع بالعلماء ويأخذ عنهم» فاجتمع بأبي محمد عبد العزيز ين أحمد بد 
عمر المقدسي. وسمع منه الحديث27). والظاهر أن مجيئه لبيت المقدس كان في سنة 
)١(‏ كشف الخفاء: .19/١‏ وفيه كلام كثير حتى ذكره ابن الجوزي قال شوعات. ويقول العجلوني بعد نقل كلام 
العلماء فيه: «لكن لم يزل عمل السلف والخلف على هذا». 
(؟) انظر كتاب (الأسماء المبهمة) ق/إ اا 
9) المنتظم : 8/ه؟. ومعجم الأدباء: »١//4‏ والتذكرة: * / 118ء والسبكي: 80/4. 
(4) شذرات: #يع 81 (ه) الحج : الآيتان لاا و58؟. 


59) أنظر اسمه وعدد ما روى الخطيب عنه في بحث: «شيوخ الخطيب وتلاميذه» رقم (844). 


و 


ست وأربعين وأربعمائة» وذلك من قوله في تاريخ بغداد: 2771/٠‏ في ترجمة 
وأربعمائة, وبلغنا وفاته ونحن ببيت المقدس بعل رجوعنا من الحج) . 

ثم ينتقل إلى «صور» فيسمع فيها من عبد الوهاب بن الحسين بن عمر بن 
برهان أبي الفرج الغزال 2©70» وذلك في سنة ست وأربعين وأربعمائة . ويقول الخطيب 
في ترجمة شيخه هذا في تاريخ بغداد: «وانتقل من بغداد إلى الشام , فسكن بالساحل 
ف مذينة صور» ومبأ لفيته وسمعت منه عند رجوعى من الحج. وذلك في سنة ست 
وأربعين وأربعمائة) ()2. 
الم حلة الثالثة : 

وبعد انتهائه من المكث بمدينة صورء توجه راجعاً إلى وطنه بغداد. حاملا معه 
وواناتهه ومعررودا بمسموعاته. وبدخوله بغداد» تنتهي المرحلة الثانية من مراحل 
حياته التى قام فيها بالرحلات وجمع الحديث وتصنيف التاريخ . وتبدأ المرحلة الثالثة» 
وهى مرحلة التصنيف والإسماع والإملاء. 


وينكب في هذه المرحلة على مسموعاته الكثيرة وأماليه الطويلة.» فيجمع 
المتفرق منهاء ويرتب المتنائر ويبذب المتكررء ويوفق بين المختلف من الحديث. 
ويجعل منها مادة دسمة وغنية لتصانيفه التي كان .يخطط لهاء وبدأ في هذه المرحلة 
بإنشائها وإخراجها. بعد أن نضجت في فكره» واستوت في عقله. واستقرت في 
ذاكرته» وامتزجت بحياته» فليس له شغل غيرهاء وليس له غاية يرمي إليها دونجاء 
فهي الأنيس له إذ لا أهل له ولا ولدء وهي ثمار جهوده في الرحلة لكل قطر وبلد . 


وفعلا فقد أعد معظم مصنفاته في هذه الفترة وهيأها للتحديث والإملاء» كي 


تحمل عنه ويستفيد الناس من ثمرة جهوذه وأتعابه المضنية فيها . 


)١(‏ أنظر أسمه وعدد ماروى ال خطيب عنه ف كتاب والأسماء الممهمة» ف بحث : (شيوح الخطيب وتلاميذه» رقم 


(66). 
6 تاريخ بغداد: ١‏ لي" . 


َك 


وهذا محمد بن أحمد المالكي الأندلسي. يعدد في فهرسته لمصنفات الخطيب 
أربعة وخمسين مصنفاء إلى سنة ثلاث وخمسين وأربعمائة0©. 


ولا ننسى أن المنطيب مهتم بما دعا الله به عندما شرب من ماء زمزم» من 

الحاجات الثلاث. فأما الحاجة الأولى وهي : تحديثه بتاريخ بغداد. فقد كان يحدّثْ 
به ويمليه على بعض تلاميذه. في حجرة كانت له بباب المراتب بدرب السلسلة قرب 
ظ المدرسة النظامية» وكان من بين أولئك التلاميذ مكحي بن عبد السلام كدر وأبو 
الفتح نصر بن إبراهيم الفقيه.» وغيرهم . 

فقد أخرج الحافظ ابن عساكر في «التبيين» عن أي افر الأرمنازي عن أبي 
القاسم مكي بن عبد السلام المقدسي أنه قال: «كنت نائ) في منزل الشيخ أبي الحسن 
أبن الزعفراني ببغداد. ليلة الأحد الثاني عشر من شهر ربيع الأول سنة ثلاث وستين 
وأربعمائة. فرأيت في المنام عند السحرء كأنا اجتمعنا عند الشيخ الإمام أبي بكر 
الخطيب. في منزله بباب المراتب لقراءة التاريخ على العادة. فكأن الشيخ الإمام أبا 
بكر جالس, والشيخ الفقيه أبو الفتح نصر بن إبراهيم عن يمينه. وعن يمين الفقيه 
(نصر) رجل جالس لم أعرفه فسألت عنه. فقلت: من هذا الرجل الذي لم تجر عادته 
با لحضور معنا؟. ٠‏ فقيل لي: هذا رسول الله يل جاء ليسمع التاريخ. فقلت في 
0 ابن أبي بكر اذ يحضر النبي كله مجلسه. وقلت في نفسي : 
وهذا أ يضا رد لقول من يعيب التاريخ. ويذكر أن فيه تحاملا على أقوام . وشغلني 
التفكير في هذا عن المبوض إلى رسول الله كله وسؤاله عن أشياء كنت قد قلت في 
نفسي أسأله عنهاء فانتبهت في الحال. ول أكلمه ك2 . 


وقبل إنه م 00 وكان ف عليه شضرة الخيرع 
دلالة صريحة نة عبل أن القرادة ا وغ ل تفيد أن 





. فهرست الالكي‎ )١( 
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(التركي ) كان يقرأ عليه التاريخ بحضرة الشيوخ والطلاب» وربما كانت القراءة في 
بيت الخطيب ]| تقدم . 

والنص في ذلك هوما ذكره ابن الحوزي في المنتظم . في ترجمة ناصر التركي 
فقال: «فكان أبو بكر الخطيب يرى له ويقدمه على الأشياخ, وتولى قراءة التاريخ 
عليه بحضرة الشيوخ»' .١‏ ظ ظ 

وأما الحاجة الثانية» وهي إملاؤه الحديث بجامع المنصورء فالظاهر أنه ليس 
بالأمر الميسورء لأنه على ما يبدو ما كان يُسمح للشخص بإملاء الحديث في المسجد 
الجامع إلا بإذن من الخليفة» أو من نقيب النقباء في ذلك الوقت» وكأن نقيب النقباء 
في ذلك العصر يشبه المشرف على التدريس والوعظ والإرشاد في وزارة الأوقاف في 
زماننا والله أعلم . 

ولعل الخطيب يصعب عليه كثيراً أن يتوسط أحد الأشخاص لدى الخليفة , 
أو نقيب النقباء. ليسمح له بالإملاء والتحديث في جامع المنصور. 

وكان من حسن حظ الخطيب». أن زميلا من زملائه في العلم والرواية صار 
وزيراً للخليفة العباسئ القائم بأمر الله. وهو علي بن الحسن بن أحمد أبو القاسم 
المعروف بابن المسلمة. ولقبه الخليفة رئيس الرؤ ساءء شرف الوزراء» جمال الورى . 

ويقول الخطيب عنه في ترحمته في تاريخ بغداد : ركتبت عنه» وكان ثقة. وكان 
أحد الشهود المعدلين ثم استكتبه الخليفة القائم بأمر الله واستوزره» ولقبه رئيس 
الرؤ ساء. شرف الوزراء؛ حمال الورى». وكان قد اجتمع فيه من الالات مالم يجتمع 
في أحد قبله» مع سداد مذهب وحسن اعتقاد. ووفور عقل» وأصالة رأي)2)0. 

وقد جرت حادثة سنة سبع وأربعين وأربعماثة (» مع هذا الوزير. هذه الحادثة 

كان لا أكبر الأثر في رفع مقام الخطيب» وانتشار سمعتهء وهي كما رواها ابن 
الجوزي في المنتظم. فقال : روكان قد أظهر بعض اليهود كتاباء وادعى أنه كتاب 


.٠١ آل/اة"؟. 6 الإعلان بالتوبيخ ص‎ ١ (؟) تاريخ بغداد:‎ . 7١ المنتظم : ىا‎ )١) 


ا 


رسول الله كي بإسقاط الحزية عن أهل خيبر» وفيه شهادات الصحابة» وأن خط علي 
ابن أبي طالب 0 الرؤساء. ابن المسلمة؛ على أبي بكر الخطيب» 
فقال: هذا مرزور. قيل: من أين لك؟ قال: في الكتاب شهادة معاوية بن أبي 
سفيان», ومعاوية أسلم يوم الفتح . وخيبر كانت في سنة سبع . وفيه شهادة سعد بن 
معاد. وكان قد مات يوم الخندق. فاستحسن ذلك منه)(١2.‏ واعتمده وأمضاه ولم جر 
اليهود على ما في الكتاب لظهور تزويره. 

وقال السخاوي في «الإعلان بالتوبيخ»: «وما حقق لهم الخطيب ما تقدم» - 
صنف رئيس الرؤ ساء المشار إليه في إبطاله جزءاً. وكتب عليه الأئمة» أبو الطيب 
الطبريى» وأبو نصر بن الصباغ . ومحمد بن محمد لكر ومحمد بن علي 
الدامُغاني وغيرهم» (). 

«وارتفعت منزلته عند ابن المسلمة. وكبر في عينه كثيراً ووثق بدقة علمه. 
فتقدم إلى الخطباء والوعاظ والقصاص , ألا يورد ا ا الله 
دْةُ حتى يعرضه على أبي سو ٠‏ فما أمرهم بإيراده أو ردوه . وما منعهم 


مية ألغوه ا( 
وبذلك صار المرجع الأول 2 عاصمة الخلافة الإسلامية قُْ الحديث ومعرفة 


صحيحه من مكذوبه. 

واشتهر الخطيب وارتفع ذكره. حتى سمع ا وعرف منزلته في 
الحديث. واستفاد الخطيب من هذاء وكان قد وقع إليه جزء حديث فيه سماع 
الخليفة القائم بأمر الله فحمل الجزء ومضى إلى باب حجرة الخليفة.» وسأل أن 
يؤذن له في قراءة الجزء. فقال الخليفة: هذا رجل كبير في الحديث. فليس له إلى 
الشماع في جاه ولعا المنعاجة أراد أن يتوصل إليها بذلك. فسلوه ما حاجته؟ 
فسئل. فقال : حاجتي أن يؤذن لي أن بيجا اللصود. فتقدم الخليفة إلى نقيب 





(1) المتتظم : 1 والتذكرة : #راوان وال بكو 4لرة". 
(؟) الإعلان بالتوييخ ص .١١‏ 
(؟) معجم الأدباء: ١9/6‏ والتذكرة: ##را؛؟؛ 


ع 


النقباء بأن يؤذن له في ذلك . فحضر النقيب7©, وأذن للخطيب بالإملاء » واجتمع 
الناس بجامع المنصورء وأملى الحديث» وتم له اثنتان مما دعا الله به عند زمزم , 
ويقيت الثالثة . 
حادية البساسيرى : 

وبق الخطيب طيب النفس قرير العين بما بلغه من أمانيه التي استجابها الله 
تعالى له فهو يمل التاريخ ف بيته ) ويم الحديث بجامع المنصور. ويصنف » 


ومذب. إلى أن حدثت فتنة البساسيري». وى عبارة عن انقلاب سياسي خطير كاد | 


يطيح بالخلافة العاسية السنية» ويحل محلها الخلافة الفاطمية الباطنية. واستطار شر 
هذه الفتئة حتى كاد يقع الخطيب في شراكها. » لولا أنه أسرع في الخروج من بغداد 
وملخص القصة أن أبا الحارث أرسلان البساسيري مقدم الأتراك ببغداد, 
كان قد عظم أمره واستولى على البلاد» ولم يكن الخليفة القائ ب 

دونه ثم إن الخليفة صح عنده سوء عقيدته ونيته في الغدر به والقبض عليه وأنه 
كاتب صاحب مصر الفاطمي يذكر له أنه في طاعته» وأنه على إقامة الدعوة له 
بالعراق» فكاتب الخليفة أبا طالب محمد بن ميكال . المعروف بطغرل بك أمير الغز 

وهو بنواحي الري يستمبضه على المسير إلى العراق »ووصل طغرل بك إلى بغداد في 
5000 سبع وأرء, وا حيانة وعقد رئيس الرؤ ساء» ابن المسلمة) 0 
بين الخليفة وطغرل بك. يولي الخليفة طغرل بك على الأمورء تجاه القضاء على نفوذ 
الفاطميين وعملائهم أمثال البساسيري» وفعلا فقد قام طغرل بك بالمهمة خير قيام . 
وهرب البساسيري إلى الرحبة» وهدأت ت البلاد إلى أن دخلت سنة خمسين وأربعمائة » 
وفيها اضطر طغرلبك للخروج إلى الموصل لقتال أحد العاصين.ولم يبق ببغداد من 
يحميهاء فلم| سمع البساسيري بذلك» توجه إلى بغداد بمن معه من الجنود وعسكروا 


عا طقترية وها مكان: بس :ل الأقار) دوق ذلك يقول الخطيب: «ولما كان يوم 





.١١ 4 والتذكرة: #/ا‎ ١5/6 ومعجم الأدباء‎ 249/١ تاريخ دمشق:‎ )١( 
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الجمعة السادس من ذي القعدة, تحقق الناس كون البساسيري بالأنبار» ونهضنا إلى 
صلاة الجمعة بجامع المنصور فلم يحضر الإمام ‏ وأذن المؤذنون بالظهر ثم نزلوا من 
المكذنةء فأخبروا أنهم رأوا عسكر البساسيري حذاء شارع دار الدقيق» فبادرت إلى 
أبواب الجامع , فرأيت من الأتراك البغداديين أصحاب البساسيري قرا بيدا 
يسكنون الناس». ويغدون إلى الكرخ. فصلى الناس في هذا اليوم بجامع المنصور 
ظهراً أربعاً من غير خطبة ثم ورد من الغدء وهويوم السبت» نحومائة فارس من 
عسكر البساسيري » ثم دخل البساسيري بغداد يوم الأحدء ثامن ذي القعدة» ومعه 
الرايات المصرية. . . فلا كان يوم الجمعة» الثالث عشر من ذي القعدةء دعا 
لصاحب مصر في الخطبة بجامع المنصورء وزيد ني الأذان ‏ حي على خير العمل . . . - 
ثم ذكر القتال الذي جرى ببغداد بين البساسيري وبين الخليفة» حتى قبض عل 
الخليفة ووزيره ابن المسلمة. ونفي الخليفة إلى «حديثة عانة») وحبس هناك» وصلب 
ابن المسلمة)('2. ظ ظ 


هجرته إلى د 


عضي الفقايي :ا كل موافرف لشي بد كنض البساسيري الققمة 
عليه» وليس له في ذلك الوقت حول ولا قوة» والبلاد في فتنة تموج كموج البحرء 
والخليفة الشرعي مخلوع. وعملاء الباطنية هم أصحاب السلطان. لذلك قرر 
المجرة إلى دمة مشق» ولم يعلن ذلك خشية منعه والبطش به» وما أن انتصف شهر صفر 
من سنة إحدى وحخمسين وأربعمائة» حتى استتر 299 الخطيب وخرج من بغداد, 
مصطحبا كتبه وتصانيفه وسماعاته.» قاصدا دمشق. عازما على المقام هاء ولقد 
وصلها سالماً. وبلغه وهو في دمشق في يوم عيد الأضحى أن الخليفة تخلص من 
محيسهء كا بلغه أ نه حصل في داره في بغداد لسبع بقين من ذي الحجة من سنة إحدى 


ا وتفاصيلها في تاريخ بغداد: 0 .4٠‏ (0) تاريخ + بغداد: 0 
بدمشق». ويقول لياق ناريت 5 5 ا يوم ل 


وخمسين» . 


: 


وخمسين وأربعمائة. كا بلغه مقتل البساسيري, وأن رأسه حمل إلى بغداد. فطيف 
بهء وعلق إزاء دار الخليفة في اليوم الخامس عشر من ذي الحجة سنة إحدى 
وخمسين 27. بعد رجوع طغرل بك إليهاء وبذلك رجع السيف إلى قرابه. وقضيّ 
على الفتنة في بغداد. 
وصوله إلى دمشق وإقامته فيها : 

ولا وصل إلى دمشق» اتخذ المئذنة الشرقية من الجامع الأموي مسكنا له. وبدأ 
التدريس في المسجد نفسه. وصارت له حلقة كبيرة يجتمع الناس فيها كل يومء 
ويحدثهم بعامة كتبه ومصنفاته. والكتب التي رواها عن شيوخه وورد بها دمشق. 
ولقد روى ابن قاضي شهبة, أن الخطيب التبريزي قال: «دخلت دمشق». فكنت 
أقرأ على الخطيب بحلقته بالجامع؛ كتب الأدب المسموعة له. وكنت أسكن منارة 
الجامع. فصعد إلي وقال: أحببت أن أزورك في بيتك. فتحدثنا ساعة» ثم أخرج 
ورقة»وقال: الهدية مستحبة. اشتر بهذا أقلاماً. و:مض. قال, فإذا هي خمسة دنانير 
مصرية ؛ثم إنه صعد مرة أخرى ووضع نحواً من ذلكء وكان إذا قرأ الحديث في جامع 
دمشق2» يسمع صوته في آخر الجامع , وكان يقرأ ريا صحيحا) 7). 

وطاب له المقام بدمشق. وصار يخرج إلى بساتين الغوطة, ويقرأ كتب الأدب 
المسلية. وكتابه «التطفيل وحكايات الطفيليين وأخبارهم ونوادرهم). في ذلك الحو 
الناعم والظل الوارف. وقد جاء في سماعات الكتاب المذكور ما يل : «سمع كتاب 
الطفيليين من الشيخ الأجل أبي بكر بن على بن ثابت الخطيب البغدادي» رضي الله . 
عنهء بقراءته على الجماعة المثبوتين بدمشق. في بستان عين الدولة بظامر 


0 


قراءته فضائل العباس وثورة الروافض عليه وإخراجه من دمشق : 
وفي) يقرأ من الكتب التىي ورداغيا شق قرأ يوه كتاب «فضائل الصحابة 


."41/١١ تاريخ بغداد:‎ )١( 
.٠١ه ك/ر؟ والتذكرة: # /ح*١1قء والبداية: ؟١ ك/ر١٠. (9) التطفيل: ص‎ ١*8 (؟) شهبة: ق‎ 


الأربعة) لأحمد بن حنبل» وكتاب «فضائل العباس» لابن رزقويه في المسجد على ملا 
من الناس كعادته» فسمع بذلك الروافض- وكانت لهم شوكة لأن البلاد في ذلك 
الوقت تابعة لحكم الفاطميين في مصر فثاروا عليه وأرادوا قتله.» لكنه استجار 
اريف أي القاسم عل بن إبراهيم. الزيتني يت وكان مسكنه قريباً من الجامع. 
فأجاره على أن يخرج من دمشق» فخرج منها إلى صورء وني ذلك يقول ابن كثير في 
البداية : «وكان جهوري الصوت. يسمع صوته من أرجاء الجامع كلهاء فاتفق أنه 
قرأ على الناس يدا فضائل العباس. فثار عليه الروافض من أتباع الفاطميين. 
فأرادوا قتله.» فتشفع بالشريف ارك فأجاره. وكان مسكنه بدار العقيقي ('2, ثم 
خرج من دمشق فأقام بمدينة صور”' 

هكذا روى ابن كثير الحادئة باختصار شديد. ولكن ابن عساكر في تاريخ 
دمشق, وغير ابن عساكر رووا القصة مفصلة, فذكر ابن عساكر أن الم 
المعروف بالمقرىء الدمشقي.- وكان كمضا اتتعضيات سبغى بالقطيية إل أقير 
ما و اي 
إنه ناصبي يروي فضائل الصحابة وفضائل العباس في الجامع, فأمر أمير الجيوش 
بالقبض عليه وقتله 7". 

وتختلف الروايات في سنة خروجه, فبعض الروايات تذكر أنه خرج في صفر 
سنة سبع وخمسين وأربعمائة» وذلك مثل الذهبي في التذكرة» وابن قاضي شهبة. 
وكلاهما نسب الخبر إلى ابن السمعاني» ويذكر المالكي بأنه خرج في صفر من سنة 
تسع وخمسين وأربعمائة. 5 

والضيحديم آله خترج فى .سنة تسغ :وغسين» بوذلك لآن آمين الحيوقن يدر 
| الأرمني. قد ولي إمرة دمشق سنة خمس وحمسين وأربعمائة» ثم عزل سنة ست 
وخمسين, ثم وليها وسائر بلاد الشام سنة ثمان وحمسين. فهذا الذي أمر بإخراجه» 


)١(‏ مكان قريب جداً من المسجد الأموي. تقوم عليه الآن المكتبة الظاهرية. 
(؟) البداية: ؟ ل/؟ .١٠١‏ 
2 ملخصا من ابن عساكر: 4/ةغ4". 


اه 


ولم يكن أميرا لدمشق. سنة سبع وحمسين, فيكون خروجه سنة تسع وخمسين227. 
وسبب اختلاف الروايات في سنة خروجه على ما يبدو, عائد إلى التصحيف 
في قراءة «تسع»» فانها تصحف. إلى «سبع» كا لا يخفى , والنساخ في تلك العصور 
تأذرا نا يقطون الخروف: 
إقامته بصور. وتردده على بيت المقدس : 
خرج الخطيب منفيا إلى صور في صفر سنة تسع وخمسين وأربعمائة» وقد اختار 
صور لما فيها من العلاء والمحدّثين وطلبة الحديث في ذلك الوقت, وقد مر بنا كيف أن 
الخطيب زآر مديئنة صور عند رجوعه من الحج سنة ست وأربعين وأربعمائة. وسمم 
فيها من بعض الشيوخ» وها هو اليوم يهاجر إليها ليروي فيها الحديث؛ ويملي بعض 
الكتاب بمدينة صور. ظ 
وفي صور تعرف إلى أحد الكرام. وهو عز الدولة؛ فانتفع به وأعطاه مالا 
كثيرا. ورزقه الله من حيث لا تسسا . قال الذهبى قْ التذكرة : «قال ابن شافع : 
خرج الخطيب فقصد صور ويبها عز الدولة أحدالأجواد. وتقرب منه فانتفع به وأعطاه 
لذ ككرا 97 
وكان في هذه المدة يتردد إلى بيت المقدس للزيارة ويعود إلى صور (©. 


رجوعه إلى بغداد مارأ بطرابلس وحلب: 

دعوته الثالثة» وهى أن يدفن عند بشر الحافي في بغداد» عزم على السفر إلى بغداد, 
فبلغ الخبر تلميذه وصاحبه عبد المحسن بن محمد بن علي بن أحمد الشيحي » التاجر 
المحدث» فعرض عليه أن يتكفل بسفره» وكل ما يحتاجه ذلك التفد من أسياتب 


"417/8 راجع ترحمة أمير الجيوش في شذرات الذهب:‎ )١( 
14 (؟) التذكرة: “# / ه9١١ . 958) التذكرة‎ 


؟ه 


وأربعمائة» فسلكا طريق الساحل حتى وصلا طرابلس» فنزلا فيها وبقيا أياما 
قلائل , تعرف فيها على بعض أهل العلم وناظرهم, منهم الحسين بن بشر بن علي 
الإطرابلسى » المعروف بالقاضي الشيعي. فناظره. وطرابلس انذاك تحت حكم 
السيعة . ظ 


ثم ترك طرابلس» وسار إلى حلب. ولما وصلها أقام فيها أياماً يسيرة» قضاها 
في العلم والتحديث». وسمع من بعض الشيوخ بحلب وروى يه ؛ منهم أبو 
الفتح أحمد بن النحاس . 

ثم توجه إلى بغداد فوصلها في ذي الحجة من سنة اثنتين وستين وأربعمائة, مع 
زميله الشيحي. وقد استغرقت الرحلة من صور إلى بغداد أربعة أشهر. 


ما هو ورده في الطريق؟ 

لم يترك الخطيب الوقت في الطريق يضيع سدى. فقد شغله بأفضل الأعمال 
وأجل القربات إلى الله عز وجل. وهو قراءة القران الكريم. فلقد كان يختم في كل 
يوم ختمة كاملة. ى] فعل في طريقه إلى الحج. ولنترك زميله وصاحبه الذي كان 
عديلاً لم يركب معه على راحلة واحدة. يقص علينا ما رأى. قال الساجي «سمعت 
عبد المحسن الشيحي يقول: «كنت عديل أبي بكر الخطيب من دمشق إلى بغداد. 
فكان له في كل يوم وليلة ختمة»7©. 

ولقد سر الخطيب بوصوله سالماً إلى بغداد. بعد فراق لها دام إحدى عشرة 
سنة. وكان مرتاحا مهذا السفر لما قام به الشيحي من خدمة وعناية» وأراد الخطيب 
مكافأته فلم يجد ما يكافئه به غير أن يهديه نسخة من تاريخ بغداد بخطه. فأهداه 
)١(‏ فقد جاء في كتابه (الفقيه والمتفقه) _المجلد الأول ص 7ه باب بيان الفقه ما يلي : «أنا أبو الفتح أحمد بن علي بن 


محمد النحاس بحلب نا اليد بن على بن عبيد الله الأسامى نا موسى بن الاسم بن موسى بر' الأشنيت 
القاضى » قال : 1 1 ظ 


قال تعلب أحمد بن يحبى النحوي : «يقال فقه الرجل إذا كمل. وفقه إذا شدا شيئاً من الفقه». 
(؟) شهبة: ىق )'١8(‏ والتذكرة: سمرة١١.‏ 


ل 


إياها. وقال لو كان عندي أعز منها لأهديتها له (2. وهل لدى الإنسان أعز من 
شيء أفنى فيه عمره. ووضع فيه كل ما وصل إليه من أخبار علماء بغداد؟ 

واستأنف الخطيب دروسه وتحديثه في جامع المنصور, بعد عودته إلى بغداد, 
وقد رجع فيها الأمر إلى نصابه. وصار الأمر فيها لأهل المنة. وللخليفة العباسي 
القائم بأمر الله . 

واجتمع الناس وطلاب الحديث حوله بشوق وغشفة يسمعون دروسه. 
ويكتبون ما يمليه عليهم . فحدّث بسنن أبي داود من روايته» وأملى بعض فصول من 
التاريخ والإضافات التي أضافها إليه خلال تلك الفترة . 
مرضه وتوزيع ثروته : 

ومرض الخطيب في نصف رمضان من سنة ثلاث وستين وأربعمائة» في 
حجرته بباب المراتب بدرب السلسلة؛ قرب المدرسة النظامية» وكأن نفسه حدثته 
بقرب أجله. وكان عنده شيء من المال والثياب, ولم يكن له عقب ولا وارث2»'7, 
فأراد أن يختم حياته بعمل من أعمال البرء يتوج به أعماله. فكتب إلى القائم بأمر 
الله : «إني إذا مت كان مالي لبيت المال. وإني أستأذن أن أفرقه على من شئت؛ فأذن 
له ففرقه على أصحاب الحديث, وكان مائتي دينار”"» ووكل أمر توزيعه إلى أبي 
الفضل بن خيرونء» فوزع ابن خيرون هذا المال في حياة الخطيب . 
وصيته ووفاته : 


وأوصى بأن يتصدق بجميع ثيابه وما يملكه من أشياء بعد موته.ء ووقف جميع 
كتبه ومصنفاته على المسلسين: وسلمها إلى أبي الفضل بن خيرون. ؛ فكان يعزهاء 
ثم صارت إلى ابنه الفضل» فاحترقت في داره؟). 


)١(‏ المنتظم: ٠١١/8‏ ظ 

(7) الظاهر أن ا 2 لخطيب لم يتزوج قط وسكناه في المأذنة وا لمسجد في دمشق وصورء ورحلاته بمفرده يشير إلى هذاء مع 
أن النصوص لا تصرح بأنه لم يتزوج» وإنما تكتفي بأنه لم يترك عقبأء فالله أعلم . 

3( المنتظم : ا 1 والتذكرة »+ / 143اء.ومعجم الأدياء : 5 . 

60 المنتظم : اد معجم الأدياء : 101/6 


6 


وفي أوائل ذي الحجة. اشتد مرضه وأويس منه» وتوفي ضحى يوم الاثنين. 
سابع ذي الحجة من سنة ثلاث وستين وأربعمائة» رحمه الله رحمة واسعة. قال 
الذهبي في التذكرة نقلا عن مكي الرميلي : «مرض الخطيب في رمضان من سنة ثلاث 
ون في نصفه. إلى أن اشتد به الحال في أول ذيالحجةوماتيوم سابعه)(2 . 

وبوفاته» طويت صفحة من صفحات العلم الحافلة بالتحقيق والتسنيف» ‏ 
وفقد المسلمون عَلَءَا من أعلام المحدّثين الذين أغنوا الخزانة الإسلامية بما تحتاجه من 
علوم الحديث فجزاه اللهعن الإمسلام والمسلمين خيراً.وعفا عنهو رحمهرحمقواسعة أمين . 
استجابة دعوته الثالثة ودفنه عند بشر الحاني : 

ولا مات. تذكر أصحابه دعوته الثالثة عند زمزم » وهي أن يدفن عند قبر بشر 
الحافي. فذهبوا إلى المكان فما وجدوا فراغاً لقبر الخطيب بجوار قبر بشرء إلا أنهم 
وجدوا قبرا تحفورا من عدة سنين» كان قد حفره وأعده لنفسه أبو بكر أحمد بن علي 
الطريئيئي الصوني. وكان يمضي إليه في كل أسبوع مرة. وينام فيه ويقرأ فيه القرآن 
كله. . 

ولنترك ابن صاحب الرباط. الذي كان ينزل فيه أبو بكر الصوفي. الملقب 
بابن زهراء.ء يقص علينا القصة ى) شاهدها. قال الذهبي في التذكرة: «قال 
إسماعيل بن أبي سعد الصوفي: كان أبو بكر بن زهراء الصوني برباطناء قد أعد 
لنفسه قبراً إلى جانب قبر بشر ا حاني» وكان يمضي إليه في كل أسبوع وينام فيه ويقراً 
فيه القران كله. فلا مات الخطيب. وكان أوصى أن يدفن إلى جنب بشر الحاني. 
فجاء المحدثون إلى ابن زهراء. وسألوه أن يدفنوا الخطيب في قيرف :وأن يؤثره به 
فامتنع. فجاءوا إلى أبي فأحضره وقال: أنا لا أقول لك أعطهم القبر» ولكن لو أن 
را الحافيق الأعاءت وادك يجاني فعا ارو بكر ملب القع وولف أكانا 
يحسن بك أن تقعد أعلى منه : قال: لاء بل كنت أقوم وأجلسه . قال: فهكذا ينبغي 
أن يكون الساعة. فطاب قلبه. وأذن لهم»”(). 


0 التذكرة سر ع غ١‏ 5 تاريخ دمشق: الاك وعنه معجم الأدباء إل/ية 25 والمنتظم : 55 , 
(7) :التذكرة:414/7١١‏ -568١١والمنتظم:‏ 779/8 ومعجم الأدباء: 11/4 وشذرات الذهب" "١7/‏ وغيرها. 
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وصف جنازته والصلاة عليه : 

قال الحافظ ابن عساكر في التبيين : «قرأت بخط الشيخ الأمين, أبي الفضل 
أحمد بن الحسين بن خيرون الباقلاني, ببغداد» سنة ثلاث وستين وأربعمائة.» مات 
أبو بكر أحمد بن على بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب الحافظ. ضحوة نهار يوم 
الاثنين» ودفن يوم الثلاثاء من ذي الحجة بباب حرب, إلى جنب بشر بن الحارث , 
وصلي عليه في جامع المنصور. وصلى عليه القاضي أبو الحسين محمد بن علي بن 
المهتدي بالله» وتصدق بجميع ماله . ثم قال: «وأخرجت جنازته من حجرة تلي 
المدرسة النظامية من نهر معلى» وتبعه الفقهاء والخلق العظيم» وحملت الجنازة» وعبر 
بها على الجسر. وحملت إلى جامع المنصور, كان بين يدي الحنازة جماعة ينادون : هذا 
الذى كان يذب عن رسول الله ككِّةِ. هذا الذي كان ينفى الكذب عن رسول الله 
هذا الذي كان يحفظ حديث رسول الله يق وعبر بالجنازة في الكرخ ومعها 
الخلق العظيم» وكان اجتماع الناس في جامع المنصورء وحضر جميع الفقهاء وأهل 
العلم ونقيب النقباء. وتبع الجنازة خلق عظيم إلى باب حرب)”2'' . 

وكان أبو إسحق الشيرازي شيخ الشافعية ببغداد. وشيخ الخطيب. تمن حمل 
جنازته. وكان الناس يتسابقون لحمل جنازته تبركاً بصاحبها ثم أوصلوه إلى مثواه 
الأخير. وواروه التراب في المكان الذي كان يتمناه» وشرب ماء زمزمء على أن 
يستجيب الله له هذه الأمنية» فلقد تحقق واستجاب الله له هذه الدعوة» وباستجابتها 
تحققت جميع أمانيه . ظ 

ورجع الناس بعد دفنه قد ملأ الحزن قلوبهم على فقده. ثم عادوا لزيارته في 
الأيام التي تلت موته. وختموا على قبره عدة ختمات من القران الكريم”©. 


رثاؤه : 
ولقد قيل في رثائه قصائد. منها قصيدة للرئيس أبي الخطاب بن الجراح يقول . 
ا 


 .بيطخلل التبيين: ص (559- ١7؟)2 وبمعنى هذا الوصف وقريب منه عند أكثر من ترجم‎ )١1( 
. 77١ التذكرة: يه 4١1١ء التبيين ص‎ )١( 
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فاق الخطيب الورى صدقاً ومعرفة 
حمى الشريعة من غاو يدنسها 
جلا محاسن بغداد فأودعها 
وقال في الناس بالقسطاس منزوياً 
سقى ثراك أبا بكر على ظماأً 


راعبمو الكانن لقتنن الكيها 
بوضعه. ونفى التدليس والكذبا 
تارفية كلمي عتبينا 
عن او ررازاك الاك بواتودا 
رن 1 يس اراك ارا 
إذا نحقق وعد الله واققتريبا 


يا أحمد ين عل ظيت ©نضظينا وباء شانيك بالآوزار محتقبا(') 


رؤية بعض الصلحاء له في المنام : 

أذ كثير من الأصحاب والصلحاء ف المنام , على أحسن حال» وهو فرح 
مستبشر. فقد قال السبكي في الطبقات : «وراه بعض الصلحاء في المنام , وسأله عن 
حاله. فقال: أنا في روح ورحان وجنة لعيم» وروي له منامات كثيرة تدل على مثل 
هذا)(0"' . 

وجاء في التذكرة أن على بن الحسين بن جدا قال : «رأيت بعد موت الخطيب 
ال حنة حيث يتعارف الأبرار0” . 
انتشار خبر وفاته إلى الأفاق : 

ولقد انتشر خبر وفاته في افاق بلاد الإسلام. وأرسلت الكتب من بغداد إلى 
الأقطار الإسلامية بنعي الخطيب» حافظ المشرق في ذلك الوقت» ومن هذه الكتب» 
كتب وردت إلى دمشق كلها تفيد معنى واحداء وهو خبر موت الخطيب». وتارنحه. 
ومكان دفنه ووصف جنازته . ولنسمع ما ينقله ابن عساكر في ذلك في كتابه (التبيين) 


4 : معجم الأدباء‎ )١( 


1( السبكي : ع 
(*) التذكرة: و4١١1‏ . 
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قال :« أخبرنا الشيخ الأمين أبن جيل هبة الله , بن أحمد الأكفاني قال ::حدثنا أبو تحمل 
عبد العزيز بن أحمد الكتاني الحافظ قال: وردت كتب جماعة من بغداد إلى دمشق , 
كل واحد يذكر في كتابه أن الإمام الحافظ أبا بكر أحمد بن على بن ثابت بن أحمد بن 
مهدي الخطيب البغدادي رحمه الله توفي يوم الإثنين ضحى نهار السابع من ذي 
الحجة من سنة ثلاث وستين وأربعمائة» وحمل يوم الثلاثاء إلى الجانب الغربي ٠‏ ودفن 
بالقرب من قبر أخحمد بن حنبل عند قبر بشر بن الحارث رحمها الله. وكان أحد من 
حمل جنازته الفقيه الإمام أبو إسحق إبراهيم بن علي الشيرازي)7©. ثم بدأ الناس 
يكتبون ما يعرفون عن حياته الحافلة بالعلم والمكارم والأحداث. ويدرجون له 
الترجمة الوافية في تواريخهم ومؤلفاتهم. من تاريخ وفاته إلى يومنا هذا. 


علومه : 

هذه صورة ة لحياة المخطيب وما فيها من أحداث ومراحل». ودراسة وثقافة . 
ومن هذه الصورة نتبين ما هي علومه التى درسهاء وبالتالي الى تخصص بها وغلبت 
عليه . 


زيما 


لقد أخذ اليس ع ع ب د فقد قر أ القرآن وتعلم وجوه 
القراءات في صغره. ثم درس الفقه وأصوله حتى صار فقيهاً من كبار فقهاء 
الشافعية» ودرس علوم الآلات واللغة والأدب حتى اعتبر نحويا أديا 29 كاسترق 

في الكتب التي ورد بها دمشق. والتى رواها عن شيوخه . وسمع الحديث ورحل فيه. 
وصنف وجمع وهذب ورتب ونقدء واشتغل بالتاريخ» وخصوصا تاريخ رجال 
الحديث. وغلب عليه الحديث والتاريخ. وأعطاهما نفسه وأوقاته وراحته وتخصص 
فيها بحقّق. وكان كما قال عنه ابن خلكان: «وكان فقيها فغلب عليه الحديث 
والتاريخ)7' 


. 77١ التبيين ص‎ )١( 


(5) فقد ترجمه ياقوت في معجم الأدباء. واعتبره أديباً انظر ترحمته الوافية في الكتاب الذكروة / 1١‏ 
(") وفيات الأعيان: ١‏ /رتلا. 
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ظ مذهبه ونزعاته : 
السبكى في طبقات الشافعية الكبرى تر حمة وافية وقال: «وكان من كبار الفقهاء , تفقه 
على أب الحسن بن المحامل» والقاضى أب الطيب الطبري» وعلق عنه الخلاف. 
المحامل . وبالقاضى أبي الطيب)2©20. ٠‏ 
وقال ابن العماد الحنبل في شذرات الذهب: «وتفقه في مذهب الشافعى على 
القفاضى أبي الطيب الطبري» وأبي الحسن المحامل . فطقي 
وقال ابن خلكان: «وأخذ الفقه عن أبي الحسن المحامل. والقاضي أبي 
الطيب الطبري. وغيرهاء 09 
وقال ابن عساكر : «وكان قد علق الفقه عن القاضى أبي الطيب طاهر بن عبد 
الله الطبري». وأبى نصر بن الصباغ) 5 : ش 
الشافعى». وأنه تفقه على كبار الشيوخ الشافعيين من صغره. 
دعوى ابن الجوزي أن الخطيب كان حببلياًء ثم انتقل إلى مذهب الشافعي : 
ولكننا نجد ابن الجوزي الحنبلى يدّعى أن الخطيب كان في أول حياته حنبلياً 
ثم ترك مذهب الحنابلة» وانتقل إلى مذهب الشافعى بسبب إيذاء الحنابلة له ذكر هذا 
قُْ ترحمة الخطيب في كتابه «المنتظم). 
)١(‏ طبقات الشافعية للسبكي: 4 / .7"١‏ 
(5)التذكرة: 8# / /ا١١.‏ 6 شذرات: "1١17 81١١/8‏ 


(5) وفيات الأعيان: ١‏ / 5ل. 
(6) التبيين: ص 771١‏ . 


6 


مناقشة هذه الدعوى وردها 


والذي ينظر بعين البحث العلميء يجد أن هذه الدعوى مردودة وغير 
صحيحة. فابن الجوزي ادعى هذا ولم يسنده لأحد, ولم يكن هوني زمن الخطيب. 
فمن أين عرف ذلك؟ ثم إن هذه الدعوى تعارضها عدة أمور منها: 

)١‏ أن الخطيب صرح عن نفسه في تاريخ بغداد. بأنه تفقه على فقهاء شافعيين 
من صغره» كما مر بنا في أوائل ترجمة الخطيب» ولم يذكر أنه تفقه على أي شيخ حنبلي . 

)١‏ أن كل من ترجم للخطيب- غير ابن الجوزي ومن نقل عنه- ذكروا أن 
الخطيب كان من كبار الشافعية» وذكروا أنه تفقه على الشيوخ الشافعيين الذين 
ذكرهم الخطيب. 

*) لم ينقل عن أحد تمن ترجم له -غير ابن الجوزي ومن قلده- أن الخطيب كان 
حنبلياء ثم انتقل إلى مذهب الشافعي . 

4) أن كل ما صنفه الخطيب في الفقه كان في مذهب الشافعي . 

قد يقول قائل : إن كونه من كبار الشافعية » وتصنيفه في مذهب الشافعي » لا 
منع أنه كان حنبلياً في أول حياته» ثم صار شافعياً من كبار الشافعية . ولكن كيف 
يستقيم هذاء والخطيب قد تفقه على مذهب الشافعي من صغره على كبار شيوخ 
الشافعية» ثم إنه لم يذكر هو ولا غيره. ولا ابن الجوزي» أنه تفقه على شيخ حنبلي 
واحدء لا في صغره ولا في كبره. . فمتى كان ستليا إذن؟ وعمن تلتق 'الملاهت 
الحنبلي؟ الحقيقة أن الخطيب شافعي من أول حياته حتى توفي»وأن دعوىابن الجوزي 
لم تثبت. ولم يأت بينة عليها. 
مذهب الخطيب في الصفات : 

ومذهب الخطيب في الصفات» أنها تمر ى] جاءت من غير تعطيل ولا تشبيه 
ولا تمثيل ولا تكييف, وهو المذهب الوسط بين الغالين والمقصرين. ولقد روى عنه 
ذلك الذهبي في التذكرة فقال: «أخبرنا أبوعلي بن الخلال. أنا جعفرء أنا 0 
الحافظ. أنا محمد بن مرزوق الزعفراني» أنا الحافظ أبو بكر الخطيب. قال : 
الكلام في الصفات. فان ما روي منها في السنن الصحاح, مذهب السلف» إثباتها 


و ه*” 


وإجراؤها على ظواهرهاء ونفي الكيفية والتشبيه عنها. وقد نفاها قوم فأبطلوا ما أثبته 
الله 0 قوم من 00 5 ذلك إلى صرب من التشبيه ا 
ل عنه ب 5 هذا أن الكلام 5 د فرع ع الكلاه ف القاف: 
ويحتذىني ذلك حذوه ومثاله, وإذا كان معلوماً أ ل إثبات رب العالمين. إنتما هوإثيات 
وجود. لا إثبات كيفية ٠‏ فكذلك إنبات صفاته, إغا هو إثبات وجود., لا إثبات محديد 
وتكييف . فإذا قلنا : : لله يد وسمع وبصر. فإنما هى صفات أثبتها الله تعالى لنفسه. َ 
ولا نقول إن معنى اليد. القدرة. ولا إن معنى السمع والبصر. العلم »ولا تقول إنها . ٠‏ 
جوارح. ولا نشبهها بالأيدي والأسماع والأبصار الي ضي جوارح. وأدوات للفعل . 
ونقول: إنما وجب إثباتها لأن التوقيف ورد مبا. ووجب نفي التشبيه عنها لقوله تعالى : 
#ليس كمثله شيء» و وم يكن له كفوا أحد»<2. 
مناقبه واخلاقه 
يظهر لمن يتت -- يتتبع سديرة ة الخطيب» 0 
والمناقب النبيلة. وأنه كان تخلصاً فى علمه وتصنيفه. حى انعكست السنة التي 
يشتغل فيها على نفسه. فأكسبتها كمالاً وتواضعاً وتقى وضلا خيرا. 
ولنستخلص من سيرته بعص تلك الأخلاق والمناقب : 
)١‏ كثرة تلاوته للقران : 00 
فكان لا يترك فرصة تمر به إلا ويشغلها بتلاوة القرآن الل 
في طريقه إلى الحج في كل يوم ختمة قراءة ترتيل. لمت 0 
إلى بغداد. 


١‏ ) ورعه ظ 
لقد وصفه شيخه البرقاني. حين)| زوده بكتاب إلى أبي نعيم ١‏ يوصيه فيه » فقال 


.1١17 1١١14 / التذكرة:‎ )١( 


١ 


في جزء هله . (... وسيظهر لك منه عند الاجتماع من ذلك. ميتم التورع. 
والتحفظى وصحه التحصيل . د )٠.‏ ش 

)"١‏ عفته 

لم نر ني سيرته أنه تسلم منصباً من المناصب الرسمية لدى الدولة ؛ » فلم يكن 
0 اي ا أهلا لذلك. وسو ا 
ابا اياي ورضي الكقاف من العيشن فلم يتطلع إلى الأموال 
ولا إلى البيوت والمساكن الواسعة. وم يكن له خدم ولا جوار. حتى ولا زوجة ولا 
أولاد فيي) يبدو والله أعلم . 
سعد السمعاني : : «سمعت أبا الفتح مسعود بن محمد بن أحمد أبي نصر الخطيب يمرو 
يقول.: سمعت عمر النسوي- يعرف بابن أبي ليل يقول : كنت في جامع صور عند 
ا لخطيب» فدخل عليه بعض العلوية. وفي كمه دنانير. وقال للخطيب : فلان وذكر 

بعض المحتشمين من أهل صور يسلم عليك ويقول: هذا تصرفه في بعض 
5-59 فقال الخطيب: لا حاجة لى فيه. وقطب وجهه. فقال العلوي : فتصرفه 
إلى بعض أصحابك» قال : قل له يصرفه إلى من يريد. فقال العلوي: كأانك 
تستقله. ونفض كمه على سجادة ا لخطيب وطرح الدنانير عليها وقال: هذه ثلاثمائة 
دينار. فقام الخطيب محمر الوجهء وأخذ السجادة ونفض الدنانير على الأرض» 
ذلك العلوي . وهو قاعد على الأرض يلتقط الدنانير من شقق الحصر ويجمعها)('). 


ع( تواضعه : 


م يكن الخطيب مُعْجَباً بما وصل إليه من العلم ولا متكبراً. ؛ بل كان متواضعا. 
حتى أنه ما كانت تروق له الأسماء والألقاب الكبيرة. كالحافظ أو المحدث. فقدروى 


1738© والسبكي : 4ه"‎ .1١١4/# : معجم الأدباء: وروم 7س تذكرة الحفاظ‎ )١( 
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أبو نصر محمد بن سعيد المؤدب عن أبيه اود ا 
لقائي إيأه : ان الحافظ أبو بكر؟ فقال: انتهى الحفظ إلى الدارقطني. أ أحمد بن 
علي بن ثابت الخطيب)2©27. 


0)كرمه: 

لقد كان الخطيب كرهاً معطاءً» ولا ننسى كيف أنه وزع مائتي دينار على 
أصحاب الحديث, ولم يوص بها لتوزع بعد موته. وإنما جادت نفسه مها وهوعلى قيد 
الحياة. لكن قد يقال إنه اي بعدما مرض مَرَضٍ الموقي لك عوادث فرق 
جرت معه تدل على أنه كريم في جميع الحالات, فهذا تلميذه الخطيب التبريزي 
يقول: «دخلت دمشق. فكنت أقرأ على الخطيب بحلقته بالجامع كتب الأدب 
المسموعة له. وكنت أسكن منارة الجامع. فصعد إِلِىَ وقال: أحببت أن أزورك في 
بيتك. فتحدثنا ساعة. ثم أخرج ورقة وقال: الهدية مستحبة. اشتر مبذه أقلاماً. 
ونبض قال : فإذا كد رمي . ثم إنه صعد مرة أخرى, ووضع تيجو اط 
للق 
حرصه على : تطبيق العلم: - 

اوعس لقي مل قار اقلم الدع مره ل بود وي 
وفهمه. فلقد كان يؤكد دائً) على أن يتمثل العالم علمه. ويكون صورة حية للعلم 
. الذي يحمله. وينصح الناس بهء ونرى ذلك في كثير مما كتب وصنف. فمن ذلك ما 
ذكره ف مقدمة كتابه : «الجامع لأخلاق الراوي واداب السامع). ناصحا طلية 

الحديث بأن يطبقوا الأحاديث التي يجمعونها ويروونها للناس فقال : 90 أن 

د طلبة الحديث أكمل اللاي أقاع براق الكت يي وأعظمهم نزاهة 
وتديناء وأقلهم طيشاً وغضباء لدوام قرع أسماعهم بالأخبار المشتملة على محاسن 
أخلاق رسول الله صن واقانة: وسيرة 2 الأخيار من أهل بيته وأصحابة, 
وطرائق المحدثين وماثر الماضين» فيأخذوا بأجملها وأحسنهاء ويصدفوا عن أرذها 


.١١ والتذكرة : راع‎ ٠ > شهبة: فى‎ )١( 
ومعجم الأدباء : 6/كم_ م‎ .1١ شهبة: ى 1#9. والتذكرة: يمرجم‎ )5( 


وو 


وأدوضا»<') كا نجد شيئاً من هذا فى بعض أبواب الكتاب. 


ولا يكتفي الخطيب ببذه الكلمات المتنائرة ليؤكد على تطبيق العلم» بل يفرد 
كتاباً بالتصنيف لهذا الغرض. وهو كتاب «اقتضاء العلم العمل» ويفصل فيه القول 
. ويبوبه» ويسوق الأدلة والبراهين بعاطفة صادقة. وحرارة وتحمس ظاهر. يظهر 
صدقه وإخلاصه فيا يقول. ظ 

وفي مقدمة ذلك الكتاب يقول: «ثم إني موصيك يا طالب العلم بإخللاص 
النية في طلبه» وإجهاد النفس على العمل بموحبه. فإن العلم شجرة والعمل ثمرة. 
وليس يعد عالماً من لم يكن بعلمه عاملاً. وقيل: العلم والدء والعمل مولود, والعلم 
مع العمل» والرواية مع الدراية» فلا تأنس بالعمل ما دمت مستوحشا من العلم. 
ولا تأنس بالعلم ما كنت مقصراً في العمل» ولكن اجمع بيغهم| وإن قل نصيبك متماء 
وما شيء أضعف من عام ترك الناس علمه لفساد طريقته. وجاهل أخذ الناس 
بجهله لنظرهم إلى عبادته, والقليل من هذا مع القليل من هذاء أنجى في العاقبة إذا 
تفضل الله بالرحمة)”"' . 

ثم يختم تلك النصيحة قائلاً: « وكا لا تنفع الأموال إلا بإنفاقهاء كذلك لا 
تنفع العلوم إلا لمن عمل بها وراعى واجباتهاء فلينظر امرؤ لنفسه. وليغتنم وقته. 
فإن الثواء قليل. والرحيل قريبء, والطريق مخوف. والاغترار غالب» والخطر 
عظيم» والناقد بصير, والله تعالى بالمرصادء وإليه اله فمن يعمل مثقال 
از يرا برغ ,ومن معدل عنقا الارة شيا جرد 7 
مزاياه وصفاته : 

تلك أخلاقه ومناقبه, 11 مزاياه وصفاته. فلقد منحه الله تعالى مزايا 
وصفات كريمة زادت في رفعته. وأعانته على نحصيل علمه ونشره . فمن تلك المزايا 
والصفات : 
(1) مقدمة الجامع . 


(5) اقتضاء العلم العمل ص .١168‏ من مجموعة رسائل أربع مطبوعة معا 
(7) المصدر السايقئءص 169. 
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)١‏ جودة خطه: 

كان الخطيب جيد الخطى وجودة الخط قليلة لدى كبار المحدثين. لانصرافهم 
إل.قنا هو أهم, لكن الخطيب كان مع اهتمامه بالجمع. والتصنيف والنقد. ممنوحا 
جودة الخط. فقّدل قال ابن السمعاني عنه : (إنه حسن الخط كثير الضبط)(22 . 


وقال ابن النجار: «وخط الخطيب مليح كثير الشكل والضبط)”' ومعلوم أن 
جودة الخط تعين على فهم ما يكتبه الإنسان ويصنفه. هذا ولقد عقد الخطيب بابأ 
خاصاً. سماه «باب تحسين الخط وتجويده», في كتابه «الجامع لأخلاق الراوي وآداب 
السامع»؛ نصح فيه طلبة العلم بتحسين الخط. وشرح لهم بعض ما يعينهم على 
ذلك9" , 
") فصاحة نطقه : ظ 

بالإضافة إلى جودة خطه. فقد كان فصيحاً في نطقه ولهجة كلامه» حسن 
القراءة» جهوري الصوت. يدوي صوته إذا قرأ الحديث» حتى يسمع كل من في 
المسجد على سعته وبعد أطرافه. فقد روى ابن قاضي شهبة عن الخطيب التبريزي 
أنه قال: «وكان إذا قرأ الحديث في جامع دمشق. يسمع صوته في آخر الجامع , وكان 
يقرأ معرباً صحيحاً9؟» وقال ابن الجوزي: «وكان حسن القراءة فصيح 
اللهجة)20 ., 
“) حرصه عل المطالعة وسرعة قراءته : ظ 

كان حريصاً على المطالعة حرصاً عجيباً. فقد كان يمشي في الطريق وفي يده 
جزء من الحديث يطالعه» قال ابن الجوزي : «وكان حريصاً على علم الحديث, وكان 
يمشي في الطريق وفي يده جزء يطالعه)27 وكان سريعاً في القراءة حتى ضرب به المثل 
في ذلك فقد عقد القلقشندي في كتابه «صبح الأعشى» باباً سماه: «من كان فرداً 


.5"11/ شذرات:‎ ,11١ 4# السبكي : 7/4, منعجم الأدباء: 4ه "#, التذكرة‎ )١( 


(؟) شهبة: ق»؛ الب. (6) أنظر ذلك في الجامع :من ق7 :7ه ق7: 5ه. 
(1) شهبة: فى ه"#ايأل والتذكرة: “#ملم١١ء‏ وشذرات: #/811. 
(5) المنتظم: 2712/8 ومعجم الأدباء: 71/4 . (5) المنتظم : 2707/8 وعنه معجم الأدباء: 717/4 . 
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في زمانه بحيث يضرب به المثل في أمثاله», فذكر أن أبا بكر الخطيب يضرب به المثل 
في سرعة القراءة» فقال: «. . وأبو بكر الخطيب في سرعة القراءة»”'©. 

وقد مر بنا أن الخطيب قرأ صحيح البخاري كله على شيخه الحيري في ثلاثة 
مبجالس. وك مر بنا أيضاً أنه كان يختم كل يوم ختمة إلى قرب المغيب قراءة ترتيل في 
طريقه للحج. وفي رجوعه إلى بغداد. 
( هيبته ووقاره: ظ 

لقد أضفى الله عليه حلة من اللهيبة والوقار, فقد قال ابن السمعاني يصفه : 

كص هد الشأن غضارة ومبجة ونضارة». وكان مهيباً وقوراً نبيلاً خطيرأً» 
رقة ملا متحرياً حجة فيم| يصنفه ويقوله»ٍ وينقله ونجمعه. حسن النقل والخط. 
الفكل والصيف اسه ينا وكان في درجة الكمال والرتبة العليا 
حلقاً ولحلقا وهيئة ومعت را 





. :5 4/١ صبح الأعشى‎ )١( 
. (؟) معجم الأدباء : 6/ره”‎ 


515 


الفصْل الشالمث 


شبموخه ولام له 


)١١‏ كلمة عامة عن شيوخه. 

(؟) جدول بأسماء شيوخه قٍ كتاب «الأساء الممْمَمةة وعدد مرويات 
الخطيب فيه عن كل واحد منهم. 

59) كلمة عامة عن تلاميذه. وذكر أسماء عدد منهم . 

(5) ترحمة لأربعة من شيوخه. 

(6) ترحمة لواحد من أقرانه . ظ 

() ترحمة لأربعة من تلاميذه. 


رم أت اهم ١‏ 
سمو حه ودلامبده 


)١‏ كلمة عامة عن شيوخه: 

بما أن الخطيب رحل رحلات متعددة للاجتماع بالشيوخ وأخذ الحديث 
عنهم ) لذرك فاته حرق أن يكون غديد كيرخه كثيراء فقد سمع من أعيان المحدثين 
ببغداد أولا. ثم رحل إلى البصرة فسمع من مشاهير محدثيهاء وهكذا رحل إلى 
نيسابور وأصبهان. واجتمع بكبار الحفاظ وأخذ الحديث عنهم. )| سمع بالدينور 
وهمذان والكوفة والري والحرمين ودمشق والقدس وصورء وغيرها. 

ولقد ذكر من ترجم له مجموعة من مشاهير شيوخه, ولكن لم يذكر واحد منهم 
إحصاءً كاملا لشيوخه؛ وذلك لكثرتهم ولصعوبة إحصائهم. فإن إحصاءهم يحتاج 
إلى قراءة جميع مصنفاته بتؤدة ووعي » لتسجيل أسماء شيوخه ,من خلال الروايات 
التي يسوقها في مصنفاته بالسند ى) هي عادته. وهذا عمل ليس بالسهل الميسور. لا 
سي| أن مصنفاته كثيرة» وكثير منها غير موجودء فهذا السبب في عدم وجود إحصاء 
لشيوخه . 

وإنني لأغلب الظن أن شيوخه يزيدون على الألف. بينهم عدد من أئمة 
الحديث وكبار الفقهاء المشهورين. الذين كانوا مهوى أفئدة العلماء؛ كأبي نعيم» 
والبرقان والصوري وابن رزقويه, والمحاملي. وغيرهم, والذين سنترجم بشيء من 
التفصيل لبعضهم ولقد قمت بتجربة يحصاء جزئية لشيوخه. بقراءة كتاب من كتبه 
دود :روفي كانلينه مع اسخل انع كل يق له فى كل ووابة يسرنها: بهذا 
الكتاب هو كتاب : «الأسماءالمبهمة في الأنباء المحكمة» ولقد استغرق هذا العمل من 


5/ 


وفى كثير "تي كانت ييه الاتجفيناة أن فى الككات تماد وسيحمانة زوانة» بروابن 
عن ستة وستين ومائة شيخ» تكررت الرواية عن بعضهم حتى وصل أكثرها إلى 
إحدى وسبعين مرة» وبعضهم لم يرو عنه إلا مرة واحدة» وكان في كثير من الروايات 
يشير إلى مكان الرواية التي حدثه شيخه بهاء وأحيانا يشير إلى زمانها كذلك . 


وأرى من المستحسن أن أذكر أسماء أولئك الشيوخ. الذين روى يم قٍ 
الكتاب المذكور, مع ذكر عدد الروايات التي رواها عن كل واحد منهم. لنطلع على 
أمتماء بعض شيوخه . وهذه أسماء أولئنك الشيوخ» مرتبين على حسب كثرة الرواية 
عنيع في ذلك الكتاب. مع ذكر مكان الرواية إن صرح بها. هذا ومن ن المعلوم أنه 
أحياناً يذكر الاسم طويلاً في أول رواية عنه. وين أهل الصنعة 
من ذاك الأول» وأنا أذكر الاسم الطويل الذي يذكره أو 


؟) جدول بأساء شيوخه ف كنات : «الأسماء المبهمة فق الأنباء المحكمة) 

وعدد مرويات الخطيب فيه عن كل واحد منهم : 
06 لرورات ال 

07١ | 3١‏ أأبوعلي الحسن بن أب بكرأحمد بن ابراهيم بن الحسن بن محمد: 

. أأبو بكر أحمد بن محمد بن أحمدين غالب الفقيه لخوارزمي المعروف بالبرقاني‎ 5“ ٠ 

م | هخ أأبوعلي الحسن بن علي بن. محمد التميمي الواعظ . 

4 4 بو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحق الحافظ (بأصبهان) 

0 ا ا 

5 | لام | أبو بكر أحمد بن الحسن بن أحمد الحرشي (بنيسابو ظ 

7 ؟# 2 |القاضي أبو عمر القاسم بن جعفر بن عبد الواحد الحاشمي (بالبصرة) . 

/ " أبو محمد الحسن بن علي بن محمد الجوهري . 

. 5" أو بيرق عكمان نب عمق ون وسفن ون .روسك العلاف . 

0١‏ اه" أبو الحسن محمد بن أحمد بن. محمد بن أحمد بن رزق اليزاز. 

11 000 أبو سعيد محمد بن موسى بن الفضل بن شاذان الصيرفي (بنيسابور) . 
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اسم الشيخ 


أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن محمد بن الحسين السمسار. 
أبو الحسين محمد بن الحسين بن محمد بن الفضل القطان. 

أبو طالب محمد بن علي بن الفتح الحربي. 

القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن بن أحمد الحيري (بنيسابور) . 
أبو الحسن على بن القاسم بن الحسن الشاهد (بالبصرة) . 

أبو الحسن علي بن أحمد بن عمر بن حفص المقرىء 

أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري . 

أبو القاسم عبد الملك بن: محمد بن عبد الله بن بشران الواعظ . 
أبو الحسن على بن يحيى بن جعفر الإمام . 

القاضي أبو القاسم على بن المحْسن بن علي التنوخي . 

أبو علي الحسن بن أبي بكر بن شاذان. 

أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي طاهر الدقاق. 

أبو الحسن على بن أحمد بن محمد بن داود الرزاز. 

أبو الفتح هلال بن محمد بن جعفر الحفار. 

أبو الحسن محمد بن عبد الواحد بن محمد بن جعفر. 

القاضى أبو العلاء محمد بن على بن أحمد بن يعقوب الواسطي . 
أبو القاسم عبد العزيز بن على بن أحمد الوراق. 

أبو بكر محمد بن عبد الملك القرشي . 

أبو بكر محمد بن عمر بن القاسم النرسي . 

أبو على أحمد بن محمد بن إبراهيم الصيدلاني ( بأصبهان) . 
أبو القاسم الأزهري . 

أبو القاسم على بن محمد بن علي الأيادي . 

القاضي أبو الطيب طاهر بن عبد الله بن طاهر الطبري . 

أبو سهل محمود بن عمر بن جعفر العكبري . 

أبو إسحاق إبراهيم بن عمر البرمكي . 
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اسم الشيخ [ 


أبو إسحاق إبراهيم بن مخلد بن جعفر بن مخلد المعدل. 

أبو عبد الله الحسين بن جعفر بن محمد السلماني. 

أبو منصور عبد الكريم بن إبراهيم المطرز 

الو ابي ين كل ين غم بن لد الورات: 

أبو الحسن علي بن أحمد بن هارون المعدل (بالنبروان). 

أبو الصهباء ولآد بن علي بن سهل التميمي الكوني . 

أبو علي الحسن بن الحسين بن العباس النعالي . 

ا 0 بن الحسين بن إسماعيل المحاملي . 

أبو الحسنأحمد بن عبد الواحد بن محمد بن عثمانالسلمي الدمشقي 
أبو القاسم علي بن محمد بن عيسى بن موسى البزار. 

أبو طاهر عبد الغفار بن محمد جعفر المؤدب. 

أبو سعيدالحسن بن محمد بنعبد الله بنحسنويه الكاتب (بأصبهان) . 
أبو القاسم طلحة بن على بن الصقر الكتاني. 


| أبو بكر أحمد بن على بن يزداد القارىء. 


أبو القاسم عبد العزيز بن على بن أحمد الخياط الأزجي . 
أبو منصور محمد بن محمد بن عثمان السواق. 

القاضي أبو الفرج محمد بن أحمد بن الحسن الشافعي . 
أبو الفتح عبدالكريم بن محمد بن آحمد بن القاسم بنإسماعيل الحمامي . 
أبو الحسن على بن أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل البزاز (بالبصرة) . 


أبو الحسن محمد بن عبد الله الحنائي . 


اين 

أبو عبد الصمدبن علي بن محمدبن الحسن بن الفضل بن المأمون الهاشمي . 
أبو الحسن أحمد بن محمد بن أحمد بن موسى بن هارون بن الصلت 
الأهوازي . 

أبو عمر عبد الواحد بن محمد بن عبد الله بن مهدي الفارسي . 


أبو الحسن على بن محمد بن أحمد المصري . 
علي بن أحمد بن إبراهيم النصري . 
أبو الحسن محمد بن عمر بن عيسى بن يحيى البلدي . 
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اسم الشيخ 


ا اليد شرف ده عد الله الرومى: 
أبو الفرج عبد الوهاب بن الحسين بن عمر بن برهان البغدادي(بصور) . 
أبو بكر محمد بن احمد بن يوسف العباد. 

أو كر أعك يه عمر ين أحد عن عبيك الدلال:. 

علي بن الحسين بن أحمد بن محمد الثعلبي . 

أبو محمد عبد الرحمن بن عثمان الدمنقق. 

عبد الله بن أبي الفتح الفارسي . ْ 

العلاء بن المغيرة بن حزم الأندلسي . 

أبو سعيد الحسين بن عثمان العجلي الشيرازي . 

أبو طاهر العلوي محمد بن الحسن بن زيد بن الحسن بن أحمد 
ابن عيسى بن يحبى بن الحسين بن زيد. 

أبو بكر عبد الله بن محمد بن أحمد بن الحسين . 

علي بن إبراهيم بن عمر المقرىء . 

أبو الفرج عبد السلام بن عبد الوهاب القرشي (بأصبهان) 
أبو بكر محمد بن الفرج بن علي . 

أبو الحسن محمد بن عبد الواحد. بن عثمان بن القاسم التميمي 
(بدمشق) . 

عبد الواحد بن محمد بن عبد الله. 

أنو تين امن بق طالب 

أبو بكر بن عبد الله بن محمد بن أحمد بن رزقويه البزاز. 

أبو القاسم على بن أبي علي المعدل البصري . 

أبو محمد يوسف بن رباح بن علي البصري . 

هاشم بن يونس . 

الحسين بن أحمد بن محمد بن أحمد بن حماد الواعظ مولى بني هاشم 
عبيد الله بن أبي الفتح الفارسي . 

أبو الحسن على بن محمد بن أحمد بن طراق الشيباني (بأصبهان) . 
أبو عبد الله الحسين بن عمر بن برهان. 

أبو القاسم عبد الله بن أحمد بن عثمان الصيرفي. 

أبو عثمان سهل بن محمد بن الحسن الحليمي المعدل (بأصبهان) . 
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اسم الشيخ 


الشيخ أبو حازم العبدوي . 

أبو عمر عبد الواحد بم يز بن عبد اللهبن مهدي البزاز. 
عبد الرحمن بن عبيد الله الحربي. 

أبو محمد عبد العزيز بن أحمد بن عمر المقدسي (يها). 

أبو القاسم الحسين بع محمد بن إبراهيم الحنائي (بدمشق). 
أبو بكر أحمد بن محمد بن أبي جعفر الأخرم . 

أبو بكر عبد القاهر بن محمد بن عثرة الموصلي . 

أبو الفرج محمد بن عبد الله بن أحمد بن كتورنا القا جر (بأصبهان) . 
أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الأرموي (بنيسابور) . 


| أبو عمر عبد الواحد بن محمد بن عبد الله بن مهدي الديبا. 


أبو الفتح عبد الملك بن محمد بن خلف الرزاز. 

أبو القاسم الحسن بن الحسين بن علي بن المنذر القاضي . 

أبو الحسن محمد بن عبد الواحد بن محمد بن جعفر. 

أبو الحسن محمد بن.عبد الواحد التاني. 

أحمد بن عبد الملك القرشى . 

أبو الحسن طاهر بن عبد العزيز بن عيسى . 

أبو طالب يحبى بن علي بن الطيب العجلىي الدسكري (بحلوان). 
أبو ابيرق محمد بن الحسن ص أحمد الأهوازي . 

أبو بكر أحمد بن الحسن الحمامى . 

أبو بكر محمد بن عمير بن القاسم الدبوسي . 
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الرقم 


١7 
١*١ 
١" 
١ 3* 
١*5 
١" 


١ »”5 
١ ”1/ 


١) 
ل‎ 
ل‎ 
١١ 
شل‎ 
و‎ 


١*5 
١. 
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١” 
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١74 
١6 
١١ 
1١ 
١ 
١ 
١ 
١. 
١7 


عدد 


0 


اسم الشيخ 


أبو عبد الله الحسين بن شجاع بن موسى الصيرفي. 

أبو بكر رَشِيد بن محمد بن أحمد بن محمد المقرىء (بنيسابور) . 

أبو محمد الحسن بن محمد بن الحسن الخلال. 

أبو علي أحمد بن محمد بن إبراهيم الطبري . 

أبو الحسن على التميمي . 

أبو محمد عبذ الله بن أحمد بن عبد اللهبن إيراهيم المفاشمي . 

أبو السية ,كتين غبد الله الررفى:» 

يحى بن أبي طالب . 

أبو الحسن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله الأصبهاني. 

محمد العلاف . 

أبو الفتح محمد بن أحمد بن أبي الفوارس الحافظ . 

عمر بن محمد بن يوسهف العلاف . 

أبو سعيد أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الله 

ابن جعفر بن الخليل الماليني . 

أبو بكر أحمد بن على بن محمد الأصبهاني الحافظ (بنيسابور) . 

أبو حفص عمر بن أحمد بن أبي عمرو المعدل (بعكبرا) . 

أبو حازم عمر بن أحمد بن إبراهيم العبدوي ا حافظ (بنيسابور) . 
محمد بن يحبى بن أبي حمزة القطيعي . 

أبو الحسن محمد بن محمد بن محمد بن إبراهيم بن محلد البزاز. 
أنو القاسم غانم بن محمد بن أحمد بن أبي العلاء الأديب (بأصبهان) . 


اسن 5 )جرد بن إبراهيم . 


عبد الرحمن بن المظفر. 


أبو الحسن على بن أحمد بن إبراهيم البزار (بالبصرة) . 

أبو الحسن أحمد بر عبد الله الأنغغاطى . 

أبو الطيب عبد العزيز بن على بن محمد بن عبد الله بن بشران . 
أبو سعيد محمد بن حسنويه بن إبراهيم الأبيوردي . 


علي بن عبد الله . 


75 


الرقم عدد 
اتلس المرويات 
١ 8‏ 

١4 

١66 

١٠ه‎ 

١٠6 

١ م‎ 

١65 


١ كه‎ 
١ /اه‎ 
١ ١4 
١8 
اأ5٠‎ 
أ5١‎ 
5ا‎ 
وكحل‎ 
55 
ل‎ 


١65 


ع فت 


ظ أبو القاسم عبد الزحمن بن. محمد بن عبد الله السراج (بنيسابور) . 


أبو سعيد مسعود بن محمد الجرجاني (بنيسابور) . 

أبو طاهر حمزة بن محمد بن طاهر الدقاق . 

أحمد بن عمر 5 روح النبرواني. 

أبو القاسم عبد الباقى بن محمد بن زكريا الطحان. 

عبد الكريم بن محمد الضبي . 

أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الرحمن المصري (بمكة). 

حمدان بن سلمان الطحان . 

أبو محمد الحسن بن محمد بن الحسن الخلال. 

أبو الحسن أحمد بن أبي جعفر القطيعي . 

أبو العلاء مخمد بن الحسن بن محمد الوراق. 

أبو اين علي بن أحمد بن محمد بن داود الرزاز. 

البلاء بن أب المغيرة الأندلسي . 

أبو جعفر محمد بن أحمد بن محمد بن عمر المعدل. 

أبو الحسين أحمد بن على بن الحسن الباذا. 

أبو عبد الله أحمد بن محمد بن عبد الله الكاتب. 

أبو محمد الحسن بن علي بن أحمد بن بشار النيسابوري (بالبصرة). 
محمد بن هاشم 5 أ خيرة . 


*) كلمة عامة عن تلاميذه. وذكر أسماء بعضهم : 
هذا عن شيوخه. وأما تلاميذه. فكذلك كثيرون لأنه عالم كبير وإمام حافظ 


من جهة, ولأنه اعتنى بالتصنيف وأكثر منه من جهة أخرى., فقد حرّث بهذه 


المصنفات وأملاها إملاءً على تلاميذه في شتى ديار المسلمين» من صور غرباً إلى 


نيسابور وأصبهان شرقاً. ومن مكة جنوباً إلى حلب شمالاً وطبيعي أن تكثر تلاميذه 
في تلك الأصقاع التي يحل فيها للتحديث والإملاء. فعلى سبيل المثال, أن الحافظ أبا 


القاسم بن عساكرء حدّث عن أربعة وعشرين شيخا. كلهم حدثوه عن الخطيب» 


ث/ٍ, 


منهم أبو منصور بن رريق» والقاضي أبو بكر الأنصاري . وأبو القاسم بن. 
البيضر تند وغيرهم('2. 

فهذا مثال يدل بجلاء على أن تلاميذ الخطيب. كانوا أكثر من أن يحصوا. 

ولقد قال الذهبى في تذكرته بعد أن سرد أساء ثلاثة وعشرين من تلاميذها: 
ووخلق يطول ع ا 

ولا بأس أن أذكر حملة من نهنا - تلاميذه الي رووا العلم وأخذوه عنة ع 
وهذه أسماؤهم : 

)١(‏ عبد العزيز الكتان. 

. على بن هبة الله بن جعفر أبو نصر بن ماكولا‎ )١( 

(") عبد الله بن أحمد السمرقندي . 

(4) محمد بن مرزوق الزعفراني. 

() هبة الله بن أحمد بن محمد بن الأكفاني أبو محمد. 

(5) على بن أحمد بن قيس الغساني . 

(0) محمد بن علي بن أبي العلاء المصيصي . 

(8) أبو الفتح نصر الله بن محمد المصيصي . 

)4 عبل الكريم حمزة ابو محمد السلمي الحداد. 

)٠١(‏ طاهر بن سهل الإسفراييني. 

. هبة الله بن عبد الله الشروطي‎ )١١١ 


. أبو السعادات أحمد بن أحمد المتوكلى‎ )١1١ 
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)١18(‏ عبد الرحمن بن محمد الشيباني القزاز. 

)١5(‏ يوسف بن أيوب الحمذاني. 

)١15(‏ علي بن إبراهيم بن العباس أبو القاسم النسيب. 
(15) ابن ارين 

. يحبى بن علي أبو زكريا التبريزي‎ )١0 

. أحمد بن الحسن بن أحمد بن خيرون أبو الفضل‎ )١14( 
. أبو عبد الله محمد بن فتوح بن عبد الله الحميدي‎ )١9( 
"0-6 بصواين ابراعم بن‎ 6 

. لمبارك بن عبد الجبار بن أحمد بو الحسين الطيوري‎ 5١1١ 
. غيث بن على بن عبد السلام أ بو الفرج الصوري الأرمنازي‎ )7١( 
محمد بن عمرالأرموي‎ )7( 


. محمد بن محمد بن زيد العلوي البغدادي أبوالمعالي الشريف المرتضى‎ )١5( 
. إبراهيم بن مياس بن مهدي أبو إسحاق القشيري‎ )7١8( 


(5؟) المؤتمن بن أحمد بن علي الساجي ١”‏ 


5) ترجمة لأربعة من شيوخه : 


هذا عي لعدد من و لخد بشي ء ٠‏ لصم لنتتعرف 


2 أربعة من شيوخه وهم : 55 سيان أبو بكر البرقاني- أبو 


عساكر وغيرها. . 


اا 


ىئ) سأنتقي أربعة من تلاميذه وهم . أبو بكر الأنصاري- أبو المعالي ا مرتضى. 
الحسيني- الخطيب التبريزي- محمد بن مرزوق الزعفراني. ظ 
ولنبدأ بشيوخ الخطيب: 


أ أبو نعيم الأصبهانىي('2 : 
المهراني الأصبهاني الأحول. الجامع بين الفقه والحديث». والنباية في الحفظ 
والضبطى وهو سبط الشيخ الزاهد محمد بن يوسف البذا.. أحل مشايخ الصوفية . 

ولد في رجب سنة ست وثلاثين وثلاثمائة بأصبهان» وأجاز له مشايخ الدنيا 
سنة نيف وأربعين وثلاثمائة, فأجاز له من الشام خيثمة بن سليمان» ومن بغداد 
جعفر الخلدي » وأبو سهل بن زياد. ومن واسط عبد الله بن عمر بن شوذب» ومن 
نيسابور أبو العياس الأصمء تفرد قِ الدنيا بإجازتهم كى] تفرد بالسماع من خلق, 
ورحلت الحفاظ 8 بأبه لعلمه وحفظه وعلو أسائيده . 

سمع سنة أربع وأربعين وثلائمائة من عبد الله بن جعفر بن أحمد بن فارس » 
والقاضى أبي أحمد محمد بن أحمد العسال» وأغبيك ميد السستان: وأحمد بن محمد 
القصان وأحمد سن نذأت الشعار. وعبل الله بن الحسن سس بندارء وأبي القاسم 
الطبراني» وأبي الشيخ سن حيان » وأبي بكر الجعابي . 

وزحل سئة ست وخمسين وثلاثمائة ) فسمع ببغداد أبا علي بن الصواف. وأبا 
بكر بن اليثم الأنباري : وأبا بحر البرمهاري » وعيسى بن محمد الطوماري , وعبد 
الرحمن والد المخلصء» وحبيبا القزازء وطائفة كثيرة. 

وسمع بمكة أبا بكر الآجري. وأحمد بن إبراهيم الكندي . 
(1) راجع ترجمته في تذكرةالحفاظ: ص »٠١47‏ وطبقات السبكي : #لية 1 وتبيين كذب المفتري : 2745 وشذرات 

الذهب: بكرن ع 25 والعبر: سهرء /اا. ولسان المنداك: و37 ومعجم البلدان : الرة 1" والمنتظم : كك 6.1٠١‏ 


وميزان الاعتدال: 1/1 ١1١‏ . والنجوم الزاهرة: هله ”.2 ووفيات الأعيان: ا/ولاء وطبقات القراء: الا. 
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وسمع بالبصرة فاروق بن عبد الكريم الخطابي. ومحمد بن على بن مسلم 
العامري. وجماعة . 

وسمع بالكوفة أبا بكر عبد الله بن * يحبى الطلحي, وحماعة . 

وسمع بنيسابور أبا أحمد الحاكم. وأصحاب السراج» وغيرهم, وتميا له من 
قي الكبار ما لم يقع لحافظ غيره. 


روى عنه كوشيار بن لياليزور الجيلي؛ ومات قبله ببضع وثلاثين سنة» وأبو 
سعد الماليني. وتوفي قبله بثماني عشرة سنة» وأبو بكر بن أبي على الذكواني» والحافظ 
أبوبكر الخطيب». وهومن أخص تلامذته. وقد رحل إليه؛ وأكثر الرواية عنه . وممن 
روى عنه من الحفاظ. الحافظ أبو صالح المؤذن, والقاضي أبو على الوخشي. 
0 العطار. وسليمان بن إبراهيم الحافظ, وهبة الله 
افن حمل الشيرازي. وأ., بو الفضل حمد الحداد. وأخوه أبو علي الحسن المقرىء, 
وخلق كثير آخرهم وفاة أبو طاهر عبد الواحد بن محمد الدشتي الذهبي . 

قال الخطيب: ١‏ أر 5 أطلق عليه اسم الحفظ. غير أبي نعيم وأبي حازم 
العبدوي». وقال أحمد بن محمد بن مردويه : «كان أبو نعيم في وقته مرحولاً إليه. وم 
يكن في أفق من الافاق أسند ولا أحفظ منه. كان حفاظ الدنيا قد اجتمعوا عند 
فكان كل يوم نوبة واحد منهم. يقرأ ما يريده إلى قريب الظهر. فإذا قام إلى داره؛ ربما 
كان يقرأ عليه في الطريق جزء. وكان لا يضجرء لم يكن له غذاء سوى التصنيف أو 
التسميع) . وقال حمزة بن العباس العلوي : «كان أصحابه يقولون : بقي أبو نعيم 
أربع عشرة سنة بلا نظير» لا يوجد شرقاً ولا غرباً أعلى إسناداً منه. ولا أحفظ منه. 
وكانوا يقولون لما صنف كتاب (الحلية)» حمل إلى نيسابور حال حياته فاشتروه ٠‏ 
بأربعمائة دينار» . 


وقال ابن المفضل الحافظ : «قد جمع شيخنا السلفي أخبار أبي نعيم» وذكر من ' 
حدثه عنه 39 ار اد وقال : مسيم «حلية الأولياء», 
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وقال ابن النجار «هو تاج المحدثين وأحد أعلام الدين». ‏ 

وقال أبو القاسم بن عساكر: «ذكر الشيخ أبو عبد الله محمد بن محمد 
الأصبهاني, عمن أدرك من شيوخ أصبهان, أن السلطان محمود بن سبكتكين, ل 
استولى على أصبهان, أمّر عليها والياً ورحل عنهاء فوثب أهلها وقتلوا الوالي» فرجع 
إليها السلطان. وأمنهم حتى اطمأنواء ثم هجم عليهم يوم الجمعة وهم في الجامع, 
فقتل منهم مقتلة عظيمة . فسلم أبونعيم ما جرى, لأنمم كانوا قبل ذلك قد منعوا أبا 
نعيم الحافظ من الجلوس في الجامع». قال السبكي : «فحصلت له كرامتان : 
السلامة مما جرى عليهم. إذ لوكان جالساً لقتل» وانتقام الله تعالى له مهم سريعا» . 

قد اتهم أبو نعيم بالتساهل في ألفاظ الأداء» ونسب هذا الاتهام إلى الخطيب 
بأنه قال : «رأيت لأبي نعيم أشياء يتساهل فيها. منها أنه يقول في الاجازة : «أخبرنا», 
من غير أن ببين) . 

ويقول السبكي : «إن هذا لم يغبت عن الخطيب». وبتقدير ثبوته فليس بقدح, 
لأن إطلاق «أخبرنا» في الإجازة مختلف فيه, فإذا راه هذا الحبر الجليل » أعني أبا 
نعيم» فكيف يعد منه تساهاة؟)(1) 

وقال الذهبي : «وقول الخطيب: كان يتساهل في الإجازة. إلى اخرهء فهذا 
0000000 ف كتب إلى جعفر الخلدي وكتب إل أبو 
العانين الآضه .و0 

من الأشياء التي أخذت على عي ان الا قصة روايته الحزء محمد بن 
0 ذائه اخرجة اثملية وقال هذا سماعي» وليس له في ذلك الجزء سماع 
0 
نقد روى الذهيي في تذكرته : أن الحافظ ابن طاهر المقدسي قال: سمعت 

عبد الوهاب الأنماطي يقول: رأيت بخط أبي بكر الخطيب» سألت محمد بن إبراهيم ظ 
العطار. مستملى أبي نعيم عن جزء محمد بن عاصم : ناتغل أن عه 1 





(1) انظر تمام البْحث في الطبقات للسبكي 58/4 . م) تذكرة الحفاظ ص 01١95‏ 


قال: أخرج إلي نسخة. وقال: هو سماعي فقرأته عليه)27) 


قال السبكي : «ليس في هذه الحكاية طعن على أبي نعيم. بل حاصلها أن 
الخطيب لم يجد سماعه مبذا الجزء. فأراد استفادة ذلك من مستمليه» فأخبره بأنه 
اعتمد في القراءة على إخبار الشيخ ‏ وذلك كافي)» 2'2. وقال: «إن عدم وجداك 
سماعه لاا يوجب عدم وجوده. لان إخبار الثقة بسماع نفسه كاف»). 

وقال الحافظ ابن النجار: «جزء محمد بن عاصم قد رواه الأثبات عن أبي نعيم 
والحافظ الصدوق إذا قال: هذا الكتاب سماعي » جاز أخذه عنه بإجماعهم». 

وروى الذهبي في تذكرته أن شيخه أيا الحجاج المري . حذّثه أنه رأى بخط 
الحافظ ضياء الدين المقدسي . أنه وجد بخط ال حافظ أبي الحجاج يوسف بن خليل أنه 
قال رانك أصل سماع أبي نعيم بجزء محمد بن عاصم . 

قال السبكى تعليقاً على هذه الرواية: «فبطل ما اعتقدوه ريبة»29. يعنى 
الطاعنين عليه . ْ ْ 

وكلىء ثالث اتيم به أبو تعيم .وهو أله ل يسمم سند الحازنك :بن آبي أسامة 
بتمامه من ابن خلادى ومع ذلك فقد حدث به كله. 

فقد روى الذهبي في تذكرته: «عن يحبى بن منده الحافظ» أنه سمع أبا 
الحسين القاضي يقول: سمعت عبد العزيز النخشبي يقول: لم يسمع أبونعيم مسند 
الحارث بن أبي أسامة بتمامه من ابن خلاد» فحدث به كله). ثم ذكر الذهبي عن 
افع النجار أنه قال : «وهم في هذا أي عبد العزيز- فأنا رأيت نسخة الكتاب عتيقة. 
وعليها خط أب نعيم يقول: سمع مني فلان» إلى اخر سماعي من هذا المسند من ابن 
خلاد). ثم قال ابن النجار: «فلعله روى باقيه بالإجازة). ثم تمثل ابن النجار 


٠ ا‎ 


تسنيسيا . 


وجهه 


لورجم النجمٌ جيعٌ الورى 2300 ل يصل الرجمٌ إلى النجم 


هذا ولأبي نعيم تصانيف مشهورة منها: كتاب حلية الأولياء وطبقات 


. 771/4 : (؟) الطبقات للسبكي‎ ٠١95 -١١9ه التذكرة ص‎ )١( 


م١‎ 


الأصفياء. وقد طبع في عشرة مجلدات . وكتاب معرفة الصحانة» وكتاب دلائل النبوة 
في مجلدين, وكتاب المستخرج على البخاري, والمستخرج على مسلم, وكتاب تاريخ 
أصبهان. وكتاب صفة الجنة» وكتاب الطب. وكتاب فضائل الصحابة» وكتاب 
المعتقد.ء وكتب أخرى صغيرة . 

هذا وقد اة ارعل ا لالتوصدي أن لج وبواارازو يه و نكا عن اجددمين 
الأئمة فيه بكلام يقدح أو جرح بأمانته وصدقه . 

وكلام أن عي امه مين [نسجاق برج مله اقنه بغر سعتنرء ولا يعبا به للعداوة 
المشهورة بينماء كما لا يعبأ بقول أبي نعيم في ابن منده للسبب نفسه . فقد قال الذهبي 
في التذكرة('2 في ترجمة ابن منده بعد أن ذكر ما قاله أبو نعيم في الحط من ابن منده : 
«قلت: لا يعبأ بقولك في خصمك للعداوة المشهورة بينكماء كا لا يعبأ بقوله فيك. 
فقد رأيت لابن منده مقالاً في الحط على أبي نعيم من أجل العقيدة, أقذع فيهء وكل 
منبها صدوق غير متهم بحمد الله في الحديث». 

وقال في الميزان2"2 في ترجمة أبي نعيم :«قلت : كلام الأقران بعضهم في بعض لا 
يعبأ به لا سيم إذا لاح لك أنه لعداوة أو مذه بأو لحسد .ما ينجو منهإلامنعصم الله . 

وقال في الميزان2”0 أيضاً في ترجمة ابن مندهء بعد أن ذكر قول أبي نعيم فيه : 
«قلت: البلاء الذي بين الرجلين هو الاعتقاد» . ظ 

ولقد مر بنا أن الخطيب رحل في مقتبل شبابه إلى أصبهان, ليلتقي في جملة من 
يلتقي بأبي نعيم» وكيف أن شيخه أبا بكر البرقاني زوده برسالة إليه يوصيه بالخطيب 
ولقد وصل إليه وسلمه الرسالة. وأخذ عنه الكثير. حتى أنه روى عنه في كتاب 
«الأسماء المبهمة في الأناء المحكمة) وحده أربعين 0 ما يدل على أنه أكثر 
الرواية عنه. وكان أبو نعيم من شيوخه الباوقية + الذين كان م الأثر الكبير في 
تثقيفه وإعداده لأن يكون افق تخيل ذا , 

توفي أبونعيم في العشرين من المحرم سنة ثلاثين وأربعمائة» عن أربع وتسعين 
سنة. رحمة الله عليه . 


. 148٠١ / * 5 .١١ ؟) كا‎ .٠١"4 ص‎ )١( 
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ب أبى بكر البرقاني97© 


الإمام الحافظ. شيخ الفقهاء والمحدثين, أبو بكر أحمد بن محمد بن أحمد بن 
غالب الخوارزمي البرقاني الشافعي» شيخ بغدادء تفقه في حداثته. وصنف في 
الفقه. ثم اشتغل بعلم الحديث فصار فيه إماما. 

قال الخطيب في تاريخه : «سمع ببلده من أبي العباس بن حمدان النيسابوري . 
ومحمد بن على الحساني» وأحمد بن إبراهيم بن حباب الخوارزميين» ثم ورد بغداد 
فسمع من محمد بن جعفر بن هيثم البندار» وأبي علي بن الصواف, وأبي بحر بن كوثر 
البرمهاري» وأبي بكر بن مالك القطيعي » وأبي محمد بن ماسي , وأحمد بن جعفر بن 
سلم. ومن بعدهم . ثم خرج إلى جرجان» فسمع من أب بكر الإسماعيلٍ ونحوه. 
وكتب بإسفرايين عن بشر بن أحمد وعدة سواه. - ا عن أبي عمرو بن 
حمدانء وأبي أحمد الحافظ. وجماعة غيرهما. وكتب مهراة عن أبي الفضل بن خميرويه. 
و ا 
ابنعليك., وعبد الله بن أحمد بن الصديق., وأي صخر محمد بن مالك السعدي . 
وسمع في بلاد أخرى من خلق يطول ذكرهم ء ّ عاد إلى بغداد هين وحدث 
مبأ) . 

وقال الذهبي و في تذكرته : «وسمع من من أبي بكر بن بي الحديد بدمشق. ومن 
عبد الغنى الأزدي, وابن النحاس بمصر». 


ثم قال : «حدث عنه ابوعبد الله الصوري . وأبو بكر البيهقي. 5 


)١(‏ جاء في «اللباب في تهذيب الأنساب » لابن الأثير. ج١‏ ص ١١‏ ما يلي : «البرقاني بفتح الباء الموحدة» وسكون 
الراء المهملة» وفتح القاف. هذه النسبة إلى قرية من قرى كاث بنواحي خوارزم.» خربت وصارت مزرعة. 
المشهور منها الإمام أبو بكر أحمد بن محمد بن أحمد بن غالب البرقاني الخوارزمي » الفقيه المحدث الأديب الصالح. 
له التصانيف المشهورة, روى عن الدارقطني وخلق كثير» روى عنه أبو بكر الخطيب وقال: م نرفي شيوخنا أثبت 
منة, . 6. ش 

وله ترجمه في تاريخ بغداد: 77/1/4. وطبقات الشافعية: 4/ا4» وتذكرة الحفاظ 1/ ٠١15‏ شذرات الذهب. 
“/4؟؟. والمنتظم: /ل/و/اء والنجوم الزاهرة: 580/4 . 


م 


وأبو إسحاق الشيرازي الفقيه» وأبو القاسم , بن أبي العلاء. وسليمان بن إبراهيم 
الحافظ. وأبو طاهر أحمد بن الحسن الكرخي» و وا ويحبى بن 
بندارء ومحمد بن عبد السلام الشافعي الأنصاري. واخنرون 0 

قلت: ومن تأمل تجواله في الأقطار التي مر ذكرهاء والتي حدث في كل منها عن 
عدد من الشيوخ. علج أن هذا الرعل مجان للريله وجمع الحديث, فقد طاف 
التاق مين نرضين خريا: | لل قرو شر فاه على ما كان عليه السفر من الصعوبة والمشقة في 
ذلك العصر. 

ولقد وصفه تلميذه الخطيب فقال بعد أن ذكر رحلاته الكتيرة: + (ثم 0 
بغداد فاستوطنها وحدّث بباء فكتبنا عنه. وَكالاثقة ورعاء متقناً متشتاً فهمًا. ووير” 
في شيوخنا أثبت منه. حافظاً للقرآن, عارفاً بالفقه. له حظ من علم العربية. ار 
الحديث. حسن الفهم والبصيرة فيه وصنف مسندا ضمنه ما اشتمل عليه صحيح 
البخاري ومسلم. وجمع حديث سفيان الثوري. وشعبة وأيوب. وعبيد الله بن 
عمروء وعبد الملك بن عميرء وبيان بن بشرء. ومطر الوراق» وغيرهم من الشيوخ . 
ولم يقطع التصنيف إلى حين وفاته» ومات وهو يجمع حديث مسعر. وكان حريصاً 
على العلم. منصرف اللمة إليه.ء وسمعته مرة يقول لرجل من الفقهاء معروف 
بالصلاح وقد حضر عنده : ادع الله أن ينزع شهوة الحديث من قلبي » فإن حبه قد 
غلب علي» فليس لي اهتمام بالليل والهار إلا به. أو نحو هذا القول). 
روايته عن الخطيب: 

قال الخطيب في تاريخه: «وكنت كثيرأ أذاكره بالأحاديث» فيكتبها عني 
ويضمنبهاأ جموعه) . ثم ساق حديثاً نما رواه شيخه عنه فقال : «ولقد حدثني أبو الفضل 
عيسى بن أحمد الهمذاني» أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن غالب الخوارزمي » في سنة 
عشرين وأربعمائة, قال: حدثني أحمد بن على بن ثابت الخطيب. حدثنا أبو سعيد 
)١(‏ تذكرة الحفاظ ص 7/4 .٠١‏ 
(5) هكذا في النسخة المطبوعة من التاريخ: وفي النقول عن الخطيب جاء: «لم نره وهو أوجه. 
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٠‏ محمد بن موسى الصيرفي بنيسابور. حدثنا محمد بن يعقوب الأصم. حدثنا محمد بن 
إسحاق الصاغاني حدثن أبو يزيد الحروي, حدثنا شعبة عن محمد بن أبي النوار. قال 

. سمعت رجلا من بني سليم يقال له خفاف. قال سألت ابن عمر عن صوم ثلاثة في 
الحج. وسبعة إذا رجعتم؟قال: إذا رجعت إلى أهلك قال أبو بكر د عني سالا 0 
يرو هذا الحديث إلا أبو يزيد الهروي». ثم قال الخطيب : «ثم سمعت أ نا أبا بكر 
البرقاني يرويه عنى بعد أن حدثنيه عيسى عنه» وكان أبو بكر قد كتبه عني في سنة تسع 
عشرة وأربعماثة» وقال لي: لم أكتب هذا الحديث إلا عنك, وكتب عني بعد ذلك 
شيئاً كثيرأ من حديث التوزي. ومسعرء. وغيرهماء تما كنت أذاكره يه)(2. 


أقوال الماك فيه : 


روى الخطيب كثيراً من أقوال الأئمة فيه منها: 
)١‏ أبو القاسم الأزهري : البرقانٍ إمام , وإذا مات ذهب هذا الشأن)- يعنى 


الحديث-. 
؟) الخطيب: «سألت الأزهري فقلت: هل رأيت في الشيوخ أتقن من البرقاني؟ . 
فقال: لا). 


١غ(‏ أبو محمد الخلال: «كان نسيج وحذة) . 
5 ) محمد بن يبحيى الكرماني الفقيه : دما رأيت في أصحاب الحديث أكثر عبادة من 
البرقاني». 
وروى الذهبي فْ التذكرة عن أبي الوليد الباجي أنه قال: «هوئثقة حافظ) . 
مكتبته : 
قال الخطيب: «حدثني أحمد بن غانم الحمامي- وكان شيخاً صالحاً يديم 

الحضور معنا في مجالس الحديث قال: انتقل أبو بكر البرقاني من الكرخ إلى قرب 
باب الشعيرء فسألنى أن أشرف على حمالي كتبه وقال: إن سئلت عنها في الكرخ. 
)١(‏ تاريخ بغداد: 74نه/ا#. / 
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فعرفهم أنها دفاترء لثلا يظن أنها إبريسم وكانت ثلاثة وستين سَفَْطأْ وصندوقين. 
كل ذلك مملوء كتباً)() , 
قصة تدل على تقشفه وجده: 

قال الخطيب: «حدتنا أبو بكر البرقاني قال: دخلت إسفرايين ومعي ثلاثة 
دنانير ودرهم واحدء فضاعت الدنانير مني وبقى معي الدرهم خسبء فدفعته إلى 
بقال؛ وكنت آخذ منه في كل يوم رغيفين, وآخذ من بشر بن أحمد جزءاً من حديثه: 
وأدخل مسجد الجامع فأكتبه» وأنصرف بالعشي وقد فرغت منه» فكتبت في مدة 
شهر ثلاثين جزءاء ثم نفذ ما كان لي عند البقال فخرجت من البلد)9' , 


مولده ووفاته : 

قال الخطيب: (سمعت البرقانٍ يقول : ولدت في آخر سئنة ست وثلاثين 
وثلاثماثة). ظ [ 

ثم قال الخطيب :«ومات رحمه الله-0) في يوم الأربعاء. أول يوم من رجب 
سنة لس وعشرين وأربعمائة. ودفن في بكرة غد وهو يوم الخميس . وصلى عليه في 
جامع المنصور. وحضرت الصلاة عليه. وكان الإمام : القاضى أبوعلى بن أبي موسى 
الماشميى. ودفن في مقبرة الجامع تما يل باب سكة الخرقى) . 

وفيس اكات أن ا مخطيب استشاره في الرحلة إلى مصر. أو إلى نيسأبور. 
وكيف أنه أشار عليه بالرحلة إلى نيسابور. مع بيان السبب الوجيه. وكيف زوده 
برسالة توصية إلى أبي لنعيم . وقل أكثر الرواية والأخحذ عنهة.) حى أنه روى له ف 
كتاب : «الأساء المبهمة في الأنباء المحكمة» ثلاثة وستين حديثا . 


1( ومعلوم أن هذه الكتب كلها مخطوطة. وربما كانت أو أكثرها بخط يده. وغالبها من مروياته عن شيوخه . 
(9) تاريخ بغداد: 4ره/ا . 
(*) ذكر على هامش النسخة المطبوعة من التازيخ أن الخطيب ترم لأول مرة في تاريخه على البرقاني. ولم يسبق أن 
ترحم على غيره من قبل . 


اله 


جَِ أبو الحسن اليذ01© 


المحدث الفقيه محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رزق بن عبد الله بن يزيد 
ابن خالد. أبو الحسن البزازء المعروف بابن رزقويه . 

قال الخطيب: «كان يذكر أن له نَسَباً في كَمَدَان». 
شيوخه : 

سمع إسماعيل بن محمد الصفار. ومحمد بن عمرو الرزاز. وأبا الحسن 
المصري. ومحمد بن يحبى بن عمر بن علي بن حرب, والحسن بن علي بن 
الشيررَاذي, وأبا العباس عبد الله بن عبد الرحمن التري ومن ف طبقتهم 
ذبن عم 
هو أول شيخ سمع منه الخطيب : 

يقول الخطيب في تاريخه : «وهوأول شيخ كتبت عنه ‏ وأول ما سمعت منه في 

سنة ثلاث وأربعمائة» وكتبت عنه إملاءً مجلساً واحداً . ثم انقطعت عنه إلى أول سنة 

كام وعدت إلنه تيعدتة قن كل ضير اقلذد يه إلى اخر عمره). أي كانت مدة 
ملازمته له ست سنئين» وكان الخطيب فيها بين الرابعة عشرة والعشرين. '- 
أقوال العلاء فيه ظ 

الخطيب: « كان ثقةَ صدوقاً. كثير السماع والكتابة» حسن الاعتقاد جميل 
المذهب. مديا لتلاوة القرآن. شديدا على أهل البدع» ومكث عل في جامع المدينة 
من بعد سنة ثمانين وثلاثمائة» إلى قبل وفاته بمدَيدّة». 

هبة الله بن الحسن الطبري : ركان كران الحديث» . 

أبو بكر البرقاني: وقد سئل عنه فقال: «ثقة). 
قصة تدل على عفته وزهده في المال: 

قال الخطيب: « سمعت الأزهري يذكر أن بعض الوزراء دخل بغداد. ففرق 


)1( انظر ترجمته في تاريخ بغداد: ال/اه”. المنتظم: 8/6 , النجوم الزاهرة: 765/4. شذرات الذهب: كيدو 
والبداية: 2١1/١١‏ والتذكرة: ص .٠١١7١‏ 
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مال كثيرا على أهل العلم. وكان ابن رزقويه تمن وجه إليه 0 المالء فقبلوا 
كلهم سواه. فإنه رده ريع وظلف نفس .)١١‏ 
ظ قلت: رحم الله أولئك العلماء الذين أعرضوا عن مغريات الحياة» وعاشوا 
للعلم وماتواللعلم» فانتفعوا ونفع الله بهم . ظ 

وقد روى الخطيب عن شيخه هذا أنه قال: «والله ما أحب الحياة في الدنيا 
لكسب ولا تجارة.» ولكني أحبها لذكر الله. ولقراءتي عليكم الحديث»). 

وقال الخطيب: «وكان ابن رزقويه يذكر أنه درس الفقه وعلق على مذهب 
الشافعي) . 

وقال: «وسمعته يقول: ولدت يوم السبت لست خلون من ذي الحجة» سنة 
حمس وعشرين وثلاثمائة قال: وأول حديث سمعته من الصفار حديث الحسن بن 
عرفة عن ابن المبارك عن يونس عن الزهري عن سهل عن سعد عن أبي بن كعب قال 
كانت الفتيا: الماء من الماء رخصة في أول الإسلام, ثم نهى عنها»:. قال الخطيب: 
«قال لنا ابن رزقويه : كتبت هذا الحديث عن الصفار بخطي إملاءً في يوم الأربعاء 
لسبع خلت من جمادى الأول سنة سبع وثلاثين وثلاثمائة » والصفار أول من سمعت 
منه) . ش 
وفاته ودفئه : 

توفي رحمه الله غداة يوم الاثنين» سادس عشر من حمادى الأولى» سنة اثنتي 
عشرة وأربعمائة. قال الخطيب: «ودفن من يومه بعد صلاة الظهر في مقبرة باب 
الدير» بالقرب من معروف الكرخي . وصلى عليه ابنه ابو بكرء وحضرت الصلاة ‏ 
عليه) . 
رواية الخطيب عنه: 

لقد روى الخطيب الشيء الكثير عنه. فقد أخرج عنه خمسة وعشرين حديثاً 
في كتاب: «الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة» . ظ 


010 أي تنزيهاً لنفسه. قال 5 القاموس : وظليف النفس وظلفها: نزهها. 
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د-أبو عبل الله الصوري<”! 


الحافظ العلامة أبو عبد الله محمد بن على بن عبد الله بن محمد بن دحيم 
الساحلى . ظ 


50 وأبا عبد الله , بن أبي كامل الأطرابلسي . وحمل 
ابن عبد الصمد الزراني» ومحمد بن جعفر الكلاعي . وعدة بالشام . وعبل الغني بن 
سعيد الحافظ , وعبد الرحمن بن عمر النحاس» وعبد الله بن محمد بن بندار. وتخلفا 
ل اده . ولحق ببغداد.أبا الحسن , بن تخلد البزازء وأحمد 
ابن طلحة المنقى , وأبا على بن شاذان. وطبقتهم . 
حدث عنه أبو بكر الخطيب, والقاضى أبو عبد الله الدامغاني» وجعفر بن 
صاعد ارحيب واخرون». واخر من روى عنه بالإجازة . أبو سعد بن الطيوري . 
ولد سنة ست أو سبع وسبعين وثلاثماثة: وسمع وقد كبرء ولو اطلبه في 
الحداثة لأدرك إسنادا . 
قال الخطيب : «قدم علينا قِ ننه ثماني عشرة وأربعمائة. فسمع من أبي 
الحسن بن محلد ومن بعذه. وأقام بيغداد يكتب الحديث». وكان دن أحرص الناس 
عليه ؛ وأكثرهم كتبأله» وأحسنهم معرفة به. ول يقدم علينا من الغرباء الذين لقيتهم 
أفهم منه بعلم الحديث, وكان دقيق الخط. صحيح النقل. وحدثبى أنه كان يكتب 
في وجه ورقة من أثمان الكاغد الخراساني ثمانين سطراًء وكان مع كثرة طلبه وكتبه 


)١(‏ قال في اللباب: «الصوري بِضْم الصاد. وسكون الواوء وفي آخرها راء» هذه النسبة إلى مديئة صور من بلاد 
ساحل الشام . . وكان بها جماعة من العلماء» منبم محمد بن المبارك الصوري . . . وأبو عبد الله محمد بن علي 
الصوري الحافظ. انتقل إلى بغداد سنة ثمان عشرة وأربعمائة. . . ») ظ 

وانظر ترجمته في: تاريخ بغداد: “#/8 2٠١‏ وتذكرة الحفاظ ص .11١١4‏ 
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صعب المذهب فيم| يسمعه. وربا كرر قراءة الحديث الواحد على شيخه مرات» وكان 
تشيرة الصوم ولا يفطر إلا يومي العيدين وأيام التشترنيق 4 

ثم قال: « وذكر لي أيضاً أن عبد الغنيى بن سعيد كتب عنه أشياء في تصانيفه, 
وصرح باسمه في بعضهاء وقال في بعضها: حدثني الورد بن علي كنى عنه) . 

ثم قال : «وكان صدوقاً. كتبت عنه وكتب عني شيئا كثيرأء ولم يزل في بغداد 
حتى توفي بها. وقال أبو الوليد الباجي : «الصوري أحفظ من رأيناه»؛ وقال غيث بن 
على الأرمنازي : «رأيت جماعة من أهل العلم يقولون : ما رأينا أحفظ من الصوري». 
وقالعبد المحسن الشيحي : «ما رآيتمثله, كان كأنهشعلةنار بلسانكالحسام القاطع» . 

قال السلفي : » كتب الصوري صحيح البخاري في سبعة أطباق من الورق 
البيغدادي , و يكن له سوى عين واحدة»). 

وذكر الباجي في كتاب : «فرق الفقهاء» أنا أبو عبد الله محمد بن على الوراق- 
وكان ثقة متقناً أنه شاهد أبا عبد الله الصوري», وكان فيه حسن خلق ومزاح 
وضحك ولم يكن وراء ذلك إلا الخير والدين. ولكنه كان شيئاً جل عليه. ولم يكن في 
ذلك بالخارق للعادة. فقرأ يوماً جزءاً على أبي العباس الرازي» وعَنَّ له أمر أضحكه. 
وكان بالحضرة جماعة من أهل بلده. فأنكروا عليه وقالوا: هذا لا يصلح ولا يليق 
تملك تفتلن أن تقر ا ديك رسك أل ةرانس تفحانا؟ وكروا إعلية 
وقالر 1 شيوخ بلدا لآ برضوة هذا ء:فقال: ماق بللاكم شيخ إلا وضنت أن يفعد ين 
يدي ويقتدي بي» ودليل ذلك أني قد صرت معكم على غير موعد. فانظروا إلى أي 
حديث شئتم من حديث رسول الله يك ٠‏ اقرأوا إسناده لأقرأمتنه» أو اقرأوا متنه حتى 
أخبركم بإسناده . 
ثم قال الباجي : : «ولزمت الصوري ثلاثة أعوام فا رأيته تعرض للفتوى» . 
قال المبارك بن عبد الجبار: «كتبت عن عدة ف) رأيت فيهم أحفظ من 


. ١١ تاريخ بغداد: #ير‎ )١١ 


الصوري. كان كش فرق عه وكان متفننا يعرف من كل علم, وقوله حجة. 
الاخرة. سه ا 0 20 ودفن من ٠‏ الغد قْ مقبرة 9 المدينة . 
وحضرت الصلاة عليه وكان قل يف على السكين شَيَله 1: 


ه) ترحمة لواحد من أقرانه. 
ظ /! )0 
ابن ماكولا 
العجلل الجرباذقان 9) ثم ادا 

ولد ف شعبان سنة اثنتين وقشو يق زا رعنان على الأرجح 
شيوخه وتلاميذه : 

سمع بشرى بن عبد الله الفاتتي. وعبيد الله بن عمر بن شاهين» وأبا طالب 
ابن غيلان» وأبا الطيب الطبري . وأبا منصور محمد بن محمد السواق, وأحمد بن 
محمد العتيقي. وأبا بكر بن بشران» وعبد الصمد بن محمد بن مكرم. وخلائق 
بمصرء وسمع بما وراء الغبر» وخراسان, والجبال والجزيرة» والسواحل». ولقي 
الحفاظ والأعلام . 

حدث عنه أبو بكر الخطيب شيخه وقرينه» والفقيه نصر المقدسي , وأبو محمد 
الحسن بن أحمدالسمرقندي. ومحمد بن عبد الواحد الدقاق. وشجاع الذهلي. 
وا حميدي . وحمد بن طرخان التركي » وأبو علي محمد بن همد المهدي. و 


)١(‏ أنظر ترجمته في: التذكرة: ص ١17٠١١‏ .والشذرات: #/اهم” في أخبار سنة /4417 . «المنتظم: 8/ه في أخبار سنة 
هلاى. وو/“/ في أخبار سنة 5 . ودماكولا» اسم أعجمي ١‏ قال ابن خلكان: «لا أعرف معناه», 2 
(؟) نسبة إلى جرباذقان من نواحي أصبهان. أنظر اللباب ج ١‏ ص 8١5؟.‏ 
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القاسم إسماعيل بن السمرقندي». وعلي بن هبة الله بن عبد السلام الكاتب. 
واخرون. 
أقوال العلماء فيه 

قال شير ويه في طبقاته : وكان الأمير يعرف بالوزير سعد الملك بن ماكولا . 
قدم رسولاً مراراء سمعت منه وكان حافظاً متقناً» عنى بهذا الشأن, ولم يكن في زمانه 
بعد الخطيب أحد أفضل منه. حضر مجلسه الكبار من شيوخنا وسمعوا منه). 

وقال الحافظ أبن عساكر : « وزر أبوه للقائم أمير المؤ منين» وولى عمه قضاء 
القضاة ببغداد. وهو الحسين بن علي) . 

وقال الحميدي: ما راجعت الخطيب فيشيء إلا وأحالني على الكتاب». وقال 
حتى أكشفه » وما راجعت ابن ماكولا في شيء إلا وأجابني حفظاً. كأنه يقرأ من 
كتاب) . 

قال السمعاني : «كان لبيباً حافظاً عارفاًء يرشح للحفظ حتى كان يقال له 
الخطيب الثاني وكان نحوياً مجوداً وشاعراً مبرزاء جَزّل الشعر فصيح العبارة, 
صحيح النقل. وما كان في البغداديين في زمانه مثله» طاف الدنيا وأقام ببغداد» . 

قال ابن النجار في ترحمة آبن ماكولا: «أحب العلم من الصباء وطلب 
الحديث وأتقن الأدب, وله النظم والنثر والمصنفات» نفذه المقتدي بالله ودر الى 
سمرقند وبخارى, لأخذ البيعة له على ملكها طمغان الخان. ‏ 

قال هبة الله بن المبارك ابن الدواتي : «واجتمعت بالأمير ابن ماكولا فقال لي : 
خذ جزأين من الحديث فاجعل متون هذا الجزء لأسانيد الجزء اضر ومتون الثاني 
لأسانيد الأول. حتى أرده إلى حالته الأونى». 

وقال شجاع الذهلي وقد سئل عن أبن ماكولا : ركان افظا فيناثقة عت 
كتاباً 2 علم الحديث). 


قصة تصنيفه كتاب تبذيب «مستمر الأوهام) وإخفائه عن الخطيب: 
ذكر الذهبي في التذكرة عن محمد بن مرزوق أنه قال: «لما بلغ الخطيب أن ابن 
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ماكولا أخحذ عليه في كتابة «المؤتنف» » وصنف في ذلك تصنيفاً. وحضر عنده ابن 
ماكولا. سأله الخطيب عن ذلك فأنكر, ولم يقر وأصر وقال : هذالم يخطر ببالي وقيل 
إن التصنيف كان في كمه » فللا مات الخطيب ا وهو الكتاب الملقب ب «تبذيب 
مستمر الأوهام). 
ثم قال الذهبي تعقيباً على ذلك : «قلت: ملكته وهو كتاب نفيس يدل على 
تبحر ابن ماكولاا وإمامته)2' . 


وجاء في معجم الأدباء عن الحميدي أنه قال: «وبلغ أبا بكر الخطيب ] داابن 0 
ماكولا أخل عليه قُْ كتابة والمؤ تنف ان وصئف في ذلك تشفا وحضر عنذه ابن 0 


ماكولاء وسأله الخطيب عن ذلك لأنكره ولم يقر به وقال: تنسبني الناس إلى ما لا ' 
أحسنه من الصنعة . واجتهد الشيخ أبو بكر أن يعترف بذلك. وحكى له ما كان من 
عبد الغنى بن سعيد. في تتبعه أوهام الحاكم أبِي عبد الله في كتاب المدخل. 
وحكايات عدة من هذا المعنى. قال أرني إياه. فإن يكن صواباً استفدته منك» ولا 
أذكره إلا عنك, فأصر على الإنكار. وقال لم يخطر هذا بال قطء ولم أبلغ هذه 
الدرجة. أو كما قال». 

لكن الأمير ابن ماكولا يقول في خطبة كتابه 75000 
وهوأن الخطيب عندما عاد من دمشق إلى بغداد» قرأ على ابن ماكولا شيئاً من كتابه 
«المؤتئف تكملة المؤ تلف». 

ثم بعد وفاة الخطيب راجعه بعض المشتغلين بعلم الحديث أن يجمع شمل 
كتب الدارقطني, وعبد الغنى بن سعيد. والخطيب في هذا الشأن في مصنف واحد 
فر ومو فك اذك وسماه «الإكمال» ثم بعد الانتهاء منه ذكر قول 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : (من كتم علا علمه. ألجم يوم القيامه بلجام من 
نار). ولما كان يوجد في الكتب المتقدمة بعض الأوهام .لذلك عزم على تأليف مصنف 
يبين فيه تلك الأوهام . وسماه: «تبذيب مستمر الأوهام». والقصة طويلة أوردها في 





(١)قلت‏ :وكذلك أنا ملكت صورة عنه من معهد المخطوطات التابع للجامعة العربية بالقاهرة. وهوكا قال الذهبي . 
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خطبة الكتاب المذكور('2 . 

فم خطية هذا الكتابء التى ساقها ابن ماكولاء يتبين أن الأمير قد نص 
صراحة على أنه إنما بدا له أن يؤلف في هذا الفن بعد موت الخطيب» وهوما عبر عنه 
بعد أن عن به فأجاب : «وأنه بدأ بتأليف الإكمال» فلم| تم شرع في تأليف «تبذيب 
مستمر الأوهام). 
قصة قتله والاختلاف في مكانها وزمانها: 

اختلف في زمان ومكان قتله. فقيل سنه 2 وقيل 2 وقيل لامع . وقيل 
غير ذلك. أما مكان قتله فقيل «جرجان»» وقيل وكرمان»» وقيل : «الأهواز». 
وقيل : «خوزستان»)» وم يختلفوا في في أصل القصة. وهو أنه وج من بغداد ومعه 
ثماليكه الأتراك فغلروا به وقتلوه. وأحذوا ماله وهربوا. وذهب دمه درا . 

فقد قال ابن عساكر : «(سمعت ابن السمرقندي يذكر أن ابن ماكولا كان له 
غلمان أتراك أحداث» فقتلوه بجرجان سنة نيف وسبعين وأربعمائة . 

وقال ابن ناصر' : «قتل الحافظ ابن ماكولا. وقد كان سافر نحو كرما ومعه 
ثماليكه الأتراك» فقتلوه وأنحذوا ماله ف سنة مس وسبعين وأربعمائة) . 

وقال أبو سعد السمعاني: «سمعت أبن ناصر يقول: قتل ابن ماكولا 
بالأهواز, إما ف سنة ست أو سبع وثمانين وأربعمائة» . 

وقال السمعاني : «خرج من بغداد إلى خوزستان» وقتل هناك بعد الثمانين» . 
وثمانين» رد شانين: ' اق له في حوادث السيكن المذكورتين (5) أرححمه الله 


رحمة واسعة). 


والحقيقة أنه من أقران الخطيب» الذين حدث كل منهها عن الاخرء بل هومن 





(1).انظر خطبة الكتاب المذكور. من النسخة المخطوطة المصورة في معهد المخطوطات رقم وتاريخ..ص "-لا. 


(5) انظر المنتتظم ج 4 ص ه في حوادث سنة 241/8 وج 4 ص فل في حوادث سنة 585 . 
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تلاميذه الذين استفادوا ميه الكثير وتخرجوا ب وقل اعترف الأمير ابن ماكولا رحتره 
الله بذلك . فقد قال في خطبة كتابه «تبذيب مستمر الأوهام» : (وبعد ذلك., فأن أب| 
بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي- رحمه الله وكان آخر الأعيان من 
شاهدناه معرفة وإتقاناً وحفظاً وضبطاً لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم : وتفنناً ظ 
في علله وأسانيدةع وخخبرة ة برواته وناقليه . وعل) بصحيحه وغريبه ‏ وفرده ومنكره. 
وسقيمه ومطروحه. ولم يكن للبغداديين بعد أ بي الحسن علي بن عمر الدارقطني من 
يجري مجراه. ولا قام بعده مهذا الشأن سواه. وقد استفدنا كثيراً من هذا اليسير الذي 
نحسئه به وعنه. وتعلمنا شطراً من هذا القليل الذى نعرفه بتنبيهه ومله. فجزاأه الله 
عنا الخير. ولقاه الحسنى. ولجميع مشامحنا وأتيكنا وجميع المسلمين. 01 

ولكن ذلك لم يمنع الخطيب من الرواية عن قرينه أو تلميذ تلميذه. وهذا شأن 
المحدثين المتواضعين فقد أفردوا لبحث مثل هذه الروايات أبحانا سموها «رواية 
الأقران», و «رواية الأكابر عن الأصاغر) 
*) ترجمة لأربعة من تلاميذه : 

أ القاضي أبو بكر الأنصاري النصري2) 

هو القاضي المحدث أبو بكر محمد بن عبد لاني بن محمدء -يتصل نسبه 
بكعب بن مالك الأنصاري, أحد الثلاثة الذين خلفواء ثم تاب الله عليهم- 

ولد يوم الثلاثاء؛ عاشر صفر سنة اثنتين وأربعين وأربعمائة. 
شيوخه وتلاميذه : : 

سمع من علي بن عيسى الباقلاني. وأبي محمد الجوهري. وأبي الطيب 
(١)مقدمة‏ ولت في الأئهاءة هن د 31. 
(؟) هذه النسبة إلى محلة في بغداد وتسمى «النضرية» قال في اللباب : «وأما المحلة, فقن باتناة بالجانب الغربي محلة 


يقال ها النصرية» ينسب إليها جماعة, منهم القاضي ا ووو ب 
النصريى دي هذه المحلة فنسب إليها) . ج"”- ص 73720 . 
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الطبري» وطائفة» وتفقه على القاضي أي يغل . 
جمعه لكثير من الفنون والعلوم: 

قال ابن رجب في طبقاته : «. . وحفظ القرآن وهو ابن سبع سنين» وسمع 
على خلائق , وتفقه على القاضي أبى يعلى. وقرأ الفرائض والحساب والجبر والمقابلة 
والهندسة» وبرع في ذلك؛ وله فيه تصانيف» وشهذد عند الدامغاني» وتفنن في علوم 
كثيرة) . ظ 
أقوال العلماء فيه : 

قال ابن السمعاني : ركان حسن الكلام حلو المنطق مليح المحاورة» ما رأيت 
أجمع للفنون منه. نظر في كل علم, وكان سريع النسخ. حسن القراءة للحديث» 
سمعته يقول : ما ضيعت ساعة من عمري في لهو أو لعب. قال وسمعته يقول: 
أسرتني الروم؛ وبقيت في الأسر سنة ونصفاء وكان خمسة أشهر الغل في عنقي 
والسلاسل على يدي ورجليء وكانوا يقولون لي: قل المسيح ابن الله؛ حتى نفعل 
ونصنع في حقك» فامتنعت وما قلت. ووقت أن حبست كان ثم معلم يعلم الصبياد 
الخط بالرومية» فتعلمت في الحبس الخط الرومي» وسمعته يقول» حفظت القران 
ولي سبع سنين» وما من علم في عام الله إلا وقد نظرت فيهء وحصلت منه كله أو 
بعضه. ورحل إليه المحدثون من البلاد) . 


وقال ابن الجوزي: 

رذكر لنا أن مُنَبجَمَنْ حضرا حين ولد أبو بكرء .فأجمعا أن عمره اثنتان وحمسود 
سنة؛ قال:وها أنا قد تجاوزت التسعين قال: ورأيته بعد ثلاث وتسعين» صحيح 
الحواس» ل يتغير منها شىء» ثابت العقل» يقرأ الخط الدقيق من بِعدٍِء ودخلنا عليه 
قبل موته جُدَيْدَة»فقال :قد نزلت في أذني مادة. فقرأ علينا من حديثه »وبقي على هذا 
نحواً من شهرين» ثم زال ذلك وعاد إلى الصحة. ثم مرض وأوصى أن يعمق قبره 
زيادة على العادة» وأن يكتب عليه إقل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون»24 وبقي 
ثلاثة أيام قبل موته. لا يفتر من قراءة القران, إلى أن توفي يوم الأربعاء» ثاني رجب 
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الحاق رحمه الله ».. 


وقال ابن الخشاب: 
«كان مع تفرده بعلم لساب والفرائض .وافتنانه ينه عديدة صدوقا ثبتا 
في الرواية» متحرياً فيها» . 
وقال ابن ناصر : ظ 
ا يخلف بعده من يقوم مقامه في علمه). 
وقال ابن شافع : 
لها .رايق اسن الخشاب يعظم عدا من مشايخه تعظيمه له). 


قصة عجيبة جرت معه: ظ 

قال ابن أبي الفوارس: «سمعت القاضي أبا بكر بن عبد الباقي يقول: 
كنت مجاوراً بمكة حرسها الله تعالى , فأصابني يوم جوع شديد. و أجد شيعا أدفع به 
ني ار تروت كسا من إبريسم. مشدوداً بشرابة إبريسم أيشنا ب فاخلانه 
جئت إلى بيتي» فحللته. ٠‏ فوجدت فيه عقداً من لوَلو لم أر مثله. فخرجت. فإذا 

شيخ ينادي عليه. ومعه خرقة فيها خمسمائة دينار وهو يقول: هذا لمن يرد علينا 
الكيس الذي فيه اللؤلؤء» فقلت عع رنا جع . فآخذ هذا الذهب فأنتفع به 
وأرد عليه الكيس. فقلت له: تعال. وجئت به إلى بيتي» فأعطاني علامة الكيس» 
وعلامة الشرابة. وعلامة اللؤلؤ وعدده. د هو مشدود به فأخرجته 
ودفعته إليهء فسلم إليّ حمسمائة دينارء فا أخذتهاء وقلت يجب أن أعيده إليك. 
ولا اذ له جزاءً فقال لي: لا بد أن تأخذ. وألح على كثيراً فلي أقبل 6 'فتركن 
ومضى » وخرجت من مكة وركبت البحرء فانكسر المركب وغرق الناس وهلكت 
أموالهم . وسلمت أنا على قطعة من المركب» فبقيت مدة في البحر لا أدري أين 
أذهبء فوصلت إلى جزيرة فيها قوم فقعدت في بعض المساجد فسمعوني أقرأء فلم 
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يبق أحد إلا جاءني وقال علمني القران» فحصل لي منهم شي ءكثير من المال. ثم رأيت 
أوراقا من مصحف فأخذتها. فقالوا تحسن تكتب؟ فقلت: نعمء فقالوا: علمنا 
الخط. وجاؤوا بأولادهم من الصبيان والشباب» وكنت أعلمهم. فحصل لي أيضا 


مه ممر 


من ذلكشيعكثير» فقالوا لي بعد ذلك : عندنا صبية يتيمة »وها شيء من الدنياء نريد 
ان تتزوج بهاء فامتنعت, فقالوا لا بد. وألزموي», فأجبتهم . فلا زفوها مددت عيني 
أنظر اليها. فوجدت ذلك العقد بعينه معلقا في عنقهاء ف| كان لي حينئذ شغل إلا 
النظر إليه؛ فقالوا: يا شيخ. كسرت قلب هذه اليتيمة من نظرك إلى هذا العقد, وم 
تنظر إليهاء فقصصت عليهم قصة العقد. فصاحوا بالتهليل والتكبير» حتى بلغ إلى 
جميع أهل الجزيرة» فقلت: ما بكم فقالوا: ذلك الشيخ الذي أخذ منك العقد؛ أبو 
هذه الصبية؛ وكان يقول: ما وجدت في الدنيا مسلا كهذا الذي رد علي هذا العقد. 
وكان يدعو ويقول: اللهم اجمع بي وبينه حتى أزوجه بابنتي . والآن قد حصلت. 
فبقيت معها مدة ورزقت منها ولدين» ثم إنها ماتنت. فورثت العقد أنا وولدي» ثم 
مات الولدان.» فحصل العقد لى. فبعته بمائة ألف دينارء وهذا المال الذي ترون 
معي ١‏ من بقايا ذلك المال) . 


ره 
الحافظ الإمام. السيد المرتضى. أبو المعاللي. ذو الشرفين محمد بن محمد بن 
زيد العلوي البغدادي» نزيل سمرقند. ظ 
شيوخه وتلاميذه : 


سمع أبا القاسم الحرني. وأبا علي بن شاذان. وأحمد بن عبدالله المحاملٍ. 
وطلحة ا الصقر. وأبا بكر البرقانني, وعبد الملك بن بشران. ومحمد بن عيسى 
الحمذاني وخلقاء وتخرج بالخطيب ولازمه. 


)١(‏ انظر ترحمته في التذكرة ص 2.١١١9‏ والمنتظم قرا ع5 وشذرات # /رهخ”. 
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قال ابن الحوزي فق والمنتظم)(72. 5 وصحب أبا بكر الخظيب؛ وتتلمذ له 
وأخذ عنه علم الحديث. فصارت له به معرفة حسنة) وسمع بقراءته لكوي 
شيوخه. وروى عنه الخطيب في مصنفاته) . 


0 ا الإسعد 
قال أبو سعد السمعاني: «هو أفضل علوي في عصره. له المعرفة التامة 
بالحديث. وكان يرجع إلى عقل وافر ورأي صائب, برع بالخطيب في الحديث», نقل 
عنه الخطيب أظن في كتاب : «البخلاء». رزق حسن التصنيف,. وسكن في آخر 
عمره سمرقند» ثم قدم بغداد وأملى بهاء وحدّث بأصبهان. ثم رد إلى 
وقال يوسف سن أيوب الزاهد : «ما راض علويا أفضل منهة) . 
حالته المالية : 
كان من الأغنياء المذكورين, وكان كثير الإيثار. ينفذ في العام لل جماعة من 
الأئمة الألف دينار والخمسمائة دينار إلى كل واحد. فربما بلغ ذلك عشرة الاف 
دينار. وكان يقول: «وهذا زكاة مالي وأنا غريب» ففرقوا على من تعرفون استحقاقه) . 
وكان يملك قريباً من أربعين قرية خالصة له بنواحي «كش». وله في كل قرية وكيل 
0 ظ 
مول . 


ولد سنة مس وأربعمائة »وهو من ولد زين العابدين علي بن الحسين رضي الله 


.4١ ج 9ة8-_ص‎ )١( 
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عنهم» وتوفي سنة ثمانين وأربعمائة في السجن جوعاء رحمة الله عليه ورضي عنه . 
ما رؤى بعد موته من الرؤى : 

قال السمعاني : «قال أبو العباس الجوهري : 5-1 السيد المرتضى بعد موته. 
وهوي الحنةع وبين يديه طعام , وقيل له : ألا تأكل؟ قال: لا حتى نجىء ابنى .2 فإنه 
غدا و فانتبهت. وذلك في شهر رمضان سنة ائنتين وتسعين » فقتل ولده أبنو 
الرضى في ذلك اليوم) . 

من مصلماته كتاب: «(فرحة المتعلم»)ء قال الذهبى : «وقع لى من تصانيفه 
كتاب «فرحة المتعلم). سمعناه غالبا 


ج ‏ الخطيب التبريزي : 


هو يحيى بن على بن الحسن بن محمد بن موسى بن بسطام الشيباني. أبو 
زكرياء الخطيب البو 
5 5 حَ : ٠‏ 7 . ( كك 
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سيو حخه : 

كان أحد الأكمة 5 النحو واللغة والأدب» عد مندوقا ثبتاء رحل إلى أبي 
العلاء المعري, وأخذ عنه وعن عبيد الله بن على الرقي. والحسن بن رجاء بن 
الدهان اللغوي . وابن برهان. والمفضل القصباني» وعبدل القاهر الحرجاني» وغيرهم 
فى الأثية: 0 

وسمع الحديث وكتبه على خلق, منهم القاضي أبو الطيب الطبري. وأبو 
القاسم التنوخي. والخطيب البغدادي . 
القاسم عبدالله الكريم بن محمد بن عبدالله بن يوسف الدلال الساوي البغدادي, 


تلاميذه : 

وأخذ عنه أبو منصور موهوب , بن أحمد الحواليقي . وأبو الحسن سعد الخير بن 
محمد بن سهل الأنصاري . وأبو الفضل تن اضرع وغيرهم . 

ودخل مصر في عنفوان شيابه. فقرأ عليه ما أ واشين نام اناا 
النحوي وغيره اللغة. ثم رجع إلى بغداد. فأقام بها إلى أن مات . 
رحلاته : ظ 

' ويحكى أن سبب رحلته إلى أب العلاء المعرّي, أنه حصلت له نسخة من كتاب 

«التهذيب في اللغة» تأليف أبي منصور الأزهري, فجعل الكتاب في محلاة وحملها على 
كتفه من تبريز إلى المعرة. وم يكن له ما يستأجر به مركوباً. فنفذ العرق من ظهره 
إليهاء فأثر فيها البلل . 

ويقول ياقوت: «وهذه النسخة في بعض المكاتب الموقوفة ببغداد. وإذاراها 
من الا يعرف ترمد قاع انها غررقه»: زلدون ينا برق عرق اللطنية. 

ولي تدريس الآدب بالنظامية. وخزانة الكتب بهاء وانتهت إليه الرئاسة في 
اللخة والأدب» .وسآن ذكره .فى الآأقاق» :ورحل التآمن إلية. 
مولده ووفاته : 

ولد سنة إحدى وعشرين وأربعمائة» وتوفي فجأة يوم الثلاثاء. لليلتين بقيتا 
من حمادى الأولى » سنة اثنتين وحمسمائة. 
مؤلفاته : ظ 

له مصنفات كثيرة في اللغة والأدب فمنها: 

شرح القصائد العشر وتفسير القران. وإعراب القران. وشرح اللمع لابن 
جني. والكافي في العروض والقوافني. وثلاثة ف على الحماسة لأبي تمام» وشرح 

شعر المتنبي . ظ 

وشرح المقصورة الويدة وشرح سقط الزند. وشرح المفضليات., وتهبذيب 
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إصلاح المنطق لابن السكيت» ومقدمة في النحو. وكتاب مقاتل الفرسان. وشرح 
السبع الطوال. وغير ذلك . 


5 إزءعن | )١(‏ 
د محمد بن مرزوق الزعفراني 
المحدث الحافظ التاجرء أبو الحسن محمد بن مرزوق بن عبد الرزاق بن محمد 
الزعفراني البغدادي الحلاب . 
ولد سنة اثنتين وأربعين وأربعمائة» وتوفي يوم الأربعاء تاسع عشر من صفرء 
سه عيع عشرة وحمسماثة . ودفن بالوردية رحية الله تعالى . 


شيو خه وتلاميذه , 


قال ابن الحوزي فق المنتظم : اسمع القاضي أبا يعلل , وأبا الحسين بن 
المهتدي. وابن المسلمة. والصيريفيني وغيرهم. وتفقه على أي إسحاق». 

ثم قال : «وكتب تصانيف المخطيب وسمعها منه) وقال السبكى : «(روى عنه 
السلفى وطائفة) . 
رحلاته : ظ 
قال السبكي : «ورحل إل أصبهان والشام ومصر والبصرة) . 
أقوال العلاء فيه : 

قال ابن الجوزي : «وكان سماعه صحيحاً. وكان ثقة له فهم جيد». وقال ابن 
العماد: « وكان متقنا ضابطا يفهم ويذاكر)»). 
مصلفاته : 

قال السبكى: «وصنف عدة كتب) لكنه ل يذكر أسماءها. 

وقال الذهبى في التذكرة في وفيات سئة سبع عشرة وخمسمائة: (. 
والمحدث المجود أبو الحسن محمد بن مرزوق الزعفراني البغدادي). 
)١(‏ انظر ترحمته في شذرات الذهب: /رلاه. والمنتظم: 9/ة:؟. وطبقات السبكي الكبرى: 5٠٠/5‏ والتذكرة : 

.١5١196 ص‎ 
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الفصض لالرابع 
را العئثل_لماء فيه 


)١(‏ تمهيد 
(؟) أقوال الذين اتهموه وتكلموا فيه. 
() أقوال الذين مدحوه وأثنوا عليه. 


آراء الاماء فيه 

)١‏ تمهيد: 

مها بلغت منزلة الشخص من الرفعة والعلم والصلاح والفضلء فلا يبعد أن 
تعد لزه قر لاسكا ضادرا فق يعقى الناس بلدافع التصرنةة أو العضيية اللذهبية: أو 

لكن العبرة بالجمهور المنصفين من أهل العلمء. الذين يحكمون على 
الأشخاص من خلال البحث والتدقيق في أحوال هؤلاء الأشخاصء» وسيرتهم 
وعلمهم. بعين لمجردة عن الهوى أو التعصب أو التحامل . 
الأقوال السيئة في ذمهم وجرحهم. 

على أنني - قبل الخوض في تفصيلات الموضوع - أود أن القت النظر إلى 

)١‏ أن العلماء مجمعون على أن الخطيب إمام في علمه .متقن لرواياته» بارع في 
مصنفاته» حجة ثبت في نقوله» عمدة في تصانيفه ومؤ لفاته . 

5( لكنهم مختلفون 5 الاعتراف له بالإإخلااص ف علمه. وبعده عن 
التعصب. على أن الذين أقروا له بذلك واعترفوا هم الجمهورء والذين اتهموه 
بالتعصب وعدم الإخلاص نفر قليل . ظ 

وسأعرض با يسمح به المقام , أقوال العلاء في ذلك على تباينها إن شاء الله 
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تعالى» بادثاً بأقوال الذين اتهموه وقدحوا فيه. ثم بأقوال الذين مدحوه وأثنوا عليه . 
6 الذين اتبموه وتكلموا فيه : 

أ- فمن الذين اتهموه وتكلموا فيه. أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي» فقد 
ألف ثلاثة كتب في الرد على أبي بكر الخطيب» فيها من عبارات التسفيه والتجهيل 
ورميه بالعصبية وقلة الدين» بأسلوب غير مألوف في ردود العلاء الذين يريدون 
كشف اللثام عن الحقيقة . 

هذه الكتب الثلاثةهى : 

)١‏ السهم اسيل الزن غل الخطيب. 

. التحقيق في أحاديث التعليق‎ )١ 

*) الانتصار لشيخ السنة أبي عبدالله محمد بن نقطة الحنبلي<"©. 

تيع ابن اججوزي في هذه الكتب الخطيب فيا قاله في تاريخ بنخداد وغيره 
0 بقسوة وكلام لاذع. 
فمن تلك الردود قوله في كتابه المنتظم : 

«فقال في ترجمة أحمد بن حنبل : «سيد المحدثين» وفي ترجمة الشافعي : «تاج 
الفقهاء» ؛ فلم يذكر أحمد بالفقه»9؟2. 

قد رأيت أن أنقل هنا تعليق المعلمي في كتابه: «التذكيل» على كلام ابن 
الجوزي هذا وهو: «أما ما قاله الخطيب في ترجمتي أحمد والشافعي, فلفظه في المطبوع 
ج ؛ ص )1١7(‏ في ترجمة أحمد «. . . إمام المحدثين» الناصر للدين, والمناضل عن 
السنة» والصابر في المحنة» . وفي اخر الترجمة ج 4 ص (77 4) : «قد ذكرنا مناقب أبي 
عبدالله أحمد بن حنبل» مستقصاة في كتاب أفردناه لهاء فلذلك اقتصرنا في هذا 


)١(‏ أما الكتابان الأول والثاني. فالظاهر أنه ألفها قبل كتابه المنتظم, لأننا نجد نقولاً وإحالة عليه! في المنتظم أثناء 
ترجمة الخطيب. أما الكتاب الثالث. فالظاهر أنه ألّفه بعد المنتظم . 


(59) المنتظم : م 70/7 . 


الكتاب على ما أوردناه منها. وعبارته في ترجمة الشافعي ج ' ص (55): «. . . زين 
الفقهاء وتاج العلماء. . . .» فعلى هذا للشافعية أن يعاتبوا الخطيب قائلين: لم تذكر 
الشافعي بالحديث. فان كنت لا تراه محدثاً» فقد سلبته أعظم الفضائلء ولزم من 
ذلك سلبه الفقه والعلم الذي يعتد به. وإن كنت تراه محدثا» فقد جعلت أحمد إماما 
لف أو سييد! لتمحدقنمطلقاغ شنج .ذلك الققهاء قبي فلرم. أن ييكون رمام 
الفقهاء أو سيدهم مطلقاً. ومع ذلك لم تذكر الشافعي بنصرة الدين ولا النضال عن 
السنة . فأما قولك :«زين الفقهاء وتاج العلماء» فلا يدفع ما تقدم, لأن المتزين أفضل 
من الزينة» ولابس التاج أفضل من التاج . والصواب أن المناقشة في مثل هذا ليست 
من دأب المحصلين,. وإنما الحاصل أن المترجم يتحرى في صدر الترحمة أشهر 
السقاف اع عجره ل دزف ديك نه لنضرة لسكب كان اشير رد للك 
منه بالفقه. والشافعى لتجرده للفقه كان أشهر به. .)220 الى آخر ما قال المعلمي . 
ب بعض الأحناف : 

أما بالنسبة للأحناف» فقد طعن الخطيب في إمامهم. بجمعة كل ما قيل فيه 
من سوء واتهام وكلام لا يصدقه عاقل. وزاد الطين بِلّة بترجيحه هذه المطاعن على 
المناقب. بأنها هي المحفوظة المقبولة.» ومع كل هذا لم ينقل عن أحد أن الأحناف 
تعرضوا للخطيب بشيء من الإيذاء أو الاتهامات». في حياته أو بعد موته. حتى 
مضى قرابة مائتى سنة. حيث قام الملك المعظم عيسى بن أبي بكر الأيوبي, المتوق 
سنة (575) ه بالرد على الخطيب. واتهامه بشتى الاتهامات. بالإضافة إلى تضعيف 
رواياته التى ساقها في مثالب أبي حنيفة. 

وهذا الأمر يقوّي الشك عندي في كون الخطيب قد ساق كل تلك المثالب في 
ترجمة أبي حنيفة» بما فيها الأشياء المكفرة والسخيفة. وزاد عليها بترجيحها على 
المناقب. 


فأنا أستغرب أن يسمع الأحناف وقد كانت لهم قوة في بغداد» وقاضي 


(8) العكيل عات تانيت الكوترى ين الأباطيل 3 1131171 
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القضاة منهم- تلك المطاعن ويسكتوا عنها هذا السكوت المطبق» إلى زمن الملك 
المعظم عيسى بن أبي بكر الأيوبي. فالذي أتوقعه من الأحناف إن كانت تلك 
المطاعن قد قالها الخطيب في تاريخه ورواها للناس. وحدث بها أن يتناولوه بالأذى 
الفعلي زيادة على الرد العلمي بدون أدنى انتظار. 


والذي أميل إليه والله أعلم- أن هذه المثالب قد زيد فيها شيء كثير, ىا زيد 
فيها ترجيح الخطيب لماء ووصفها «بالمحفوظ» . هذا من ناحية النقد العقلي. ويؤيده 
اختلاف النسخ في كمية المثالب. وترجيح الخطيب لهاء على غير عادته في بقية 
التراجم من تاريخه . ظ 


وقد تناول الملك المعظم الروايات التى ساقها الخطيب في مثالب أبي حنيفة. 
فضعفها بنقد أسانيدهاء بالإضافة إلى النقد العقلي. وأضاف إلى ذلك ضمن تلك 
الردود. اتهام الخطيب بأمور منها: التصحيف. وروايته عن الضعفاء» وأمور 
أخرى. . . 


ظ أما اتهامه بالتصحيف. فقد قال في كتابه : «الرد على أبى بكر»: «وقد كان 
الخطيب مُصَحْفاً : أنبأنا شيخنا الإمام العلامة» حجة العرب أبو اليمن زيد بن 
الحسن الكندي مشافهة, قال: أجاز لنا الإمام العلامة» الحافظ أبو الفضل محمد بن 
ناصر السلامي » قال: قال لنا الشيخ الحافظ أبو الغنائم بن النرسي » سمعت الشيخ 
الحافظ أبا بكر الخطيب وهو يقرأ لنا كتاب المغازي. عن الواقدي على أبي محمد 
الجوهري» فبلغ إلى غزاة أحدء وذكر قول النبي كَل : (يا ليتني غودرت يوم أحد مع 
أصحابي (نحض) الجبل) بالضاد المعجمة . فقال له أبو القاسم بن برهان النحوي : 
صحف أبو بكر الخطيب هذه الكلمة وإنما هو (نحص) بالصاد غير معجمة . النحص 
أصل الحبل)(22. ْ 


وفى هذه الرواية. محمد بن ناصر السلامى . الذي قال فيه السمعاني أنه : 
)١(‏ الرد على أبي بكر: ص /ا9١.‏ 


١٠١ /ا‎ 


«وكان تحت أن يمع قْ الافرع !اام إن -كيقيه معت التصحيف إلى محدث » لتصحيفه 
مره واحدة. إدن فى سلم من وصف التصحيف ا 

فنا نحديثه عن الضعفاء فأورد فيه خبرا مداره على ابن طاهر. وهو معروف 
بتحامله على أبي بكر الخنطيب». ومع ذلك فرواية المحدث عن الضعفاء لا تعتبر جرحاً 
له فقد روى كثير من المحدثين عن بعض الضعفاء. وما اعتبر ذلك طعناً فيهم . 


3( الذين مذدحوه واثنوا عليه : 
أما الذين مدحوه وأثنوا علية فهم كثيرون» وفيهم عدد من الحفاظ والمحدثين 
والعلاء الكبار, والحقيقة أن العلماء والحفاظ اتفقت كلمتهم على مدحه والثناء عليه . 
عدأ خصومه الذين أطلقوا فيه القول بدافع الخصومة والعصبية المذهبية . 
فمن الذين مدحوه وأثنوا عليه : ظ 
أ صاحيه وتلميذه الحافظ ابن ماكولا : 
يقول عله : (وكان آخر الأعيان تمن شاهدناه معرفه وإتقانا. وحفظا وضطا 
لحديث رسول الله يي وتفنناً في علله وأسانيده وخبرة برواته وناقليه. وعلع 
بصحيحه وغريبه» وفرده ومنكره. وسقيمه ومطروحه . 
ولم يكن للبغداديين بعد أبي الحسن علي بن عمر الدارقطني من يجرى مجراه. 
ولا قام بعذه ممذأ الشأن سوأه. وقد استفدنا كثيرا من هذا اليسير الذي تحسئة به 
ولقاه الس ولجتميع مشانحنا والهيننا وتميع المسنلجيئ 229 
فيل الليافظ الذي لم يخلف الخطيب بعده ببغداد خيراً منه يصفه بهذا الكلام 
الدقيق البليغ» ولول يقل في مدح الخطيب والثناء عليه إلا هذا القول لكفاه. 
)١(‏ المنتظم : ٠‏ ك/ ٠١‏ . 
)7١‏ مقدمه «تهذيب مستمر الأوهام») وعنه ابن عساكرء مخطوطة الظاهرية: ” /رق 4. 


٠١ 


ب) الحافظ أبو بكر بن نقطة الحنيلي : 
2020 وهذا الحافظ المنصف أبوبكر بن نقطة الحنبلي» توف سنة (18:) هى: الذي 
ظ تتبع الخطيب في أوهامه وأخخطائه ؛ في كتاب له اسمه «اللْتَقط فيا في كتب الخطيب 
وغية من الوهم والغلط. يحرج بعد كل هذا التتبع- بنتيجة فيها الإنصاف والعدل 
في القول إذ يقول فيه: «كل من أنصف علم أن المحدثين بعد الخطيب عيال على 
كتبه) ١7‏ وقال أيضاً في كتابه الاستدراك «وله مصنفات في علوم الحديث ل يُسْبَقْ إلى 
مثلهاء ولا شبهة عند كل لبيب» أن المتأخرين من أصحاب الخليت عياك كل ابن 
بكر الخطيب)2' . 
فهذا الحافظ والذي قبله هما الحافظان اللذان تتبعا أوهامه. يقولان فيه هذه 
الأقوال. ولم يمنع الحافظ أبا بكر بن نقطة من مدحه للخطيب كوثُه حنبلياًء وم ينزلق 
كا انزلق ابن الجوزي, الذي اضطرب فيا قاله في الخطيب. والله يغفر للجميع . 
أبو سعد السمعاني :- 7"ه ه: 
بعصي 900 بلا نزاع في 
ذلك فقال: «إمام عصره بلا مدافعة» وحافظ وقته بلا منازعة. صنف قريباً من مائة 
مصنف صارت عمدة لأصحاب الحديث)”2 . 
ويقول عنه 5 «إنه في درجة القدماء من الحفاظ والأئمة الكبار» كيحيى 
ابن معين. وعلى بن المديني. وأحمد بن أبي خيثمة وطبقتهم)7*). 
ويقول أيقا : «انتهى إليه معرفة كنا الحديث يبن وختم به 
الحفاظ) 2©0, 
د- الحافظ ابن عساكر: 
كذلك فإن الحافظ ابن عساكرء الذي ترجم في تاريخه للخطيب ترجمة مسهبة . 


(1) نخبة الفكر لابن حجر ص .١‏ () الاستدراك لابن نقطة ق؟: 4 ق :١‏ ه. 
(9) معجم الأدياء : را وشدرات الذمن + عر وم 


0 


قال في أوها : «الفقيه الحافظ, أ أحد الأئمة المشهورين. والمصنفين المكثرين, والحماظ 
المبرزين» ومن ختم به ديوان المحدثين» (1), 
ابن الأكفاني: ‏ 84؟ه ها : 

ويقول ابن الأكفاني- وهو من تلاميذ الخطيب- : «كان ثقة نقةاقنايظ كقلوضيا ندا 
متيقظاً متحر زأً» 9). 
و عبد العزيز الكتان : (589- 455)ه . 

ا فإن الكتاني قال عن الخطيب: «كان قز يخافظ] متقدا متيقظأ 
متحرزاً . ١‏ 
ابن خلكان: 

وأما ابن خلكان فانه يقول عنه في تاريخه : (وفيات الأعيان) : «كان من الحفاظ 
القن والعلء التخرين -.:وفضله أشنهن من أن يوضفه 7 
ح - ابن النجار : 

واب الفجان يعقيره العا في علم الحديث وحفظه فيقول: «انتهى إليه . 
الحديث وحفظه في وقته)” '. 


ط ‏ ابن شافع : 

ويوافق ابن شافع ابن النجار ويزيد عليه فيقول : [التهق إليه :الدفظ 
والإتقان. والقيام بعلوم الجدسف 57 
ي - السبكي : 

أما السبكي فيقول في «طبقات الشافعية الكبرى» : «فا طاف سُورها (بغداد) 
على نظيره» يروي عن أفصح من نطق بالضادء ولا أحاطت جوانبها بمثله» وإن 
طفح ماء دجلتها ورّوّى كل صاد» 9" 


)١(‏ تاريخ دمشق لايخ -فستاكر ١:‏ رق 

6 الأربعين المرتبة على طبقات الأربعين لابن حاتم. مخطوطة الظاهرية: ١54‏ ق ”: [4. 

و8 قيين كذ" المفتوى:: حن 3/1 | (5) وفيات الأعيان: ١‏ /ر”“ل. 

(5) المصدر السابق . (5) الإستدراك : هق: ١‏ ") طبقات الشافعية الكبرى: 4 "١7‏ 


ك ‏ البرداني : ظ 

وأما أبو على البرداني. فيرى أنه لم يجد مثله فيقول: «أما حافظ وقته أبو بكر 
الخطيب فا رأيت مثله. ولا أظنه رأى مثل نفسه) 27 . 
ل السلفي ‏ 

ويقول السلفى: «سألت أبا غالب شجاعاً الكل هن ليت فقال: «إمام 
مصنف حافظ لم تُدَرِكُ مثلّه9) 


كما يسأل السَّلْفي أبا الغنائم النرسي عنهء وعن ابن ماكولا فيقول له: «ومن '. 
0 بينب)؟ الخطيب قد صنف . وخرج على الحفاظ. وانتهت إلبة الي واحتيج 0 
إليه» ولعمري إن ابن ماكولا كان فاضلل. إلا أنه شاب ©. ظ 


: ولقد اطلع السلفي على مصنفات الخطيب» فقرأها وأعجب بهاء فقال في 
مدحها : ظ 
عيانت: ابن ايض :اخصمطبيه الد. من المبيا :القن "لوطب 
يراها إذ رواها من حواهاا رياضاً للفتى اليقظ اللبيب 
ويأخذ حسن ماقد صاغ منها بقلب الحافظ الفطن الأريب 
فأية راحة ونعيم عيش يوازي كتبّها أم أي طيب97. 
م الساجي : 

أما المؤتمن الساجي» فيرى أن بغداه ل تخرج. بعد الدارقطني أحفظ من 
الخطيب فيقول: (ما أخرجت بغداد بعد الدراقطني أحفظ من أن كل 
ن- أبو إسحاق الشيرازي : ظ [ 


وأما أبو إسحاق الشيرازي» فإنه يعتبره دارقطني عصره. فيقول مرة- 


)١(‏ طبقات الشافعية: 4 ر"“” وشبهة: ١9‏ قى". 

9) شهبة: ١9‏ ق: ”ل والتذكرة:”# //ر .١١41١‏ 

(*) الأربعين لابن حاتم: 44 ق: ”؟. 

(4) معجم الأدباء : 4 /؛”, وشهبة: ق: 1747. والسبكي: 4 /77. 

(0) الأربعين لأبي حاتم: ق: 2058-7 ومعجم الأدباء: ؛ //18. والسبكي : 4 /5". 
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والخطيب حاضر : «هو ذا دارقطنى عصرنام(" . 

وأما ابن الأثير فيعتبره إمام الدنيا في زمانه فيقول: «وكان إمام الدنيا في 
00 ظ 
زمانه) " . 
اع الذهبي : 

وأما الذهبي فيعتبره هو خاتمة المتقنين للحديث وعلومه فيقول: «ختم به إتقان ‏ 
هذا 00 بعد ذلك يعتبره حافظ الدنيا بي في كتابيه : - الهيرد ون دول 
صاحب التصانيف)(24: 


فمن هذا العرض الموجز لمشاهير العلماء والحفاظ في القرون التي تلتهء يظهر 
الإجماع على تو :7 ثيقه وضبطه, » وسعة اطلاعه وجودة تصنيفه , ىأ يظهر اتفاقهم على 
تلقنيه بالحافظ , ا العصر وخاتمة الحفاظ. ومن إليه انتهى إتقان هذا الشأن. 


دق أن خصومه قد اعترفوا له بذلك» فهذا ابن الجوزي يقول في المنتظم , 
بعد أن ذكر مصنفاته : «ومن نظر فيها عرف قدر الرجل » وما هيىء له مما لم يتهيأ لمن 
هو أحفظ منه كالدراقطنى)20 . 


وقوله في كتابه ذكر كبار الحفاظ- بعد بعد أن عَدّ الخطيب من كبار الحفاظ : : ادمع 
الكثير, وصنف الكتب الحسان البعيدة المثل» وبه 0 م الحفاظ)(!2 : 


وكفى بذلك شهادة على معرفة قدر الرجل» فى جودة تصنيفه الذي هيأ الله له 
أسبابه» بما ل هيا لغيره من الحفاظ . 
)١١‏ شهبة: ق: 7- 21794 والسبكي: 5 57" 9 الكامنة را 
(6) شهبية : :175-375 .: 
(5» دول الإسلام للذهبي: 1١‏ /ةؤ١‏ 
(ه) المنتظم: م / 759. 


(5) ذكر كبار الحفاظ لابن الجوزي: ق: ١‏ ”7 . 


والجدير بالذكر أن المصنفين من الأئمة» الذين صنفوا في الضعفاء أو المتروكين 
أو المجروحين أو المتكلم فيهم. لم يذكر واحد منهم اسم الخطيب. عمايدل على أنه لو 
كان هناك قول في الخطيب يلتفت إليه؛ أو له وزن لذكروه في عداد من تكلم فيهم 
على الأقل. وإن لم يسقط بذلك القول. 
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١١1* 


يو 


. الفصل الأول: الكلام على مصنفاته عامة‎ )١ 
؟) الفصل الثاني : الكلام على الموجود من مصتفاته تفصيلا.‎ 
. الفصل الثالث : فهرس بأسماء الكتب التى ورد مها دمشق من روايته‎ )* 


القفصّل الأول 
الكت لكلام على مصدناته عَامّة 


2. كلمة عامة عن مصنففاته‎ )١( 
. (؟) قائمة بما وصل إلينا من أسماء كتبه‎ 


6 كلمة عامة عن مصنفاته : 

لقد كان الخطيب أحد الأثمة المكثرين في التصنيف. 500006 
ولقد اشتهر بتصانيفه تلك. وعرف بهاء فقد عرفه كثير تمن ترجم له بقوله : وصاحب , 
التصانيف المنتشرة)(2. وقد وصفه ابن عساكر بقوله: «أحد الأئمة المشهورين 
وَالصققين المكثرين)2"0 كما وصفه أبو غالب شجاع الذهليٍ بقوله: «إمام مصنف 
حافظ»”». حتى أن ابن الجوزي - لم يستطع أن ينكر قيمة مصنفات الخطيب فقال 
فيه: «وصنف الكتب الحسان البعيدة المثل)07* . 

ولقد نقل المؤرخون الذين ترحموا له أقوالً مختلفة في عدد مصنفاته. فقد 
ذكرالسمعانني في الأنساب- أنه: «وصلف ق قزريباً من مائة مصنف صارت عمدة 
لأصحاب الحديث)22 على حين أننا نجد محمد بن أحمد المالكى يحصرها بستة 
وخسين مصنفاً صنفها الخطيب قبل سنة 4869 هم/ 0 

وذلك في فهرست له" وتبع المالكي على هذا العدد كثير من المؤرخين كابن 
حاتم المقدسي في الأربعين- وابن الأثير وابن شافع وغيرهم . ولا تعارض بين تلك 
الأقوال . 

فالمالكي الذي حصرها بستة وخمسين مصنفاً يحدد, بأنها قبل سنة (488) هء 
أي قبل وفاة المؤلف بعشر سنين. وإخراج الخطيب في السنوات العشر الأخيرة من 


."ةمةرك١ أنظر التذكرة :م / ه١١ والسبكي “را (5) تاريخ دمشق:‎ )١( 
. ١37/١ شهبة: ق: ؟ل/ة"13 . (4) ذكر كبار الحفاظ لابن الجوزي: ق:‎ )5( 


(5) الأنساب: ى: 7/75 .7١‏ (5) الظاهرية: مجموع: ١8‏ رقم /> 


١١14 


حياته عددأ من المصنفات. شيء ليس ببعيدء بل إن أكثر مصنفاته أخرجها في 
أخريات حياته . 
فقول السمعاني : مد ا ان لع قولاصتيخ:. 


ولقد أحصى الأستاذ يوسف العش أساء كتب الخطيب من الفهارس 
والمصنفات, فبلغت تسعة وسبعين مصنفا ما بين كبير وصغير ولقد فهرسها هو 


ورتب أسماءها على أحرف المعجم. كما ذكر في كل كتاب من ذكره من المصنفين. 
وبين في) إذا كان المصنف موجودا الآن. أو غير موجود على قدر بحثه واطلاعه. 
واعتمد في إحصاء أسمائها بالدرجة الأولى على ثلاثة فهارس بأسمائها خاصة وهي : 

١‏ فهرست محمد بن أحمد بن المالكي الأندلسي, الموجود مخطوطاً في 
المكنبة. الظاهرية بدمشق في جموع (18) رقم (5) من مجاميع تلك المكتبة . وقد ذكر 
فيه ستة وخمسين تصنيفاً من مصنفات الخطيب إلى سنة (461) ه. 


؟) ما ذكره ابن قاضي شهبة نقلاً عن الذهبي في تاريخ الإسلام , وهوفي 
الظاهرية بدمشق تاريخ (لاه) ق .)١59( ١‏ 


*) فهرست ما رواه أبن خير بن خليفة الإشبيلٍ» وهو مطبوع. 

ثم على ما ورد في أمهات كتب التراجم. الذين ترجموا للخطيب وذكروا أسرام . 
مصنفاته تفصيلا كالتذكرة للذهبي . والمنتظم لابن الجوزي, ومعجم الأدباء لياقوت 
الحموي. وعلوم الحديث لابن الصلاح. وكشف الظنون لحاجي خليفة» والرسالة 
المستطرفة للكتاني. والنخبة لابن حجرء والبداية لابن كثير» وأخيراً تاريخ الأدب 
الغري اللمستفرقى كارل يروكلمن -ه الذى: :اعتمت عليه كثيرا: في معرفة ودود 
النسخ في مكتبات العالم» من غير تتبع لها أورؤ يتهاء حتى أنه اعتمد أحياناً في وصف 
النسخة على أقوال شفوية . فعلى سبيل المثال قال في كلامه عن نسخة كتاب ‏ اللجامع 
لأخلاق الراوي وادب السامع ‏ ما يلي : 

«وفي المكتبة البلدية بالإإسكندرية نسخة منه في عشرة مجلدات رقم : 
(ن ١الا”‏ ج ). وقال لي الأستاذان راغب الطباخ» وحامد عجان الحديد: إنها 
كاملة) . 


١ ١8 


والنسخة كافلة حناه ولكن بعد أن رأيتها. وجدتها في مجلد واحد من عشرة 
أجزاء حديثية» كل جزء من عشرين ورقة» ومجموع الكتاب (195) ورقة» ولقد 
صورته . وكبرته وهو عندي- والحمد لله كامل في مجلد واحد. لاعشرة مجلدات . 


على أني وجدت بعض النسخ المخطوطة من كتب ا نطيب؛ م ٍ 1 00 
(بروكلمن) 1 يوسف العش- 55 ا نتيجة جهدي اص لذى تف نفتيشي في 


ولقد اكتفى الأستاذ يوسف العش بتعداد أسماء كتب الخطيب» وأساء 
المصادر التي ذكرت فيهاء ومكان وجودها إن كانت موجودة» وربما ذكر جملة في 
وصف الكتاب. قالما أحد المؤرخين عند ذكرهم اسم ذلك الكتاب . بيد أنه تكلم 
على تاريخ بغداد تفصيلا . 


ثم عقب على ذلك بأن مصنفاته جيدة» ومشهورة» ومعتمدة لدى أصحاب 
الحديث. ولم يتعرض لبيان محتويات هذه المصنفات» وما فيها من وجو هالإجادة أو 
التقصير كا أنهلم يوازذبينها وبين غيرها من الكتب المشابهة لها في موضوعها. وبنى 
النتائج التي توصل إليها على تعداد مصنفاته. وأقوال الناس فيهاء بدون الرجوع 
إليها والبحث في ثناياهاء» واستخراج البينات والشواهد من داخلها وذاتها. 


لكن الرجل اعترف بهذا التقصير فقال: «وبعد. ف) هي الموضوعات الي 
طرقها الخطيب» وما هو الجديد الذي أحدثه فيها؟ والأثر الذي خلّده؟ يخيل إلينا أن 
لا جواب عن هذا السؤّال إلا في دراسة مصنفاته كلهاء ومقارنتها بما كتب في 
موضوعاتها من قبل أن تخرج»”" وقال في ص «(هذا وصف سريع مقتضب» 
ترضلنا البدن عورا لا تتبعا وتحقيقاً. وعسى أن تؤيده الدراسات المقارنة 
التحليلية) . 

وقال في ص :)١78(‏ على أن الشك قد يستوقفنا قبل ذلك» فنرتاب بأسلوب 


.١5١ الخطيب البغدادي مؤرخ بغداد ومحدّثها: ص‎ )١( 
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يعتمد على التعداد وبمعرفة تقوم على التسمية» وبنتائج تستنبط مما جهل مضمونه 
وعرف ظاهره. . . ) 

وقال قبل تعداد مصنفات الخطيب تحت عنوان ‏ بحثنا تمهيد لدرس ثقافته 
وأثره ما يل : «ونحن موقنون أن هذا التعداد وما يتبعه من نظرء ليسا إلا تهيداً 
للبحث عن علم الخطيب وأثره) (' 

وهذه الاعترافات في غاية الدقة» وكمال الإنصاف, والبعد عن الدعاوى في 
استكمال البحث, والوصول إلى القمة فيه» ولا أنكر أني استفدت من هذا التمهيد 
الذى مهن .به الأستاة يوسف العشن» ف تسهيل الكشف عن مكان كثير من الكتب 
المخطوطة. وخحصوصاً الموجود في المكتبة الظاهرية بدمشق . 

لذلك عزمت على تتبع كتب الخطيب ومصنفاته. فعثرت على أربعة وعشرين 
مصنفاً بين مخحطوط ومطبوع في البلاد العربية وغيرهاء وحصلت عليها كلها. 
فاشتريت المطبوع منها وهو (11) مصنفاً. وصورت المخطوط من مختلف المكتبات 
وهو (؟١)‏ مصنفاً. ىا صورت أكثر أصول الكتب المخطوطة التي طبعت» لعدم 
وثوقي بدقة الطبع وصحته ثم عكفت على قراءتها والحت قبا براعطية :ونا 
كاملا لكل مصنف. شكلا اوموضوعا بما يسمح به المقام. وأرجو الله أن أكون قد 
وفقت فيه» ك| أرجوه أن يوفقني للعثور على بقية مصنفاته في المستقبل لأعمل على 
وصفهاء ثم على تحقيقها وطبعها وإخراجها للمسلمينء. ليتم الانتفاع 
بمصنفات الخطيب . 
؟) قائمة بما وصل إلينا من أسماء كتبه 

وقبل البدء بوصف المصنفات التي عثرت عليها والكلام عليها تفصيلاء أر 
أن أعرّف القارىء بأسماء كل ما وصل إلى وإلى عضوو صو 
٠‏ الخطيب» وهي مائو مضكفا يق كتانب كين ورسالة صيقرة »د وهذة أسماتنها 
وعدد أجزاء كل منها إن ذكره المصنفون : 


.9/4  الا/ل المصدر السابق: ص‎ )١١ 


ومطر | 


9 الأمالي . 

3 كتاب فيه حديث: «الإمام ضامن. والمؤذن مؤتمن». 

حديث عبد الرحمن بن سمرة» وطرقه في جزأين. 

غ - حديث النزول. 

ه كتاب فيه حديث: «نضر الله 55 سمع منأ حدينا. 

5- طريق حديث «قبض العلم) ف ثلاثة أجزاء . 

/ حديث «طلب العلم فريضة على كل مسلم» . 

/- مجموع «حديث أبي إسحاق الشيباني» في ثلاثة أجزاء. 

9 مجموع حديث محمد بن حجارة» وبيان بن بشرء وصفوان بن سليم. 
لوراق. ومسعر بن كدام . 

٠‏ مجموع حديث محمد بن سوقه, في ثلاثة أجزاء. 

11 ختصر السئن من أضل الخطيب. 

5 مسند أبي بكر الصديق رضي الله عنه على شرط الشيخين, في جزء . 
١‏ مسند صفوان بن عسال . 

4 مسند نعيم بن «ماز العصفاني, في جزء . 

6 جزء فيه أحاديث مالك بن أنس عوالي, تخريج الخطيب. 

75 أمالي الجحوهري تخريج الخطيب. 2 

- فوائد أبي القاسم النرسي. تخريج الخطيب في عشرين جزءاً. 

- فوائد عبدالله بن علي بن عياض الصوري. تخريج الخطيب في أربعة 


الفوائد المنتخبة الصحاح والغرائب انتقاء الخطيب من حديث الشريف 


٠‏ الفوائد المنتخبة الصحاح والغرائب تخريج الخطيب لأبي القاسم 


ه ال مهرواني. 


١‏ الفوائد المنتخبة الصحاح العوالي. تخريج الخطيب لجعفر بن أحمد بن 


الحسين السراج القاريء 
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7" مجلس من إملاء بي جعفر محمد بن أحمد بن المسلمة تخريج الخطيب. 

71 بيان حكم المزيد في متصل الأسانيد. 

”7 الرباعيات, في ثلاثة أجزاء. 

6" الفصل للوصل المدرج في النقل. تسعة أجزاء. 

5 الكفاية في معرفة أصول الرواية» ثلاثة عشر جزءاً. 

"-كتاب فيهالكلام في الإجازة للمجهول والمعدوم والمعلقة بشرط. جزء واحد. 
المسلسلات,» ثلاثة أجزاء. 

48 المكمل في بيان المهمل. ثمانية أجزاء. 

“٠‏ اقتضاء العلم العمل. جزء واحد. 

"١‏ تقييد العلمء» جزءان. 

م الجامع لأخلاق الراوي واداب السامع. خمسة عشر جزءا. 
*7”- الرحلة في طلب الحديث. جزء واحد. 

5"- شرف أصحاب الحديث» ثلاثة أجزاء. 

هم الفقيه والمتفقه. اثنا عشرجزءاً. 
5“ جزء فيه النصيحة لأهل الحديث. 

لا" القول في علم النجوم. جزء واحد. 

نبج الصواب في أن التسمية اية من فاتحة الكتاب. جزءان. 
9“ إبطال النكاح بغير ولي جزء واحد. 

4٠‏ إذا أقيمت الصلاة, فلا صلاة إلا المكتوبة. 

١؛-‏ الجهر سي الله الرحمن الرحيم في الصلاة.» جزءان. 

ااه اخيل» أريعة احزام 

4 الدلائل والشواهد على صحة العمل بخير الواحد. 

5- صلاة التسبيح والاختلاف فيهاء جزء واحد. 
48 الغسل للجمعة. جزءان. 

47 القضاء باليمين مع الشاهد. جزءان. 
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القنوت والآثار المروية فيه على اختلافها وترتيبها على مذهب الشافعي . ثلاثة 
أجزاء . 

مسألة الاحتجاج للشافعي في أسند إليهء والرد على الطاعنين بعظم جهلهم 
عليه, جزء واحد. 

4 النبيى عن صوم يوم الشك. جزء واحد. 

٠‏ الوضوء من مس الذكر. 

١‏ كتاب فيه خطبة عائشة في الثناء على أبيها. من تخريج الخطيب من رواياته عن 


شيوخه . 
06- المتتخب من الزهد والرقائق . 


اه البخلاء» ثلاثة أجزاء . 
4ه التنبيه والتوقيف على فضائل الخريف . 
هه التطفيل. وحكايات الطفيليين وأخبارهم. أربعة أجزاء . 
5 الأساء المبهمة في الأنباء المحكمة . 
لاه الأساء المتواطئة والأنساب المتكافئة . 
8- بيان أهل الدرجات العلى . 
ه تلخيص اللمتشابه في الرسم . وحماية ما مرحي سيا 


ا 


. تالي التلشخيص . أربعة أجزاء‎ ١ 

. التبيين سما المدلسين» جزءان‎ ١ 

2-7 التفضيل لبهم المراسيل » جزء واحد . 

“ا تمييز المزيك فِ فصن الأساتيلة ثمانية أجزاء . 

0 رافم الارتياب ف المقلوب من الأسماء والأنساب» ف مجلد . 
6" الرواة عن شعبة» ثمانية أجزاء . 

5 الرواة عن مالك». تسعة أجزاء. 

1" روايات الستة التابعين بعضهم عن بعض .»2 جزء واحد . 

4 روايات الصحابة عن التابعين» جزء واحد. 
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8" روايات الآباء عن الأبناء» جزء واحد. 

١‏ السابق واللاحق» تسعة أجزاء. 

١‏ غنية الملتمس إيضاح الملتبس» في مجلد. 

"7 المتفق والمفترق. ستة عشر جزءاً. 

“ا من حدث ونسي. جزء واحد. 

4 من وافقت كنيته اسم أبيه مما لا يؤمن من وقوع الخطأ فيه. تلاثة أجزاء 
المؤتنف في تكملة المؤتلف والمختلف. أربعة وعشرون جزءاً. 
5 موضح أوهام الجمع والتفريق . ظ 

/ا/ا- تاريخ بغداد. ماثة وستة اجزاء. 

ا مناقب أحمد بن حنبل . 

9 مناقب الشافعي . 

6 كتاب الوفيات . 


القَصضّلالثانى 
اكلام علىالموجود منمُصسّفائه تفصيلا 


ا 


هذه أسماء كتب ومصنفات الخطيب» مما وصل إلينا في الفهارس والتواريخ . 
والمصنفات . وأذكر فيهما يلي أسماء الكتب التي عثرت عليها بعد البحث والتنقيب». 
والتي سأتولى الكلام عليها بشيء من التفصيل . 

وأبدأ بذكر أساء المطبوع منها وهي : 

55 تاريخ بغداد. 
؟- الكفاية في أصول علم الرواية. 
؟- موضح أوهام الجمع والتفريق. ‏ 
؛- شرف أصحاب الحديث . 
5 الفقيه والمتفقه . 
ك البخلاء . 
/ا-: التطفيل. ' 
4- اقتضاء العلم العمل . 
9- تقييد العلم . 
٠‏ نصيحة أهل الحديث. 
١٠١‏ الإجازة للمجهول والمعدوم وتعليقها بشرط . 
5- الرحلة في طلب الحديث. 
وأما الكتب التى ما زالت مخطوطة ولم تطبع بعد فهي : 
١‏ الجامع لأخلاق الراوي واداب السامع . 
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"'- المتفق والمفترق . 
السابق واللاحق . 

4- غنية الملتمس إيضاح الملتبس . 

الأساء المبهمة في الأنباء المحكمة . 

1 تلخيص التشابه في الرسم . وحماية ما أشكل منه عن بوادر التصحيف والوهم . 
لاد الى التليختصضن . 
4 الفوائد المنتخبة الصحاح والغرائب لأبي القاسم الحسني . 

4 الفوائد المنتخبة الصحاح والغرائب لأبي القاسم المهرواني. 

٠‏ الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة. 

١‏ صلاة التسبيح والاختلاف فيها. 

5" روايات الستة من التابعين بعضهم عن بعض . 

وسأتكلم في هذا الفصل بالتفصيل على اثنين وعشرين مصنفاً» وأرجىء 

الكلام على كتابين وهما: «الكفاية والجامع» إلى الباب الرابع» أثناء الموازنة بين كتب 
الخطيب وكتب غيره في علوم الحديث. 

ومصنفات الخطيب يمكن أن نقول إنها تبحث في الموضوعات التالية : 

١‏ أسماء رجال الحديث. 

ا المصطلح 

*# الأحاديث المخرجة . 

5- اداب المحدث والفقيه. 

ه الأحاديث والمسانيد. 

ك5 الفقه والاستدال له من الحديث. 

الأدب . 


4 التاريخ . 
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اللتَا ببالاوك 


موضح أوهَا تمع وَالْنمريف 


أ أشهر من ذكره من المصنفين : 
-١‏ ابن قاضي شهبة. وقال:.إنه في أربعة عشر جزءاً. 
"- الذهبي في التذكرة: وقال إنه في مجلد. 
المؤلف في تاريخه: ج ١١‏ ص 579. 
5 المالكي في فهرسته . 
ه ابن الحوزي 5 المنتظم . 
ك5 ياقوت ف معجم الأدباء 5 ترحمة الخطيب . 
/ا- ابن خير وقال: الموضح لأوهام أبي عبد الله البخاري في التاريخ الكبير. 
4 ابن حجر في النخبة ص 74. [ 
بست وحجوده . 
توجد منه نسخة واحدة مخطوطة في مكتبة الأحمدية بحلب رقم (898) . وبعد 
ضم المكتبات المخطوطة بعضهاإلى بعض. تحت إشراف الأوقاف. صار الكتاب في 
مكتبة الأوقاف بحلب, لكنه بقى يطلب من فهرست مخطوطات الأحمدية . 
سج طبعاته : 
طبع الكتاب لأول مرة بمطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية» بحيدر اباد 
الدكن بالهند. سنة 1/8 ه ١909‏ م في مجلدين طبعة جيدة. المجلد الأول في 
(417) صفحة» والمجلد الثاني في )14/١(‏ صفحة. ولم يطبع معه أي فهرس له. مع 
أن الكتاب في حاجة ولو إلى فهرس إجمالي . ظ 
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وقد صححه وحققه وعلق عليه أمين مكتبة الحرم المكي بمكة المكرمة. 
المرحوم عبد الرحمن بن يحبى المعلمي اليماني» وقدم له بمقدمة قيمة» بين فيها عناية 
الأمة الإسلامية بالأسانيد في نقل الروايات» والبحث عن أحوال الرجال. ثم ذكر 
تاريخ البخاري الكبير وما اشتمل عليه من آلاف التراجم, وأنه أول مصنف جامع 
لأسماء الرواة. إلى أن قال: «فطبيعي أن يقع لبعض الأئمة الخطأء فيعد الاثنين 
فأكثر واحداًء أو يعد الواحد اثنين فأكثر». وذكر أن الخطيب محسن في تصنيفه هذا 
الكتاب217. هذا وسأعود إلى الكتاب مرة أخرى في فصل «نقد الخطيب لأثمة 
الحديث وبيان أوهامهم). في الباب الثالث من هذه الرسالة . 


د أصل النسخة المطبوعة : 

كتب على أول الكتاب في النسخة المطبوعة ما يلي : 

(صحح عن النسخة القديمة الوحيدة المحفوظه. (رقم 339 ), في مكتبة 
المدرسة الأحمدية بحلب الشهباء» 

ويقول المصحح في وصف النسخة في المقدمة : «هذا والنسخة مقسومة إلى 

جزأين» يقع الأول في )١14(‏ ورقة. ينتهي بانتهاء باب الألف من القسم الثانن من 

قسمي الكتاب. ويقع الجزء الثاني في )١19(‏ ورقة. وعدد الأسطر في الصفحة 
تختلف ما بين (/11- *"), ومعدل كلمات السطور خمس 'عشرة كلمة في السطر. 
وتاريخ كتابته سنة 511 ه. وسمى الكاتب نفسه في آخر الجزء ء الأول» محمد بن أبي 
عبد الله بن جبريل بن عرار الأنصاري . وفي اخر الجزء الثاني» محمد بن محمد بن أبي 
عبد الله بن عرار بن محمد بن أحمد بن على الأنصاري . وفي آخر الجزء الأول على 
الحاشية بخط كاتب الأصل. بلغ هذا الجزء الأول مقابلة مع الإمام الحافظ (؟)2 
وفي بعض المواضع محو وسقط»سأنبه عليه في التعليقات»). 


ه. وصف الكتاب وطريقة تأليفه : 
ابتدأ المخطيب كتانه بعل البسملة والحمدّلة والصلاة على خاتم أنبياء الله 


)01( أنظر المهقدمة ص و وما بعدذها . 


إبتدأ كتابه بمقدمة مفيدة جامعة» بين فيها موضوع الكتاب. والحاجة إلى تأليفه. 
واعتذاره عن انتقاده أئمة الحديث, وتوهيمهم في الجمع والتفريق» إلى آخره. . 

فمن بيانه لموضوع الكتاب والحاجة إلى تأليفه قوله: «قد أوردنا في هذا 
الكتاب ذكر جماعة. من الرواة. انتهت إلينا تسمية كل واحد منهم وكنيته» والأمور 
التي يعزى إليهاء كنسبته على وجوه مختلفة في روايات مفترقة» ذُكر في بعضها حقيقة 
اسمه ونسبه. واقتصر في البعض على شهرة كنيته أو لقبه» وغيرٌ في موضع اسمه 
واسم أبيه» وموه ذلك بنوع من أنواع التمويه . ومعلوم أن بعض من انتهت إليه تلك 
الروايات» فوقوع الخطأ في جمعها وتفريقها غير مأمون عليه . ولما كان الأمر على ما 
ذكرته, بعثنى ذلك على أن بينته وشرحته. ونسأل الله التوفيق لسلوك قصد السبيل. 
فإنه تبارك وتعالى حسبناء ونعم الوكيل)0'© . 

وبعد بيانه لموضوع الكتاب روى عن أبي الحسن الدارقطني قضيتين في 
التفريق. أخذهما على البخاري في تاريخه الكبير. وعقب على ذلك بأن في تاريخ 
البخاري نظائر كثيرة» لما ذكره الدارقطني عنه من جعله الاثنين واحداء والواحد 

ثنين فأكثر . وقال إنه سيبينها وسَيعُهَا بما يشاكلها من أوهام الأئمة. غير البخاري . 


ثم قال: إنه سيذكر ما اختلف العلاء فيه. وأبهم أقرب إلى الصواب في| 


وانتهى بقوله : إنه بعد ذلك ست لاجد صنف الكتاب. وسيجعله 
2 على أحرف المعجم والأبواب . 

ثم قال: «ولعل بعض من ينظر فيا سطرناه» ويقف على ما لكتابنا هذا 
ضَمْنا يُلْحِق سيء الظن بناء ويرى أنا عمدنا للطعن على من تقدمناء وإظهار 
العيب لكبراء شيوخنا وعلماء سلفنا. وأَنّ يكون ذلك. وبهم ذُكرْنَاك وبشعاع 


." 7 ص‎ ١ الموضح: ج‎ )١( 


١١ 


ضيائهم تبصّرّناء وباقتفائنا واضح رسومهم تميزناء وبسلوك سبيلهم عن الهمج 
تحيزناء وما مثلهم ومثلنا إلا ما ذكر أبو عمرو بن العلاء» في| أخبرنا أبو الحسن . . 
الخ السند قال أبو عمرو: «ما نحن فيمن مضى إلا كبقل في أصول نخل طوال . ولما 
جعل الله تعالى في الخلق أعلاماً. ونصب لكل قوم إماماء لزم المهتدين ببين 
أنوارهم » والقائمين بالحق في اقتفاء آثارهم, ممن رزق البحث والفهم وإنعام النظر 
في العلم. بيان ما أهملواء وتسديد ما أغفلواء إذل يكونوا معصومين من الزلل» ولا 
آمنين من مقارفة الخطأ والخطل. وذلك حق العالم على المتعلم» وواجب على التالي 
للمتقدم)0'' . 

ثم أكد نفي التهمة عن نفسه في تتبع أوهام البخاري في تاريخه. من أنه لم 
يقصد انتقاصه, وإنا أراد إظهار وجه الصواب فيهم| ظهر له فقال: «وعسى أن يضع 
العذر لنا عند من وقف على كتابناء المصنف في تاريخ مدينة السلام وأخبار محدثيها, 
وذكر قُطّائها العلماء من غير أهلها ووارديهاء فإِنا قد أوردنا فيه من مناقب البخاري 
وفضائله. ما ينفي عنا الظنة في بابه» والتهمة في إصلاحنا بعض سّقطات كتابه. إن 
شاء الله تعالى)20 . 

وبعدما تقدم , ذكر روايات تبين أن الكامل من عُدَّتَ سقطاته» وأن العصمة 
لكتاب الله وحده. ثم أورد روايات عمن قبله تشير إلى أنهم تتبعوا تاريخ البخاري, 
وأخرجوا فيه أوهاماً. إشارة منه إلى أنه لم ينفرد بذلكءولم يبدأ به» وإنما هو يكمل ما 
بدأه غيره من الأثمة . 


مَنْ “مع أوهام البخاري قبل الخطيب؟ 


وذكر أن عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي» جمع الأوهام التي أخذها أبوزرعة 


)1( الموضح : ج ١‏ ص ©. 
(؟) الموضح: ج١ا‏ ص ". قد ترجم الخطيب للبخاري في الجزء الثاني ترجمة وافية من ص 54 54" وذكرمن 


مناقبه وتقريظ العلماء له الشىء الكثير. 
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على البخاري في كتاب مفرد, ثم قال الخطيب: «ونظرت فيه فوجدت كثيراً منها لا 
تلزمه» وقد حكى عنه في ذلك الكتاب أشياء هى مدونة في تاريخه على الصواب. 
بخلاف الحكاية عنه) . 
البخاري, ونقله إلى كتابه في الجرح» وعمد إلى ما تضمن من الأسماء فسأل عنها أباه 
وأبا زرعة. ودوّن عنبا الجواب ني ذلك. ثم جمع الأوهام المأخوذة على البخاري, 
وذكرها من غير أن يقدم ما يقيم به العذر لنفسه عند العلماء. في أن قصده بتدوين 
تلك الأوهام بيان الصواب لمن وقعت إليه. دون الانتقاص والعيب لمن خحفظت 
8ه 

وفتت لطي عن لات : بأنه لا يظن بابن أ بي حاتم إلا خيراء وأنه بمحل 
من الدين. وأنه أحذ أئمة المسلمين. ٠‏ 

ثم ذكر قصة الحاكم أبي أحمد النيسابوري. التي تبين أن كتاب الجرح 
والتعديل لابن أ بي حاتم , ا التاريخ للبخاري . مع زيادة أو 
نقص وتحوير يسير('" . 

ثم ذكر قولاً لأبي العباس بن سعيد. يبين فيه قيمة التاريخ للبخاري. وهو 
قوله : : «لوأن رجلا كتب ثلاثين ألف حديثء لما استغنى عن كتاب تاريخ محمد بن 
إسماعيل البخاري) . 


أول فصول الكتاب بعد المقدمة : 


بدأ الخطيب كتابه بذكر أوهام البخاري في الجمع والتفريق, التي في تاريخه 
الكبين فسرد أربعة وسبعين وهما غالبها في التفريق-. يذكر في كل وهم عبارة 
البخاري في التاريخ, ثم يبين وجه الوهم. ويستدل على ذلك بأقوال الأئمة. 
وسياق بعض الأسانيد التي تدعم قوله. ويسهب في كر الأحاديث 
والاختلاف فيها. 





)١(‏ الموضح: جا ١‏ -ص ف 6ة. 


فنا 


وهذا نموذج واحد من تلك التوهيمات . 
قال الخطيب: «فمن أوهام البخارى في ا جمع والتفريق», أنه قال في تاريخه 
الكبير الذي يرويه عنه أب وأحمد محمد بن سليمان بن فارس الدلال النيسابوري» في 
باب المحمدين» وهو الباب الذي افتتح به الكتاب : «محمد بن إبراهيم الهاشمي , 
سمع إدريس بن يزيد الأودي مرسل » سمع مته حَرَمِي بن عمارة) . وذكر بعله خمسة 
لاا «محمد بن إبراهيم بن عبد الله بن معبد بن عباس الهاشمي القرشي , 
عداده في أهل المدينة» سمع منه ابن أبي أويس وأخوه» و 
حديث حرام . اه. وقد وهم رحمه الله 200 وبين الذي ذكر أنه سمع 
من إدريس الأودي. لأنه رجل واحدء يروي عن أبيه إبراهيم بن عبد الله بن معبد 
ابن عباس» وعن حرام بن عثمان» وعبد الله بن عبد الرحمن بن كعب بن مالك, 
وإدريس الأودي. روى عنه أبو بكر وإسماعيل ابنا أبي أويس» وقد م الكوفة» فكتب 
عنه بعض أهلهاء وروى عنه منهم معاوية بن 5 التضار: ذكر ذلك أبو العباس 
أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة الكوفي الحافظ , وكان أعرف الناس بأخبار الكوفة 
ومن قَدمّها من العلماء» وحدّث بها من الغرباء». 
ثم ذكر الأحاديث وطرقها التي رواها محمد بن إبراهيم الماشمي . ليو كد أنه 
رجل واحل(2. 
وبعد الانتهاء من سرد أوهام البخاري» التي استغرقت حوالي 5١‏ 
مح اي «وقد انتهى القول بنا عند فراغنا من بيان أوهام البخاري, 
إلى ذكر ما أخدٌ على غيره من الأوهام في هذا الي وما اختلف العلاء فيه. لينضم 
بعضه إلى بعض. إذ كان حكم جميعه وائعذا ف هذا الباب» والله الموفق لإدراك 
الحن والصواب)2'9. 
واد أوهاماً ليحبى بن معين وعدتها أحد عشر وهماًء سردهاء وبيّن وجه 
الصواب فيها واغندا وَأحدا: كما صنع في أوهام البخاري . 
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ثم ذكر أربعة أوهام لأحمد بن حنبل . < 
ثم وهمين لأبي الحسن على بن عبد الله بن جعفر المديني . 
ثم وهم واحدا لسيف بن عمر التميمى. / 
ثم وفيا ]فد لأبي عبد الله محمد بن يحبى بن فارس الذهل . 
ثم وهمين لأبي يوسف يعقوب بن سفيان الفَسَوِي 
ثم ستة أوهام لأبي الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري . 
لم وبين لأن. إسحاق إبراهيم بن إنتحاق الخري النغدادي: 
لم وهم واحداً لأبي داود 50 الأشعث السجستاني . 
ثم ثلاثة أوهام ابي العباس أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة الكوفي. 
ثم وهماً واحداً لأبي الحسن على بن عمر الدارقطني . 
ثم ذكر وهم لأبي بكر أحمد بن عبدان الشيرازي». الذي اعترض به عل أي 


عبد الله البخاري . فذكر أن ما قاله البخاري هو الصحيح, وان اعتراض. أب بكر 

هذا وهم مله . وبين وحجه الصواب- فيم| ظهر له قْ تلك الأوهام وَاعدا تاعدا. 
ثم عقب على ذلك كله بقوله: «انقضى ذكر الأوهام المتحققة, وهذا ذكر 

جماعة من السلف. اختلف العلماء ء فيهم. ولم يتبين لنا قول المصيب منهم . فحكينا 

ارم في ذلك)7١2‏ فذكر نسعة أشخاص وهم على التوالي : 

ب عبد الله بن سلمة الحمدَاني. 

ج- عمرؤ بن سلمة الحمداني. 


د يزيد بن هرمزء ويزيد الفارسي . 
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ه ‏ عطاء بن ميناء ‏ وعطاء مولى أم صبية ) وعطاء مولى ابن أبي | حمد. 

و يوسف بن ماهك. ويوسف بن مهران . 

ز سليمان بن قرم» وسليمان بن معاد. 

ط-أم الدرداء . 

شخص أو شخصان؟ قال: «هذا آخر ما رسمناه من ذكر الأوهام التي تيقنا خطأ 
قائليها. وما ١‏ بتعين لنا صوابها لاختلااف العلماء فيها)('2 . 


القسم الثان من الكتاب : 
بدأ بالقسم الثان من الكتاب. وطريقته فيه» أنه يذكر اسم الراوي الذي 

يا أكثر» فيذكره أو باسمه الشهور به» ثم يروي من طريقه خبرأء ثم 
يدف ذلك بقوله : وهو فلان الذي حدث عنه فلان وفلادك» ويسوق خبرا لكل من 
حدث عنه» ثم يقول 5 : وهوفلان الذي حدث عنه فلان وفلان. وهكذا حتى 
يستقصي أوصافه التي ذكره المحدثون مهاء ويبين أنما أوصاف لرجل واحد. وهكذا 
إلى آخر الكتابٌ مرتباً على أحرف المعجم . وغايته من هذا القسم تنبيه من يأتي بعده. 
على أن هذا الراوي له هذه الأساء والأوصاف» ست د » كونه اثنين أو أكثر 
وهو رجل واحد. 

وهذا ما قاله الخطيب في ذلك . قال: «ونحن الان نبتدىء بالروايات التي لا 
يوّمَنُ على من حملها وقوع الوهم في جمعه وتفريقه لها. ونسأل الله تعالى التوفيق 
لصواب الفعل والمقال» والعصمة من الخطأ والزلل في جميع الأحوال» بمنه وفضله» 
إنه المنعم الكبير المتعال)2'29 . 
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باب الألف 
ذكر إبراهيم ؛ بن أبي بحبى 


«وأخبرنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رزق البزازء وأبو 
. الحسين على بن محمد بن عبد الله بن بشران المعدل, قالا: أخبرنا أبوعلي إسماعيل 
ابن محمد الصفار. حدثنا الحسن بن على بن عفان ارود 0 
حدثنا إبراهيم بن أبي يحبى المدني. عن صالح بن كيسان؛ عن أ ب الرجال عن انه 
سويت دارمو عن عائشة قالت: قال رسول الله كل : (لا ينَمُ نفع البثر) . 
ثم قال الخطيب : «وهو إبراهيم بن محمد. الذي حدث عنه محمد بن إدريس 
55 وعبد الرزاق بن همام». ثم ساق من طريق كل متها برا عنه . 


ساق سعدا فيه أناعيدللامره بي خلت التسلى سال بالكلل صالع دن 
محمدء عن إبراهيم بن محمدء فقال: «هو ابن أبي يحبى». فقال له: «من أين 
كان؟) . قال: «مديني». 
ثم قال الخطيب: «وهو إبراهيم بن محمد بن أبي عطاء. الذي روى عنه ابن 
جريج) : ثم ساق خبراً من طريق ابن جريج عنهء وأورد خبراً عن ابن معين باثبات 
ذلك. ثم روى عن أبي صالح بن محمد الأسدي قال : إبراهيم بن محمد بن أبي عطاء 
مجهول. ثم خطأ الخطيب أبا صالح بن محمد ثم قال: «وقد ثبت أن إبراهيم بن محمد 
ابن أبي عطاء. هوابن أبي يحبى برواية عبد الرزاق عنه هذا الحديث» ونص يحبى بن 
معين وغيره على ذلك». 
ثم قال “ووه و أبن إسفاق بن مده الى روى نه الواقندي ع ورروى مرخ 
طريقه خبراً. 
ثم قال : «وهو أبو إسحق الأسلمي . الذى روى عنه إسحق بن إدريس 
ل ا وأخرج لكل منها يو من طريقه. 
م قال: «وهو الأسلمي بن محمد. الذي روى عنه عبد الرزاق». وروى من 
طريقه خبراً عنه . 
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ثم قال : «وهو أبو إسحق بن سمعان» مولى أسلم الذي روى عنه سعيد بن 
سَليمان الأسلمي». وروى من طريقه خيرا عله 

ثم قال : «وهو أبو الذئب الذى يروي عنة اسن ريد 0 وروى من طريقه 
خا عم 

ثم قال * «وهو الذي يقول الشافعى في كثير من أحاديثه عنه : أخبرنا من لا 
أتهم) . وروى له من طريقه خمرأ عنه . 

فذكر له عشرة انيما أو أوصاف يسمى مهأ ويعرف مها وهو شخص 
واحل(١)‏ , 

وبعد الانتهاء من «إبراهيم بن أبي يحيى» قال : «ذكرٌ إبراهيم الصائغ». 
وتكلم عليه بالطريقة السابقة, وهكذا إلى آخر الكتاب. وقد عددت من ذكرهم جميعاً 
فكانوا (059) حمسمائة وتسعة وثلاثين شخصاء بينهم بعض النساء. إلا أغمن 
قليلات . ظ 

والبعية ق الامتخاض لبس منتساويا ولا قاو فقد يطول. وقد يقصر. 
على حسب كثرة نعوته أو قلتهاء فمثلا «إبراهيم بن أبي يحبى ».طال البحث فيه حتى 
استغرق حوالي ست صفحات,. في حين أنه لم يتجاوز نصف صفحة في: «وهب بن 
بقية الواسطى)292. 
و كلمة ختامية فى الكتاب : 


هذا والكتاب فريد في بابه. مفيد جداً في كشف أحوال المجهولين الذين 
فمن طالع هذا الكتاب بتأن وإمعان. امنّ على نفسه من الزلل والعثار في 
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ذكر سما ان هناك متعددة. مع ذكر شيوخهم ومن روى عنهم . والروايات التي 
00 فيها بتلك ال مهاه أو الأوصاف المتعددة . 


فكان هذا الكتاب ذا شقين : 

شقه الأول» لبيان أوهام من سبقه من الأئمة والمحدثين, ٠‏ وشقه الثاني. لثلا 
بقع من يأني بعده فيها وقع فيه من سبقه. فجزاه الله خير الحزاء. 

وهذا الكتاب يدل ذلالة فوية على سعة اطلاع الخطيب. ومعرفته الدقيقة 
بالرجال وأوصافهم, وتعدد القند النئي ذكرهم الأئمة والمحدثون ببها. 


١ 


أ أشهر من ذكره من المصنفين : | 
-١‏ المالكى . وقال: إنه ف تسعة أجزاء . 

1 شهبة وقال: إنه في عشرة أجزاء . 

0 اسن الجوزي , ف المنتظم . 

5 ياقوت. ف معجم الأدياء . 

الذهبى . في التذكرة . 

5 ابن كثير» في البداية . 

/ت ابن الصلاح. ف علوم الحديث ص 5,» وقال : «وقد أفرده ا مخطيب 
الحافظ ف كتاتت حسن ستمأة : كتانب السابق واللاحق) . 


4/- العراقى . في شرح ألفيته : ج؟ ص ٠١1‏ . 
4 السخاوي في فتح المغيث : جث"م ص 187 


ب -وجوده. 


توجد منه نسخة مصورة في دار الكتب المصرية» تحت رقم (1) مصطلح 
الحديث. والنسخة من )١48(‏ صفحة» والنسخة مخرومة الآخر قليلا. 


اج وصف النسخة : 


النسخة المذكورة, هى النسخة الوحيدة التي توصلت إلى معرفتهاء وهي 
صورة (بالفوتستات)» وعدد صفحاتها ثمان وأربعون ومائة صفحة» في كل صفحة 
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تسعة عشر سطراً بخط واضح. وكتب على الصفحة الأولى اسم الكتاب الكامل 
وهو. «(كتاب السابق واللاحق قْ تبأعد مأ بين وفاة الراويين عن شيخ واحد) . 

كما كتب أيضاً سند النسخة واسم المؤلف كا يلي : 

تأليف الشيخ الإمام الحافظ أبي بكر أحمد على ١‏ بن ثابت الخطيب البغدادي, ْ 
رحمة الله عليه رواية الشيخ الإمام راض وله ونير ٠‏ أحمد 
الواسطي عنه , 

رواية الشيخ الإمام العالم أن يد عبد الله بن أحمد بن أحمد بن أحمد 
الخشاب . 

رواية المقيه الإمام و الس عو رب ملت بين مخزود ر) " ان المعروف 
(؟) عنه ظ 

وعلى الصفحة الثانية. توجد المقدمة مبدوءة بذكر السند أيضاء ثم أبواب 
الكتاب. وقد مَيْرّ الكاتب اسم الشيخ الذي اشترك عنه الراويان» بأن.جعل كتابة 
اسمه أكبر من باقي كلمات الكتاب. وليس في النسخة ذكر اسم الكاتب 25 
كتابتها. ولعل ذلك للنقص الموجود 2 اخرهاء لأن من عادة مخ أن يكتبوا 
اساءهم وتاريخ الكتابة في ل ١‏ النسخة . 
د -.وصف الكتاب وطريقة تأليفه 
)١‏ طريقة تصنيفه إجالاً : 

ابتدأ الخطيب الكتاب بمقدمة موجزة. غير أنها مليئة» فقد ذكر فيها وهي لا 
ا الل ؛ وسبب تصنيفه. وما يتعلق بذلك من 


آٌ 
)١(‏ كلمة غير واضحة في النسخة المخطوطة . 





١١ 


الرواية عنه راويان» تباعد ما بين وفاتيهماء فذكر هذه الأساء مرتبة على نسق 
حروف المعجمء بالنسبة للحرف الأول من الاسم فقط. وهكذا إلى آاخر 
الكتابٍ . 
؟") طريقة تصنيفه تفصيلا : 
أما المقدمة. فقد ذكر فيها أنه ضمن كتابه هذا أسماء من اشترك في الرواية 
مق وازنا ل الاين وقاك بوقانين] قاب عدود اف اذك تائذة جم على الأسسماء: 
ثم ذكر السبب الذى دعاه إلى تصنيف الكتاب» وجمع هن الأشمات فين ان 
الحامل له على ذلك . ترجه ضيه البرقانى عن الدارقطني أنه قال: «روى 
عن يالك وجلا بينها مانهبسه مدان عبد الرحمن »ع وأبو حذافة السهمي». 
عت الخطيب على ذلك بأنه نظر في الروايات والرواة» فوجد جماعة من العلماءقد 
ظاهروا مالكاً في تباين موت الرواة عنهم. فجمع هذه الأسماء. 
ثم بين الحد الأدنى للمدة التي تكون بين وفاة الراويين المشتركين في الرواية, 
عن شيخ واحد. فذكر أنها يجب أن تزيد على ستين سنة» وعلل ذلك بأن الستين هي 
القدر الذي حده رسول الله صلى الله عليه وسلم في أعمار أمته. وهي الغاية المؤقتة 
لإعذار الله عز وجل إلى خليقته. ثم ذكر حديثين كشاهدين على ذلك. 
0 ع اوركف نتن ليق نرف لآم بعل شعن 
حروف المعجم من أوائل أسمائهم» .وذكز ما تيشر إيراده من رواياتهم . 
وقد رأيت أن 00 لل ليتيين القارى» المعاني 0 
كك 505 تبايناً شديداًء ا 57 0 ار تأخرا د رةه 
كتاب «السابق واللاحق)». إشارة إلى لحاق المتأخر بالمتقدم في روايته. وإن كان غير 
معدود في أهل عصره وطبقته» وقد كان أبو الحسن علي بن عمر بن محمد الحربي» في) 


)١(‏ الظاهر أن الكاتب أسقط كلمة: «راويان» لأن السياق يقتضي وجودها. 


١5 * 


دك لنااعده خل ين ان كل الصرى تقول عل سييل الانتتعاره الالون الفيقاذ 
بالكبار. وحدثنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار, ويجمع ('2هذا الفن تبين فضل علو 
الإسناد في النفوس. وتوجه لذة حلاوته في القلوبب. وكان الذي دعاني إلى رسمه. 
وجمع المتفرق منه. وضمهء ما حدثني أبو بكر أحمد بن محمد بن غالب البرقاني, ع5 
أبي الحسن علي بن عمر بن أحمد الدارقطني قال: روى عن مالك رجلان بينها مائة 

ظ سنة» ربيعة بن أبي عبد الرحمن وأبو حذافة السهمي. فنظرت» فإذا جماعة من 
العلماء قد ظاهر”'' مالكاً في تباين موت الرواة عنهم , وفيهم من كانت المدة المتقدمة, 
لتباين موت من روى عنه زائدة على مائة سنة. وفيهم من قصرت مدته عنهاء فذكرت 
جميعهم. وألحقت بهم من قاربهم» وجعلت اعتبار أقل مددهم أن تكون زائدة على - 
الستين» دون ما قصر عنها من الستين ©. لأها القدر الذي حده رسول الله صلى الله . 
عليه وسلم في أعمار أمته. والغاية المؤ قتة لإعذار الله عز وجل إلى خليقته) . 

ثم ساق بسنده حديث: (أعمار أمتي بين الستين إلى السبعين» وأقلهم من 
يجوز ذلك). وحديث: (من أتت عليه ستون سنة. فقد أعذر الله تعالى إليه في 
العمر) . 

ثم ختم المقدمة بقوله: «وقد رتبت أسماء المذكورين في كتابي هذاء على نسبق 
حروف المعجم من أوائل أسمائهم » وأوردت ما تيسر إيراده من رواياتهم والله تعالى 
أسأل العصمة من الزلل» وحسن التوفيق لصواب القول والعمل» فإن إليه الإنابة, 
وعليه المتكل» . | 

ثم بدأ بذكر الأبواب» فبدأ بباب الحمزة. ثم الباء. وهكذا إلى حرف الياء, 
وربما ترك أبواب بعض الحروف,. لعدم عثوره على مثال في ذلك الحرف. كما فعل في 
حروف: (التاء والذال والطاء ‏ والظاء ‏ والغين- والواو) . 


)١(‏ يظهر أن في العبارة تشويشاً ونقصاً. وكأن المقصود أن فائدة جمعه هو ظهور فضل علو الإسناد. ووجود لذة حلاوته 


0( رما كان الأحسن: «من السنين». ولعلها وهم من الكاتب. 


١ 


وطريقته فى عرض الاسم أنه يبدأ بذكر اسمه » فيقول : «فلات » » ويغرف 
به قليلاً » من مثل ذكر بلده أو إمامته في الفقه أو الحديث مثلا » ثم يذكر اسمين 
ممن حدّث عنه » والمدة التي بين وفاتيهما فيقول : « حدث عنه فلان وفلان . 
وبين وفايتهما كذا سنة » . ثم يسوق حديثاً من طريق الراوي الأول » ثم ينقل 
بالسند سنة وفاته . وقد نشط الخطيب بذكر حديث من طريق الراوي الأول ونقل 
سنة وفاته بالسند في أوائل الكتاب » ثم قلّل من ذكر ذلك في وسط الكتاب » ثم 
تركه في أواخر الكتاب . 

ثم إن كان هناك رواة اخرون اشتركوا مع هذا الراوي الثاني المتأخر في الوفاة. 
ذكرهم بقوله: «وحدث عنه فلان» وبينه وبين وفاة فلان- وهو الراوي المتأخر وفاة 
الذي ذكره أولاً- كذا سنة» وربما أخرج له من طريقه خبراً كذلك؛ وهكذاء حتى 
ينتهى من ذكر أسماء الرواة المشتركين في الرواية عن هذا الشيخ. مع تباعد سنة 
الوفاة بينههاء بادئا 3 تكون المدة بين وفاتيه)ا أطول, ثم بالأقصر فالأقصر. 

وقد تطول بعض التراجم. وخصوصاً إذا كانت في أوائل الكتاب. وكان 
الذين اشتركوا في الرواية عنه كثيرين (2. فربما استغرقت بضع صفحات, كا في 
ترجمة الإمام أحمد. فإنها استغرقت قرابة ست صفحات, وهي أول ترجمة في الكتاب 
في باب الألف. وكان عدد الذين اشتركوا في الرواية عنه. ع 


سبعة , بالإإضافة إلى لاحق واحد وهو: عبك الله شن يحمدك ال لبعوى . 
وهؤلاء السابقون هم: 5 
ْ سئة 
١‏ محمد بن إدريس الشافعى بين وفاته ووفاة البغوي ١١‏ 
ات أشيوذ بن عامر المعروف بشاذان 0 »2 ( ١8‏ 
5 الحسن بن موسى لأسيب )2 »2 ( ( ظ ٠١/6‏ 
+ع عبك الرراف يخ مام الصنعانن )6 ©» 5 ( ٠١5‏ 


 ىلاعت كان أكثر من اشترك في الرواية عنه ثمن ذكره الخطيب في هذا الكتاب. هو الإمام مالك بن أنس رحمه الله‎ )١( 
فقد ذكر الخطيب له ثمانية وثلاثين سابقاًء بالإضافة إلى لاحق واحد.‎ 


1: 


داود بن عمرو الضبي . بين وفاته ووفاة البغوي 14 


5- نحبى بن عبد الحميد ا حماني . ( "0١‏ » ( 864 
خلف بن هشام المقرىء البزاز عم »6 » 14 


وكانت وفاة البغوي سنة سبع عشرة وثلاثماثة. 
ظ كا قد تقصر بعض التراجم حتى لا تتجاوز بضعة أسطر. وخصوصا في أواخر 
الكتاب. وهذا نموذج كامل قصير وإن كان في الكتاب أقصر منه- أسوقه ليقف 
قال الخطيب: «باب. النون- النعمان بن ثابت أبو حنيفة الفقيه الكو في- حدث 
عنه حماد بن أبي سليمان. ويحيى بن هاشم السمسارء وبين وفاتيه| مائة وحمس 
سكين . مات حماد بن أبي سليمان (توقي أبو بردة سنة عشرين ومائة بالكوفة) 20 , 
وحدث عن أبي حنيفة أبان بن تغلب». وبين وفاته ووفاة السمسار نحو من 


٠ 


حمس أو أربع وثمانين سئنة. وقد تقدم دَكْر وفاة أبان بن تغلب . 

وحدث عن أبي حنيفة شعبة» وبين وفاته ووفأة السمسار حمس وستون سئة) 
وقد تقدم ذكر وفاة شعبة. ‏ 

وحدث عن أبي حنيفة الثوري . وبين وفاته ووفاة السمسار أربع وستون سنة. 
وفل تقدم دكر وفاة الثوري . 
ومات بحبى بن هاشم نحو سنة حمس وعشرين ومائتين) 200 . 


واخر ترجمة في النسخة اسم يعقوب بن إبراهيم2» أبو يوسف الدورقي . 
البغدادي . [ 


وليس في الكتاب اسم امرأة» لا من الشيوخ ولا من الرواة المشتركين في 
)١(‏ لعل في العبارة شيئاً. وحماد يكنى أبا إسماعيل. وتوفي سنة ١1١‏ بالكوفة . 
(؟) ص 19 من المخطوطة . 
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الرواية عنه . والكتاب ى! مرء مرتب على نسق حروف المعجم. بالنسبة لأول حرف 
من اسم الشيخ الذي اشترك عنه السابق واللاحق. بيد أنه لا ترتيب بعد 
الحرف الأول . فكثيراً ما يذكر اسم مالك قبل اسم محمد أو اسم أحمد قبل أبان. 
وهكذا. 

و يعقد فصلا للكنى. ولكنه أورد ١‏ الوكين عاتن الأسدي الكوفي» في 
اعت اليا . فما أدري لم اورف ق هذا اناي الآله عر حرف الاك بكر آم 
سكن وي ب ا 
بكر اسن له. 

ه- كلمة ختامية فى الكتاب : 


هذا الكتاب». هوأول كتاب في هذا الفن, بل إن فن السابق واللاحق هومن 
اصطلاح الخطيب أولا . أما قبله فلم يكن معروفاً هذا الاسم, ولا مسماه كنوع من 
علوم الحديث. ولذلك يقول السخاوي في فتح المغيث”"2» في بحث السابق 
واللاحق: «وهو نوع ظريف سماه كذلك الخطيب». إشارة إلى أن الخطيب 
هوواضع هذه التسمية الاصطلاحية» ولذلك لا نجد اسم هذا الفن» ولا مسماه في 
كتب المصطلح التي سبقت الخطيب ك «المحَدّثْ الفاصل» للرامَهَرٌمُزِي » وك «معرفة 
علوم الحديث» للحاكم النيسابوري . ظ 

وهذا يجب يجب أن يكون بَدَهِياً لديناء بعد بعد أن سمعنا الخطيب يقول في مقدمة 
كتابه ع تبت ين كان راان لاض ع ما سمعه من شيخه البرقاني 
عن الدار قطني أنه قال : درَوَى عن مالك رجلان بينها| مائة سنة). وأنه نظر وبحث» 
فوجد أمثلة كثيرة من هذا النوع لغير مالك. وأنه قام بجمعها وتصنيفها في مصنف 
خاص أطلق عليه اسم : «السابق واللاحق). 

والأمر العجيب في الخطيب؛ أن سماعه لكلمة عابرة أو رواية نادرة» تثيرثي 
نفسه بسرعة البرق حبٍّ البحث والتنقيب» والجمع والتصنيف». فيحصل من عمله 


. 187 ص‎  ا”ثج‎ )١( 
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هذا ما حير العقول. ويشهفى الصدور. إذ ليس أول كتاب يصنفه سببه هذا الشىء 
غامضة 0 إليه, فكتابه: «غنية الملتمس إيضاح الملتبس). وغيره كاد من 


هذا الناميم 


وم يشتهر في هذا الفن مصنف آخر غير مصنف التطمب. إلا أن بعض 
المصادر تشير إلى أن للذهبي مصنفاً فيه20©. غير أنني لم أقف عليه » لا مطبوعاً ولا 
مخطوطأ . 

وقد سار علماء المصطلح على هذه التسمية لهذا النوع من علوم الحديث؛ غير 
أن ابن الصلاح. عدل عن هذه التسمية» فسماه باسم اخر طويل وهو «معرفة من 
اشترك في الرواية عنه راويان متقدم ومتأخر». ثم أتبعها بكلمة إيضاحية لهذا الاسم 
فقال: «تباين وقتٌ وفاتيها تبايناً شديداً. فحصل بينها أمد بعيدء وإن كان المتأخر 
منبها غير معدود من معاصري الأول وذوي طبقته). ولم يحسن في هذه التسمية. 
فالأساء مبناها على الاختصارء وأما بيان تمام المراد فيكون في ثنايا البحث, ولا يكون 
الاسم طويلا مهذا الشكل. وليس كل تجديد جيدا. 

والكتاب ذو فائدة كبيرة» لجمعه هذه الأمثلة النادرة كلها في مكان واحدء 
مرتبة مبوبة منسقة» ومعلوم أن فائدة هذا الفن هي الأمّن من ظن سقوط شيء في 
إسناد المتأخرء وتفقه الطالب في معرفة العالي والنازل» ومعرفة الأقدم من الرواة عن 
الشيخ. ومن به ختم حديثهء وتقرير حلاوة علو الإسناد في القلوب». وقد أشار 
الخطيب إلى بعضها في مقدمة الكتاب . 

والمحدثون وعلماء المصطلح عالة على هذا الكتاب في ضرب الأمثلة في كتبهم » 
وفي استشهاداتهم. وفي الأمن من ظن سقوط شيء في بعض الأسانيد. فجزى الله 
الخطيب عنا خير الجزاء . ظ 


. ٠١١ كالسخاوي في فتح المغيث: ج” ص 2187 والشيخ زكريا الانصاري في: «فتح الباقي) ج" ص‎ )١( 


١ 17/ 


عن سس ع د مد 0 سا 2 
الأأسماء البهسمّة ف الأنبَاء الك 
أ“ مَْنْ ذكره من المصنفين : 
١‏ المالكي في فهرسته رقم: (18). 
"- ابن طولون رقم: (8) 
“"- ابن قاضي شهبة رقم : )١(‏ . وسماه ( كتاب الأسماء المبهمة ) فقط . 
وقال ا إنه فى مجلد : 
ان الحوزي ج48 ص 515 رفم : .)١9‏ وسماأه «الأسماء الممهمة والأنياء 
المحكمة). 
ياقوت ج  ”‏ رقم: )١7(‏ نقلا عن «المنتظم» لابن الجوزي . 
5 الذهبي : جا" اص .١١”8‏ 
/ا- أبن الصلاح في المقدمة. إلا أنه لى يصرح باسمه. وإنما قال في بحث المبهمات : 
الخطيب ثم غيرهما: ظ 
اوقل اختصرت أنا كتانب الطب وهذيتة: «وزتئته رتنا حينا . ممت 
إليه نفائس» . ظ 
ظ ومن الرجوع إن ختصره المذكور. يتين أنه يريد اسم الكتاب «موصوع 
بحثنا) . ظ 
لب- وجوده. 


١‏ يوجد منه نسختان مخطوطتان في معهد المخطوطات المصورة التابع للجامعة 


١ 


العربية بالقاهرة. تتألف الأولى من (50) ورقة» وهي نحت رقم : (8/اه), 
وأصلها من مكتبة أسعد أفندي في تركيا. والثانية من )١١(‏ ورقة» وأصلها 
من مكتبة فيض الله وقد صورت الأولى لنفسي» وهي بخط جيدء ومؤلفة 
من ثمانية أجزاء حديثية . 1 1 
انك بوعل سه اد 1 مإ 
رقم .)١7١(١‏ ويتألف من سبع وعشرين ورقة من القطع الصغيرء» بخط 
واضح كبير. وفي نهاية الجزء مكتوب ما يل : 


واعراخزء الأرناين الإسباء لبهم كته رين أن بكر بن عمل زم عبد 
الواحد الدمة مشقي الشافعي . ؛ إمام مسجد طغان عفا الله عنه في ذي الحجة. سنة 
م عدن اناه وعلى الحزء سماعات الأئمة ئمة الحفاظ في أوله واخره. فيننا 
سماع على الحافظ ابن حجر. وكتب على الصفحة الأولى من الكتاب بخط كبير هذه 
العبارة : «الحزء الأول من كتاب الأنباء المحكمة في الأسماء المبهمة» . والظاهر أن هذا 
التقديم والتأخير في اسم الكتاب. مل من الكاتب» لأنه قال في خباية الجزء وآخر 
الجزء الأول من الأساء المبهمة». 
*- ويوجد منه الجزء الأول أيضاً في المكتبة الظاهرية بدمشق. في المجموع رقم 

. الرسالة التاسعة عشرة من المجموعء في عشرين ورقة بخط واضح‎ . )٠١1١١ 

وقد قارنت بين الجزء الأول من النسخ الثلاث, فكانت متفقة تماماء إلا في 
أحرف يسيرة ) تتعلق بكيفية النطق ببعض ألفاظ السند. كلفظ «حدثنا» أو «قال 

حدثنا» وكقوله: «قال الشيخ أبو بكر». أو بدون د العبارة. وما أشبه ذلك. 

هذا ولم يطبع الكتاب الى الآن 2 , 


1 ل بين 


8 


ج ‏ وصف السخة المخطوطة : 
كتب على الصفحة الأولى من النسخة المخطوطة ما يل : 


«والجزء الأول من كتاب الأساء المبهمة ف الأنباء المحكمة» تأليف الشيخ 
الإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي . 


رواية الشيخ الفقيه أبي الفتح نصر الله بن محمد بن عبد القوي المصيصي 


أبي الخضر بن طاووس الدمشقيين كلاهما عنه. سماعا منها ليحيى بن على بن عبد 
الله القرشى نفعه الله به أمين). 


(بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد واله. أخبر 

الشيخ الإمام أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب». قراءة بلفظه بئغر صور في 
المسجد المعروف ب (إنشا» قال: «ثم بدأ الخطيب كتابه بمقدمة مودو د إلا أنما 
مليئة غزيرة الدلالة على ما تضمنه الكتاب. وطريقة خهجه فيه بوضوح من خلال 
بضعة أسطر فقال: «الحمد لله إِطنا ومولاناء كفى إنعامه وإفضاله. والصلاة على 
أفضل البرية نبينا حمد وعلى اله. هذا كتاب أوردت فيه أحاديث تشتمل على قصص 
متضمنة ذكر جماعة من الرجال والنساء؛ إءْمَنٌ أسماوهم وكني عنهاء وجاءت في 
احاديث أخَرَ مين محكمة. فجمعت بينهاء وجعلت إثر كل حديث فيه اسم مبهم 
حديثاً فيه بيانه» ورتبت ذلك على نسق خروف المعجم. والله ا انال ترفق 
العمل بطاعته. والسلامة في كل الأمور بمنه ورأفته) 


-. وصف الكتاب وطريقة : 


بدأ المؤلف أبواب الكتاب ‏ كما ذكر في المقدمة ‏ بباب الألف فقال: «باب 
الألف». ثم أتبعه ببقية الأبواب على ترتيب حروف المعجم إلى حرف الياء . 
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ولدى قراءتي للكتاب وجدت أنه يشتمل على أربعة أقسام وهي : ظ 
القسم الأول: ويشتمل على ذكر الأحاديث التي تتضمن ذكر جماعة أَمِمَتْ 
اسماوؤهم. مرتبة على أحرف المعجم من باب الألف الى باب الياء . 
القسم الثاني: ويشتمل على ذكر اناس أبهمت أسماؤهم». واشتهروا بكناهم 
ونسلهم. فاختلف في أسمائهم . 
والقسم. الثالك.. ويشعمل .غل. احادية اتتفتمن ققتضاًء» واتعتلفت اق أسزاء 
أصبحا با 
والقسم الرابع : يشتمل على قصص, ا ل 
الممبهمة . 
ومجموع الأحاديث النى ساقها الخطيب في هذا الكتاب, والتي تشتمل على 
أسماء مبهمة. هو ستة وثلاثون حديثاً ومائتان ©2, وكلها من نوع المبهم في المتن. 
وليس فيها شيء من نوع المبهم في السند أبداً. 
والأسماء المبهمة بعضها خخاص بالرجال والبعض الآخر خاص بالنساء. كي 
ذكر في المقدمة . أما القسم الأول فإنه يؤلف القسم الأكبر من الكتاب». وقد استغرق 
ثلثي الكتاب تقريباً من حيث الحجم وعدد الأحاديث, فقد بلغ سبعا وثلاثين ورقة 
من مجموع إحدى وستين ورقة. كبا تضمن ستة وستين حديثاً ومائة حديث. 
لكنه من حيث تهزئة المؤلف» استغرق أربعة أجزاء وورقة واحدة من أول 
الك اتخاميين.. 
وطويية وعرصن الامدم المبهم في هذا القسم. أنه يقول مثلا :اباب الألف). 
ارس عسوا الور لسار ووزالار ابيط تيارة أو إلى قائله 
إن كان موقوفاً أو مقطوعاً), مشتملا مشتملا ذلك الحديث على اسم مبهم. ك «رجل»»ء أو 


)١(‏ في التبصرة والتذكرة للعراقي : ج ”7 صن ,737٠١‏ والتدريب للسيوطي : ج ١‏ ص 747., أن عدتبا مائة وواحد ظ 
وسبعون حديئاً: لكنني عددتها بنفسي ارا فوجدتما ىا ذكرت فا أدري فا السنت ؟. أهو لاعتبار خاص 
| عندهضالء أو عند أحدهمال وقلده الثاني أم هو لاختلاف نسسخ الكتاب أم لاحتمال الخطا؟ ألله أعلم . 


١مهأ‎ 


«امرأة) أو عَم فلان». أو «ابن أخي فلان»», وما أشبه ذلك . ثم يقول بعد الانتهاء 
من ذكر الحديث : «هذا الرجل اسمه كذا». ويسميه» ثم يقول: «الحجة في ذلك) . 
ويسوق حديثاً مسنداً إلى رسول الليك» يشتمل على القصة نفسها مصرحاً فيه باسم 
ذلك الرجل الذي امهم في الحديث الذي ساقه أولاً. وقد يسوق أكثر من حديث 
ليدعم الحجة في تعيين الاسم المبهم » وقد يسوق حديثين فيهم| قصتان متغايرتان, إلا 
أن الاسم المبهم في الحديئين واحد. كا هو الحال ني اسم الأقرع بن حابس ' 

هذا ولا يلتزم الخطيب الترتيب المعْجَمِيٌ إلا في الحرف الأول من الاسم., أما 
الحروف الباقية فكثيراً ما يقدم فيها ويؤخر. فقد ذكر في باب الألف. الحديث 
الذي فيه (أسيد بن حضر). ذل اديت النس ليدد را دن تعب 

وهذا مثال كامل أسوقه كنموذج لما ذكره الخطيب في جميع هذا القسم. قال 
الخطيب: 

وحديث: أخبرنا الحسن بن على التميمي قال: أخبرنا أحمد بن جعفر بن 
حمدان, قال: حدثنا عبد الله بن أحمد تال جدتق أن ء قال : حدثنا عبد الرزاق» 
قال: أخبرنا مُعمر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ئشة قالت : سأل النبي يك رجل 
فقال: كيف يأتيك الوحي؟ قال: (يأتيني أتحبانا له صلصلة كصلصلة الجرس». 
فيفصم عني وقد وعيت, وذلك أشده ع[ ويأتيني أحياناً في صورة الرجل. أو قال 
الملك. فيخبرني فأعي ما يقول). 

قال الشيخ الحافظ أبو بكر (رضي الله عنه) : هذا الرجل السائل للنبي وَل 
الحارث بن هشام بن المغيرة بن عبد ال رحمن المخزومي . 

الحجة في ذلك ما أخبرنا أبو بكر البرقاني قال: قرأت على أبي العباس محمد 
ابن أحمد بن حمدان, عدم الحسن بن على السرى, قال: وقرأت على بشر 
الإسفراييي . حدثكم جعفر العرباني قالا: حدثنا منجاب بن الحارث. قال: 


.)١ :*( أنظر الحديئين رقم: ( و7)» من الكتاب المخطوط في الورقة‎ )١( 
)١ و"#:‎ ١ :1( و5). من المصدر نفسه في الورقتين:‎ ١( أنظر الحديثين رقم:‎ )5( 
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حدثنا علي بن مُسُهر عن هشام بن عروة عن أبيه. عن اشة: أن الحارث بن هشا 
سأل النبي يله كيف يأتيكالوحي؟ قال: (كل ذلك يأتي المنك أحياناً في مثل صلصلة 
الجرس فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال وهو أشده علي» ويتمثل لي الملك أحيانا 
رجلا فيكلمني ‏ فأعي ما يقول). 
انتهى حديث أبي عمران, زاد بشر: قالت: إن كان لينزل على رسول الله وك 
في الغداة الباردة» فيفصد جبينه عرقا من شدة ما يجد) '2, 


وأما القسم الثانيمن الكتاب :وهو القسم الذي يشتمل على ذكر أقوام 5-5-5 
أسماؤ هم واشتهروا بكناهم ونسلهم. فاختلفٌ في أسمائهم» فهو قسم صغير لا 
يتجاوز ثلاث ورقات من النسخة المخطوطة. كى) أن فيه نممانية أحاديث فقط 2"'9. 

وطريقة عرضه الحديث في هذا القسم. مثل ما مر في القسم الأول إلا أن 
الذي يزيد هناء هوذكر الروايات الناشئة عن الاختلاف في تعيين الاسم المبهم , لأن 
هذا الاسم صرح في الرواية الثانية بذكر الكنية» وذلك مثل :«(أبو قتادة الأنصاري) . 
اختلف في اسمه. فروي أن اسمه الحارث بن ربعي», وروي أنه الحارث بن 
النعمان. وروي أنه النعمان بن ربعى» فيسوق رواية لكل قول في تعيين اسمه. 
وهذا ما قاله الخطيب في أول هذا القسه مع مثال له: 

«وهذه أحاديث تتضمن ذكر قوم اشتهروا بكناهم ونسلهم. فاختلفت ف 
أسمائهم». ثم شرع يذكر الأمثلة فقال: «أخبرنا عمر بن محمد بن يوسف العلاف. 
أخبرنا محمد بن عبد الله الشافعي. حدثنا محمد بن أحمد بن البراء» حدثنا المعانى بن 
سليمان, حدثنا حكيم بن نافع عن موسى بن عقبة عن نافع عن عبد الله بن عمر 
قال: مات ميتء. فمروا على رسول اللهكك. فدعوه للصلاة عليه. فقال: على 
صاحبكم دّين؟ . قالوا نعم يا رسول الله ديناران . قال : فصلوا على صاحبكم . فقال 
رجل من قرابته؛ هما علي يا رسول الله . فقال رسول اللهكيةٍ : هما عليك وهو بريء 
)١(‏ حديث رقم: (7:7). ورقة:(7)8من النسخة المخطوطة . 
(0) ينظر هذا القسم من ورقة (8") إلى »)4١(‏ ومن حديث رقم 154 118. 
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منه|؟ . قال: نعم هما علي وهو بريء منهم|. قال فتقدم فصل عليه رسول الله كك . ثم 
لقيه بعد ذلك فقال: ما صنعت؟ قال: ما فرغت بعد. قال: بَرّدْ عن صاحبك ثم 
عجل قضاه. ثم لقيه بعد ذلك فقال : قد نقيت نا رضيول الله» قال: الان حين 
رد على صاحبك . 

هذا الميت لا يحفظ أن أحداً سماه. وأما الضامن عنه الدينارين فهو أبو قتادة 
الأنصاري . الحجة في ذلك, ما أخبرنا أبو نعيم الحافظ. حدثنا عبد الله بن جعفر, 
حدثنا يونس بن حبيب» حدثنا أبوداود. حدثنا على بن زائدة عن عبد الله بن محمد 
ابن عقيل وأخبرنا على بن محمد بن عبد الله المعدل, واللفظ له. أخبرنا عثمان بن 
أخديى عبد الله الد قاف : حدثنا محمد بن أحمد بن النضر. حدثنا معاوية بن عمر عن 
أبي إسحق عن زائدة عن أم عقيل عن جابر بن عبد الله ؛ قال: توفي رجل منا فغسلناه 
ثم حنطناه ثم كفنا . ثم أتينا النبي يكل ليصلي عليه. فخطا خطوة» ثم قال: عليه 
دَيْن؟. فقلنا: ديناران. فانصرف, فتحملهما أبو قتادة وقال: علي الديناران. فقال 
النبي يك : عليك حقٌّ الُغريم وبّرىء الميت منه؟ . فقال: نعم . فصلى عليه . ثم إنه 
قال بعد ذلك بيوم : ما فعل الديناران؟ فقال إنما مات أمس, ثم عاد إليه بالغد فقال : 
قد قضيتهماء فقال: الآن بَرَدْتَ عليه جِلْدَه. واختلف في اسم أبي قتادة» فأخبرنا 
الحسن بن على الجوهري., أخبرنا عيسى بن على بن عيسى الوزيرء حدثنا عبد الله 
ابن محمد بن عبد العزكرء قال: حدثني أحمد بن زهير النسائي. سمي (أبا) أحمد بن 
حنبل. والحميدي (أبي) أبا قتادة الحارث بن ربعي . وهكذا قال غير واحد من 
العلماء. وقال الواقدي : الجا رديه لقعم قا ريال التعها نا يرن ريع وأخبرنا أبو 
سعيد الحسن بن محمد بن عبد الله بن حسئويه» الكاتب بأصبهان, أخبرنا عبد الله 
ابن محمد بن جعفر, حدثنا عمر بن أحمد الأهوازي. حدثنا خليفة بن خياط, قال : 
أبوقتادة» النعمان بن ربعي بن بلدمة » كذا كان في أصل كتاب ابن حسنويه» وإنما 
هو بلدمة بالباء المعجمة» بواحدة بن حساس بن سنان بن عبيد بن عدي بن غنم بن 
كعب) (0) , 


بم 





(١)انظر‏ ورفة (88) حمديث رقم .)١1548(‏ 
م 


وأما التصريح بنسبهم. أوكما عبر الخطيب (بنسلهم) فذلك مثل (بنت الجون 
الكلابية) التى قالت لرسول اللهكك, حين) تزوجها ودخال عليها: أعوذ بالله منك . 
فهذه المرأة» اختلف في اسمها فقيل هي : أميمة بنت النعمان بن شراحيل» وقيل - 
فاطمة بنث الضحاك موقي ل أسياء بنت النعمان .2١(‏ فيسوق لكل قول في تعيين اسمها 
٠‏ رداك ظ 
لكن الخطيب لا يرجح إحدى الروايات على الأخرى, وإئما يورد الأقوال» 
وحجة كل قول ثم يترك الترجيح . 

وأما القسم الثالث من الكتاب, فهو قسم صغير كذلك؛, وإن كان أكبر من 
القسم الثاني» فقد استغرق حوالي سبع أوراق» فونه ار سرون علي كر 

هذا العسسه كفل هل احاديث تيون تفيضا تبورهل النيقاضن اببمت 
أسماؤٌ هم واختلف في تعييها . 

وقد عنون الخطيب لهذا القسم بقوله : «وهذه أحاديث تتضمن قيضا 
واكتفى بهذا العنوان. ثم شرع يسوق الأحاديث التي تتضمن تلك القصص. والتي 
فيها اسم مبهم بأسانيدها- على عادته_. ثم يقول: «هذا الشخّص اختلف في اسمه. 
فقيل فلان وقيل فلان. ثم يقول: «أما من قال اسمه فلان فأخبرنا». ويسوق الخبر 
كدليل على هذا القول. ثم يقول: «وأما من قال اسمه فلات». فأخبرنا». ويسوق 
خبراً آخر كدليل علكى أنه فلان» ثم لا يربح بين الروايات. 

ومثال ذلك: أن رسول اللْهكلةٍ قال لرجل من ثقيف وعنده عشر نسوة : 
(أمسك أربعاً وفارق سائرهن). قال الخطيب: «اختلف في هذا الثقفي, فقيل هو 
غيلان بن سلمة. وقيل عروة بن مسعود. أما من قال غيلان فأخبرنا». وساق 
الحديث الذي فيه أن غيلان بن سلمة أسلم وتحته عشر نسوة, ثم ساق خبراً آخر فيه 
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التصريح بأسم غيلان أيضا. ثم قال: «وأما من قال إنه عروة بن مسعود فأخبرنا» . 


)1( انظر ورقة (١ :5١(‏ » وحديث رقم 1959). 
(5) انظر ورقة 49-١ : 4١(‏ : ؟2)1 ومن حديث (5ا1- ا9١).‏ 
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وساق الحديث الذي فيه: التصريح باسم عروة المذكور. .. وهكذا فعل في بقية 
القصص الأخرى. والذكٌ ألاحظه على الخطيبء أنه لم يذكر في عنوان هذا 
العم سوى قوله: «وهذه أحاديث تتضمن قصصاء». وم يذكر أن هذه القصص 
املف في اسم صاحبها الذي 0 اسمهء فقد يقال في الاعتذار عنه : كأن هذا 
اليم تا احابقة ل أن الخخص اليم اختت ل اببحة . . ولكن أقول. إن بين 
القسمين فرقاً واضحاًء وهو أن الاسم المبهم في القسم الأول لم يختلف في تعيين . 
كنيته, لأنه اشتهر بباء وإنما اختلف في تعيين اسم هذه الكنية. فتكون 
النتيجة. هي الاتفاق على تعبين الشخصء والاختلاف في تعبين اسمه فقطء على 
حيق أن لهذا القسم حصل الاختلاف في تعيين الشخص وتعبين اسمه تبعاله. 


واللاحطة الثانية على هذا العنوان هي أنه قال: «وهذه أحاديث تتضمن 

قصصا). ومعلوم أن كل أحاديث الكتاب في جميع اتناك فيو تقيض :بو 
صرح الخطيب بهذا في. مقدمة الكتاب فقال: «هذا كتاب أوردت فيه أحاديث. 
تشتمل على قصص متضمنة ذكر جماعة من الرجال والنساء؛ أبهمت أسماؤ هم» . . ف) 
فائدة تخصيص هذا القسم من الكتاب بأن فيه أحاديث تتضمن قصصا؟ . 
وأما القسم الرابع من الكتاب فيعتبر قسًا متوسطاً بالنسبة الحجم بقية 
الأقسام ققد استخرقة قربة هس عشرة ورقة من أوراق الكتاب» وهي تعدل ربع 
الكتاب». كما اشتمل على تسعة وثلاثين عا 1 

وقد استهل الخطيب هذا القسم بقوله: «باب ذكر القصص.ء التي تشتمل كل 
واحدة منبن على اسمين فصاعدا من الأسماء المبهمة). ثم شرع يسوق الأحاديث 
المسندة التي تتضمن تلك القصص التي فيها اسمان أو أكثر من الأسماء أيهم . » إلى 
الور 

وطريقته في عرض الحديث في هذا القسم. » أنه يأتي بالحديث الذي فيه اسمان 
تمان أو أكثرء م يقول: الأسماء المبهمة هم فلان وفلان وفلان. ثم يقول: 





.)191-١98( ينظر هذا القسم في النسخة المخطوطة ما بين ورقة (/5175917:841)ءومن حديث‎ )١( 
| 
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الحجة في ذلك. ويسوق خبراً فيه التصريح بتلك الأسماء المبهمة . ويسوق أحياناً أكثر 
من خبر» إن لم يكن الخبر الواحد فيه التصريح بجميع الأسماء المبهمة. وقد يختلف 
في تعيين اسم شخص من تلك الأسماء ال ممبهمة. فيذكر الخطيب هذا الخللاف, 3 
دليل كل فريق بخبر مسند من الأخبار. 


وهذا مثال من أمثلة هذا القسم أذكره باختصار وتصرف» خشية الإطالة : وهو 
حديث أن رسول اللْهكقِةٍ بعث سرية إلى ناس من المشركين . قال الراوي: «فحمل 
رجل من أصحابنا على رجل من المشركين. قال. فلما غشيه قال: لا إله إلا الله 
فقتله الرجل. قال فبلغ ذلك رسول الله كَل اطرنيت: : 

قال الخطيب: «اختلف في هذا القاتل. فقيل هر كناف دن نفدي مطارة: 
وقيل هو المقداد بن عمرو. المعروف بابن الأسود» . ثم قال: «أما من قال هو أسامة 
فأخبرنا» . وساق الحديث الذي فيه التصريح بأن القاتل هو أسامة . ثم قال: وأما من 
قال: كان القاتل المقداد فأخبرنا». وساق الحديث الذي فيه التصريح بأن القاتل هو 
الكداك. ظ 0 

ثم قال الخطيب : «واسم المقتول مرداس بن نميل» رمم ”2 
ما أخبرنا»). وساق الحديث الذي فيه التصريح باسم للقتول وهو مرداس ١١‏ 
ه ‏ الكتب التي الْمَفْ في هذا الفن : 1 

لقد ألفت عدة كتب في هذا الفن قبل الخطيب وبعده. وأنا أذكر أساء هذه 

الكتب وأس)ء مو لفيهاء اقلا ذلك من مصنفات المتقدمين والمتأخرين , وأذكرها على 
الترتيب الزمني : 
١‏ الغوامض البّهُمات. لعبد الغنى بن سعيد المصري 
ابالاساء اله في الأنباء المحكمة. للخطيب البغدادي . , 
الغوامض والمبهمات, لابن بشكوال. 
- الإشارات إلى المبهمات. للنووي. وهو مختصر كتاب الخطيب. 


)١(‏ انظر ورقة (17ه و59: .)١‏ حدذيث رقم )5١7(‏ من النسخة المخطوطة. 


١ /اه‎ 


ه مختصر كتاب ابن يشبكوال لابن الملقن» وأى فيه بزيادات . 
5 مختصر كتاب ابن بشاكوال أيضاً. لبرهان الدين الحلبي» المعروف بسبط ابن 
العجمي . 
مصنف محمد بن طاهر المقدسي , (ل أعثر على اسمه). جمع فيه نفائس. إلا أنه 
توسع فيه بذكر ما ليس من شرط المبهمات . 
4 الإفصاح عن المعجم من الغامض والمبهم. لمحمد بن احمد بن علي 
المصري القسطلانيء المتوى سنة 685 رتبه على حروف المعجم. - 
9 المستفاد من مبهمات المتن والإسناد. لولي الدين أبي زرعة العراقي . رتبه على 
الأبرات لنت داور مجم وا حور اح ران واكرااوارديا يي 
زيادة عليهم . 
٠‏ ما أورده ابن الحوزي في كتاب التلقيح . 
١‏ ماذكره ابن حجر في مقدمة : فتح الباري من المبهمات التي في صحيح البخاري 
خاصة . ١‏ 
5 الإفهام بما وقع في البخاري من الإيهام. للبلقيني المتوق سنة 2074154 
وم يطبع من. هذه الكتب سوى ثلاثة وهي: الإشارات إلى بد 
للنووي 29. والمستفاد من مبهمات المتن والإسناد. لأبي زرعة العراقي ”' 
والمبهمات التي في صهحيح البخاري» ضمن مقدمة فتح الباري . المسماة ب «هَذي 
الساري». 
ويا و واي 015 
الكتاب. أو طريقة تأليفه أو استقصائه أو إعوازه. وم أعثر على نسخة مخطوطة منه. 
فلذلك لا أستطيع أن أوازن بينه وبين كتاب الخطيب» لالم أن أذكر مدى 
استفادة الخطيب من كتابه. 


)١(‏ أنظر أسماء هذه المصنفات أو بعضها. في الرسالة المستطرفة: ص ١١7‏ 4174 وفتح المغيث للسخاوي جمد 
ص 54 ه/ا7؟» ومقدمة ابن الصلاح : ص 94*#”#, والتبضرة والتذكرة: ج"؟- ص ٠م‏ وتدريب الراوي : 
ج؛ ص 747», وفقدمة المستفاد من مبهمات المتن والإسناد: ص - / 

(0) طبع بلاهور في الهند طبعة حجرية سنة .١141١‏ ف ا الرياض بالسعودية . 


٠ 
١ مه‎ 


1 ) 
وأما كتاب ابن بشكوال, فذكر المصنفون أنه أنفس/ وأجمع الكتب في الأسماء 
المبهمة» وذكروا أنه يشتمل على ثلاثمائة وواحد وعشريل خدكاه اله أنه بدون 

رصا والظاهر أن فيه من جات المي والإإسناد . 
أما كتاب ابن طاهر المقدسي فإنه جمع فيه لطائف حسنةء إلا أنه توسع فيه 
فذكر ما ليس من شرط المبهمات 
وأما كتاب ( الإفصاح). محمد بن أحمد المصري. فكذلك لم الخد للعلماء 
5 8 وم أعثر عل سحكحه ملة , 


وي 55-6 للنووي. وابن الملقن» وسبط ابن العجمي. وآخرها 

المستفاد. فلا تعتبر أصولا في موضوع الفن». وان جاءت بزيادات واستدراكات . 
وأما ما أورده ابن الجوزي » وابن حجر والبلقيني: ٠‏ فإما هوشيء خاص. وهو مذكور 
في الكتب المتقدمة. فلا تعتبر أضولا نضا وإن كان لم لمعرفة 
الممهمات التي في ذلك الكتاب بخصوصه. 
و كلمة ختامية في الكتاب : 

لا شك أن كتاب الخطيب كتاب حافل جامع . مرتب مهُذب. ذو فائدة كبيرة 
في موضوعه. فقد قال عنه النووي في مقدمة كتابه المسمى :ب«الإشارات إلى 
ا مبهمات» وهو الكتاب الذي اختصر فيه كتاب الخطيب هذا تأل : «9... ومن حملة 
علومه الزاهرات» ومستفاد أقسامه المطلوبات, معرفة ما يقع في متونه من الأسماء 
المبهمات. فإنه يترتب عليه فوائد كثيرة يعرفها أهل العنايات» ويعرف به منازل أولي 
ديقي الدرعاكى ون الك النخ اذلف كاين الضعفات اللترووراس اورمد 
أحسنهاء كتاب الإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن على بن ثابت الخطيب البغدادي. 
ذي التحقيقات». إلى أن قال: «فاثئرت اختصار كتابه. لرجحانه عند أهل المعرفة 
(الدراناك» فق كاه .ويه اله بورن اكات متسيرا عند اهز العناية» .فيد بالاقسة 
إلى أهل زماننا من المطولات . . .» 2١7‏ ' 


.” مقدمة الإشارات إلى ال مبهمات ص‎ )١(١ 
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: 

فالنووي- وهو من أهل المعرفة في علوم الحديث- يشهد بأن كتاب الخطيب 
هذاء من أحسن الكتث. التي صنفها العلماء بي هذا الفن. 

وواضح أنه يقصد بقوله : ومن ايا .د ! ي أحسن المصنفات الخاصة َك 


واكتضان النووض للكتاب. لا يشير إلى أن كتاب الخطيب مطول أو 
فيه شيء من الحشو والاستطراد. لكنه اختصره لفتور الهمم والعزائم في 
از افر اد رماوا إل أل جويية لاد من فصر ارق . وقد صرح النووي 
هذا في النص الذي ثقاته عنه قريباً. 

وما أظن أنه يوجد في مبهمات المتن كتاب أجمع من كتاب الخطيب» وأما 
وصف كتاب ابن بشكوال» بأنه أجمع كتاب في المبهمات» فلأنه جمع بين مبهمات 
المتن والإسناد. ومع ذلك فلم يزد على كتابه إلا بمقدار الثلث في عدد الأحاديث . 


نعم إن طريقة الترتيب التي سلكها الخطيب في تصنيف كتابه» وهو اعتبار 
الاسم المبهم. » كانت طريقة عسيرة المنال» بحيث يصعب معرفة الاسم المبهم. 
لأنه ىا قال أبو زرعة العراقي في مقدمة كتابه المستفاد : «ورتب الخطيب كتابه على 
وق لمحو متتيرا أبعي الوه ول قصل القائدة عند سر اتزذ العاري 
بالمبهم غير محتاج إلى كشفهء والجاهل به لا يدري مظنته التي يُذكر فيها). 

وقد تدارّك النووي هذا النقص في طريقة الترتيب» فرتبه على حروف المعجم 
أيضاً. معتبراً اسم الصحابي الراوي لذلك الحديث . . لكن أبا زرعة العراقي؛ رتب 
كتانه عل أبواب الفقه. وهو أحسن أنواع الترتيت وأسهلها متناولاً. وكتابه في 
الحقيقة أجمع الكتب وأحسنها عدولا ادا ف هن لقو :إن كاتف الكقي 
الأصول لا يستغني المتعمق العالم عنها. فقد جمع في كتابه هذا على. صغر حجمه. 
الكتب الأصولٍْ هذا الفن. وهي كتب الخطيب» وابن بشكوال والنووي» وابن 
طاهر . ظ 


ا 


هذاء وإن الزيادات القليلة التي زادها النووي في مختصره لكتاب الخطيب» 
وكذلك الزيادات التي زادها أبوزرعة العراقي في كتابه لا تقدح في وصف الكتاب : 
بأنه جامع » لأن الاستقصاء الكامل وخصوصاً لأهل العصور المتقدمة- أقرب إلى 
المستحيل . وقدياً قيل: «كم ترك الأول للاخر». 


ا5ك١‎ 


اللتا ب الراجع 


الَّعْقُوَالْميرقَ 


أ أشهر من ذكره من المصئفين : 
١‏ المالكي» وقال: إنه في ستة عشر جزءاً . 
؟- ابن قاضي شهنة: زقال إنه ق عليه خثتر حزما . 
و الولف 
5- ياقوت 5 معجم الأدياء . 
ه ابن كثير في البداية . 
5 ابن الصلاح ص 78” وقال: «وهوء مع أنه كتاب حفيل غير مستوفٍ 
للأقسام التي أذكرها إن شاء الله تعالى». ‏ 
7 النووي في التقريب وقال: «وللخطيب فيه كتاب نفيس». 
4 كشف الظئون. 
4 الرسالة المستطرفة ص 2١١6©‏ وقال عنه : «ؤه و كتاب نفيس في تلد كيين 
وشرع الحافظ. ابن حجر في تلخيصه مع استدراك مافاته. فكتب منه شيئا يسيرا وم 
يكمله) . 


٠-ابن‏ حجر في شرح النخبة ص /ا. وقال: «وقد صنف فيه الخطيب كتابا 
حافلا) . 
نه وجودة . 


اف استانبول. مكتبة فيض الله , نسخة كتبت في القرن السابع لحت رقم : 


انسل 


(1616)ني(9"؟) ورقة» ناقصة الآخرء وتبتدىء من الجزء العاشر, إلى أثناء الجزء 
الثامن عشر. 

1 نسخة أخرى في استانبول أيضاً. مكتبة أسعد أفندي تحت رقم :(8091) 
في( 74 ) ورقةء تبتدىء من أول الجزء العاشر إلى اخر ا 
أبي 7 بن عياش السلمي.. 


ويوجد في معهد المخطوطات التابع للجامعة العربية في القاهرة» صورة عن 
كلا النسختين. وقد صورت عن صورة نسخة أسعد أفندي. التي في المعهد المذكور 
نسخة لي . ثم بدأت البحث عن القسم الأول المفقود من الكتاب, وأخيراً وفقني الله 
بالعثور عليه في إحدى المكتبات الخاصة. فقد عثرت عليه في مكتبة الشيخ عبد الله 
ابن حميد. مدير الإشراف الديني بالحرم المكي. واستأذنته في تصويره فأذن لي. 
فصورته. إلا أنه مع الأسف لم يكمل به الكتاب كذلكء» فقد وجدت أن هذا القسم 
المذكوريبتدئْمن أول الجزء الثالث, إلى نهاية الجزء التاسع. فبقيت النسخة ناقصة 
عراين يق اهنا كمائنة عقر هوء ا ايهو اله كفاق أن اعان هل قنة الشسيخة ورا 
إن شاء الله تعالى. 


ج- وصف الكتاب وطريقة : 


المع عر سي لباه لذلك فلا أدري إن 
كان للكتاب مقدمة . 7 اشح منيج الؤلف. 0 تأليفه الكتاب أم لا 


( إسماعيل بن كثير). 
وطريقته ف تزتي الأشناة وغل ترينب خرف الحهم بالندية لجرت الأول 
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فقط من الاسمء فقد بدأ الكتاب بباب الهمزة. وأتبعه بباب الباء» فباب التاء 
وهكذا حتى انتهى بباب الياء. ثم خختم بباب الكنى. إلا أنه لم يورد في هذا الباب 
إلا عدداً ضئيلاً من التراجم. التي لا تتجاوز حمس أوراق من الكتاب . 
وأعني بأنه لم يلتزم في ثرئيت الأسماء على اعرف لجيه إلا الخرف الأول 

فقط. انه يورد في باب دالباء مغلا كل من اسمه مبدوء بحرف «الباء» . ولا يلتزم 
الترتيب بعد ذلك في باقى حروف الاسم. فضلاً عن حروف اسم الأبء أو الكنية» 
أو غير ذلك . 

وإيضاحا لذلك أقول : إنه ابتدأ «باب الباء» يمن اسمه «بشر بنزعاصم)». 
وأتبعه ب«بشر بن الوليد). ثم «بشر بن عمر). ثم (بشر بن موسى) ثم «بشر بن 
عبيد), ثم (بشر بن معاذ). ثم (بشر , بن ادم). 

ثم «بيان بن بشر). ثم «بكير بن مسمار»» ثم «بشير بن ميمون»» ثم «بكر بن 
عبد الله ثم «بجير بن أبي بجيراء ثم «بهلول بن عبيد»). ثم «بشير بن عبد 
الرمن»» ثم «بكار بن عبد اللهء. ثم «بدر بن الهيشم». وهو آخر باب البا 17 

فمن النظر في تر نيب هذه الأسماء. يتبين ما ذكرت من عدم التزام التر يم إلا 


في الحرف الأول من الاسم فقط. وعدم التزام أي ترتيب في) عدا الاسم كاسم 
الأب أو الكنية. وهكذا الخال في جميع أبواب الكتاب. ولا يخطرن بالبال أنه ربما 


رتب الإسماء على الطبقات ادم فالأقدم.- )| فعل قْ قسم من التراجم. في فق 
كتابه : غدة الملتمس إيضاح اللبس-. لأن ذلك غير ممكن. إد إن الأشخاص 
لمتفقين في اد الواحد كر ما تختلف باقن وتتباعد . 

1002 بذكر الاسم المتفق . ويردفه 0 الأشخاص ل 
في هذا الاسمء فيقول مثلا: «عمران بن حصين أربعة )(” 


.١ا/ الجزء الرابع من النسخة المخطوطة. من ورقة لا إلى‎ )١( 
. (؟) ورقة(١5) من الحزء الثالث عشر من النسخة المخطوطة‎ 


"ا 


ثم يذكر أولهم على ترتيب الطبقات». فيبدأ الفيحان» إن كان" بينهم 
صحابي» ثم يذكر اسم من دونه» حتى ينتهي من ذكرهم على الترتيب المذكور. 

ويورد في ترجمة كل شخص من هؤلاء الأشخاص.ء كنيته. إن كانت له كنية, 
أولقبه إن كان له لقب . كقولة في ترجمة «عمرآن بن حصين») "ومنهم أبو بيد عر 
ابن حصين الخزاعي) . 

ثم يبين طبقته إن كان من الصحابة» أو من التابعين» أو من غيرهم. ويذكر 
في بعض الأحيان سنة وفاته. كا يذكر دائ) شيوخه الذين روى عنهم., أو بعضهم. 
إن كانوا كثيرين . ويقول بعد ذلك «وغيرهم» . ثم يذكر تلاميذه الذين رووا عنه» أو 
بعضهم. 5ك مر في ذكر الشيوخ . 

أما قضية الجرح والتعديل» فلا يلتزم ذكرها دائياء وكثيرا ما ميهلهاء لدايورد 
من طريق كل راو خبراً إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلا في بعض مشاهير 
الصحابة ونوادر من غيرهم» فربما ترك ذلك في ترجمتهم . كعمر بن الخطاب؛ وعلي 

بن أبي طالب رضي الله عنه|. 

وأقل الأشخاص المتفقين في الاسم اثنان كما لا يخفى , وأكثرهم على حسب 
استقرائي للتراجم التي في الكتاب سبعة عشر. 

وهذا مثال واحد من الأشخاص الذين اتفقت أسماؤهم. وافترقت 
أشخاصهم. أذكره بتمامه ى] جاء في الكتاب, ليظهر منه بوضوح كيفية عرض 
الخطيب للأسماء المتفقة في هذا الكتاب . ظ 

وقد اخترت اسم «عمر بن الخطاب». 

قال الخطيب: «عمر بن الخطاب ستة. منهم) : 

-١‏ أمير المؤمنين. عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزّى بن رباح بن عبد 
الله بن قرة بن رزاح بن عدي بن كعبء يكقٌ أبا حفص» أسلم وصحب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم. وهاجر معه وشهد المشاهد. وجاهد بين يديه حتى أعز الله 
الدين. وظهرت كلمة المؤ منين» رضي الله عنه» وحدث عمر عن رسول الله صلى 
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اله عليه وسلم أحاديث» فروى عنه عثمان وعلى بن أبي طالب عليه السلام» وطلحة 
ابن عبيد الله. وعبد الرحمن بن عوف». وسعد بن أبي وقاص. وعبد الله بن مسعود. 
وأبو ذر وجابربن عبد الله وأبوسعيد الخدري» وأبو موسى الأشعري» وأنس بن 
مالك. وأبو هريرة. وعبد الله بن عباس. والنعمان بن بشيرء وعقبة بن عامرء 
وغيرهم من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أجمعين 
>" وعمر بن الخطاب الكوفي : 

حدث عن سفيان بن زياد العصفري . ووى عله خالد بن عبد الله الواسطي. 
أخبرنا القاضي أبو العلاء الواسطي . ثنا محمد بن المظفرء ثنا أبو بكر محمد بن أحمد 
الطيب بن دينار الكاتب» ثنا محمد بن خالد بن عبد الله..حدثنا أبي» ثنا عمر بن 
الخطاب. 0000 عن عدن حيرم عن ابن 
عباس. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (أ عطيثٌ أمتي عند المصيبة شيثاً ل 
يغطه أحد من الأمم الماضية) قال يعقوب :يا انلعل يوسفء ونحن نقول عند 
المصيبة : إنا لله وإنا إليه راجعون. 

أخبرنا أبو نعيم الحافظ إملاءً» ثنا محمد بن عمر بن سالم الحافظ , ثنا أبوبكر 
محمد بن أحمد بن الصلت. الكاتب إسناده نحوهء قال محمد بن عمر: عمر بن 
الخطاب هذاء رجل من أهل الكوفة. من سُلَيِم بُجيلة» رهط عيسى بن عبد 
الرحمن البجلي مكان ين دنا لكر 80 سترورواخقل إن بالط ني 
رجل من أهل الكوفة . 
وعمر بن الخطاب الراسبي 

البصري . حدث عن سويد بن حاتم. روى عنه يحيى بن حكيم المقوم , 
أخبرني أب نصر أحمد بن الحسين بن عمر بن عبد الله القاضي بالدينور أنا أحمد بن 
محمد بن إسحاق بن السبسبي بن محمد بن يونس العصفري» ثنا يحبى بن حكيم 
المقوم , ثنا عمر بن الخطاب الراسبي» وأثنى لير . عن سويد بن حاتم » عن 
قتادة.» عن الحسن, عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (من 


3 


أتاه أخوه معتذراً من ذنب فلم يقبل منه صادقاً كان أو كاذباً لم يرد علي الحوض) . 
:- وعمر بن الخطاب بن حليلة : 

ابن زياد بن أبي خالد الاسكندراني, يُكَقٌ أبا الخطاب. يقال هو مولى كندّة 
حدث عن يعقوب بن عبد الرحمن . ونام بن [سماعيل» ودين 0 
معروف : قال ذلك كله أبوسعيد بن يونس البصري. أنا أحمد بن محمد العتيقي , أ 
علي بن أبي سعيد. حدثه عن أبيه» وقال ابن يونس : كتب إلي ابن أبي مطرء قال : 
توفي أبو الخطاب في ذي القعدة. سنة اثنتين وعشرين ومائتين بالاسكندرية. 
5 وعمر بن الخطاب بن خالد بن سويد العنبري: 

بغرت نارق أن غتيزةع حلاث عن أمدوورق عفاضيك بن إسماض ]| ,د تمر 
وهو ابن ابنه. أخبرني الأزهري. ثنا على بن عمر الحافظ. ثنا أحمد بن محمد بن 
سعيد» ثنا محمد بن إسماعيل عن عمر بن الخطاب التميمي. ثنا جدي عمر بن 
0 
مالك بن أنس. عن الزهري . عن عبد الله بن عمر بن علي» عن أبيه. عن علي أن 
الل ا اي 
وعمر بن الخطاب السجستاني : 


0 
مريم .وأصبغ بن الفرّج المصريين» وأبي الوليد الطيالسي. روى عنه أبو داود 
السجستاي. وأحد بن يحى بن زهير التُشْتَريء وتحمد بن يونس العصفري» 
والحسن بن حماد القريعي البصري . أخبرنا أبونعيم, ثنا سليمان بن أحمد الطبراني. 
ثنا محمد بن يونس العصفري, ثنا عمر بن الخطاب السجستاني, ثنا محمد بن كثيربن . 
شوذب عن عبد الله بن القاسم قال: أبو هريرة يمر بنا في السوق فيقول: أيها الناس 
من عرفني» فأنا للذي يعرفني. ومن لم يعرفني» فأنا أبو هريرة. سمعت رسول الله 
صل الله عليه وسلم يقول: (من كذب عل متعمدا فليتبوأ مقعدّه من النار). 
وسمعت رسول الله صل الله عليه وسلم ينهى عن نبيذ الحرٌ. 


١> 


أخبرنا محمد بن عبد الواحد الأكبر, ثنا محمد بن العباس قال: «قرىء على0'» 
أبو الحسين بن ساوى, وأنا أسمع أن عمر بن الخطاب السجستاني مات بكرمانء 
سنة أربع وستين ومائتين. وكان قد قارب التسعين». 

ف نقد ابن الصلاح للكتاب ومناقشة هذا النقد: 


قد مر بنا في فقرة «أشهر من ذكر هذا الكتاب من المصنفين» أن ممن ذكره ابن 
الصلاح في مقدمته وقال عنه : «وهو مع أنه كتاب حفيل» غير مستوففٍ للأقسام التي 
ولدى تتبعي للأقسام التي ذكرها ابن الصلاح وجحدت أنها سبعة وهي .: 
أ- ما اتفقت أسماؤ هم وأساء ابائهم . ظ 
ب ما اتفقت أسماؤ هم وأسماء أبائهم وأجدادهم أو أكثر . 
ج- ما اتفقت الكنية واللقب» أ وها يقاريه مثل: «أبو بكر بن عياش». 
د.عكس هذاء أي ما اتفقت موري رن ابائهم . مثل «صالح بن أ بي صالح) . 
ه. ما اتفقت أسماؤ هم وأسماء ابائهم ونسبتهم . 
و ما اتفقت أسماؤٌ هم خاصة. أو كناهم خاصة. وأشكل مع ذلك لكونه ١‏ يذكر 
بغير ذلك . 
ز- ما اتفقت النسبة خاصة. ظ 
وعنل تتبعي 5007 الكتاب» تبين 86 0 ر القس الخمسة 
وأما القسمان الأخيران فإن الخطيب معي وذلك لأن القسم الا 
وهو الذي اتفقت فيه أساء الرواة خاصة أوكناهم خاصة., لا يعتبر هذا النوع في 
الحقيقة من قسم المنفق والمفترق اصطلاحاً. وذلك لأنه إذا حصل الاتفاق في الاسم 
مطلقاً بدون النظر إلى شيوخ راو بعينهء فهذا ب يشترك أحياناً في كل اسم منه مئات من 
الرواة يطول ذكرهم . ولا فائدة فيه» وذلك كاسم (عبد الله) مثللاء فإنه وجد في طبقة 


)١١(‏ هكذا في النسخة المخطوطة, ولعلها خطأ من الكاتب. 


الا 


سجس 55 ثمائة, ذكر الحافظ ابن حجر في كتابه «الإصابة». 
منهم عشرين ومائتين 

وإذا حصل الاتفاق في الاسم بالنسبة فيرخ راريحيةة ا 
الإشكال بأشياء ع منها اختصاص | روك بأحد هؤ لاء الرواة» إما لكام عرو ]عت 
فقطء أو لأنه من المكثرين عنه. لملازمين له دون الآخرين. ظ 

وقد أطلق علماء ء المصطلح على هذا النوع أ سم : : «المهُمَل) وقد أفرده الخطيب 
بكتاب مستقل سماه «المكمل في بيان المهمل» فأغنى عن ذكره في هذا الكتاب. 

وقد قال السخاوي في شرحه على الأآلفية : «وللخطيب فيه بخصوصه كتاب 
مفيد سماه «المكمل في بيان المهمل») . ولذا كان حقه أي هذا النوع أن يفرد بنوع 
مستقل . «فتح المغيث جح" صهه؟). كا قال السيوطي في «التدريب» عند شرح 
هذا القسم :«فائدة) صنف الخطيب في هذا القسم كتابا مفيدا سماه «المكمل في بيان 
المهُمَل) التدريب ج7- 73717 . 

كا قال ابن حجر في شرح النخبة بعد ذكره كتاب الخطيب هذا : «وقد لخصته 
وزدت عليه أشياء كثيرة» وهذا عكس ما تقدم من النوع المسمى بالمهمل. ؛ لأنه يخشى 
منه أن يظن الواحد اثنين. وهذا يخشى منه أن يظن الاثنان واحدا»”' , 

وكذلك القسم السابع وهو الذي فيه الاتفاق في النسبة خاصة من حيث 
اللفظ. والافتراق» من حيث إن ما نسب إليه أحدهما غير مانسب إليه الآخرء 
0 مثلاًء أحدهما منسوب إلى قبيلة بني حنيفة» والآخر منسوب إلى مذهب 

قد أفْردَ بتصنيف خاص» أيضاًء ولأبي الفضل محمد بن طاهر المقدسي 

الحافظ فيه تصنيف مفرد سماه «الأنساب المتفقة) . < 

فمن هذا العرض الموجز يتبين أن إشارة ابن الصلاح» التي تفيد أن في الكتاب 


(1) أنظر الإصابة في باب «عبد الله». (1) شرح النخبة: ص 7. 


لحل 


نقصاً في أقسام المتفق والمفترق. لم يذكرها المؤلف. ليست في محلهاء لآن الأقسام 

ومن جهة أخرى؛ فإن ابن الصلاح رحمه الله. حين) أراد أن يمثل للقسم 
الأول» وهوالذي «اتفقت أسماؤ هم وأسماء ابائهم) قال: «مثاله : «الخليل بن أحمد 
ستة. وفات الخطيب منهم الأربعة الأخيرة». ثم ذكر الاثنين اللذين ذكرهما 
الخطيب. وهما: الخليل بن أحمد الفراهيدي صاحب العروض. والخليل بن أحمد 
المزني» أبو بشرء وكلاهما بصري . 

ثم ذكر الأربعة الآخرين, إلا أن الأئمة والحفاظ لم يقروه على أثنين منهم . 
واعتبروه واهما في الثالث, وهو الخليل بن أحمد الأصفهاني. وتشككوا في السادس 
زعلقمة مقدمة ابن الصلاح»: في تعليقه على الخليل بن أ 500 00 
وهم من المصنف. وكأنه قلد فيه غيره. فقد سبقه إلى ذلك أبن الحوزي في كتاب 
«التلقيح». وسبقهها إلى ذلك أبو الفضل الهروي في كتاب «مشتبه أسماء المحدثين» 
فعدٌ هذا فيمن اسمه الخليل بن أحمد. وإنما هو الخليل بن محمد العجل . . .»). 
والكلام طويل ('2 . 

وقال في السادس: «قلت. وأخشى أن يكون هذان واحداً. . .)220 

وكذلك السخاوي في شرحه لألفية العراقي, المسمى «فتح المغيث» قال: 
«(وهو هم تبع فيه ابن الجوزي . . .) (©. 

وما ندري للح ا لا ا فين أي قسم من 
أقسام المتفق. لتباعد طبقة هؤلاء الرواة تباعدأ كبيراً عمن 1 تفقوأ معهم. بحيث لا 


.761 أنظر التقييد والإيضاح. ص 5ه"‎ )١( 
. (؟) المصدر السابق: ص 688". (5) أنظر فتح المغيث للسخاوي: ج"- ص7348‎ 
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يكون في ذكرهم كبيرفائدة .ومعلوم أن هذا العلم وضع لرفع الالتباس الذي يخشى 
منه أن يظن الاثنين واحداء ولدى تباعد الطبقات بين المشتركين في الاسم أو في 
: غيره» يؤْمَنْ هذا اللخ وذلك كالخليل بن أحمد أبي سعيل.ك البستي . المولود سئة 
ستين وثلاثماثة. فإنه متباعد قُْ الطبقة عمن شاركوه قْ هذا الأسم . وقد قال 
السيوطي في معرض كلامه على المتفق والمفترق : «وإنما يحسن إيراد ذلك في] إذا اشتبه . 
الراويان المتفقان قْ الاسمى لكونها متعاصرين » واشتركا في بعضص شيوخههاء أو في 
الرواة عنئا.» وقل زلق بسسسبه غبر واحد من الأكابر» . التدريب ج7- ص١١7.‏ 
هذاء وإن ابن الصلاح لم يفدنا ولو بإشارة خاطفة؛ هل فات الخطيب تراجم 
هؤلاء؟ وهذا يحتاج في معرفته إلى بحث واستقراء طويل» دونه شيب الغراب . 
على أن العلماء ء المتبحرين في هذا الفن. حينم| ذكروا كتاب الخطيب» لم يزيدوا 
على وصفه بأنه نفيس أو حفيل كما تقدم . 
إلا أنه لا يفوتني أخيراً قول السيوطي فيهء تبعاً لقول النووي في التقريب : 
«وللخطيب فيه كتاب نفيس». قال: «على إعواز فيه( ولم يوضح ما هو 
الإعواز الذي يعنيه. وهذا من قبيل الدعوى من غير بينة» والله أعلم . ظ 
وأما قول الحافظ ابن حجر عن كتاب الخطيب هذا: «وقد خصته . وزدت عليه 
أشياء كثيرة) . فربما تكون الزيادة من أسماء الرواة الذين جاو وا بعد بعد الخطيب . 
- الكتب المصنفة في هذا الفن : 
ذكر الكتاني في الرسالة المستطرفة. أسماء الكتب التالية. المؤلفة في هذا الفن 
كن : ظ 
١‏ كتاب المتفق والمفترق للخطيب البغدادي . 
آاء كتاب المتفق والمفترق» لأبي عبل الله محمد بن النجار البشنافى الحافظ . 


(١)تدريب‏ الراوي : ج7- ص 815. 


١ 


9 كتاب المتفق والمفترق, لأبي بكر الجوزقي , ولم أعثر على الكتابين الأخيرين, لذا 
لم أتمكن من الموازنة بينهها وبين كتاب الخطيب. 

ومع ذلك فكتاب الخطيب هو الكتاب المشهور لدى أصحاب هذا الفن. 
ولذلك اهتموا بذكره» ونوهوا بشأنه. وقد مر بنا في فقرة من ذكره من المصنفين- عدد 
كبير من المصنفين القدامى والمحدثين, الذين ذكروه وأثنوا عليهء أما الكتابان 
الآخرانء» فلم يذكرهما أحد من مشاهير المحدثين والحفاظ في كتبهم. ول أجند 
ذكرهما إلا في الرسالة المستطرفة للكتاني» بدون تعليق أو وصف لأحد الكتابين. 
و كلمة ختامية في الكتاب : 

52-00 أن كتاب الخطيب في المتفق والمفترق» هو أول كتاب أفرد 
بالتصنيف في هذا الفن. ومعلوم أن غالب الكتب التي يفتتح مؤلفها ذلك الفن 
بكتابه» تكون بطريقة بدائية غير مرتبة ولا مهذبة, ى] تكون غير جامعة ولا كافية» 
ثم يأقي من بعد ذلك المؤلف. فيهذب ويرتب» ويستدرك ويخطىء, وهكذاء حتى 
يستقر ويكمل هذا الفن في مؤلف قد يكون الثاني أو الثالث أو الرابع في التسلسل 
الزمني . ظ ظ 

أما كتاب الخطيب هذاء فكان مهذباً مرتباً | كان جامعاً. مع أنه كان في 
التصنيف أولاً. وكل من ذكره من المصنفين الكبار في هذا الفن. وصفه بالنفاسة 
والحودة والإكبار, على حين أنهم أغفلوا ذكر الكتب التى جاءت بعده» ومن ذكرها 
وهم قلي م ينها بوسف له إجلاك أ إكبار. 

وأما ما ذكره الحافظ ابن حجر من أنه لخصه. أوىا يقول الكتاني : «شرع في 
تلخيصه ول يكمله». فمع أني لم أعثر على هذا الجزء من التلخيص, ولكن أقول» إن 
الاختصار لمثل هذا الكتاب. ليس فيه كبير فائدة. وذلك لأن الكتاب المهذب 
المرتب» الخالي من الاستطراد والحشوء ككتاب الخطيب هذاء يشوهه الحذف منه. 
والاختصار له. ويكون اختصاره متخلا بالمقصود, لا سيا أن موضوع هذا الكتاب. 
موضوع يحتاج إلى ذكر كل مانن شأنه إزالة اللّْس والغموض, عن هوية الأشخاص 


.١و/‎ 


المشتركين في الاسم الواحد. ليتثبت الباحث. ويطمئن إلى أن هذا الشخص غير من 
اشترك معه في الاسم يقينا. 

والحاصل أ نه شرع في اختصاره اثنان من العلماء» ول يتيسر هما إكماله» وهما 
ابن حجر والسخاوي . فقد قال: السخاوي في فتح المغيث .2١(‏ وصنف فيه597) 
الخطيب كتاباً نفيسأء شرع شيخنا في تلخيصه. لكتت ا دينة عقي] وكقك عليه تسترا ء 
مع قوله في شرح النخبة إنه لخصه وزاد عليه أشياء كثيرة.» وقد شرعت في تكملته مع 
استدراك أشياء فاتته). اا ظ 1 1 

وأخيرأء فقد ذكر لي بعض الأشخاص ف المدينة المنورة أنه ينوي اختصار. 
فقلت لهء وماذا ستختصر منه؟ إلا إذا كنت تنوي حذف الأحاديث التى رواها 
الخطيب» من طريق كل شخص» ليؤكد .للمشتغلين بالحديث» أن هذا غير من 
شاركه في الاسم. بسبب مغايرته له في شيوخه وتلاميذه ومروياته. فقال نعم هذا 
هو الذي سأفعله. فقلت له'لا فائدة من فعلك هذا. 

والمفيد للناس في هذا الكتاب ان يُطبع طبعة جيدة لاثقة به فيكتب الاسم 
المنفق بخط عريضء وكذلك أسماء الأشخاص المشتركين فيه مع الترقيم» ثم تكتب 
الأحاديث المروية بأسانيدها من طريق كل راوء بخط مغاير لبقية أجزاء الترحمة . 
فيكو اتفعة تامأ وشافياًء وماعدا ذلك فكل جهد يبذل في التفاويهد الكتاب أو 
تبذيبه ) وراد كي الله ا ظ 


)١(‏ فتح المغيث: ج8- ص 510 . )١(‏ أي في المتفق والمفترق. 
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الأثارتاخاصيتٌ 
نلخيص التشابه فىالرتّم , وحايّه مَاأشكل منه 
عَن بِوَادِر التصحيف والوَهسم 


أ- أشهر من ذكره من المصنفين 

- المالكى. وقال: إنه في ستة عشر جزعا . 
؟- شهبة. وقال : إنه في ستة عشر د 

ابن طولون وقال : «(وهو كبير رأيته قْ خمسة عشر جَزء ا حديثية). ورسم كلمة 
«بوادر» بالنون بدل الباءء فكتبها «نوادر» بالنون . ظ 

الذهبي في التذكرة. 

ابن الجوزي في المنتظم . 

5 ياقوت في معجم الأدباء. 

ابن كثير في البداية . 
8 ابن الصلاح في لمقدمة ص .881١‏ في النوع الخامس والخمسين وقال: «وصنف 
الخطيب الحافظ في ذلك كتابه. الذي سماه «كتاب تلخيص المتشابه في الرسم وهو 
من أحسن كتبه) . ثم قال : ببسم باسمه الذي سماه باقن :مو عه كا 
أعربنا عنه) . 4 

4 ابن حجر في شرح النخبة ص ةوقال فوفد عاك 21:3 نطبب كنايا 
عليلا» سنا تلكيهن المتقتابة: ثم ديل هو عليه أيضاً بما فاته أولآ ) وهو كثير 
الفائدة» . 


)١١(‏ ذكر الأستاذ يوسف العش فى كتابه و الخطيب البغدادي ص ٠‏ ., أن شبهة قال إنه في مجلد كبير » ولدى 


الرجوع إلى المخطوطة رأيت أن الصواب ما ذكرته أعلاه . 
(9) أي المتشابه . 
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< كشف الظنون. ظ‎ ٠ 

. 71١8 5١7 العراقي في ألفيته. وشرحها له: ج *# ص‎ ١ 

ا لسخاوي في فتح المغيث : ج 7 ص 3١9‏ . وقال عنه : «وقد صنف فيه الحافظ 

الخطيب السابق. إلى غالب ما صنفه في أنواع هذا الشأن. كتابا جليلا سماه تلخيص 

المتشابه. ثم ذيّل عليه أيضاً بما فاته أولاً. وهو كثير الفائدة». 

.١١9 الكتاني في الرسالة المستطرفة: ص‎ ١ 

سات وحوده.. 

-١‏ توجد منه نسخة مخطوطة في دار الكتب المصرية بالقاهرة. رقم : )١(‏ مصطلح 
الحديث» وال لنسخة كاملة. لكنها مخرومة من المقدمة مقدار ورقة. والنسخة من 
(758) ورقة بخط مقروء. ظ 0 

"١‏ كما توجد منه نسخة أخرى في المكتبة الأحمدية بتونس- خزانة جامع الزيتونة-. في 
مجلد يحتوي على (*77) ورقة, نحت رقم (15517). ذكر ذلك في الجرء الأول من 
فهرس. مخطوطات المكتبة الأحمدية بتونس . تأليف الأستاذ عبد الحفيظ منصور. 

جح وصف اللنسخة المخطوطة : 

سأصف النسخة المرموز لها بالحرف (أ). التى في دار الكتب المصرية. هذه 
النسخة مقروءة» وفي الصفحة (77) سطراء رسمت بعض حروفها بخط قريب من 
المغربي» وليسن ف النسخة 8 لاسم كاتبها. ولا تاريخ كتاتهاء ولا يوجد عليها 
سماعات. ولعل بعض السماعات في أول النسخة الضائع. والنسخة تامة الآخرى 
إلا أن ني أولا حَرْما من المقدمة. والجزء الآخر ناقص, ولعل الناقص يكون ورقة على 

الغالب» لأن عادة الخطيب عدم إطالة المقدمات, والنسخة مجحزأة إلى ستة عشر جزءاً ‏ " 

سمعوه منه قْ مذينة صور» وسبب ذلك على ما يبذو-. أنه بدأ بإملاء الكتاب 


جمدلا 


بلمشق .2 ثم أتم إملاءه بمدينه صور » وف آخر المحلد. يوجل كتاب «تالي 
التلخيص». ويتألف من (59) ورقة» والكتابة بخط كاتب واحد. 


هذا ولم يطبغ الكتاب حتى الآن. 


د وصف الكتاب وطريقة تصنيفه : 
تلك المقدمة. لكن فقدَ القسم الك فنا وهذا 8 أن أتتبع الكتات كله أكثر 
من مرة. حقى أستخرج طريقته قْ اقسيمات الكتاب وي والذي نحصل لدي 
من التتب و اللككاف أن اللعلى معاون ني فصيوا بوعدل ف كل فصن 
انا فكأن الفصل عنده في هِذ] الكتانيوع: أكبر مز «الباب»)., وجعل «الباب») 
كجزء ل 
ظ وقبل الخوض في محتويات تلك الفصول. وكيفية عرضه للأسماء التي 

احتوتهاء أتكلم قليلا عن المهقدمة الموجودة ف النسخة . 

إبتدأ المقدمة الموجودة بقوله : .١‏ في الصورة: وكرت لصيل - 
الا الكتاب؛ ميسيوسن وفيدته 00 وشكلها. و 
عد رواب كارن الله تال أسأل توق ل جني عند 50 ا 
إنه سبع قريبتك). 

فمن هذا الجزء الفيقرمن المقدامة: 2000 الاسم المشتبه 
بدكره عروة وشكلهاء وذكر شيوخه وتلاميذه. وضياق بغضن 0 ورواياته. 

ثم ساق خبراً مُشندا إلى وكيع بن الجراح . نه كثير ما كان يتمثل بهذا البيت. 
وهو: 


)١(‏ الظاهر (لديه) بدل (يديه)» وهو الذي يقتضيه السياق. 
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حَلن الله للحديث رجالا ووسنالا لآفة التصحيفف. 

وكأن الخطيب يشير مهذأ الديك إل أن :: بعض الناس رن الأسماع. 
وبعضهم يضبطون لاعفا ويضعولن لها االلاحصاءات والكتب» ‏ مثل الخطيب - 
ومعلوم أن فائدة ضبط هذا الفن هو الأمن من التصحيف وعدم ظن الإثنين واحدا . 

ثم ساق بسنده إلى عل 5 المديني أنه قال: «أشد التصحيف, التصحيف في 
الأسماء». ثم ساق أقخيارا أخرى تدل على اهتمام أئمة الحديث بضبط الأسماء. 
ولقطط تحر وفيا وشكل ما يُشكل منها ومقدار هذه المقدمة هو صفحتان فقط. ثم بدأ 
بذكر الفصل الأول. فالثاني. إلى اخر الكتاب . 


ذكر فصول الكتاب وأبوابه : 


أتؤاباة فهذه هى فصول الكتانت وأبوابه : 
الفصل الأول: 
في: ما يتفق في الهجاء ويختلف في حركات الحروف . 
الفصل الثاني : 
في: ما يشتبه. وهجاء بعض حروفه مختلف . 
الفصل الثالث : ظ 
في : ما يختلف بتقديم بعض حروفه على بعض . 
الفصل الرابع : 
في: ما يتقارب لاشتباهه. وبعض حروفه مختلف في الصورة. 
الفصل الخامس : 
5 النوادر. 
أما الفصل الأول: فذكر فيه الخطيب خمسة أبواب وهي : 
1 - باب في المتفقين في في أسمائهم والخلاف في أبائهم . مثل : عَمْرو بن سَلِمَة وعمرو 


١ /ا/ا‎ 


1 باب الاتفاق في الآباء. مع الخلاف في الأبناء. مثل مُسَوْر بن يزيد. ومسُور بن 
يزيد: (؟:: ١ه :١‏ 065). ظ 

*- باب الخلاف بزيادة حرف في اللفظ. اصطاح الناس على حذفه من الخط. مثل : 
سعيد بن صَلح » وسعيد بن صُلْح ل الكل 00 دمع و عداف 
وصلح بن عبد الله(" . 

قديات الكق القالية عل الأسنات. كر +" أبنو غك التدييق بطش يوانو خط الله ين 
بطه©): ((: لاك 1:1 54). 0 ّ 
باب مفرد0©: مثل: محمد بن عبد الله المخْرمي , ونحمد بن عبد الله المخَرّمي 
ليا ا" ظ 


أبواب. قال الخطيب: «ونبتدىء أولاً بالخلاف في آباء المتفقة 

أسماؤ هم على حسب ما رسم قْ الفصل الأول»). فمن ذلك: 

-١‏ باب ذكر الخلاف في حرف واحد, مثل : عبد الله بن بُسْرء وعبد الله بن بشر: 
5: فك ١‏ : "ل 

؟- باب ذكر الخلاف في حرفين, مثل : عبدالله بن عباس. وعبدالله بن عياش : 
.)١118# 1:١٠" :1(‏ 

باب الخلاف في ثلاثة أحرف مثل : عبد الله بن جُبَيرٌ وعبد الله بن حنين: 
.)168١ 1:١ ١4 :19‏ 

ثم ذكر الخلاف قْ الأبناء مع الاتفاق في الآباء. على الترتيب نفسه 5 دَكرة 

قٍْ الخلاف قْ أشنفاء الآباعع إلا أ له لم يضعها نحت 39 «باب). 


(1) قال الخطيب بعد ذكر هذه الأمثلة : «هذان الاثنان. وإن كان الفرق بينهها واضحاًء بزيادة ألف في أحدهما حال 
النطق به. وَإنْ الكتاب يحذفون الالف من «صلح» في الخطء وفي ذلك يقع الاشكال». 

(؟) قال الخطيب هنا : تجيء الروايات كثيراً عن كل واحد من هذين مقصورة على كنيته دون أسمه. وق انكايقم 
الاشكال» . (”) أي ليس فيه غير ترحمة واحدة. 


#حل 


الإشكال فيها. ونحن نذكرها قِ باب نفرده لها إن شاء الله) ('2. ثم قال : 

5 - باب ذكر ما يُشُكل من نظائر « يحبى » إذا خذفت ياوه التابعة للحاء في الخط 
١91١ : 5-١78 : 5‏ . ثم قال الخطيب : « نبدأ بالخلاف في اباء المتفقة 
أسماؤهم . ثم نتبع ذلك بذكر الأسماء المختلفة دون الاباء » ونقدم في كل 
بحاي المرمعي حضناء » ما يتعلق بيحبى ذون نظيره ) . ثم قال : « من ذلك 


عبد الله بن يحيى وعبد الله بن نجي . 
دكر اخوت ل الأسماءن يه فال * 0 سد ونْجي 


اف سلعة: 
5 انيع الاسم الى انقق كل كلاه يعقتى خرودها ى"القطام وعى اقابنةالى للق 
)١15"” :5:"-١9١ :5‏ 

مثل سفين» تيه و عقبة. «الخلاف في الأبناء» . 

ومثل: سهل بن 0 وسهل بن شَفَير «الخلااف ف الآباء» . 
5 باب الاختلاف في الاسم والنسب معاً:1 :19 - 148:1) مثل :سان بن أبي 

مدان ,وان بن اا 
لا باب الكنى الغالبة على الأسماء: )١95 :” 2-١98 :١(‏ 
ثل: أبو مرو الغباني أبو غمرو السثيني. 
. ومثل: أبو سبَيْلء وأبو شَنْيّل. 

- باب جامع أي جامع لاختلاف أنواع متعددة من النسب وأسماء الأجداد وغير 
ذلك2©'9 ؟: ؟وطض_؟5: ١99‏ ., 

مثل: الحارث بن عبد الله امدَاني» والحارث بن عبد الله اممَذَانِ. 

ومثل : محمد بن إسحق بن يزيد. ومحمد بن إسحق بن بريد. 

الفصل الثالث : وهوما يختلف بتقديم بعس حروفه على بعض . فذكر فيه 
ستة أنوات : 

قال اليه «وقد رسمنا منه في الفصل السائة تراجم رأينا ذكرها هناك 
أحسن ) . . ثم قال: «وهذا الفصل يشتمل على نوعين. 00 يتفق حرومي 


)١(‏ ورقة:(1!/94١)من‏ + الخد (5) هنا نهاية الجزء الحادي عشر. 
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المجاء لقم ابول يختلف إلا بتقديم بعضها على بعض . والنوع الآخر ما يختلف 
هجاء بعض حروفه. مع تقدمها وتأخرها) . 
ثم قال: «فأما النوع الأول فَنقَدُمُ منه» : 
١‏ باب الاتفاق في الأسماء والخلاف في الآباء: :1١-5١1١ :1١(‏ 5١5؟)‏ 
٠‏ م | هر 1 
مثل: عبد الله بن ارقم وعبد الله بن اقرم . 
؟- باب الخلاف في الأبناء دون الآباء: ١(‏ : 5-71 : 777). مثل :وعمار بنسعد 
باب المخلاف في الآباء والأبناء معا:(7 :57 5 :7374)..مثل :عمّار بن أبي عمان 
وعامر بن أبي عامر. 
ثم ذكر النوع الثانن الذي ذكره في أول الفصل . وهومأ يختلف هجاء بعص 
وإنما قال: 
4 باب الخلاف ف الآباء دون الأبناء :(” :52> ١‏ :3 مثل : معقل بن يسار 
ومعقل بن سناد . 
باب الخلاف فى الأبناء دون الآباء :(73-70:1: 1191) مثل :عبد الرحمن بن 
سليمن ) وعبد الرحيم بن سليمن . 
5 باب الخلاف في الأبناء والآباء:(7 :1م ؟ : 581) مثل : سنان بن سنان» 
وبشار بن جار 
الفصل الرابع : وهوما يتقارب لاشتباهه. وبعض حروفه مختلف في الصورة . 
وفيه سبعة أبواب . قال اك لخطيب بعد ذكر ما تقدم مرخ د كو اسم الفصل وما يشتما 


)١(‏ هذه الكلمة غير واضحة في المخطوطة. 
(؟) ذكرفي هذا الباب ترجمة واحدة فقطء وهي التى ذكرتها أعلاه. واستغرق الباب كله أقل من صفحة واحدة. 


يال 


عليه: «فمن ذلك ما تتفق حروفه كلها في صورتهاء سوى حرف واحد منها. 
ويشتمل عليه بابان”') . 
الأول منهما: ظ 
١‏ باب الخلاف في اباء من اتفقت أسماؤهم:(؟: ١؟-‏ 7: ١501؟).‏ 
مثل: كيم بن جزام. وحكيم بن خذام . ظ 
7“ باب الخلاف في الأبناء دون الآباء: (؟ : :١ 5861١‏ 554). 
مثل : عَتَّاب بن أسيدء وعَبّاد بن أسيد . 
باب الخلاف في الأبناء والآباء معاً:(1: 554:- 7: 558), 
مثل : عبَيد بن أبي عُبَيد وعْتبة بن أبي عُتبّة. . 
4- باب من المتصل والمنفصل., والخلاف في الآباء خاصة في جميع التراجم . (وهذا 
أول النوع الثانٍ, من هذا الفصل) 3 556 1:1١‏ /7ا35). 
مثل: زياد بن نرق ديرت وزياد بن جبير. 
5 باب من المتصل والمنفصل ., والخلاف في الأبناء والآباءجميعا ١):‏ 1-76 :1591), 
مثل: رافع فق أبن رافع. نافع بن أن نافع 
5 باب إبدال الألف بالياء(1: 7559 :1١‏ 7372)., 
مثل : هشيم واحي ساتم ين حي 
/ا- باب مفرد” !»2 مثل : شبيب بن بشرء سَقيف بن بشر(١‏ ل د ةا 
الفصل الخامس: وهو الذي يشتمل على النوادر. وفيه خمسة أبواب: 
١‏ باب الفرق بالتذكير والتأنيث مع اتفاقالحروفبالحجاء :(5:١7؟-‏ 7 7174). 
كل امدين أن 'العداكي زامية ولك أن الصيلك: ظ 
؟- باب الفرق بالتذكير والتأنيث» مع اختلاف هجاء حروف الأبناء دون الاباء : 
)5 :4" ؟5: 076؟) 





)١(‏ يقصد بقوله : «بابان». أي نوعان من الاختلاف النوع الاول. حروفه متصلة في الاسمين المتشاببين» والنوع 
الثاني حروف أحد الاسمين متصلة, والآخر منفصلة, والنوع الأول يشتمل على ثلاثة أبواب» فصارت الأبواب 
خحمسة. ثم ختمها بباب إبدال الألف بالياء.» وباب سماه: (باب مفرد). فصارت الأنواب سبعة كها سنرى. 
(1) أي ليس فيه غير ترجمة واحدةء وهي الترجمة المذكورة أعلاه فقط 


م١‎ 


مثل : :بسرّة بنت صفوان, يَسَرَة بن صفوان. 
#د.بات: القرق بالتلكير:والتانيث: مع اختلاف المجاء في الأبناء والآباء جميعا 
ا ١‏ 
78/6١‏ -/ال731). 
مثل : حبّة بن أبي حَبّة حيّة بنت أبي حية. 
5- باب الفرق بالنسبة إلى كنية 00 3 كنية الأم :(1: /1/1؟- .)518١6 :١‏ 
مثل سلمة بن أم سلمة. وسلمة بن أبي سلمة. 
ه باب الفرق بالنسبة: :١ 58٠ :1١١‏ 241 


مثل: إسحق بن الأزرق. إسحق الأزرف. 
موذج لبعض التراجم تفصيلا : 
تقدم معنا في المقدمة أن الخطيب قال: «. . . ولخصت جميع ذلك. وقيدته 
بذكر نقط حروفه وشكلها. وتسمية شيؤخ المذكورين. . » 
فلنذكر بعض تلك التراجم. كما ذكرها الخطيب ات لتتعرف بقة 
عرضه للأسماء المتشاءهةء وكيفية ضبطها. 
وطريقته المتبعة في عرض الترجمة تتلخص في خمس نقاط أساسية وهي : 
-١‏ ضبط الاسم المتشابه بالحروف بدقة. كقوله في «عياش» مثلا: «بالياء المنقوطة 
تيك :ونا تابن موية 2157 9161 41596 
ثم الخلاف في الاسم بحرفين» مع الاتفاق في اسم الأب مثل : جرير بن عبد الله. 
وخريز بن عبد الله (؟: .)١18 :١ 1١59‏ 


م الخلااف قٍِ ا بثللاثة روك مع الاتفاق ف اسم الأب مثل : 0 بن 


وبعد الانتهاء ما تقدم. قال الخطيب: «ومن الناس من يكتب يحبى » بياء 
واحدة بعد الحاء. وعلى هذه الطريقة. له نظائر في عدة تراجم لا يؤمن دخول . 


حل 


بالفين من ها واخره شرن ونمجنة 4 «رقولةاق قبل تككل الدروت وصلمة» 
بكسر اللام . ظ 
"١‏ تسمية أشهر شيوخه الذين روى عنهم . 
“- ذكر أسماء أشهر تلاميذه الذين رووا عنه. 
4- رواية حديث من طريقه يسند من الخطيب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
. إن كان مرفوعاً؛ أو إلى من دونه إن كان غير مرفوع. وهي قليلة جدأ .- أي الآثار 
غير المرفوعة . ظ 
هه - ذكر أسماء من شارك 06 الاسمين المتشامبين لقف تكة وتلاميذهمء 
وزوانة خسن لكل الجن منوم... 
وهذه أول ترجمة في الكتاب تحت عنوان : ا يتفق في الهجاء. ويختلف في 
حركات الحروف بالنسبة لآبائهم . وهذه الترحمة هي : «عمرو بن سلمة. عمرو بن 
سَلمة, 0000 ا ظ 
قال الخطيب: «أما الأول بكسر اللام» فهوعَمرو بن سَلمة بن لآم بن قدامة 
ابن جرم أبو بريد الجرمِي , أدرك زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يلقه وهو 
معدود فيمن نزل البصرة. روى عنه أبو قلابة» وأيوب السختياني. وعاصم بن 
سليمان الأحول. ومسعر بن حبيب. أخبرنا أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن 
إسحق الحافظ بأصبهان» ثنا عبد الله بن جعفر بن أحمد بن فارس . حدثنا يونس بن 
حبيب» حدثنا أبوداود» حدثنا مسعر بن حبيب», حدثنا عمرو بن سَّلِمَةَ الجرمي 
الا حي بيعل الاي » فقالوايا رسول الله من يصلي 
بناء أو من يصلي لنا؟ فقال (يصلي لكمء أويصلي بكم. أكثركم أخذاً للقرآن. أو 
أكثركم يد للقران) . قال فقدموا ف دوا اذا معه من القران ما معي . 
فقدّموني» فصليت بم وأنا غلام علي شَمْلّة لي. قال مسّعَر: فأنا أدركته يصلي 
بهمء ويصلى على جنائزهم, لا ينازعه أحد حتى مضى»). 
ثم ساق الحديث نفسه بك اد بمعناه» ثم قال: «وعمرو بن سلمة بن 
الحارث الهمداني). وذكر بعض شيوخه وتلاميذه. ثم أخرج له من طريقه حديثاً. 


١م‎ 


ثم قال: «وأما الثان بفتح اللام فهو عمرو بن م الحدل؛ حدث عن 
سعيد بن محمد بن جبير بن مطعم .روى عنه محمد بن عمرالواقدي, أنا أبوالقاسم 
الأزهري. حدثنا محمد بن العباس الخزازء أنا أحمد بن معروف الخشاب. حدثنا 
الحارث بن محمد. حدثنا محمد بن سعدء أنا محمد بن عمر» حدثني عمرو بن سلمة 
الهذلى» عن سعيد بن محمد بن جبير بن مطعم. عن أبيه قال: مات القاسم. يعني 
ابنَ رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن سنتين» . ظ 

ثم قال: «عمرو بن سلمةء أبو سعيد لعفي القزويني». ثم دذكر بعض 
شيوخه وتلاميذه. ثم ساق من طريقه خبرأء وهكذا فعل في بقية التراجم إلى آخر 
الكتاب» . 

وهذه آاخر ترحمة في الكتاب. والتي تحت عنوان «باب الفرق بالنسبة» . 

وعياش بن الأزرق» عباس الأزرق». 

فال اتقطب: ان لصوب إن الازرق افويض قي والراة :| السحمة رن بالنتون 
من تحتهاء وبالشين المعجمة أيضاًء ابن الأزرق» يكنى أبا النجم. كان يسكن 
أذنه 72», وحدث بها عن عبد الله بن وهب؛». روى عنه جعفر بن محمد الفيريابي. 
أخبرني . . . الفريابي. حدثني عياش بن الأزرق قال: حدثني عبد الله بن وهب عن 
يونس. أن ابن شهاب أخبره قال: أخبرني عطاء بن يزيد الليثشي 
أئة سمع أبا سعيد الخدري يقول: قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم: (لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس»ء 
صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس) .وأما الموصوف بأنه الأزرق » فهو عباس بالباء 
المعجمة بواحدة وبالسين المهملة. ابن الفضل الأزرق من أهل البصرة» روى عن 
همام بن يحبى. وحماد بن سلمة. وحماد وسعيد. ابني زنك درا شن ين اللصين؟ وأبي 
الربيع السمان؛ روى عنه العباس بن محمد الدوري, وإبراهيم بن عبد الرحيم بن 
ذنوقا» ويعلى بن محمد بن ساكن الصائغ . والحارث بن محمد بن أبي أسامة التميمي , 





)١(‏ بلد الان من بلاد تركيا. وربما قيل فيه: (أضنة)» و (أدنة). 


|: 


ومحمد بن غالب بن حرب المعروف بالتمتام . حدثنا عباس بن محمد حدثنا عباس 
الأزرق» حدثنا سعيد بن زيد. قال: دخلت على هشام بن حسان أعوده, فإذا عنده 
شيخ . . فسمعت الشيخ يقول' إن دحدحة كان من أصحاب علي» وإنه قال: إن أبا 
الدرداء اتخذ ظلة يقيل فيهاء ويعتزل فيها من الصبيان. قال: فقيل له: أتفعل هذا 
وأنت صاحب رسول اللهصل الله عليه وسلم؟قال :إن نفسي مطيتي» وإن لم أرفق مها 
لم تبلغني) . 

آخر الكتاب : وبعد نهاية الترجمة السابقة كتبّ على النسخة ما يلي : «هذا آخر 
الكتابس. والحمد لله رب العاليىع بوضل. الله عل عونك واله وسلم تسلياة: 
ه ‏ كلمة ختامية في الكتاب ' ظ 

هذا الكتاب يعتبر المرجع الآول والأخ خير لفن دقيق من فنون المصطلح ألا وهو 
فن «المتشابه»). وهو الفن المركب من فنين » هما: «فن المتفق والمفترق). و افن 
الواتلك وميا د لين من هذين الفنين كتاباً مستقاا 
كبيراً مر بنا الكلام على كتاب المتفق والمفترق-. أما المؤتلف والمختلف. فلم أعثر 
منه حتى الآن على نسخة مخطوطة» ام م المي ور 
يقع في أربعة وعشرين را ديكا 

بيد أن العلماء صنفوا في الفنين |الأخيرين كتبأ مفردة قبل الخطيب وبعده. أما 
فن المتشابه فلم يذكر العلماء فم أغلية أنه احنا عند وحتو نه كان اسكتاة قبل 
الخطيب أو بعده. فكتابه هو الوحيد في هذا الفن» وهو العمدة للعلماء. والمرجع 
الذي ينبلون منه كلما تشاءبت عليهم اسجاء الوواة: 

ومعلوم أن الفائدة من ضبط هذا الفن وما فيه من الأسماء المتشابهة في الرسم. 
عر الاعروس اللرقرع ل انيت وامر يف. وخصوصاً في عصر تدوين الحديث 
وما قاربه؛ لأخهم كانوا لا يعتنون كثيرا بنة بنقط الحروف ولا شكلهاء فشمرٌ الخطيب- 
يذاه الله ير | عن ساعد الجد. وجمع ما استطاع أن يجمع من الأسماء التي توّع أن 
يقع فيها التشابه » ولّخص هذا الفن تحت أبواب وفصول في غاية الإتقان 
والروعة » فكان كتاباً جليلاً كثير الفائدة » كما وصفه بذلك أئمة هذا الفن . 


هما 


وفي تقديري أن عدد التراجم المتشابهة فيه تقارب الألف أو تزيد قليلاء لأنه 
حسب مطالعتي للكتاب. كانت الترجمة المتوسطة- وغالب التراجم كذلك» تأخذ 
سنك نيد ين السيقة المتخطوطة و .وغدة يماك الكقاف 3ف رتح 

وشيء يلفت النظر في هذا الكتاب.- وفي كتب الخطيب عامة-. وهو وجود 
هذه الثروة الكبيرة من الأحاديث المروية بالسند المتصل. ومنها الأحاديث التي لا 
توجد فى الأصول الستةء أو كتب السنة المشهورة. فحري هذه الأحاديث ان يتنبهَ لحا 
فتجرد من كتب الخطيب.» وينظر فيها وفي أسانيدهاء فهي ثروة حديثية عظيمة, لا 
سيها التي لا توجد في كتب السنة المشهورة. وما كان موجوداً فيها من غير الصحيح. 
فربما يكون في هذه الأحاديث ما يصلح لأنيكون شاهداء أو متابعاً لتلك الأحاديث» 
وفي ذلك من الفائدة ما لا يخْفَى . فهذا الكتاب وحده يشتمل على ما يقارب ألف 
حديث بأسانيدهاء فيا بالك بكتب الخطيب أو الموجود منها 
و إستفادة الأئمة من هذا الكتاب في تصاليفهم: 00 

هذاء وقد استفاد من هذا الكتاب الأئمة والمصنفون بعد الخطيب» خى أن 
الحافظ أبا نصر علي بن هبة الله التودوا بن اكلا وقوه قلاية اطي أغاز 
عل الكقان:الكووج وغل قار | لاانشفني وا "رن تلقنو لقاب الخطييه 
بلاس اكه كيام .ولكن قد وزضها راجو بورقيعودة ف الاحاديك وانائيدها: 
وسمى ذلك «تهذيباً» وجعل منها كتابا 13 «الإكمال» حب مح أن تتبعت بعض 
التراجم في كتاب «الإكمال». فرأيت فيها الكتابة نفسها التي كتبها الخطيب في 
تلخيص اللمتشابهء اللهم إلا الأحاديث. فقد حذفها2©0. 

هذاء وإن أبوات الكتاب وفصوله متفاوته تفاوتاً كبيراً في الحجم. ٠‏ كما رأينا من 
ترقيم أوراق كل فصل وبابء. وهذا يعود لقلة أو كثرة الأسماء المتشاببة» المندرجة 
تحت ذلك الباب او الفصل . 


1١‏ لقد انتبه إلى هذه الناحية السك أحمد بن الصديق الغماري المغربي» فقام بتجحريد الأحاديث التي ف تاريخ بغداد. 
وجمعها في كتاب سماه (مفتاح الترتيب لأحاديث تاريخ الخطيب) ورتب الأحاديث على حروف المعجم. وذكر 
مكانها من الحزء والصفحة . إلا انه كان كفهرس للدلالة على مكان الحديث فقد ذكر أطراف الأحاديث فقط. 


وحذف أسانيدها وكان عددها يقارب )5968٠٠(‏ حديث. 


كما 


والملاحظ على الخطيب أنه لم يرتب ذكر الأسماء على أحرف المعجم, ولا على 
شيء اخرء فالكتاب يحتاج- عند طبعه إلى فهرس معجمي للأسماء. داخل كل 
باب أو فهرس عام» يشار فيه إلى رقم الصفحة, التي فيها الاسم المتشابه. فتتم 
بذلك الفائدة من الكتاب . 

والكتاب لا يغني عنه كتاب «الإكمال» لابن ماكولا. لأن كتاب الإكمال سار 
على طريقة فن المؤتلف والمختلف. فهو يتكلم عن الكلمة وما يشبهها في الرسم.» 
سواء كانت إسنًا أو كنية أو أبأء بطريقة مفردة» ولا يتكلم عن الاسم كاملا مع اسم 
الأب أو الكنية أو غير ذلك, وقد تقدم قريبا أن فن المتشابهفن مركب من فنين هما : 
«المتفق والمفترق», و «المؤتلف والمختلف) . < | < 

نعم إن كتاب «الإكمال»» يغنى بالجملة عن كتاب «المؤْ تنف تكملة المؤْ تلف 
والمختلف» للخطيب لأنه يتعلق بالفن نفسه. 

وأخيرأً» لا يفوتني أن أذكر أن ابن ماكولا لم ينكر فضل الخطيب وغيره عليه في 
جمع مادة كتابه «الإكمال». وكفايته مؤونة البحث والتتبع» واعترف أيضا بأنه 
لا يدعي التقدم عليهم- الخطيب وغيره- في هذا الفن» ولا المساواة لهم فيهء ولا 
المقاربة. فقال في مقدمة كتابه «الإكمال». 

... ولست أّعي التقدم عليهم في هذا الفن» ولا المساواة لهم فيه, ولا 
المقاربة» وإنما أدعي أني تتبعت هذا الفن أو مما تتبعوه» وصرفت إليه اهتمامي أكثر 
تما صرفوه وتركت التأويل الضعيف الذي أجعله طريقاً إلى تغليط أئمة هذا الشأن 
الذين بأقوالهم نقتدي, ولآثارهم نقتفي, ولأني كفيت مؤونة التتبع لما أودعوه. 
فخفٌ عنى أكثر الثقل» وسقط عني أعظم العناء)2©0. 
ز مع ابن الصلاح في نقده لاسم الكتاب : 

تقدم معنا أن ابن الصلاح قال في «مقدمته». في النوع الخامس 
والخمسين, وهو المتشابه: وصنف الخطيب الحافظ في ذلك كتابه الذي سماه «كتاب 
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تلخيص التشابه في الرسم. وهو من أحسن كتبه)». 
ثم قال: «لكن لم يغرب باسمه الذي سماه به عن موصوعه. كما 
أعربنا عنه) . ظ 

ومعلوم أن اسم الكتاب الكامل هو: «تلخيص المتشابه في الرسم. وحماية ما 
أشكل منه عن بوادر التصحيف والوهم». فقوله: «المتشابه في الرسم». يفيد أن 
صورة الخط متفقة, ولكن اللفظ مختلف. لذلك ربما يقع بعض الناس في تصحيفه أو 
الوهم فيه. فأراد في هذا الكتاب أن يحمي ما أشكل على الناس., مما يتبادر تصحيفه 
أو الوهم فيه . ومن ناحية أخرى فإن اسم «المتشابه» كلمة اصطلاحيةء يفهمها أهل 
الفن» ويعرفون ماذا تعننى. أفبعد هذا الاسم الاصطلاحي الطويل»: لا يكون 
الخطيب قد أعرب بهذا الاسم عن موضوع الكتاب؟! . . 


يفف 


١14 


السَا مب اسارس 


هذا الكتاب يعتبر في الحقيقة مكملاً لكتاب «تلخيص المتشابه» وقد ذكره كثير 
من ذكر كتاب التلخيص وقالوا: وقد ذَيّلَ عليه الخطيب بكتاب سماه تالي 
التلخيص. وهو في أربعة أجزاء حديثية» والنسخة المخطوطة التي عثرت عليها - 
مضمومة إلى كتاب التلخيص في مجلد واحدء عقب الانتهاء من التلخيص في سبع 
وستين ورقة» من الحجم والخط نفسه نت النسخة ووضعها 
عند الكلام على «تلخيص المتشابه». 


أ طريقة : 

وطريقة تصنيف هذا الكتاب قد ذكرها المؤلف في المقدمةء وهو أنه أفرد هذا 
الكتاب لذكر أسماء المحدثين وأنسابهم المتفقة في الخط. غير أن في بعضها زيادة 
حرف. وجعل الكتاب من فصلين: الأول» ذكر فيه زيادة الحرف في أسماء الأبناء 
كن الأباء مكل زناف بين جيه زيك بن جبير. ظ ظ 

والفصل الثاني. ذكر فيه زيادة الحرف في اسياء الآباء دون الأبناء مثل : 

عدي بن الفضل. عدى ' بن الفضيّل. ظ ظ 

وقد م في كل ترجمة الاسم الزائد عن الاسم الذى نقص عنه. ثم رتب أبواب 
كل فصل من الفصلين. على ترتيب حروف العم بالنسبة للحرف الزائد ‏ لا 
بالنسبة إلى أول الاسم-. ولم يذكر في كل فصل أبواباً على عدد حروف المعجم. 
وذلك. في| يبدو لي والله أعلم. لأنه لا توجد أسماء فيها زيادة بعض الحروف . 

فقد أورد في الفصل الأول عشرة أبواب وهي أبواب : (أ- ب ت_ط. ف ل 
0 ظ .5 

وأورد في الفصل الثاني أحد عشر باب وهي أبواب : (أ- ليه 
ل و ه- ي). 


حل 


وتختلف الأبواب في حجمها طولاً وقصراً. على حسب الأساء الموجودة فيها. 
إلا أن باب الياء أطول الأبواب في الفصلين, طولاً غير متناسب مع باقي الأبواب, 
ويعود ذلك لكثرة الأسماء من مثل: حسن وحسين. وفضل وفضيل» وسهل 
وسهيل». وهلم جراً. 
. أما طريقة عرض الترجمة فهي مثل طريقة عرضها في كتاب التلخيص تماماء 
لذلك لا أرى حاجة لذكر فوذج لترجمة كاملة. هناء لعدم حصول الفائدة من 


0 التي ب بين فيها ودب طريقة تصنيف الكتاب بإيجاز . 
أول الكتاب : 
م الله ا لم صلى الله على محمد وعل اله 0 تسلي]: 

نص السماع : ظ 

أخبرنا الشيخ أبو الفتح محمد بن عبد اله بن الحسين بن طلحة بن إبراهيم بن 
محمد بن يحبى البصري» المعروف بابن النحاس التنيسي . » فيها أجازه لي. ونقل من 
أصل سماعه الذي بخط أبيه. وسماعه أيضاً قال: «ثنا الشيخ الإمام أبو بكر أحمد 
ابن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب الحافظ . رضي الله عنه » قراءة 
بلفظه من أصله بدمشق . في المسجد الجامع . ونحن نسمع قال : 
أول المقدمة : ظ 
«نرغب إلى الله تعالى في التوفيق لمرضاته» إنه على ذلك قدير» ونستعين به عز 
وجل في العصمة مما يسخطهء فنعم المولى ونعم النصيرء ولا انتهى فراغي من كتاب 
التلخيصنء أتبعته بذكر ما يتفق من أسماء المحدثين وأنسابهم . غير أن في بعضه زيادة 
حرف واحد» فأفردت له هذا الكتاب. وجعلته فصلين». ذكرت في الأول منهما 
الزيادة في الأبناء دون الآباء» وني الفصل الثاني الزيادة في الآباء دون الأبناء» وقدمت 
في كل ترجمة ذكر الزائد على ما نقص عنه. والله سبحانه المحمود على نعمه 
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وإفضاله. وصلاة على سيدنا محمد النبي واله وسلم». 

ب- كلمة ختامية في الكتاب : 

الحقيقة أن معرفة ما في هذا الكتاب ليست ضرورية كمعرفة ما في كتاب 
«تلخيص المتشابه». لأن زيادة الحرف بين الاسمين المتشامبين» تزيل التشابه مثل : 
«سهل- وسهيل»؛ ومثل «جبر وجابر» . لكن فيه احتياط في إزالة التشابه. لأن بعض 
النساخ رديء الخط. فقد يحصل التشابه بين الاسمين من رداءة الخط. لا من صورة 
الخط في أصل وضعه. لذلك أراد الخطيب أن ينبه على ذلك. حتى لا يحصل أي 
نشابه بين أسماء الرواة» ولو كان سبب التشابه رداءة الخط أو أي سبب آخر. 


الام الشابع 0 
غَُيّة الْليِّسِايصَاحٌ اللتّيس 


أ من ذكره من المصنفين : 

١‏ الذهبي في تذكرته. وقال إنه في مجلد. 

؟- المالكي في فهرسته. ظ 

دان الخوري في التعم» ظ 

؛- ياقوت في معجم الأدباء. وسماه «غنية المقتبس في تميبز الملتبس» . 

ه ابن قاضي شهبة . 
ب- وجوده. 

يوجد نسخة من الكتاب مخطوطة في المكتبة الآصفية بالهندء مكتوبة سنة 
ه6١‏ ه. ويقول كاتبهاء إنه نقلها عن نسخة منقولة عن نسخة مدنية مخطوطة سنة 
(19ه) ه. ولقد فتشت عن هذه النسخة المدنية بنفسي في مكتبات المدينة المنورة. 
فلم أجدها! ويوجد في مكة المكرمة في «مكتبة مكة المكرمة العافة» صورة عن النسخة 
المكتوبة سنة (1#6 ه)ء. نحت رقم: (0) حديث. ورقم الأصل في المكتبة 
الآصفية بالهند هو هكذا: 

داخلة تمبر: مسرم 7 ما/ | 
من تمبر: ق عار / 

وهذه النسخة المصورة» هي التي سأصفها وأتكلم عليها. 
ج وصف النسخة المخطوطة : 

النسخة مكتوبة بخط واضحء جيدء وعدد صفحاتها هو (1415) صفحهء 
وحجم الصفحات صغير ء وف كل صفحة تسعة أسطر فقطى مباعد ما بين 
السطرين» وفي كل سطر من ٠١‏ إلى ١7‏ كلمة. مكتوب على الصفحة الأولى من 
النسخة : «كتاب غنية الملتمس إيضاح الملتبس». وتحت هذا كتب: «تصنيف الشيخ 
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الإمام الحافظ أبي بكر أحمد 55 علي بن ثابت الخطيب البغدادي . رحمه الله . المتوق 
سنة “551 ه). 

وعلى الصفحة الأخيرة من النسخة ما يل : «آخر الكتاب: قد تم بحول الله 
وقوته غنية الملتمس, للإمام أبي بكر أحمد بن على بن ثابت الخطيب البغدادي . حافظ 
المشرق» ناقلاً عن النسخة المنقولة عن نسخة مدنية مكتوبة سنة 0178 هء في البلد 
حيدر أباد الجنوي». يوم الاحد ثالث رمضان المعظم. سنة 178 الهجرية . 

على صاحبها ألف صلوة وتحية: وأنا المذنب الراجى رحمة الله القوي» زين 
العابدين الاردى البهارى غفر الله له». ش 
د وصف الكتاب وطريقة : 

: سبب تاليفه‎ -١ 

الظاهر أن سبب تأليف الكتاب هو: ورود سؤال إلى الخطيب من شخص 
تنازع مع شخص آخر في اسم أحد من الرواة» اسمه «سليمان بن المغيرة». فقال 
منازعه إن «سليمان بن المغيرة», هو «سليمان بن أب المغيرة) . قياساً على «معدان بن 
طلحة). فإنه هو «معدان بن أبي طلحة), و«سيف بن سليمان.ء فإنه هو« سيف بن 
أبي سليمان)» . 

فأرسل هذا الشخص إلى الخطيب يسأله عن رأيه في هذه القضية, وما قوله في 
رأي منازعه هذا؟ فأجابه الخطيب عن سؤاله هذا . ثم جمع له من نظائر هذا النوع 
الشيىء الكثر. «وهو موضوع الكتاب من أوله لآخره). وهو كالموضح لأوهام 
الجمع لكن بنو ع خاص. 

وخلاصته : 

أنه لا يشترط أن يكون كل من اسمه دفلان بن فلان» . أن يكون هو الذي 
أسمه «فلان بن أن فلان» بل منهم من يكون كذلك ومنهم لا يكون كذلك ,بل يكون 
هذان الاسمان لشخصين فقط. فذكر من النوع الأول سبعين. ثم ذكر من النوع 
الثاني عدداً كثيرأ حتى انتهى الكتاب . 
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"١‏ مقدمة الكتاب: 

وهذا نص ما قاله الخطيب في مقدمة الكتاب : «بسم الله الرحمنالرحيم »الحمد 
لله الذي أ وضح سبيل الرشاد ب رحمته» ووفق دضع اللي كن امن لقت 
وصلاة الله وسلامه على عباده الذين اصطفى . وخضن بأفضل :ذلك اتبينا مهدا سيد 
الورى, ثم إني و اك اي لت 
وسليمان بن أب المغيزة» وقوله إنهها رجل واحد. كما أن معدان بن طلحة؛ هو ابن 
أبي طلحة. دن برعاي اذه هو ابن أبي سليهان . .وسالت أن أذ لغ تصواف 
القول في ذلك. وقد أجبتك إلى سؤالك. متحرياً بلوغ غرضك ونيل مرادك . 

وجمعت من نظائر هذا النوع في كتابي هذاء ما فيه عَنيْة لِلَنَمِسِه وباغيه. 
ومنفعة لسامعه وواعيه. بعد تقديمي بيان ما وقع النزاع فيه . وبالله أستعين» وهو 
حسبي ونعم الوكيل». ظ 

ثم قال: «أما قول منازعك: إن معدان بن طلحة. هو ابن أبي طلحة». 
وسيف بن سليمان هو ابن أبي سليمان» فصحيح). 

كان أبوعمرو الأوزاعي إذا روى حديث معدان قال فيه : «بن طلحة»). وغيره 
يقول : «ابن أبي طلحة» . وهكذاسيف . كان سفيان الثوري وعبد الله المبارك يقولان : 
«ابن أبي سليمان»)» ويقول غيرهما: «ابن سليمان». 

وفي رواة العلم. جماعة أمرهم كأمر هذير: الرجلين» نجي ء الرواية عن كل 
واحد منهم على قولين مختلفين. نحن نذكرهم في صدر هذا الكتاب إن شاء الله 
تعالى . 

لكن قياس هذا المتازع فاسد. وخطأه فيم| ارتكبه ظاهر. وذلك أن سليمان بن 
المغيرة وسليمان بن أب المغيرة» لا يختلف أحد من أهل هل العلم في أنهها رجلان. كل 
واحل مير غير هناحة: وأسماء الرواة إنا تؤخذ سمعاً لا قياساً. ولو كان الطريق 
الذن شلكه متازاعك صيحيح] لذا اتعت أصحاب الصد ري ا ل هرم 
في مختلف الأسماء والأنساب» بردهم الشيء إلى ما قاربه. وإن كان مبائناً له في بعض 
الأمور. 


ار أن يكون الوليد , بن هشام الشامي , هو الوليد , بن ا بي هشام 

اضرق وعبد الله بن قتادة المحاربي. هوعبدالله بن أبى ي قتادة الأنصاري , ويحبى بن 

بكير المصري. هو بحيى بن أبي بكير الكراني. وغير ذلك نما سنذكره بعل قٍِ 
كتابنا عمشيئة الله وعويه) . | 

ثم عَقَبَ الخطيب على ذلك بقول فيه تعريض بجهل هذا المنازع فقال: 

«وما أحمل بالمرء أن يسكت عم لا يعلمه. ويترك المرّاء والمنازعة في| لانحسنه. 

سم أق بالأدلة الواضحة على أن «سليمان بن المغيرة» غير «سليمان بن أبي 
المغيرة». فقال: «وسليمان بن المغيرة : قَيْسي من أهل البصرة. سمع الحسن. 
وفتادة. وثايتاً البناني , ويودسس بن 5565 و حميد بن بلال. روى عله 1 بن 
الحجاج . وعبل الله بن الممارك, ووتيخ بن الجراح . والنضر بن غيل + وزيد بن 
الخباب. وأبو داودالطيالسي وأ بو النضر هاشم ١‏ بن القاسم. وعفان بن مسلم. 
وعبد الله ملسا وشيبان بن فروخ الأيل. وغيرهم » ويك أنا سعيك, 

وأما سليمان بن ( (أبي)” '» المغيرة» فإنه عبسي من أهل الكوفة, 5-06 
ابن جبيرء وعبد الرحمن بن أبي نعم. وإسماعيل بن رجاء. روى عنه حجاج بن 
أرطأة. وشعبة وسفياك الثوري, وعد الرحمن المسعودي , وشريك سس : عد الله 
النخعي وسفيان ‏ بن عيينة اهلالي. بك أن عبد الله) . 

ويغة أن تهون الخطيب من إجابة السائل عن سؤاله. شرع فيما وعد به 
من جمعه نظائر هذا النوع. وقد بدأ بالنوع الأول. وهو من ذكر بإسمين وهو شخص 
واحدء فرتبهم على الطبقات, بادا بالأقدم فالأقدم. فبدأ بأسماء الصحابة. ثم 
من دونهم » حتى انتهى من ذكرهم . وذكر في كل شخص اسمه . وبلده » ومن 
أي طبقة . وبعض شيوخه وتلاميذه باختصار . 


)١(‏ سقطت كلمة (أبي) من المخطوطة. والسياق يقتضي وجودها ٠‏ وكونما هنا لا في الذى د ذكر أولا. ٠‏ يظهر من الرجوع 
إلى ترجمة كل منها. أنظر التقريب: ج ١‏ - ص "9٠‏ - ترجمة : 491 وىة؛). 
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وهذا ما قاله الخطيب في هذا الفصل, مع ترجمة واحد من ذكرهم كنموذج . 

قال الخطيب رحمه الله: «وهذا ذكر معدان بن طلحة(١).‏ وسيف بن 
سليمان9؟ ومن أشبه حاله حالماء ذكرتمم على طبقاتهم. وبدأت بالأقدم 
فالأقدم منهم . 

فمنهم. عروة بن الجعد. وهو عروة بن ده الجعد البارقي» أحد أصحاب 
رسول الله يل نزل الكوفةء وحدك بهاء فروى عنه شبيب بن غرقدة» والعَيْرَّار بن 
خريث» وغيرهما». ظ 

م قال: «وأوس بن أوسء وهو أوس بن أبي أوس الثقفي. صحابي 
الخ. . 

واستمر يذكر التراجم من هذا النوع قرابة (؟7) صفحةء وعدَّة التراجم 
سبعون ت رحمة . 
القسم الثاني : 

وبعد أن انتهى من سرد القسم الأول. شرع يذكر القسم الثاني الذي 
يشعمل على الأساء المتغايرة ءإلا أنه هنا لم يسلك المسلك الذي سلكه فيالقسمالآول. 
من ترتيب الأسماء على الطبقات» وإنما رتبهم على حروف المعجم . وطريقته أنه يذكر 
الاسم الأول» ويعرّف به بترجمة موجزة» ثم يذكر الاسم الثاني الذي فيه ٠‏ ابن أبي 
ال تي ب عي لبقا الاق بابق اقرف من لقان ل خا لير 
الأول. وقد تختلف الطريقة في ذكره الذين يشتركون في الاسم. وترجمته هم 
جميعهم. وقد يقتصر على المهم منهم. كا سياق ذلك مفصلا في) بعد. 

وهذا ما قاله الخطيب في هذا الفصل : 

قلة ننه هانأرضا أن تذكرو عروهة التوعه تجوت بو لفن انلاب اتعدي: 

بذكر النوع الآخرء المشتمل على ما يتغاير من أسماء الرواة» نحو سليمان بن 


.) ١1750 نظ ترحتة. في التقريب: جا ”7 ص 7*7 - ترجمة رقم:‎ )١ 
.)119١( ص 454” ترحمة رقم:‎ ١ تنظر ترحمته في التقريب: جا‎ )0( 
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المغيرة» وسليمان بن أبي المغيرة» ونرتبه أبواباً على حروف المعجم. فحن ذلك : 
باب الألف: 
. أحمد بن عبد الرحمن. وأحمد بن أبي عبد الرحمن. 
أما باب أحمد بن عبد الرحمن. فواسع ولا طائل في ذكره. وأما أحمد بن أبي 
عبد الرحمن. فهو الأصباعي من أهل الكوفة» حدث عن مصعب بن سلام» روى 
عنه إسحق بن محمد الطحان الكوني). 
أما إذا كان ذكر جميع الأسماء وتراجمهم مها فإنه يذكرهم جميعاًء ويترجم 
لكل واحد منهم. فمن ذلك قوله: «أحمد بن أحمد. وأحمد بن أبي أحمد» : 
الأول : ظ 
أحمد بن أحمد بن محمد بن عبيد الله أبو عمر الطالقاني. حدث ببغداد عن 
أبيه» وعن عبد الصمد بن الفضل البلخي. وصالح بن محمد المعرؤف بِجَزَّرَة 
الحافظ. روى عنه أبو الحسن الدارقطن , وأبوحفص بن شاهينء وعبد الله بن عثمان 
المناد وغيرهم . ظ 
وأحمد بن أحمد: أبو الحسن البزازء المعروف «بالخبز أرزي». حدث بكتاب 
التفسير عن محمد بن جرير الطبري» روى عنه يوسف بن عمر القواس وإبراهيم بن 
علد الدقاق. ظ 
وأحمد بن أحمد بن محمد بن علي بن الحسن. أبو عبد الله القصري. المعروف 
بابق الس سمع عبد الله بن إبراهيم بن ماسي . وعبد الله بن إبراهيم الزينبي. 
وعلي بن عبد الرحمن بن أبي السري, ومحمد بن أحمد بن سفيان الكوفيين. وأبا بكر 
افق شاذان: + كيت عنة: ظ 
وقد ذكرت هؤلاء الثلاثة في كتاب تاريخ مدينة السلام» وسقت بعض 
أحاديثهوه20,. ظ 


..4 - ”" تنظو تراجم الثلاثة في المجلد الرابع من التاريخ للمؤلف ص‎ )١( 


١ / 


والثاني : 
أحمد بن أبي أحمد القيسي . عن بكر بن حنيس » وفطر بن الخشاب. روى عنه 
علي بن سعيد المصري . 
وأحمد بن أبي أحمد: أبو محمد الجرّجاني . حدث عن إسماعيل بن © , 
ومحمد بن يزيد الواسطي . وحماد بن خالد الخياط وشبّابه بن سَوار روى عنه محمد 
ابن يزيد بن عبد الصمد الدمشقي . 
وأحمد بن أبي أحمدء أبو جعفرء حدث عن عبد الوهاب بن نجدّة الحوطي. 
روى عنه أبو بكر بن أبي الديثار. - 
إؤأحمد بن أبي أحمد أبو العباس الطبري» المعروف بابن القاص, الفقيه على 
مذهب الشافعي , كان أحد أهل الفهم والمتقدمين في العلم. وله مصنفات حسان في 
الفقه. ضمَّتهًا أحاديث عن أبي جعفر الحضرمي. المعروف بمطينٌء وطبقته. روى 
عنه ابنه ,الخفر وغيره. ش 
وأحياناً يذكر عدد الأشخاص المشتركين في الاسم. ويحيل على كتاب آخر من 
كتبه لأعرفتهم تفصيلا. 
فمغل.قال الخطيب في ترجمة عبد الرحمن بن سليمان» وعبد الرحمن بن أبي 
سليمان : ظ 
«أما عبد الرحمن بن سليمان» فستة رجالء ذكرتهم في كتاب التليخي. 29 
وأما عبد الرحمن بن أبي سليمان» فهو من أهل الكوفة. حدث عن سويد بن سعيد 
ابن ذي عصوان. روى عنه محمد بن بحيى بن عبد الكريم الأزدي البصري». 
وأحياناً أخرى يذكر عدداًتقريياً لهم ولا يذكر عنهم شيئاًء ولا يحيل لمعرفتهم 
على كتاب اخر. لأنه.- كما يقول . ليس في ذكرهم طائل. . 
)١(‏ كلمة غير واضحة في النسخة المخطوطة . 
(م)اسم الكتاب الكامل :«تلخيص المتشابه في الرسم. وحماية ما أشكل منهعن بوادر التصحيف والوهم» قال عنه ابن 


حجر: كتاب جليلء وقال ابن الصلاج: هو من أحسئ كتبه. وموضوعه: تمييز الأسماء التي تشامبت في رسمها 
ظ واخرحاة 3 في : مكيا نه تنس لَية ف المكنة الأحمدية بتونس 3 من (*77) ورفة. وقد مر الكلام عليه . 
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وذلك كقوله في عبد الرحمن بن قيس .وعبد الرحمن بن أبي قيس : 

(أما عبد الرحمن بن قيس. فجماعة يكونون نحواً من عشرة. وليس في 
ذكرهم طائل. وأما عبد الرحمن بن أبي قيس. فحدث عن أب رفاعة بن رافع بن 
خديج. روى عنه عقبة بن حكيم». 

وهكذا استمر يذكر التراجم على نحو ما تقدم. إلى آخر الكتاب. 

آخر ترجمة في الكتاب : 

واخر ترجمة كانت تحت عنوان : 

اومن ذكر من غلبت ترجمتهعلى اسمه :أبو بكر بنشيبة »وأبو بكر بن أبي شيبة». 
هه كلمة ختامية في الكتاب : 

كم يعجب الإنسان لدى اطلاعه على هذا الكتاب.من سعة اطلاع الخظيب 
على رجال الحديث. وضبط أسمائهم . ومعرفة مروياتهمء وأوطاهم» وشيوخهم 
وتلاميذهم. وكم تستثيره الكلمة أو السؤال عن اسم حتى يتفتق ذهنه. ويسيل 
قلمه. ويتدفق علمه كالبحر الزاخرء فيجمع شتات الشواهد والمتناظرات الكثيرة. 
التي يصعب على صاحب الحديث أن يستحضر منها اثنين أو ثلاثة» بعد البحث وكثرة 
التفكير. لكن الخطيب يجمع مئات المتناظرات», منها. بسبب سؤال عابر» وبشكل 


عجيب »2 يدل عل سعة اطلاعه. وحدة ذاكرته. وحسن ترئيبه وتصنيقه . 
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الشانب الساس 
هر 
حَديث السَّنَةَمِ نَالتابعين : وَدكطْقِهِ 
وَاخْتِلاهف وتجوهه 


أ-د أشهر من ذكره بو ادن 
-١‏ شهبة . 
الذهبى ف التذكرة . 
*- ابن الجوزي في المنتظم . 
5- ياقوت في معجم الأدياء . 
ب- وجوده: 
توجد منه نسخة تخطوطة في المكتبة الظاهرية بدمشق. مجموع ,)١١8(‏ 
الرسالة الثانية في )١(‏ صفحة. 
جح وصف النسخة المخطوطة : 


والنسخة بخط مقروءء إلا أن بعض حروفها غير منقوطء. وفي الصفحة 
عشرون سطراًء وليس فيها اسم الكاتب. ولا تاريخ الكتابة. وكتب على الصفحة 
الأولى بخط كبير واضح ما يلٍ: 

وجزء فيه حديث الستة من التابعين» وذكر طرقه. واختلافوجوهه »تصنيف 
الشيخ الإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي رضي الله 
عنه . سمعه الشيخ الأمين أبو عبد الله محمد بن علي بن محمد بن علي 
السلمي المصيصي ». رضي الله عنه) . 

وكتب على الصفحة الثانية ‏ بعد البسملة - أنا الشيخ الآمين 20 
«حدثنا الشيخ الإمام الحافظ. أبو بكر أحمد بن على بن ثابت الخطيب البغدادي, 
رضي الله عنه» في سلخ حمادى الآخرةء» من سنة اثنتين وخمسين وأربعمائة 
قال. . .»). 


دده وصف الجزء وطريقة تصنيفه : 
الحقيقة أن موضوع هذا الجزء ‏ كما يظهر من عنوانه- هو عبارة عن ذكر 
حديث في سنده ستة من الرواة يروون عن بعضهم. وكلهم تابعيون» أي أن ستة 
أقران يروون عن بعضهم في إسناد واحد. وهو أمر نادر وغريب الوقوع, ولهذه 
الغرابة وهذه الندرة الموجودة في سند هذا الحديثء التي سببت إطالة السند بشكل 
غير عادي . لهذا السببء أفرده الخطيب بالبحث في هذا الجزءء فتتبع طرقه. وما 
فيها من وجوه الاختلاف . 
ومتن الحديث هو قول رسول الله يل لأصحابه : (أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث 
القرآن كل ليلة؟ قالوا: ومن يُطيق ذلك؟ قال: قل هو الله أحد). 
وقد تختلف ألفاظ الحديث في بعض الطرق التى ساقها الخطيب عن هذا 
اللفظء إلا أن موضوعها واحد. ظ ظ 
وقد ساق الخطيب هذا الحديث من طرق كثيرة» من أول الجزء إلى آخره» مع 
اختلاف سياق الإسناد, واختلاف يسير في بعض الألفاظ أحياناء وتفنن في عرضه 
وبيان طرقه . 00 < 
وكان يقول: «وأما حديث فلان, فأخبرناه فلان عن فلان عن فلان 
البخ. . .». ظ < 
ثم يقول : «وأما حديث فلان فأخبرناه فلان عن فلان. . .». وهكذا إلى آخر 
الجدع. 
وفي أثناء ذلك» يتكلم على بعض الطرق تصحيحاً وتضعيفا . وما أشبه ذلك . 
قال الخطيب: «وأما حديث عبد الصمد بن عبد الوارث» عن شعبة عن 
منصور » الذي خالف فيه زائدة وَفَضَيْلا أن نقص من إسناده ابن أبي ليل . 


فأخبرناه أبو عمر عبد الواحد بن محمد بن عبد الله بن مهدي القادسى . ثنا أبو عبد 
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الله محمد بن محلد العطارء ثنا عباد بن الوليد العنزي». ثنا عبد الصمد. ثنا شعبة عن 
امرأة» عن أبي أيوب. أن رسول الله يَكخِ قال: (قل هو الله أحد ثلث القران). أو 
قال: عن امرأة أبي أيوب» عن النبى علد . وذكر يعقوب ابن شيبة أنه أطول إسناد 
روي» والأمر على ذلك. وقد اجتمع فيه ستة من التابعين 'بعضهم عن بعض . 
عمرو الأنصاري.. 

والثالث الربيع بن تيم : من كبار أصحاب عبد الله بن مسعود. 

والخامس عبد الرحمن بن أبي ليلى : سمع عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب . 

والسادس: الامرأة الأنصارية؛ التي لم تسَة90©. 

ه كلمة ختامية في الجزء : ليس لى من تعليق على هذا الجزءء سوى أنه يدل 
على سعة اطلاع الخطيب على رجال الحديثء. وعلى طرق الحديث المختلفة. وهو 
شيء صار معروفاً به الخطيب. 


2. )5( ورقة‎ )١( 


١‏ افتضاء العامالَمّل 
أ أشهر من ذكره من المصنفين : 

-١‏ الذهبي في' تذكرته. 

- ابن الجوزي في المنتظم . 


ياقوت” في مجم الأدياء . 
خ- جاجي جليفة اق كشف الظئون . 
6 - الكتلني قْ الرسالة المستطرفة : ص كه 
5-ابن قاضى شهبة: وقال إنه في جزء. 
- ابن:طؤلون بتخطه على أول كتاب الكفاية. 
المالكئي في فهرسته. ‏ 
سات وحوده . 0 
بوحلمنه انان 5-0 بالمكسة الظاهوية الأول قط البحويك اللرافظط 
5 أبي عبد الله محمد بن عبد المنعم بن عمار بن هامل الحراني الحنبلي. نزيل 
مشق. وخطه يغلي عليه الوضوح. مع الإهمال في بعض اروك . وهذه النسخة 
تحت رقم: (/ا76) أدب. ظ 
والأخرى ف آخر محلد من مجلدات : «الكواكب الدراري». لابن عروة 
الحنبلي. وهي تحت رقم : 557 )١(‏ تفسير. 
ج- طبعاته : 


' وقد طبع الكتاب لأول. مرة في دمشق. بالمطبعة العمومية سنة 
6 هى بتحقيق وتخريج وتعليق الي محمد ناصر الدين الألباني. على نفقة 
الشريف شرف رضا ال يحيى . وجعله وقفاً لله تعالى مع رسائل ثلاث وهي لكتات 
الإيمان». للحافظ أبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة » و «كتاب الإيمان). للامام 


أبي عبد الله القاسم بن سلامء و«كتاب العلم) للحافظ أبي خيثمة زهير بن حرب . 
وطباعة الكتاب جيدة . 


"١ 


د وصف النسخة المخطوطة وقيمتها العلمية : 
قال المعلق في مقدمة الطبع عن النسخة الأولى الآنفة الذكر: 
«وأصلنا هذا يعتبر من أصح الأصول. التي يمكن الحزم بصحة نسبته إلى 
المؤلف., بدون زيادة أو نقص أو تصحيف أو تحريف يذكرء كما لو كنا ننقل عن 
نسخة المؤلف بخطه, وذلك لأنه مروي من طريق رجال عرفوا بالضبط والحفظ 
والاعتناء بالرواية . فكلهم محدثون على علمهم في الفقه وغيره». ثم عَرّف بكل 
واصعل من رخال سكن السيدة . ا 
ه ‏ وصف الكتاب وطريقة 
بدء الرسالة: أما الصفحة الأول ففيها اسم الكتاب. واسم المؤلف 
والسماعات. وفي الصفحة الثانية» ذكرَ كاتبٌ النسخة. سنده إلى المؤلف فقال: 
(أخبرنا الشيخ الإمام .العالم الحافظ. شمس الدين أبو الحجاج. يوسف بن خليل 
أبنعبد الله الدمشقي. وذلك في سنة ثمان وثلاثين وستمائة بمدينة حلب,. قال: 
أخبرنا أبو طاهر بركات بن إبراهيم بن طاهر بن بركات الخشوعي , قال: أخبرنا 
الفقيه الأمين حمال الأمناء. أبو محمد هبة الله أحمد بن محمد الأكفاني 20 . وقال شمس 
الدين يوسف : وأخبرنا به أيضاً الشيخ الثقة أبوحمد عبد الخالق بن عبد الوهاب بن 
محمد بن الحسين الصابوني» قال: أخبرنا القاضي الشهيد أبو الحسين محمد بن محمد 
ابن الحسين بن الفراءءقالا: أخبرنا الإمام الحافظ أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت 
البغدادي. نضر الله وجهه قال: 
«نشكر الله يغ نعل ها امنا ونسأله التوفيق للعمل با عَلْمَناء فإن الخير 
لا يَذْرَك إلا بتوفيقه ومعونته. ومن يضلل الله فلا هادي له من خليقته» وصلى الله على 
سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين. وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين» وعلى من 
اتبع النور الذي أنزل معه إلى يوم الدين27'؟2). 
نصيحة قيمة : 
وبعد ذلك قال الخطيب ناصحاطالبالعلم بإخلاص النية .وبالعمل بما تَعَلَم : 


3 هنا مويل الدنة:: (؟) ص ١08 - ١67‏ من مجموعة الرسائل الأربع المطبوعة معاً. 
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«ثم إني موصيك يا طالب العلم بإخلاص النية في طلبهء وإجهاد النفس على 
العمل بموجبه. فإن العلم شجرة, والعمل ثمرة. وليس يُعَدٌ عالماً من لم يكن بعلمه 
عاملاً. وقيل: العلم والد. والعمل مولودء والعلم مع العمل» والرواية مع 
الدراية فلا ئش بالعمل ما دمت مستوحاً من العلم» ولا نانس بالعلم ما كدت 
مقصراً في العمل, ولكن اجمع بينهاء وإن قل نصيبك منهها. ظ 

وما شيء أضعف من عالم ترك الناس علْمَهُ ‏ لفساد طريقته رجاف أخل 
الناس بجهله لنظرهم إلى عبادتة0») . 

وهكذا استمر الخطيب يتابع النصيحة لطالب العلم. بأن يعمل بما يعلم. 
واه مي ا ل اا 
وختم تلك النصيحة بقوا 

دوكا لا تنفع 3 إلا بإنفاقهاء كذلك لا تنفع العلوم إلا لمن عمل بها. 
وراعى واجباتهاء فلينظر امرؤ لنفسه. وليغتنم وقته. فإن الثواء قليل» والرحيل 
قريب» والطريق مُحُوف. والاغترار غالبء والخطر عظيم, والناقد بصير والله 
تعالى بالمرصاد. واليه اللرجع والمقادم فسن رهما «مشقال: ةشير | يرو مقن بعل 
يكال ذو ثرا بره" 

ثم بدأ الخطيب بإيراد الأحاديث والآثار التي تشترك جميعها في حض المسلم 
على العمل بما علم. وذم من تعلم ولم يعمل بذلك العلم. . 

وهذه الآثارء منها المرفوعة» ومنها الموقوفة والمقطوعة, إلا أنه يسوقها جميعها ' 
بالسند منه إلى قائليها ‏ كعادته في جميع مانا وهذا أول تلك الأخبار. 

قال الخطيب: «أخبرنا القاضي أبو بكر أحمد بن الحسين بن أحمد الحرشي ب 
(نيسابور) قال: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصمء. قال: حدثنا محمد بن 
إسحاق الصغاني» قال: أنا الأسود بن عامر قال: أخبرنا أبو بكر بن عياش. عن 
الأعمش», عن سعيد بن عبد الله» عن أبي برزة الأسلمي قال: قال رسول الله يك : 


.١6889 ص 8ه١. (5) ص‎ )١( 


-- 


لا تزول قدَمًا عبد يوم القيامة, حتى يُسْألَ عن أربع : عن عُمْره فيم| "١‏ أفناف وعن 
علمه ماذا عمل فيه. وعن ماله من أين اكتسبه. وفيما أنفقه. وعن جسمه فيم| 
أبلاه2"9 ) . [ 

لم أورد المتن ذاته. مع اختلاف يسير في اللفظ من طريقين آخرين . وفعَل 
ا ع لس لو ايد أولاً بلفظ. ثم يورده من طرق أَحرٌ 
بألفاظ مقاربة للفظ الأول. وذلك لدعم الطريق الأولى وتقويتها. ‏ - 


والكتاب مرتب ومبوب تبويباً نموذجياً جيداًء فقد بدأه ‏ كما مر - بنصيحة 
قيمة لطالب العلم. وأعقبها بسرد مجموعة كثيرة من الأحاديث والآثار. كشواهد على 
ما ذكره فيها. واعتبر هذه النصيحة والشواهد الكثيرة عليها بمثابة مقدمة الكتاب, 
لكنه م يضع لها عنوانً وم يعقد لها فصلا. 

وتعدل هذه المقدمة ثلث الكتاب. من حيث 6 وعدد الأخبار9'). 

ثم أعقب تلك المقدمة بأحد عشر باباً» ذكر في كل باب أخباراً وآثاراً عن 
السلف. با يناسب العنوان الذي وضعه طاء ولم يعلق هو على تلك الأحاديث 
والآثار بشىء إلى اخر الكتاب . وهذه الأبواب هى كما يى» على ترتيبها الذي وضعه 
المؤلف: 0 [ | ١‏ 

١‏ باب في التغليظ على من ترك العمل بالعلم» وعدل إلى ضده وخلاف 
مقتضاه في الحكم . ظ 
- باب ذم طلب العلم للمباهاة لجار فيه : ونيل الأغراض وأخذ 
(1) هكذافي الأصل. ولعل لناسخ ظن أن (ا) موصولة لبت ألفهاء لكت لا يستفيم» لان | المعنى ‏ على الإستفهام ظ 
درو اا 39 ردنت ا ظ 
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باب ما جاء من الوعيد والتهديد والتشديد. لمن قرأ القرآن للصيت 
والذكر. ولم يقرأه للعمل به واكتساب الأجر. 

5- باب في ما قيل في حفظ حروفه ‏ القران - وتضييع حدوده. 

68 باب ذم التفقه لغير العبادة. 

باب كراهية طلب الحديث للمفاخرة. وعقد المجالس» واتخاذ الأتباع 

والأصحاب بروايته. - ْ ش 
ا باب من كره تعلم النحوء لما يكسب من الخيلاء. 

4- باب الأخذ بالوثيقة في أمر الآخرة. 

4 باب في أن الأعمال هي الزاد والذخيرة النافعة يوم المعاد. 

١١‏ باب اغتنام الشبيبة والصحة والفراغ . وامبادرة إلى اللببال ايل سويت 
ما يقطع عنها. ١‏ 
اأددنات قم النسويت. ظ 

وهذه الأبواب ليست متساوية ولا متقاربة في الحجم . قينا لدان ترق 
ثلاث عشرة صفحة . كالباب الأول. لحل انا اخر لزيد عن لفح وابعيزة 
كالباب الثامن. وذلك لأن الباب الأول مثلاء يكاد يكون هو موضوع الكتاب الذي 
يجتهد الخطيب في توكيده. ا العلم . 
عدد ما فيه من الأخبار عامة ٠‏ 

وجملة ما في الكتاب من الأخبار المرفوعة. والآثار الموقوفة والمقطوعة هو: 
»)7١1(‏ ماثتان وخبر واحد. المرفوعة منها (9) خبراً. 

وأما الاثار الموقوفة والمقطوعة فعدتها (159) كرا أكثرها من المقاطيع . 
وفيهاء وفي المرفوعة. الصحيح والحسن. والضعيف والواهي . 
و كلمة ختامية في الكتاب : 


وموضوع الكتاب لم يُسَبق الخطيب | إلى إفراده بالتصنيف افيا اعلم ىا أنه 
لم يتابع على ذلك تمن جاء بعده في دائرة اطلاعي , وإن كنا نجد أبحا بخان فق كايا عض 


ا 


الكتب» فيها الحض على العمل بالعلم. والتنفير ممن يحمل العلم ولا يعمل به. 
وذلك ككتاب : وجامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله؛ لابن عبد البر. 
إلا أن هذه الكتب لم يفردها مصنفوها لهذا الموضوع خاصة . 

والكتاب قيم في بابهء فقد جمع شتات الروايات عن رسول الله ولد وعن 
الصحابة رضي الله عنهم فمّن بَعْدَهم من أهل العلم والتقوى في الحض على العمل 
ها يعلمه المسلم والتأكيد على أن قلة العلم مع العمل به خير وأنفع من كثرة العم 
يدون العمل به . 

ففي الكتاب موعظة مفيدة لا تذكرء فإن من يقرأ الكتاب من طلبة العلم أو 
العلماء» لا بد أن يتعظ ويستفيد مما يذكره به الخطيب - رحمه الله فإنه يسرد 
الأحاديث والآثار بعاطفة صادقة يلمسها القارىء, ويحسها العالم» ويتأثر مها الغافل» 


١ 0‏ م 


داب شرف أصداب الحَديث 


أ اشهر من ذكره من المصنفين : 
١‏ المالكي: في فهرسته. وقال: إنه في ثلاثة أجزاء . 
؟ ابن طولون الصالحي: وقال: إنه في ثلاثة أجزاء أيضاً. 
ابن قاضي شهبة: وقال: إنه في مجيلد . 
4 ابن الجوزي: في المنتظم . 
ه ياقوت: في معجم الأدباء . 
5 الذهبى: في التذكرة. 
ل ابن كثير : في البداية والنهاية . 
4 حاجي خليفة : في كشف الظنون . 
9 الكتاني : في الرسالة المستطرفة . 


سا وجوده . 

توجد منه نسخة مخطوطة في المدينة المنورة» في مكتبة شيخ الإسلام عارف 
حكمتء. نحت رقم : (7"8) حديث. 

كا توجد نسخة أخرى مخطوطة في المكتبة الظاهرية بدمشق . في المجموع : 
»)١10‏ وتقع هذه النسخة في )١117(‏ صفحة . 
جح - طبعاته : 

طبع لأول مرة في الباكستان الغربية» من قبل جمعية أهل الحديث» سنة أربع 
وثمانين وثلاثمائة وألف هجرية. الموافق سنة أربع وستين وتسعمائة وألف ميلادية . 

إلا أن هذه الطبعة غير أنيقة» ولا مُعْتنى بها ى| يجب . 

وقد قام بتصحيح الكتاب وكيل رئاسة القضاء بالمدينة المنورة» وأمين الفتوى 


0 


بباء محمود بن على شويل .عن النسخة المدنية المذكورة آنفاً الموجودة في مكتبة عارف 
حكمت. كما قدم لهذه الطبعة محمد إسماعيل بن إبراهيم السلفي . أمير الجمعية 
السلفية في الباكستان . 
وألخيرا طبع في تركياء 727 أنقرة سنة ١91/١‏ مء بتحقيق الدكتور 
محمد سعيد خطيب أوغلي. طبعة جيدة. 
د وصف النسخة المخطوطة : 
سأصف النسخة التي في المدينة المنورة» لأنها النسخة التي طبع عليها الكتاب. 
ولقرمها مني . 
تتألف النسخة من ثلاثة أجزاء حديثية» في مجلد صغير مؤلف من إحدى 
وأربعين ورقة. من القطع الصغيرء وخطها جيد, لا سيا الجزء الثاني والثالث . 
وعليها سماعات كثيرة مكتوبة في الصفحة الأولى» وفي نهاية كل جزء. وفي 
أول الحزء الذي يليه 
وهي سماعات تجعل النسخة ذات قيمة عالية . 
وفي الصفحة الأولى من النسخة ما نصه : 
الجزء الأول من كتاب شرف أصحاب الحديث . 
تأليف الحافظ أبي بكر أحمد بن على بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب . 
رواية القاضي أن لكر مون عبد الباق ين عمنة القادة عنه . 
رواية الشيخ أبي على ضيا بن أبي القسم بن علي بن الخريف. عنه 
رواية المسند أبي الفرج عبد اللطيف بن عبد . الاق طنه: 
ة أبي العباس أحمد بن محمد بن عمر بن أبي الفرج الحلبي . 
رواية أبي المعالي عبدالله بن عمر بن علي بن مبارك الحلاوي. عنه. 
رواية أبي عبدالله محمد بن عبدالله بن محمد بن إبراهيم الرشيدي عنه. 
رواية أبي الفضل عبد الرحمن بن أحمد بن إسماعيل القلقشندي عنه . 
كا يوجد على الصفحة نفسها سماعات كثيرّة مكتوبة بالطول. وبعضها 
بالعرض». وبعضها على الحواشي . 
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وفي نهاية النسخة سماعات كثيرة استغرقت ست صفحات . وهي سماعات 
تزيد من قيمة النسخة العلمية» وتقوي نسبة هذه النسخة إلى مؤلفها. 
ه- منهج الخطيب في الكتاب : 

بدأ الخطيب كتابه بمقدمة. ثم قسم الكتاب إلى ثلاثة أجزاء. ابتدأ الجزء 
الأول ب «باب» ماروي عن رسول الله كَْة. في الحث على التبليغ والحفظ عنه . 

وابتدأ الجزء الثاني بقوله: «من قال إن الحق مع أصحاب الحديث». - 

وابتدأ الجزء الثالث ب «ذكر ما راه تونق انان لأصحاب ا" 
الحباء والإكرام) . 
المقدمة : 

أما المقدمة. فقد بدأها الخطيب بقوله : 

«الحمد لله الذي اصطفى الإسلام ديئاً لصفوة بريته» وبعث به المرسلين 
الذين اختارهم من خليقته. وجعلنا قوامين بشريعته وعلى ملته. ذابّين عن حريه 
عاملين بسنته. نحمده حق حمده ونسأله التوفيق لرشده. ونرغب إليه في المزيد من 
فضله. وصل الله على خاتم رسله سيدنا محمد أفضل النبيين» وخيرة الله من الخلق 
أجمعين.ء وعلى صحابته الأخيار المنتخبين» وتابعيهم بالإحسان إلى يوم 
الدين... ...6 

سبب تأليف الكتاب: (وهو مذكور في المقدمة) 

ويظهر أن سبب تأليف الكتاب هو ما ذكره له بعض أصحابه من تصرفات 
المبتدعة. وعيبهم أهل السئن والآثار» وطعنهم على من اشتغل بسماع الأحاديث 
وحفظ الأخبار. ار 

فأجابه بأنه اطلع على ما ذكره هذا الصاحب, ثم بين أن هؤلاء المبتدعة» ‏ 
ويعني بهم صَنفَيْن من الناس : (أهل الرأي وأهل الكلام)» ويقصد بأهل الرأي أهل 
الرأي المجَرّد عن الدليل من الكتاب والسنة» كم) يريد بأهل الكلام الذين لا 
يعتمدون في جدالههم على نصوص الكتاب الكريم». وأحاديث سيد المرسلين. 
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قال الخطيب: «أمابعد ‏ وفقكم الله عز وجل لعمل الخيرات» 
وعصمنا وإياكم من اقتحام البدع والشبهات - فقد وقفنا على ما ذكرتم من عيب 
. المبتدعة. أهل السنن والآثار, وطعنبم على من شغل نفسه بسماع الأحاديث وحفظ 
الأخبارء وتكذيبهم ما نقله إلى الأمة الأئمة الصادقون, واستهزائهم بأهل الحق فيهما 
وضعه عليهم الملحدون . «الله يستهزىء بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون4 . وليس 
ذلك عنجيياً من مضي الهوى ومن أضلهم الله عن سلوك سبيل الهدى. ومن واضح 
شأنهم, الدال على خذلانهمء صدوفهم عن النظر في أحكام القران» وتركهم 
التجع ياه الراصحة الرعاق» واطراحيم السنن من ورائهم. وتحكمهم في الدين 
بارائهم . فالحدّث منهم منهوم بالعركة وذو السن مفتون دم والحرّل. قد جعل 
دينه عرفا للخصومات, وأرسل نفسه في مراتع الملكات. واه الشيطان دفع الحق 
بالشبهات . 

إن عرض عليه بعض كتب الأحكام المتعلقة باثار نبينا عليه أفضل الصلاة 
والسلام. نيَذّها جانباً. وولى ذاهياً عن النظر فيهاء يسخر من حاملها ورواتهاء 
فعاندة فنه للنين موطتنا عل أتمة المسسلميةة وو ا ا 
5 درس الكلام» ويرى جميعهم ضالن سواف: .ويعتقل أن لسن 4 ١١‏ إياه 
روج ياري عريحة كيد وانتسابه إلى القول بالعدل والتوحيد. وتوحيذه إذا 
اغْتبرَ كان شركا والحاداً» لأنه يجعل لله تعالى من خلقه شركاء وأندادا . وَعَذُله 
عدول عن نمج الصواب. إلى خللاف تحكم السنة والكتاب . 

وكم ترى البائس المسكين. إذا ابت بحادثة في الدين» يسعى إلى الفقيه 
يستفتيه» ويعمل على ما يقوله ويرويهء راجعاً الى التقليد بعد فراره منهء وملتزماً 
حكمه بعد صدوفه عنه»وعسى أن يكون في حكم جاءفيه من الخلاف. ما يحتاج إلى 
إنعام النظر فيه والاستكشاف, فكيف استحل التقليد بعد تحريمه. وهُون الإثم فيه 
بعد تعظيمه؟ . ولقد كان رفضه ما لا ينفعه في الآخرة والأولى» واشتغاله بأحكام 
الشريعة أحرى وأولى('2). 


)١(‏ ص >7 - ” من المخطوطة التى في مكتبة عارف حكمت بلمدينة المنورة. 
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نتمة المقدمة : 
ثم ساق الخطيب سبعة اثار عن السلف. كالإمام مالك. والإمام أحمد. وسفيان 

الثوري, كلها تفيد أن الدين بالآثار والنصوصء. لا بالرأي المجَرّد عن اعتماد 
النصوص . 
وَعَقتَ على ذلك بقوله : 

«فلوأن صاحب الرأي المذموم» شغل نفسه بما ينفعه من العلوم» وطلب سنن 
رسول رب العالمين, واقتفى اثار الفقهاء المحدثين, لوجد في ذلك ما يغنيه عما سواه 
واكتفى بالأثر عن رأيه الذي راه. لأن الحديث يشتمل على معرفة أصول التوحيد. 
وبيان ما جاء من الوعد والوعيد؛ وصفات رب العالمين تعالى عن مقالات الملحدين. 
والأخبار عن الجنة والنارء وما أعده الله فيهم| للمتقين والفجارء وما خلق الله في 
الأرضين والسماوات من صنوف العجائب وعظيم الآيات. وذكر الملائكة المقربين» 
وتعكه لضاني :والمسحي:. 

وفي الحديث قصص الأنبياء . وأخبار الزهاد والأولياء .» ومواعظ الملغاء 
وكلام الفقهاء؛ وسيرملوك العرب والعجم., وأقاصيص المتقدمين من الأمم» وشرح 
مغازي الرسول وسراياه. وجمل أحكامه وقضاياه. وخطبه وعظاته. وأعلامه 
ومعجزاته. وعدة أزواجه وأولاده وأصهاره وأصحابه. وذكر فضائلهم وماثرهم . 
' وشرح أخبارهم ومناقبهم. ومبلغ أعمارهم وبيان أنسابهم . 

وفيه تفسير القران العظيم. وما فيه من النبأ والذكر الحكيم. وأقاويل 
الصحابة في الأحكام المحفوظة عنهم» وتسمية من ذهب إلى قول كل واحد منهم. 
من الأئمة الخالفين والفقهاء المجتهدي-('2). 

ثم شرع يبين مقام أهل الحديث الذين جعلهم الله أركان شريعته» وحفظ 
بهم الدين. وهدم بهم البدع الخ. . فوصفهم بأوصاف كريمة بحرارة صادقة, 
صادرة عن اعتقاد جازم بما يقول. 
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قال الخطيب في بيان مقام أهل الحديث : 
«وقد جعل الله أهله('2 أركان الشريعة. وهدم مهم كل بدعة شنيعة. فهم 
أمناء الله في خليقته. والواسطة بين النبي هخ" وأمته. والمجتهدون في حفظ ملته. 
و زاهرة» وفضائلهم سائرة. واياتهم باهرة, ومذاهبهم ظاهرة» وحججهم 
هرة. وكل فئة ت: تتحيز إلى هوى ترجع إليه ومين راا فشكف قلية: سوى 
0 الحديث. فإن الكتاب عدتهم » والسنة خجتهم, والرسول فتتهم. وإليه 
نسبتهم . ؛ لا يعرجون على الأهواء. ولا يتلفتون إلى الآراء. بل مهم مارووا عن 
رسول يك وهم المأمونون عليه العدول. حفظة الدين وخزنته. وأوعية العلم 
وحملته. إذا اختلف في حديث كان إليهم المرجوع. ف) حكموا به فهو المقبول 
المسموع. منهم كل عالم فقيه. وإمام رفيع نبيه» وزاهد في قبيلة» وخصوص 
بفضيلة» وقارىء متقن, وخطيب محسن., وهم الجمهور العظيم». وسبيلهم السبيل 
المستقيم . وكل مبتدع باعتقادهم يتظاهر وعلى الإفصاح بغير مذاهبهم لا يتجاسر. 
من كادهم قصمه الله. ومن عاندهم خذله الله لا يضرهم من خذهمء ولا يفلح 
من اعتزلهم» المحتاط لدينه إلى ارشادهم فقير» وبصر الناظر بالشر إليهم حسير وإن 
الله على نصرهم لقدير<"» . 
م أورد حديث: (لا يزال ناس من أمتي منصورين. . ) وأعقب ذلك بأثر عن 
علي بن المديني. بأن الطائفة المنصورة هم أهل الحديث. 
ثم ساق.حديث :(يحمل هذا العلم من كل خَلّف عُدُولُه» ينفون عنه تحريف 
الغالين. وانتحال المبطلين, وتأويل الجاهلين) . 
وانتهى بإيراد رؤيا لبعض الصا حين, رأى النبي كَْةِ وكأنه قائم بين حلقتين. 
في إحداهما أحمد بن حنبل . وفي الأخرى أحمد بن أبي دواد. والنبي وك يقول : فان 
يكفر بها هؤلاء. وأشار الى ابن ابي دواد وأصحابه, نانسا قوسا لسنوا 
بها بكافرين. وأشار إلى أحمد بن حنبل وأصحايه”” . 


. أهل الحديث ولا قيلت الفتلةة بالأضلي نوفا انعها ابعال‎ )١( 
. ص غ4 - ه من النسنخة المخطوطة (4) ص ه في المصدر السابق‎ )9( 
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ثم بين ملخص ما سيذكره في هذا الكتاب. مشيراً إلى أن ابن قتيبة قد بين في 
كتابه : «تأويل مختلف الحديث»., ما يتعلق به أهل الأهواء من الطعن على أهل 
الحديث. وأنه بين فساد ما تعلقوا به. 

فال الخطيب: «قد ذكر أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة» في كتابه 
للك فق اويل علب تيكب دا تعلو به اهل البقم من الطعن على أصحاب 
الحديث». ثم ذكر فساد ما تعلقوا به ما فيه مقن لمن وفقه الله لرشده. ورزقه 
السداد في قصده. 


وأنا أذكر في هذا الكتاب إن شاء الله ماروي عن رسول الله و في الحث على 
التبليغ عنه. وفضل فضل النقل لما سممٌ منه. ثم ما روي عن الصحابة والتابعين, ومن 
بعدهم من العلماء الخالفين في شرف أصحاب الحديث وفضلهم. وعلو مرتبهم 
وتبلهى: ومحاسنهم المذكورة. ومعالمهم المأثورة. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا 
بمحبتهم» ويحيبنا على سنتهم . ويميتنا على ملتهم. ويحشرنا في زمرتهم . إنه بنا خبير 
بصيرء وهو على كل شيء قدير”'2). 


فصول الكتاب : 


00 000ظ' 
أبواب وفصول كثيرة» وليست هذه الأبواب والفصول متعوفه بن يعصها؟ وناك 
منها مستقل عن الآخر. فهي أشبه بنبذ قصيرة ابيع بها يبنا 

وأول باب بدأ به الكتاب ‏ بعد المقدمة ‏ هو: «باب ما روي عن رسول الله 
كي في الحث على التبليغ ‏ والحفظ عنه. قوله يَكِةِ : «(بلغوا عني ولو آية. وحدثوا 
عني ولا تكذبوا علّ)». فساق فيه هذا الحديث من طرق كثيرة وهكذا. 





إلا أن الجزء الأول خصص أكثره لرواية الأحاديث المرفوعة فُْ شرف 
أصحاب الحديث. 


. ص " من المخطوطة., وهنا انتهت المقدمة‎ )١( 


أما الجزء الثاني فأكثره روايات عن الصحابة والتابعين.. فمَن بعدهم, وأما 
الجزء الثالث» فكان أكثره لدفع شبّه نتتجت عن أقوال قاها بعض أهل العلم, ربما 
أفاد ظاهرها الطعن في أهل الحديث؛ أو أنالاشتغال بالحديث غير محبوب . فأوردها 
الخطيب وبين الوجه الصحيح لا يراد منها ؛ وعلى سبيل المثال أذكر ما قاله شعبة . 
لبعض أصحابه: «إن هذا الحديث يصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم 
منتهون)؟ . ظ ظ ظ 

فذكر الخطيب عن أبي خليفة» أن شعبة يريد بذلك أن أهله يضيعون العمل 
يما يسمعون منهء ويتشاغلون بالمكائرة به أو نحو ذلك. والحديث لا يُصد عن ذكر 
الله بل بدي إلى أمر الله . 
و هل سبق نّ الخطيت إلى إفراد موضو ع هذا الكتاب انحتف 

الظاهر أنه لم يسبق إلى ذلك وإن وجدت أبحاث تتعلق بالثئناء على أهل 
الحديث وعلو شأنهم . وأبرز هذه الأبحاث, ما ذكره ابن قتيبة في كتابه «تأويل مختلف 
الحديث». 2 
57 كلهة ختامية في الكتاب : 

الكتاب يظهر فيه بجلاء مذهب الخطيب» وهو التمسك بنصوص الكتاب 
والسنة. وتحكيمههما في كل مسألة . 0007 زاك ااه دلت 

وهوفىي ذلك شديد في لهجته, قوي في حجته ‏ ألقَمّ خصومه .من أهل البدع 
والأهواء الحجر. وحصرهم بالأدلة والبراهين حت عَراهم . ؛ فظهروا على حقيقتهم 

وأهل البد ع والأهواء عنده. هم المعتزلة ومن على شاكلتهم, ويؤخذ ذلك من 
ذكره الرؤيا التي رواها لنا في قصة الإمام أحمد بن حنبل وحلقته('22 وأحمد بن أبي 
كُؤاد كبير المعتزلة وأتباعه. الذي تولى كبر القول يحلق القرات. 

ويقصد بأهل الرأي» الذين ينبذون التضيوضن ور كمون الرأي في الفروع 
ومسائل الفقه. 





الله 0 مه 5 منتهى ها يمكن أن 1ل لماء ا د 
بانن الجوزي-إساءة الظن بأحد . 0 كلامه 0 وما نفد 
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التَخْرَّة فيط ب لحديث 


أ - أشهر من ذكره من المصنفين : 


. المالكي: في فهرسته. وقال: إنه في جزء‎ ١ 
. ابن قاضى شهبة : وقال : إنه قُْ جزء‎ -" 
. ابن الجوزي : ف المنتظم‎ * 
ياقوت: في معجم الأدباء.‎ -5 
. الذهبي : في التذكرة‎ - 
. الكتاني: في الرسالة المستطرفة‎ > 
ا ابن خير: في فهرسته.‎ 
: ب- وجوده‎ 
يوجد منه نسختان مخطوطتان في المكتبة الظاهرية بدمشق, الأولى بالمجموع‎ 
)٠١1١( وهي في أربع وعشرين صفحة. والثانية حت‎ 2)١7( )18( رقم:‎ 
صفحة.‎ )4١( وهي في‎ »)٠١( 
: ج- طبعاته‎ 
وقد طبع الكتاب لأول مرة في القاهرة» بمطابع المجد. مع عدد من رسائل‎ 
أخرى للخطيب والنسائي » وقام بنشرها محمد عبد المحسن. صاحب المكتبة السلفية‎ 
بالمدينة المنورة سنة 868/١ه. وقد حقق الكتاب وعلق عليه السيد صبحي البدري‎ 
السامرائي. وحققها على النسخة الثانية واستعان بالنسخة الأولى. إلا أن الطبعة‎ 
كثيرة الأخطاء. وقد جاءت الرسالة المطبوعة في أربع وثلاثين صفحة من القطع‎ 
. المتوسط(''‎ 


(1) وأخيراً قام أخونا الأستاذ الدكتور نور الدين عتر بتحقيق الرسالة تحقيقا علميا يليق بموضوعها القيم. وطبعها 


طباعة جيدة. 
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وقد كتب المحقق في أول الرسالة نبذةعن حياة المؤلف. وسرد سبعة وعشرين 
كتاباً من كتبه» ثم تكلم بإيجاز عن وصف النسختين - المار ذكرهما - اللتين طبع 
الكتاب مقابئلا عليهها. 
بدء الرسالة : 
جاء في الصفحة الأولى من النسخة ذكر اسم الكتاب. وسنده إلى المؤلف, 
وسنة كتابته» وهي سنة عشرين وخمسمائة» وسماعات كثيرة لأفاضل العلماء . 
وني الصفحة الثانية. ما نصه: «بسم الله الرحمن الرحيمء أخبرنا الشيوخ 
الثقات, أبو الحسن محمد بن أحمد بن على القرطبي» وأبو عبد الله الحسين بن 
إبراهيم بن الحسين. والرضي هد لعن دن عكمان : بن أبي طاهر الاربيليان» وأبو 
محمد عبد الرحمن بن أبي الفهم بن عبد الرحمن البلداني, وأبو إسحق إبراهيم بن 
نركات بن إبراهيم الخشوعي قراءة عليهم مجتمعين, وأنا أسمع» قيل طم : أخبركم 
الشيخ أبو طاهر بركات بن إبراهيم بن طاهر القرشي الخشوعي. قراءة عليه قال : 
حدثنا أبو محمد هبة الله بن أحمد بن محمد الأكفاني», قراءة عليه قال: حدثنا الشيخ 
الإمام الحافظ أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي» من لفظه بدمشق 
قال: ذكر الرحلة في طلب الحديث, والأمر بهاء والحث عليهاء وبيان فضلها». ‏ 
ثم شرع الخطيب يسرد الأحاديث والشواهد على الترغيب في الرحلة الخ. . . 
د منبج الكتاب وأقسامه : 
ويشتمل الكتاب على خمسة فصول من غير مقدمة. وهذه الفصول الخمسة هي : 
١‏ ١_ذكر‏ الرحلةفي طلب الحديث, والأمر بهاء والحث عليهاء وبيان فضلها. 
؟- رار بن الله موسى ‏ صلى الله على نبينا وعليه وسلم - وفتاه 
في طلب العلم.. ظ 
اذك مودرجل ديت انعد من اليتنانة الأكزمين: رضي لله عنهم أجمعين 
- ذكر الرواية عن التابعين والخالفين بمثل ذلك . 
ه ذكر من رحل إلى شيخ يبتغي علو إسناده. فمات قبل ظفر الطالب منه 
ببلوغ مراده. 
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أما الفصل الأول: فبدأه بإيراد أحاديث بأسانيدها. تبعل طلب العلم 
والرحلة فيه فذكر حديث (اطلبوا العلم ولو بالصين» فإن طلب العلم فريضة على 
كل مسلم) وذكر له عدة طرق. ظ 

كما ساق حديث أبي الدرداء, لما جاءه رجل من المدينة إلى دمشق يسأله عن 
حديث. وأن هذا الرجل ما جاء إلا ليسأله عن هذا الحديث. فقال له أبو الدرداء : 
«سمعت رسول الله ولِِ يقول: (من سلك طريقاً يطلب فيه علا سلك به طريقاً من 
طرق الجنة» وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضى لطالب العلم. . ) الردية 
بطوله وذكر له ثلاث طرق. 

ثم ذكر مجيء زرّبن حُبيُش إلى صفوان بن عَسَّال اللرادي. وأنه لم يأت اليه إلا 
لطلب العلم. فذكر حديث: (من خرج من بيته ابتغاء العلم. وضعت له الملائكة 
أجنحتها رضاء يما يصنع) ٠‏ . 

ثم أورد عدة اثار تدل على شرف أصحاب الحديث, وعلى أن علو الإسناد من 
الدين. وأن الله يرفع البلاء عن هذه الأمة برحلة أصحاب الحديث, كا أورد اثارا 
كثيرة عن الصحابة والتابعين. تدل على اهتمامهم بالرحلة في طلب الحديث. 

وأما الفصل الثاني : فذكر فيه قصة سيدنا ومين عليه السلام وفتأه» مع 
الخضر عليه السلام: وهي القصة التي قصها الله سبحانه وتعالى علينا في سورة 
الكهف, وأوردها من طريقين, ثم عقب عليها بنقله كلاماً لبعض أهل العلم. 
يستنتج منه أن رحلة سيدنا موسى هذه., تدل على ارتفاع قدر العلم ومنزلة أهله. 

وأما الفصل الثالث: : فذكر فيه رحلة سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله 
عون الديه الشوره إل الخام وأخرى إلى مصرء وابتياعه لذلك بعيراً» وسيره في 
تلك الرحلة شهرا في الذهاب, زتنهرا ف الإياب» ابتغاء سماع حديث واحد من 
عبد الله بن ا رضي الله عنه. وركوبه راحلته فور سماعه ذلك الحديث. 
ورجوعه إلى المدينة المنورة . 
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ليسمع حديثاً في ستر المؤمن. من عقبة بن عامر رضي الله عنه. 

ثم أورد عدة روايات في رحلة بعض الصحابة إلى مصر. ليسألوا عن حديث 
واحد. 

وأما الفصل الرابع : فأورد فيه عدداً من الآثار. تدل على أن سلف هذه 
الأمة. كانوا يرحلون رحلات طويلة في طلب حديث واحد. 

وأبرزٌ هذه الأقوال ما رواه مالك عن سعيد بن المسيب قال: «كنت لأسير 
الأيام والليالي في طلب الحديث الواحد). 


وذكر أخبارا متعددة لبعض التابعين. أنهم عندما يختلفون في جديت أو 
يشكون في نسبته لقائله» كانوا يرحلون إليه ويستوثقون منه. أو يرحلون ابتغاء علو 
الإسناد. ومن اروع ما ذكره هذه الرواية التالية : 
«فقد ساق بسندين إلى زيد بن الاك قال: حدثناسفيان الثوري عن أسامة 
ابنزيد. عن موسى بن علي اللخمي. عن أبيهء عن أبي قيس مولى عمرو. عن 
عمروء. أن النبي كل قال: (فَرَقٌ بين صيامنا وصيام أهل الكتاب اكُلَةَ السَّحَر) . 
قال زيد بن الحباب : «فلم| ذهبت لأقوم من مجلس سفيان» قال: يا رجلء» أنا 
خلفت أسامة حياً بالمدينة» فركبت راحلتي وأتيت المدينة» فلقيت أسامةء فقلت: 
حديث حدثنيه سفيان الثوري عنك» عن موسى بن علي. عن أبيه» عن أبي قيس 
مولى عمرو. عن عمروء عن النبي كَليِ قال: (فرق بين صيامنا وصيام أهل د 
أكلة السحر» قال زيد: فلم| ذهبت لأقوم من مجلس أسامة. قال لي رجل : أنا خلفت 
موسى بن علي حَيَاً بمصرء فركبت راحلتي وأتيت مصر. فجلست ببابه» فخرج على 
فرس» قال: ألك حاجة قال؟ قلت: نعم. حديث حدثنيه سفيان الثوري . عن أسامة 
ابن زيد. عنك. عن أبيك» عن أبي قيس مولى عمرو. عن عمروء أن النبي صل الله 
عليه وسلم قال: (فرق بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر) فقال:نعم. 
حدثني أبي» عن أبي قيس مولى عمرو. عن عمروء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 
(فرق بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر) . 
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إلى المدينة» ثم إلى مصر. ليعلو بالإسناد طبقتين» فبدل أن يروي الحديث عن سفيان 
الثوري . عن أسامة بن زيد» عن موسى بن على وروا كر ارو 
موسى بن علي مباشرة. وبدود واسطة . 

وأما الفصل الخامس : فذكر فيه أخبار أناس رحلوا إلى شيوخ ليسمعوا منهم 
أحاديث بأمسانيد عالية» فمات الشيخ قبل وصول الطالبء أو قبل رؤيته إيأه . 
! فبدأ بخبر الصنابحي » أنه قيل له :«متى هاجرت؟ قال متوق رسول الله كلة 
لقيني رجل بالجحفة. فقلت: الخبر يا عبد الله؟ فقال: أي والله لخبر طويل أو 
جليل. دفنا رسول الله َكل أول من أمس) . 

ثم أورد عدة أخبار للتابعين» فمن بعدهم. فيها أنهم رحلوا إلى بعض 
المحدثين ليسمعوا منهم» فماتوا قبل أن يسمعوا مهم » فمن هذه الأخبار. أن عليبن 
عاصم قال: «خرجت من واسط إلى الكوفة. أنا وهشيم لثلقن «متصيوراء. فل 
خرجت من واسط. سرت فراسخء فلقين إِمّا أبو معاوية» وإما غيره» فقلت: أين 
تريد؟ قال : أسعى في دينعلي. قال فقلت: ارجع معى . فإن عندي أربعة الاف 
الكوفة بالغداة. ودخلتها بأ ى : فذهب هشيمء فسمع هن افتضون أريعين 
حديثاً » ودخلت أنا الحمام » فلما فلما أصبحت . مضيت » فأتيت اي 
جنازة 6 فقلت 1 ا هذه ؟ فقالوا :. جنازة مضيو ففعدت أبكي . 
ه كلمة ختامية في الكتاب: * 0000 








وإن القصص التي أوردها عن بعض الصحابة والتابعين» في الرحلة الطويلة 
الشاقة» للسؤال عن حديث واحدء لتدفع تاكها ”هن كلا للدي عقاولل 
العلم عامة. أن يستسهلوا الصعاب» ويذللوا العقبات. ويتحملوا المشاق في سبيل 
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العلم. وجمع حديث رسول الله كه وتعلم فقهه وأحكا 

وما أظن بالخطيب إلا قصد هذا من وراء تصنيف هذه الرسالة القيمة» 
التي يجب أن يقرأها كل طالب علم , حتى يدرك الفرق الكبير» والبون الشاسع , بين 
وضعه الآن - وقد هُيّعَتَ له جمبيع سبل الراحة والعون من المدرّسين» وأمكنة الدراسة 
المريحة. والكتب الميسرة المطبوعة. التي جمع له فيها مصنفوها كل ما يريده» بأسهل 
طريقة وأيسر أسلوب» هذا فضلاً عن تيسير سبل السفر» وسرعته» بحيث يتمكن 
الإنسان الآن من قطع مسافة في ساعة واحدة» في حين كان يحتاج لقطعها شهرأً 
تقريباً ‏ وبين وضع أولئك الأفذاذ. الذين كانوا يلاقون ما يلاقون في سبيل الحصول 
على حديث واحدء أو مسألة علمية واحدة . 

فإذا ما أدرك طالب العلم اليوم ذلك. نشطت همته. وقويت عزيمته» واشتد 
تصميمه لبذل كل ما يمكنه من الطاقات. للحصول على مسائل العلم وجمع 





أ أشهر من ذكره من المصنفين : 
3 المالحي في فهرسته : وقال:إنه في اثنىي عشر جزءا. 
؟- ابن قاضي شهبة . 
ابن الجوزي: فْ ل لنتظم . 
5- ياقوت : في معجم الأدياء . 
الذهبى : في التذكرة . 
5 حاجي خليفة : في كشف الظنون. 
لاس وححوده .. 
اي اي لاني مووي 9 من أثني عشر 
جزءا صغيرا. 
ج - طبعاته : 
طبع للمرة الأول فْ ميلك العربية السعردية: مطابع القصيم بالرياض. 
على نققة دار الإفتاء السعودية. 0 84مم ١‏ هه 5 مجاناً. 
0 وقد طبع الكتاب عن نسخة مصورة. عن مخطوطة المكتبة الظاهرية 
مشق. ومكتوب على تلك النسخة المخطوطة. أنها من وقف محمد بن على بن عبد 
0 الحراني. ومقره دار الحديث بسفح قاسيون بدمشق . 
وقل قدم له المصحح كقدمة . وأعقبها بتر حمة موجزة للخطيب. و 520 
بالنسخة الخنطية. وم يدذكر رقمها. ولا الفن المصنفة فيهع ُْ المكتة الظاهرية . 


يوفى 


ستة أجزاء في جزءء وجاء الجزء الأول من النسخة المطبوعة في (150؟) صفحة. 
والجزء الثان في )٠١8(‏ صفحات . 
د. وصف الكتاب وطريقة تصنيفه : 

والكتاب يشتمل على مقدمة فصيرة , ثم على أبحاث تتلخص في حض 
الشارع على التفقه والنظر في الأحكام وأدلتهاء وفضل الفقهاء. دم على أبواب 
تبحث في أصول الفقه» ثم على بيان محمود الرأي ومذمومه. ثم على بيان كيفية 
الاجتهاد وترتيب الأدلة» ثم على الكلام في النظر والجدل وأخيرا على بيان الآداب 
التي ينبغي أن يتخلق بها الفقيه والمتفقه. وما يلزع كلا متهي . 

أما المقدمة. فإنها تشتمل بعد حمد الله تعالى على أن الله وكل بحفظ هذا 
«ووهؤ لاء هم الفقهاء» فقال ف أول المقدمة : 


«والحمد لله الذي شَيّد منار الدين وأعلامه. وأوضح للخلق شرائعه وأحكامه. 
وبعث صفوته وخصائص أوليائه المصطفين» لتبليغ رسالته من أنبيائه» يدعون إلى 
توحيدهء وترك ما خالفه من الملل» علا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل, 
وختم الدعوة بنبينا محمد كَلِدِ سيد المرسلين» وفضله على من سبق وغبَرَ من الأولين 
والآخرين» وجعل شريعته مؤيدة إلى يوم الدين» ووكل بحفظها من الصحابة 
والتابعين» من تقوم به الحجة وترتفع بقوله الشبهة: وهم الفقهاء الذين ألزمهم 
حراسة شريعتهء. والتفقه في دينهء فقال تبارك وتعالى: #كونوا ربانيين بما كنتم 
تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون4 وقال: وما كان المؤمنون لينفروا كافة» فلولا 
نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم 
يحذرون# . 

ومكلا أخخل يداه هذا المعنى بالآيات الكريمة, والأحاديث الشريفة» إلى أن 
وصل إلى ذكر ملخص أبحاث الكتاب فقال: 
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ونا أذكر ها رو نه يكِ في ذلك217, ما يحدُو ذا الرأي الْأَرْضَدء والطريق 
الأقصد. على التفقه في دين اللهء والنظر في أحكامه. والاجتهاد في تعليم ذلك 
وحفظه ودراسته. وأذكر امن أصول الفقه. وتثبيت الحجاج. ومحمود الرأي 
ومذمومه, وكيفية الاجتهاد وترتيب أدلته. والآداب التي ينبغي أن يتخلق بها الفقيه 
والمتفقه. واستعمالما ال حدى والوقار. والخشوع والإخبات في تعلمها وتعليمها. وما 
يلزم الفقيه المجتهد, والمتفقه المسترشد, ويجب عليهماء ويستحب لماء ويكره منى|ء 
ما يتبين نفعه لمن فهمه. ووفق للعمل به إن شاء الله). 
الباعث على تأليف الكتاب : 

ويبدو ان الباعث له على تصنيف هذا الكتاب, ما ذكره في باب : «أن مثل 
الجا كمال النجوم)7''. في معرض الكلام على حديث : (نضر الله امرءاً سمع منا 
حديثا فحفظه. حتى يبلغه غيره» فرب حامل فقه ليس بفقيه» ورب حامل فقه إلى 
من هو أفقه منه)(2. 

في أن أكثر كَتَبّة المحديث في زمانه» ليس عندهم علّم بفقه الحديث الذي 
يحملونه, ولا مهمهم من الجديث إلا جمعه. وهذا ما حمل أهل البدع من المتكلمين. 
ومن غلب عليه الرأي من المتفقهين. أن يطعنوا في أهل الحديث. ويشبهوهم 
بالزوامل التي تحمل الأسفار على ظهورهاء ولا تعلم منها شيئاً. 

كان ذلك بسبب قلة بصيرة أهل زمنه بما جمعوه. وعدم حضورهم مجالس 
الفقهاء. وذمهم أصحاب القياس مطلقاً. وعدم تمييزهم بين محمود الرأي ومذمومه. 
م تقليدهم أهل الرأي في المسائل التي تعرض لهمء فوقعوا في تناقض شنيع» فحق 
أن يُظْلّق فيهم القول الفظيع. وهذا ما قاله الخطيب بعد ذكر حديث: (نضر الله 
امرءا) : 

«فأخبر يل أنه قد يحمل الحديث من يكون له حافظاًء لظ كن فيه فقيها : 


 .اهدعب وما‎ 7٠١ أي فرضية التعلم والتفقه. (5) المجلد الثاني :ص‎ )١( 
قد أشار مصحح الكتاب في مقدمته إلى هذا.‎ )*( 





عمف 


وأكثر كتبة الحديث في هذا الزمان. بعيد من حفظه. خال من معرفة فقهه. لا 
يعرفون بين در وصحيح . ولا يميزون ما بين مُعَدَّل من الرواة ومجروح. ولا 
يسألون عن لفظ أشكل عليهم رسمه؛ ولا يبحثون عن معن خفي عنهم عِلَمُه, مع 
أنهم قد أذهبوا في كتبه أعمارهم , وعدت الرحلة لسماعه أسفارهم. فجعلوا لأهل 
البدع من المتكلمين, ومن غلب عليه الرأي من المتفقهين. طريقاً إلى الطعن على 
أهل الآثار» ومن شغل فيه بسماع الأحاديث والأخبار. حتى وصفوهم بضروب 
الجهالات. ونبذوهم بأسوأ المقالات. وأطلقوا ألسنتهم بسببهم. وتظاهروا بعيب 
المتقدمين وتّلبهم . 

وضربوا شم المثل بقول الشاعر : 
زوامل للأسفار لا علم عندهم ‏ بجيدها إلا كعلم الأباعر 
لعمرك ما يدري المطيّ إذا غدا بأحماله أو راح ما في الغرائر 

كل ذلك لقلة بصيرة أهل زماننا بما جمعوه. وعدم فقههم بما كتبوه وسمعوه. 
ومَنعهم نفوسّهم عن محاضرة الفقهاء. وذمهم مستعملي القياس من العلماء. 
لسماعهم الأحاديث التي تعلق بها أهل الظاهر ني ذم الرأي والغبي عنه. والتحذير 
منهء وأنهم لم يميزوا بين محمود الرأي ومذمومه. بل سبق إلى نفوسهم أنه محظور على 
عمومه, ثم قلدوا مستعمل الرأي في نوازهم . وعولوا فيها على أقوالهم ومذاهبهم. 
فنقضوا بذلك ما حارو مل ما كانوا حرموه. وحق لمن كانت حاله هذه. أن 
يَطلّق فيه فيه القول الفظيع. ويشنع عليه بضروب التشنيع)2"(7 . 

ثم ذكر بأن ما حدث - من جهل كتبّة الحديث في زمنه بفقه الأحاديث التي 

يجمعونها. وذمهم الرأي وأصحابه مطلقاً. وما تبع ذلك من طعن أهل البدع من 
المتكلمين. ومن غلب عليه الرأي من المتفقهين. في أهل الحديث عامة. حتى 
المتقمين مسيم .د عنيب له اعتماماء.وأثارت معرفته .فيه اعهتماماء. الأمررين هبا: 


)١(‏ المجلد الثاني: ص ١/ا-_‏ من 


-١‏ قصد بعض أهل الكلام والمتفقهين., الوقيعة قُْ المتقدمين من أئمة أهل 
الحديث . 

1 وازدراؤهم كتبّة الحديث ني زمن الخطيب. 

وَعَقَّبَ على ذلك بأنه لا ينبغي الوقيعة في المتقدمين من أهل الحديث. نحو 
مالك والأوزاعي , لأنهم القائمون بحفظ الشريعة» وكذلك. لا يجوز الطعن في كتبة 
الحديث المتأخرين. لآن لهم حرمة يجب رعايتها. لتحليهم بسماع الحديث. واكتتابه 
وروايته ونقله . 1 

وهذا نص ما قاله الخطيب: ظ 

«فبلغ مني ما ذكرته اغتماماً. وأثر في معرفتي به اهتماماً., لأمرين. أحدهما: 
قصدٌ مَنْ ذكرت لك الوقيعة في متقدمى أئمة أهل الحديث. القائمين بحفظ 
والأوزاعي. وشعبة والثوري. ويحيى بن سعيد القطان. . فبهم في علم الحديث 
64م 7 
اكثر المُخرء لابناقليه وحامليه في هذا العصر»(" . 

ثم قال: «والأمر الآخرء ازدراؤ هم بمن في وقتناء والمتوسمين بالحديث من 
أهل عصرناء فإن لهم حرمة تُرْعَىء وحقاً يجب أن يؤدّىء, لتحليهم بسماعه 
واكتتابه. وتشبههم بأهله وأصحابه . وقل دلتنا الشريعة على السماع منهم . وأذنت 
لنا ف الأخل عنهم . وورد بذلك مأثور الأثر عن سيك البكين لكيه وأقر بالزلفى 
عينيه» في قوله: (نضر الله امرءاً سمع منا حديثاً فحفظه حتى يبلغه غيره)» ”2 . 

ثم أوضح الخطيب أن كل من طعن على أهل الحديث. هو أحد رجلين : إما 
عامىٌ جاهل, أو خاص متحامل . أما الجاهل فمعذور. وأؤزة أقرالاً لتعضن الأثمنة: 
تدل على ذلك . وأما المتخصص - وهم في نظره أهل الرأي والمتكلمون - فبين أن 
أهل الرأي بنوا أكثر مسائلهم على أخبار ضعيفة واهيةٍ عند أهل النقل. فإذا سئلوا 
أي أهل الحديث- عنباء بينوا ضعفهاء. وعدم صحة الاحتجاج مهأ فيغتاظ أهل 


.7” المصدر السابق: ص‎ )١9 المصدر السابق: ص "ل.‎ )١( 


يفص 


الرأي منهم . لأخهم هدموا هم ما قد رم وعللوا ما ظنوا صحته واعتقدوه. 
وأن المتكلمين معذورون في عيب أهل الحديث, لما بينهم من التباين» الباعث 


على البغضاء والتشاحن., واعتقادهم في جل ما ينقلونه» ومعظم ما يروونه ويتداولون 
إبطاله . 

ونص الخطيب كم يل : 

«وأما طعن المتخصصين من أهل الرأي والمتكلمين» فأنا أبيّن السبب فيه. 
ليعرفه من لم يكن يدريه. أما أهل الرأي . فك عدون دمن الأخبان واه 
الأصل. ضعيفة عند العلماء بالنقل. فإذا سثلوا عنهاء بينوا حالحهاء وأظهروا 
فسادهاء فشق عليهم إنكارهم إياهاء وما قالوه في معناهاء وهم قد جعلوها 
عمدتهم, واتخذوها عدتهم. وكان فيها أكثر النصرة لمذاهبهم. وأعظم العون على 
مقاصدهم وماريهم . فغير مُسْتذكر طعنهم عليهم » وإضافتهم أسباب النقص إليهم. 
وترك قبول نصيحتهم في تعليلهم. ورفض ما بينوه من جرحهم وتعديلهم. لأنهم 
قل هدموا ما شيدوهء وأبطلوا ما راموه منه وقصدوه. وعللوا ما ظنوا صحته 
واعتقدوه. وأما المتكلمون فهم معذرون فيا يظهرونه من الازدراء بهم» والعيب 
لهم. لما بيهم من التباين الباعث على البغضاء والتشاحن, واعتقادهم في جل ما 
ينقلونه» وعظم("2 ما يروونه ويتداولونه إبطالهء وإكفار الذين يصححونه. 
وإعظامهم الفرية» وتسميتهم لهم الحشوية . واعتقاد المحدثين في المتكلمين غير حاف 
عل العلهاء :و المتعلمة«ض ا كنا قال الأول 


لله يعلم أن لا حم 2 ريت ل 222 
لقد ذكرتٌ السبب الموجب لتنافي هذين الفريقين» وتباعد ما بين هاتين 
الطائفتين)» 29 
تون ٠‏ 


ثم ختم الخطيب ذلك كله بنصيحة فذة جامعة, تَوَّجهَ بها لصاحب الحديث 


)١(‏ الظاهر أنها' و «معظم). )١(‏ المصدر السابق: ص /الا. 
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خاصة, ولجميع طلبة العلم عامة» وهي نصيحة جديرة بأن تكون عنوان جميع طلبة ظ 
العلم والعلماء. من المحدثين والمتكلمين والفقهاء. ورائدهم في نظرة كل فريق منهم 
إلى الفريق الآخر. 
وسأورد هنا فقرة قصيرة من أولهاء وسأترك البحث في باقي جزئياتهاء إلى 
البحث في كتاب : «نصيحة أهل الحديث»., لأن الخطيب قد جاء بنص ذاك الكتاب 
كله في هذا المكان. ظ 
وهذه أول النصيحة : 
لورسيت قن هذا الكتاب لصاحب الحديث خاصة. ولغيره عامة. ما أقوله 
تسحاامي لان وغيرة علبدج وهوان صيز عبن رصي اكه باجهل» وم يكن فيه 
معنى يُلْحقَه بأهل الفضل. وينظر في| أدهيا افيه لفقل وفتكن وقطع به أكثر عمره. 
من كتب حديث رسول الله وَل وجمعه. ويببحث عن علم ما أمرٌ به من معرفة حلاله 
وحرامه وخاصّه وعامه. وفرضه وندبه وإباحته» وحظره. وناسخه ومنسوخه. وغير 
ذلك من أنواع علومه. قبل فوات إدراك ذلك فيه» (3©. ظ 
أقسام الكتاب تفصيلا : 
أما القسم الأول من الكتاب:- بعد المقدمة - فقد بدأه المصنف بذكر 
الروايات عن النبي كَل في فضل التفقه والأمر به والحث عليه والترغيب فيه» . 
فساق حديث: (من يرد الله غير يفقية فى الدين) . ثم أورده من عدة طرق - 
كعادته ‏ ثم ساق حديث: (تجدون الناس معادن» خيارهم في الجاهلية. خيارهم في 
الإسلام إذا فقهوا). وأعقب ذلك بالكلام على تفضيل مجالس الفقه على مجالس 
الذكر.ء واستدل له بالأحاديث وبعض ض الآثار» ثم بين أن حلق الفقه هي رياض 
الجنة» وأن الفقه أفضل من كثير من العبادات» وأن الفقهاء ء أفضل من العبّادء وأن 
لفقيه يشفع يوم اشام وأن:فقيها وامهرا أختف هله الشيطان من الف عاد 
واستدل لكل ما مر من المعاني بالأحاديث والآثار. 


)١(‏ المصدر السابق: ص /الا ‏ 8ل. 


خض 


ثم ذكر تأويل قوله تعالى : #أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم #. 
فذكر أن أولي الأمر في هذه الآية هم الفقهاء. وأسند هذا التأويل إلى ابن عباس, 
وجابرء ومجاهد. وعطاء. والحسن . 

1 5 0 وه م ع 2 2 

ثم ذكر تأويل قوله تعالى : #ومن يوت الحكمة فقد اوتي خيرا كثيرا» . فأفاد 
أن الحكمة ُْ هذه الآيةع هى: الفقه والعلم واشدد ذلك إلى جاهد وغيره . 
٠ 0‏ ثم ساق أحاديت: واثاراً. تدل على أن الله تعالى لا يخلي الوقتَ من فقيه أو 
متفقه . وبعدها ذكر أخبار من ارتفع من العبيد بالفقه. حتى جلس مجلس الملوك . 
فمنها: أن عطاء وكان عبداً أسودً. وأنفه كأنه باقلاة - جاءه أمير المو منين سليمانٌ 
ابن عبد الملك وابناء. فجلسوا إليه وهو يصلى. فلا صلى, انفتل إليهم. فا زالوا 


يسألونه عن مناسك الج وقل خول قفاه | - ثم قال سليمان لا بنيه : كوف 
فقاماء فقال: ولاج لي اليم لينم فإ لآ انس داوق ندع هذ العند 
الأسود). 


ثم ساق عدداً من الأحاديث والآثار» التي تدل بجملتها على جلالة الفقه 
والفقهاء. وأعقب ذلك بذكر أخبار تدل على أن من إذبار الدين» ذهاب الفقهاء . 

ثم استدل على وجوب التفقه في الدين على المسلمين كافة, بحديث: (طلب 
الفقه فريضة) . وساقه من عدة طرق بألفاظ مختلفة, وهكذاء. حتى ختم هذا القسم 
بذكر تقسيم سيدنا علي رضي الله عنه أحوال الناس في طلب العلهم2'7. 

وأما القسم الثاني من الكتاب :- وهو الذي تتعلق مباحثه بأصول الفقه - 
فقد استهله المصنف ببابين صغيرين ٠‏ أولهما لبيان معنى الفقه. والثاني لبيان 
أصول الفقه . وأفاد أن أصول الفقه هو الأدلة التي يبني عليها الفقه ؛ وهي ثلاثة : 
الكتاب واولسنة والإجماع . وقال : إنه سيذكر كل أصل منها على التفصيل . 
وكيف يترتب بعضها على بعض . وأما القياس .فسيذكر ما يجوز منه وما لا يجوز. 

ثم بدأ بالأصل الأول. وهو الكتاب. فسرد عدة أيات تبين أن الله تعالى 


. المحلد الأول من ص ؟ إلى ص "07. من النسخة المطبوعة‎ ٠ يراجع هذا القسم من‎ )١( 


خرف 


أنزل هذا الكتاب هداية وتبياناً للناس» كما أورد عدداً من الاحاديث تدل على أن 
النجاة والفلاح, في اتباع هدي كتاب الله تعالى» وأن من ابتغى العلم في غيره أضله 


0 


الله . 

لم اذك :سقة: مالف أضولية تمن هذا الأضل» وهي: مبحث المخكم 
والمتشابه. والأمر والغبي. والعموم والخصوص. والبين والمجمل». والناسخ 
والمنسوخ.. والحقيقة والمجاز. وبالنسبة للمجازء فقد أكد وجوده في اللغة والسنة 
والقران» وقال: إن الرسول تَكيةِ تكلم بالمجاز ثم قال: إن بعض الناس أنكر المجاز 
في اللغة. وأنه حكى عن أبي بكر محمد بن داود بن على الأصبهاني . أنه قال: ليس في 
القران مجازء ثم خطأه مستدلاً على ذلك.» بأن المجاز لغة العرب وعادتهاء وإنما نزل 
القران بألفاظها ومذاهبها ولغاتها. ثم أتى بأمثلة من القران الكريم » منها قوله تعالى : 
لإجدارا يريد أن تمن 4 فقال: ونحن نعلم ضرورة أن الجدار لا إرادة له2"0. 

ثم شرع في الأصل الثاني وهو السنة» فعرّفها لغة وشرعاًء وبين أنبا حجة على 
جميع الأمة. وقد أطال في هذا الأصل. بحيث استغرق ستاً وستين صفحة. وذكر فيه 
تسعة عر ا كر 

ثم بدأ بالأصل الثالث. وهو الإجماع. فبين أن إجماع أهل الاجتهاد في كل 

غخير جيدة من حجج الشرع. وأنه لا يجوز أن تجتمع الأمة على الخطأ . وذكر أن 
النظام ذهب إلى أنه يجوز إجماع الأمة على الخطأ. ثم ذكر قول الرافضة. وهو أن 
الإجماع ليس بحجة. وأن الحجة فول الإمام وحده. وذكر حجتهم في ذلك. ثم رد 
عليهم. ثم استدل على حجية الإجماع وأسهب. 

م ذكر بأن الإجماع ليس وقفاً على الصحابة خاصة؛ ثم ذكر خمسة مباحث 
أخرى تتعلق بالإجماع 9 . 

وبعد الانتهاء من الإجماع. ذكر القياس. فعرفه. وأوضح حقيقته. وبين أنه 
)١(‏ يراجع الأصل الأول في المجلد الأول. من ص «ه إلى ص 85. 
(؟) يراجع الأصل الثاني في المجلد الأول من ص 86 إلى ص 184. 


(5) يراجع الأصل الثالث في المجلد الأول من ص ١64‏ إلى ص ١7/7/‏ . 
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حجة في إثبات الأحكام العقلية» مثل حدوث العالمء ثم قال: «ومن الناس من أنكر 
ذلك) تخطاف واستدل على فساد قوله. ثم قال: «وهو حجة في الشرعيات ا 
وطريق لمعرفة الأحكام . ودليل من أدلتها من جهة الشرع). ثم ذكر ذهاب ابراهيم 
النَطّام والرافضة إلى أنه ليس بطريق للأحكام الشرعية» ولا يجوز ورود التعبدبه من 
جهة العقل. وذكر قول داود بن على وأهل الظاهر. وهو جواز ورود التعبد به من 
جهة العقل. إلا أن الشرع ورد بحظره والمنع منه. 
ثم ذكر مباحث كثيرة تتعلق بالقياس» ومنها مبحث في ذكر القياس المحمود. 
والقياس المذموم. وقد رأيت إيراده هذا بكامله لنستطلع رأي الخطيب في القياس . 
قال الخطيب: «القياس على ضربين: ضرب منه في التوحيدء وضرب في 
أحكام الشريعة. فالقياس في التوحيد على ضربين: ضرب هو القياس الصحيح. 
وهو ما استدل به على معرفة الصانع تعالى وتوحيده. والإيمان بالغيب والكتب. 
وتصديق الرسل. فهذا قياس محمود فاعله. مذموم تاركه. والضرب الثاني من 
القياس في التوحيد, هو القياس المذموم الذي يؤدي إلى البدعة والإلحاد. نحو 
تشبيه الخالق بالخلق. وتشبيه صفاته بصفات المخلوقين» ودفع قايسه. ما أثبت الله 
تعالى لنفسه. وَوَصَفَنّه به رسلَّهُ مما ينفيه القياس بفعله. وأما الضرب الثاني من 
القياس» وهو المتعلق بأحكام الشريعة» فهو على وجهين أيضاً: أحدهماء قياس 
الشي ععلى 0 0 فذلك محمودء والآخر قياس على غير نظيره وشبيهه. 
فذلك مذموم) 7') 


الأشياء قبل ورود الشرع بهاء ثم على ترتيب ال الأدلة واستخراجها. 

و ا : فقد خصصه المؤلف لأبحاث تعلق ني النظر 
والحدل. فبدأ بتعريف كل من النظر والحدل. وأوضح حقيقة كل منباء ومثل 
لذلك . وقال : «فمن وصع الرأي ف حقه. واستعمل النظر في موضعه. سدد إلى 
)١(‏ المجلد الأول: ص .5١8‏ 


غرف 


الحق المطلوب»). ثم قال: «وقد ذهب قوم قصرت علومهم. وبعدت أفهامهم إلى 
إنكار المناظرة, وإبطال المجادلة» وتعلقوا في ذلك بما سنذكره. ونجيب عنه إن شاء 
الله ) . 0 
ثم ذكر أدلتهم وأجاب عنهاء وقد أطنب في هذا القسم قا فاستغرق هذا 

البحث زهاء (565) صفحة (22) ذكر فيه مباحث وفضيولا مفلة 4 يها ذكرجها لايل 
للمتجادلين من معرفته. وأدب الجدل. وذيل تلك الأبحاث, بمسألة تعدد الحق في 
أقوال المجتهدين» أو عدم تعدده. 

وأما القسم الرابع من الكتاب. فقد ذكر فيه أبحاثاً يتعلق بعضها بالتقليدء 
وبعضها في أهمية وجود الفقهاء والعلماء» ونصيحة أهل الحديث خاصة. وغيرهم 
عامة . 

فبدأ بالكلام على التقليد, وما يسوغ منه. وما لا يسوغ فعرّف التقليد» بأنه 
قبول القول من غير دليل .وملخص هذا البحث هو: أن الأحكام العقلية لا يجوز فيها 
التقليد, وأما الأحكام الشرعية» ف| كان منها معلوما من الدين بالضرورة» فالا يجوز 
التقليد فيه. لأن الناس كلهم يشتركون في إدراكه والعلم به. فلا معنى للتقليد فيه . 

وما لا يُعُلّم منها إلا بالنظر والاستدلال» فهذا يسوغ فيه التقليد. ثم بين من 
يسوغ له التقليد» ومن لا يسوع . 

زوق الت فق رابا يت اليه اهن :عرد العلماء والفقهاء. وأنهم في الأرض 
كالنجوم في السماءء وذكر في ثنايا هذا البحث. في معرض الكلام عن حديث : 
«نضر الله امود ». ما قد مر" بناامن بيان حال أهل الحديث في زمنه. وموقفهم 
من الفقهاء. وموقف الفقهاء منهم. ثم تقديم النصيحة لهم ا 

وبعد الانتهاء من النصيحة, بدأ بالقسم الخامس من الكتاب - وهو القسم 
الأخير. ويمكن تسمية هذا القسم ب «أدب الفقيه والمتفقه). وهو قسم كبير فد 
استغرق )١١14(‏ صفحة, ذكر فيه أبواباً وفصولا قيّمة في أدب الفقيه والمتفقه. وما 


)١(‏ يراجع هذا القسم من المجلد الأول من ص 7784 إلى ص ١50‏ من المجلد الثاني. 
(؟) عند البحث «الباعث على تأليف الكتاب» . 


ارخرفا 


ينبغي لكل منهماء وهي أبحاث جديرة بأن يتمعن فيها كل فقيه ومتفقه. ومُفْتِ. وقد 
ذكر مجمل أبحاث هذا القسم في أول البحث١(22‏ فقال : 

«وأنا أذكر كيف ينبغي أن يكون أخذ المتفقه الفقه. وتلقيه عن المدرس 
والمذاكرة به. والحفظ له. ومقدار ما يمكنه حفظه. ورياضة نفسه وإجمامها حوف 
السامة عليهاء واستعمال حسن الأدب بحضرة الفقيه وأصحابه. وأخلاق الفقيه في 
تدريسه. وما يستحب له ويكره منهء وأرتب ذلك ترتيباً. إذا اعتمده طالب العلم 
سول علو مالة وكان عل ها بقتصده: وكيد بغونا لزنن نقاء انتما ل 0 
ه كلمة ختامية في الكتاب : 

الكتاب ]| مر بيان موضوعاته يعتبر من الكتب التي تبحث في علم 
أصول الفقه. فقد بسط مسائل أصول الفقه الرئيسية» وأوضحها أحسن إيضاح. 
بأسلوب سهل ميسورء يفهمه طالب العلم العادي, كا أن الكتاب يعتبر من الكتب 
التي تبحث في أدب الفقيه والمتفقه» وقد اشتمل على أبحاث رائعة في هذا الباب. 
قل ننه مكل هذه الأبحات موعة اق مكان: واخد. 

ويظهر للقارىءبجلاء من خلال قراءته لهذا الكتاب, أن الخطيب يرفع من 
قيمة الفقه. ويكبر شأن الفقهاء» ويعيب على بعض أصحاب الحديثء» الذين 
شغلوا شيع يجي الكدية رق طرقه. بدون النظر في فقهه ومعانيه» | يعيب 
عليهم بعدهم عن مجالسة الفقهاء. والاستفادة من فقههم. والاغتراف من علمهم . 

كا يرى القارئ» كيف قسم الخطيب القياس إلى محمود ومذموم. وكيف بين 
للذين يقفون عند النصوصء ولا يُعْملون القياس المحمود أن في عملهم قصورا 
عن إدراك الفقه. وغفلة عن فهم كثير من نصوص الدين. 

وموقف الخطيب هذا في التوفيق بين الحديث والفقه. وبين أصحاب الحديث 
والفقهاء. موقف رائع وعظيم, لأنه قرر أنه لا بد لصاحب الحديث من الاستفادة من 


. وهي اخر الكتاب‎ 27١4 يراجع هذا القسم في المجلد الثانني. من ص 46 إلى ص‎ )١( 
.85 المجلد الثاني: ص‎ )0( 


تغرف 


الفقهاء. وسلوك طريقهم في فهم النصوص. كا أنه لا بد للفقيه من الاستفادة من 
المحدثين, الذين يمدونهم بالنصوص التي هي محال فقههم واستنباطهم . ولا غرابة في 
موقف الخطيب هذاء فقد حمل لواء التوفيق بين أصحاب الحديث والفقهاء. في عدد 
من كتبه. ككتاب «شرف أصحاب الحديث»» وكتاب «نصيحة أهل الحديث». 


وغي رهما . 


بارفق 


اللئّاب النالت عر 
الأصحة لاهل ميث 
أ مقدمة : 


ذَكْرَ هذه الرسالة» ابن خير الإشبيل. في فهرسته ص 5؟71. ويوجد نسخة 
تخطوطة منها في دار الكتب الظاهرية بدمشق, وتقع في أربع صفحات, وقد ذَكَرْتٌ 
أثناء بحثى في كتاب «الفقيه والمتفقه». أن الخطيب نقلها كلهاء ووضعها داخل كتابه 
المذكور. 

وقد طبعت الرسالة في مصر.مع رسائل أخرى للخطيب والنسائي» وحققها 
وعلق عليها السيد صبحي البدري السامرائي» وقد جاءت في سبع صفحات من 
النسخة المطبوعة. من ص : (55 إلى ه”). وأغلاطها كثيرة. 


ب- وصف الرسالة وطريقة تصنيفها: 

الرسالة فق الكقفة :غيارة عن تصييذة لأهز النديث الدية غلواى الذهتناء 
بشأن كتابة الحديث». ومعرفة طرقه وأسانيده. وانشغالهم بذلك عن البحث في 
أحكامه وما فيه من حلال أو حرام . وذمهم الفقهاء. وابتعادهم عن مجالسهم. فقدم 
هم هذه النصيحة. وضرب لم الأمثلة الكثيرة المقنعة» على أنه يجب عليهم النظر 
فيها جمعوه من الحديث, والبحث عن أحكام ما كتبوه ودونوه. كما يجب عليهم أن 
يجالسوا الفقهاء. ليتعلموا طريق التفقه والاستنباط. وهذا نص من مقدمة الرسالة : 

قال الخطيب: «رسمت في هذا الكتاب لصاحب الحديث خاصة. ولغيره 
عامة, ما أقوله مني نصيحة له وغيرة عليه وهو أن يتميز عمن رضي لنفسه 
بالجهل. ولم يكن فيه معنى يلحقه بأهل الفضل . وينظر في] أذهب فيه معظم وقته. 


ِ 3 معاد ١‏ 
وقطع به أكثر عمره. من كتب حديث رسول الله يَكةِ وجمعه. ويبحث عن علم ما امر 


ضف 


به. من معرفة حلاله وحرامه. وخاصه وعامه. وفرضه وندبه. وإباحته وحظره. 
وناسخه ومنسوخه. وغير ذلك من أنواع علومه. قبل فوت إدراك ذلك)20., 

وبعد هذه المقدمة. أخذ يسرد الأحاديث والآثار. ليدعم ما قاله . فمن حملة ما 
ساقة + تخديت أن رسول الله كله قال: (كونوا دُرَاةء. ولا تكونوا رُوَاةَ تحديث تعرفون 
فقهه خير من ألف حديث تروونه) 29 [ 

كا ساق بإسناده إلى مالك بن أنسء, أنه قال لابن أخيه: أبي بكرء 
وإسماعيل. ابني أبي أويس : «أراكا تحبان هذا الشأن وتطلبانه. قالا: نعم . قال: 
إن أحببتا أن تنتفعا به وينفع الله بى) فأقاك منهء وتفقها7)2©. 

وبعد سرده لعدد من الأحاديث والآثار قال الخطيب: «إنما أسرعت ألسنة 
المخالفين إلى الطعن على المحدثين». لجهلهم أصول الفقه وأدلته. 0 السرر 
مع عدم معرفتهم بمواضعها. فاذا عرفٌ صاحبث الحديث بالتفقه. خرسَت عنه 
الالم: وعظم محله في الصدور والأعينء وخشيَ من كان عليه ع 0 

ثم تابع يسرد الأحاديث والآثار حتى انتهت الرسالة . 
ج- كلمة ختامية في الرسالة : ظ 

تكلمت في الكلمة الختامية في كتاب : «الفقيه والمتفقه». فقلت: إن الخطيب 
قد حمل لواء التوفيق بين أصحاب ال حديث والفقهاء. وكان يدعو دائً) إلى التقارب 
بين الفريقين» والتعاون بين الطائفتين» وكان يمقت التباعد بيهم والفرقة» وتوجية 
الطعن من كلا الفريقين للآخر. ظ ظ 

اا 

أقول : يجدر بإخواني أضكاف الخحدية ع وأنصار السنة » وجمعيات أهل 
الحديث في هذه الأعصار أن يقرأوا هذه الرسالة بإمعان لعلهم يصلون 
سن :09 من الدية. اللرطة ضمن رسائل أخرى. )ا ص "٠‏ 


هذا والحديث في سنده أبو الصلت. وهو عبد السلام بن صالح الحروي. قال عنة الحافط. ابن حجر في 
التقريب:: صدوق له مناكيرءوكان يت* يتشيع »وأفرط العقيا , فال كذاب»وتراجعترجمته أيضا في ميزانالاعتدال :515/7" . 


5 ص 0 (145) ص ."١‏ 


يضق 


إلى ما أراده الخطيب منهمء من عدم طعنهم على الفقهاء والمتفقهين. ومن 
أخذهم بأصول الفقه وقواعده. في فهم النصوص واستنباط الأحكام منها. 
وهذا لا يعنى إعفاءً المتفقهة من بحث الأدلة. ومعرفة الأحاديث الصحيحة 
من السقيمة. ئ لا يعني يا عدم استفادتهم من المشتغلين بالحديث في هذه 
الأزمان. والرجوع إليهم في| يشكل عليهم من أمور الحديث» ومعرفة مرتبته . 


كوف 


الما بالا بوعر 
تَتَِيَدائجِة 
أ أشهر من ذكره من المصنفين : 
١‏ المالكي : وقال: إنه في جزأين . 
"- شهبة : وقال: إنه في ثلاثة أجزاء . 
و الذهبي : في التذكرة . 
:- ابن الجوزي: قُْ المنتظم . 
- 5 يافوت : في معجم الأدباء . 


ا 


اس خير الإإشبيل : ص .56١ -536١‏ وقال: وهو من جيد الكتب. 

ب وجوده : 

توجد منه نسخة مخطوطة في المكتبة الظاهرية بدمشق» مؤلفة من ثلاثة أجزاء. 
وهي نسخة كاملة مكتوبة بخط جيد. مؤلفة من (”) ورقة. وعلى كل جزء من 
أجزائها سماعات. وهي من كتابة تلميذ الخطيب, غيث بن على بن عبد السلام 
الأرمنازي . وكتبها في شوال سنة إحدى وستين وأربعمائة» أي كانت كتابتها في حياة 
المؤلف. ويقول كاتبها في آاخر الجزء الثالث منها: «عارضت به أصل الخطيب»). 
فهي نسخة قيمة موثوقة غاية الوثوق. كأنناء حين نأخذ منها-, نأخذ من المؤلف, 

وقد صَوَّرْتَ الكتاب.- ولله الحمد والمئة. وهو الآن عندي. 
ج- طبعاته : ظ ظ 

وقد طبع الكتاب بدلمشق , طبعه المعهد الفرنسي بدمشق, وقد قام بالإشراف 
على طبعه والتعليق عليه للمعهد الفرنسي المذكور الأستاذ يوسف العش. والطبعة 


جيدة ومحفقة . 2 


خرف 


د وصف الكتاب وطريقة : 
يتألف الكتاب من مقدمة صغيرة وعشرة أبواب,. وهذه الأبواب هي : 
١‏ باب ذكر الرواية عن رسول الله يك أنه نجى عن كتب ما سوى القران . 
؟ باب ذكر الأحاديث الموقوفة عن الصحابة رضوان الله عليهم في ذلك . 
باب ذكر الرواية عن التابعين في ذلك . 
انانانيه يوضلك :الدلة فى كرابن كن يه لاديف 
ه باب ذكر ما روي عن النبى علد أنه أمر الذي شكا إليه سوء الحفظطى أن 
١‏ باب ذكر ما رُوي عن النبي كَل أنه قال: (قيّدوا العلم بالكتاب) . 
باب ذكر الرواية عن عبد الله بن عمرو بن العاص » أنه استأذن رسول الله 
ادبا دكررين روي عنوين الصكاة رحبي الله عنهم, أنه كتب العلم» أ 
أمر بكتابته . ظ 
8 باب م لوعن 5 رصي ا أجمعين في ذلك . 
٠‏ باب في فضل الكتب ومنافعها. 
أما المقدمة. فهى فصيرة تعره مق مدن اسح الخطرطا وله 
بين فيها أن الحفظ يكون بالقلب ويكون بالكتاب . وذكر أنه جاء عن رسول الله كك 
العبي عن كتابة ما سوى القران. وأن بعض السلف أخذ الأمر على ظاهره. وتشدد 
في منع الكتابة. وأن بعضهم أجاز ذلك. وأنه سيذكر ما روي من الكراهة في كتابة 
العلم. مع بيان وحه الكراهة. وحتم المقدمة بترجيحه إباحة الكتابة للعلم. 
وهذا نص المقدمة : 
قال الخطيب: - بعد حمد الله والصلاة على رسوله وال بيته ‏ «أما بعد. فإن 
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الله سبحانه جعل للعلوم لين أحدهما القلوب» والآخر الكتب المدونة . فمن او 
سمعا واعياء وقلبا حافظاء فذاك الذي علت درجته. وعظمت في العلم منزلته 
وعلى حفظه معُوَله . ومن عجز عن الحفظ قلبه. فخط علمه وكتبه. كان ذلك تقييدا 
منه له. إذ كتابته عنده أمن من قلبه» لما يعرض للقلوب من النسيان» ( ويتقسم)() 
الأفكار من طوارق الحدثان. وقد جاء عن رسول الله يكَكلةِ أنه قال: (لا تكتبوا عني 
شيئاً سوى القرآن» ومن كتب عني غير القرآن فليمحه). فحمل جماعة من السلف 
حكم كتاب العلم على ظاهر هذا الخبر» وكرهوا أن يكتبشيعمن الحديث وغيره. 
في الصحف, وشددوا في ذلك» وأجاز اخرون منهم كتاب العلم وتدوينه» وأنا أذكر 
بمشيئة الله ما رُوي في ذلك من الكراهة, وأبين وجههاء وأن كتبّ العلم مباح غير 
محظورء ومستحب غير مكروه. وبالله أستعين وهو حسبي ونعم الوكيل) 9 . 

وأما الباب الأول: من الكتاب». فقن ساق بالسند ‏ على عادته ‏ إلى رسول 
الله عَيلَة. حديث: «لا تكتبوا عنى شيئا سوى القران. . .». وساقه بروايات 
متعددةء وألفاظ متقارية . | 

ثم ساق أحاديث عن بعض الصحابة» أنهم استأذنوا رسول الله وه في كتابة 
الحديث, فلم يأذن لهم. من هؤلاء الصحابة» أبو سعيد الخدري وأبوهريرة »وزيد 
ابن ثابت . [ ظ ظ ظ 

وأما الباب الثاني : فساق فيه الأحاديث الموقوفة عن الصحابة» في الغبي عن 
كتابة الحديث . منها حديث أنه قيل لأبي سعيد الخدري : «لو كتبتم فإنا لآ نحفظ؟ 
قال: لا ُكتبكم. ولا نجعلها مصاحف؛ كان رسول الله كَل يحدثنا فنحفظ» 
فاحفظوا عنا كما كنا نحفظ عن نبيكوه7"). 

ثم ذكر روايات بهذا المعنى عن ابن مسعود. وأبي موسى الأشعري وأبي هريرة 
وعبد الله بن عباس وابن عمر. 


)١(‏ هكذا في النسخة المخطوطةء ولعلها (وتقسم ) الأفكار. 
(؟) مقدمة كتاب : «تقييد العلم» ورقة (7: .)١‏ (") الورقة الثالثة. الوجه الأول. 
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وأما الباب الثالث : فساق فيه روايات عن التابعين في المنع من كتابة الحديث. 
ظ وأورد فيه عدداً من الروايات؛ منهاء «أن عبيد الله بن عبد الله دخل على عمر بن 
عبد العزيز, فأجلس قوماً يكتبون ما يقول. فلا أراد أن يقوم. قال له عمر: صنعنا 
شيئاً؟ قال : وما هويا ابن عبد العزيز؟ قال: كتبنا ما قلت. قال: وأين هو؟ . قال: 
فجيء به فحرق”''). ظ 

وفي الباب الرابع : ذكر العلة في الغبي عن كتابة الحديث, فذكر أولاً حديث 
عمر بن الخطاب», وأنه استشار الصحابة في كتابة السنن, فأشاروا عليه بكتابتها. 
وأن عمر امنتخار الله فيها شهرا ؛ ثم أصبح يومأ وقد عزم الله له ؛ فقال: «إني كنت 
أردت أن أكتب السئن» وإني ذكرت رما كانوا قبلكم كتبوا كتباً فأكبّوا عليها. 
وتركوا كتاب الله تعالى » وإني والله لا (البس) ١‏ كتاب الله بشيءأبدأ». ثم ساق هذا 
الأثر من طرق كثيرة. ثم ساق غيرها وانتهى بقوله : 

١افقد‏ ثبت أن كراهة من كره الكتاب من الصدر الأول. إنما هي لثلا يضاهى 
بكتاب الله تعالى غيره؛ أو أن يشتغل عن القران بسواه. ونبى عن الكتب القديمة أن 
تتخذ ٠‏ لأنه لا يعرف حقها من باطلهاء وصحيحها من فاسدهاء مع أن القران كفى ١:‏ 
منباء وصار مهيمناً عليها. ونبى عن كتب العلم في صدر الإسلام وجدته, لقلة 
الفقهاء في ذلك الوقت. والمميزين بين الوحي وغيره. لأن أكثر الأعراب لم يكونوا 
فقهوا ني الدين, ولا جالسوا العلماء العارفين. فلم يُؤْمَن أن يُلُحقوا ما يجدون من 
الصحف بالقران, ويعتقدوا أن ما اشتملت عليه كلام الرحمن» وأمر الناس بحفظ 
السئن» إذالإسنادقريب, والعهد غير بعيد. ونبى عن الاتكال على الكتاب, لأن 
ذلك يؤدي إلى اضطراب الحفظ. حتى يكاد يبطل. . .229 , 

ثم روى روايات كثيرة تدل على المنع من الكتابة. لثلا ينعدم الحفظ في 
. الصدورء وانتهى في آخر الباب بقوله: «قلت: إنما اتسع الناس في كتب العلم. 
وعولوا على تدوينه في الصحف بعد الكراهة لذلكء» لأن الروايات انتشرت». 


(١1)ق‏ ه ا 9؟) الكلمة غير واضحة في المخطوطة . (0) قى م7 
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والأسانيد طالتء. وأسماء الرجال وكناهم وأنسابهم كثرت. والعبارات بالألفاظ 
اختلفت» فعجزت القلوب عن حفظ ما ذكرناء وصار علم الحديث في هذا الزمان. 
أثبت من علم الحافظ. مع رخصة رسول الله كل لمن ضعف حفظه في الكتاب, 
وعمل السلف من الصحابة والتابعين» ومن بعدهم من الخالفين بذلك. ونحن 
نسوق الآثار التى أدت إليناء ما وصفناه بمشيئة الله وعونه2'9). 

وفي الباب الخامس . ساق الروايات عن رسول الله كَل أنه أمر الذي شكا 
إليه سوء الحفظ. أن يستعين بالخط. أي بالكتابة . فساق حديث أبي هريرة أنه قال : 
دكان رجل يشهد حديث النبي كَل فلا يحفظه. فيسئلني فأحدثة» فشكا قلة حفظه 
إلى رسول الله يله فقال له النبي كَلِهِ: (استعن على حفظك بيمينك)» يعني 
الكتاب”'', وساقه من طرق عديدة». ظ 

وني الباب السادس : ذكر ما يفيد أن رسول الله كله قال: (قيّدوا العلم) . 
فساق حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. أنه قال: «يا رسول الله أقيّد :العلم؟, 
قال نعم). وساقه من طرق كثيرة. وبألفاظ مختلفة» والمعنى واحد. وعلق الخطيب 
على تلك الروايات» بأن كتابة العلم شيء ضروري لحفظ الحديث, و الاستيثاق 
منه» واستشهد لذلك. بأن الله أمر بكتابة الدّين في الحقوق المالية بين الأشخاص.* 
لأنه أكثر في الاستيثاق وأثبت. ا 

وني الباب السابع : ذكر الروايات عن عبد الله بن عمرو بن العاص . في 
استئذانه رسول الله يكل أن يكتب الحديث عنه» فأذن له.» وساق حديثه من طرق 
كثيرة متنوعة» ثم ذكر الرواية عن أبي هريرة» أن عبد الله بن عمرو كان يكتب 
حديث رسول اللهيَكة» ثم ذكر قصة أمر رسول الله يكن أصحابه» أن يكتبوا لأبي شاه . 

وني الباب الثامن : ساق الروايات عن الصحابة الذين كتبوا العلم» أو أمروا 
بكتابته . فساق الرواية عن أبي بكرء وعمر وعلي بن أبي طالب؛, والحسن بن علي. 


(43)1. ظ 5)ق4. 


5 


وابن عباس. وأبي سعيلك الخدري. وأنس بن مالك. وغيرهم. 


وفي الباب ب التاسع كر | لروايات عن التابعين الذين كتبوا الحديث. أو أمروا 
بكتابته» وأطال في هذا الباب. فروى عن سعيدبن المسيب والشعبيى» وغيرهم 
روايات كثيرة» تفيد أنهم كانوا يأمرون أصحابهم بكتب الحديث والعلم. لثلا يضيع 


ف و0 م 


أن سس 

وختم الباب بقوله: «قد وروت من مشهورالآثار. ومحفوظ الأحاديث 
والاعاويعى حورت العالرز و إروات ايه محرو فل موه ررمي 
عنهم أجمعين, في جواز كتب العلم وتدوينه؛ وتجميل ذلك الفعل وتحسينه. ما إذا 
صادف بمشيئة الله قوىٌ شك رفعه: أوعارض ريب قمعه ودفعه. وأنا أذكر نبذة من 
أقوال أهل الأدب. في فضل اقتناء الكتب. والأمر باتخاذها. والحث على جمعها. 
وإدامة النظر فيهاء والتحفظ لعيون مضمونهاء ووصف الشعراء لهاء ليكون كتابي 
هذاء جامعاً لمعنى ما يتعلق بتقييد العلم ودراسته» وباعثاً على صرف المرء عنايته إلى 
قراءته ودراسته. والله تعالى أسأل توفيقي للصواب. وعليه سبحانه توكلت» وإليه 
000000 

وني الباب العاشر: شرع يبين فضل الكتب وبيان منافعهاء فبد فبدأ بسياق 
حديث عن النبي يك في معنى قوله تعالى : 9 وكان نحته كنز لله|# قال: «صحف 
علّم خبأها لما أبوهما». ثم سرد روايات أخرى بمعنى هذا الحديث؛ عن ابن عباس 
وغيره . 

ثم أخذ يسرد أقوال الأدباء» وأشعار الشعراء. في مدح الكتب. ووصفها 
الشيءالكثير والجيّدء وذكر أثناء ذلك فصولاً تتعلق بالإكثار من الكتب» وذكر أخبار 
من استوحش من الناس» فاستأنس بالنظر في الدفاتر والكتب» كا ذكر أخبار من لم 
بعر الكتب. لمن ليس أهلاً لها. وقد أطال في هذا الباب» فقد استغرق الجحزءً الثالتٌ 
من أوله إلى آخره. 


.)0١:5ق)١(‎ 
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ه كلمة ختامية في الكتاب : 

إن مسألة كتابة الحديث وعدم كتابته» مسألة تبحث في تاريخ تدوين 
الحديث. وكثيرا ما يعلل بعض الكتاب والعلماء تعليلات غير سديدة» في نمي 
رسول الله كَل الصحابة عن كتابة الحديث . وهذا الكتاب قد ذكر علة ذلك النبي» . 
وما هو وجهه. وهل هذا النبي على عمومه إلى يوم القيامة؟» وهل عارضه غيره؟ . 
إن الذي يقرأ هذا الكتاب. يجد حل جميع تلك المسائل والإشكالات. بشكل واضح 
موسع جامع . ظ ظ 

وقد نجد بعض الأبحاث ضمن الكتب لبعض المصنفين. في القديم 
والحديث» تتعلق بموضوع هذا الكتاب, كجامع بيان العلم لابن عبد البر» وكثير 
من الكتب الحديثة في هذه الأزمنة. ولكن لا نجد كتاباً مستقلاء يطرق هذا الموضوع 
بهذا الشكل الواسع. لا قبل الخطيب ولا بعده. وهذه ميزة كتب الخطيب» فإنها 
أفردَتُ لأبحاث وقّاها المؤلف حقهاء بحيث لا يحتاج الباحث فيها للرجوع إلى 


مصدر اخر غيرها. . 


ظ؟5, 


الدنا بف سل عر 
صَسلاة التسبيح 
والأحاديث التى رويت عن النبي يني فيهاء واختلاف ألفاظ الناقلين لها. 
أ أشهر بن ذكره من المصئفين : 


-١‏ شهبة : وقال: إنه في جرء. 

. المالكي : في فهرسته‎ ١ 

؟ ابن الجوزي . 

4 ياقوت:فٍ معجم الأدباء . 

7 الذهبي : في التذكرة . 
ب وجوده : 

توجد منه نسخة محطوطة في المكتبة الظاهرية بدمشق, تحت رقم: (0/8؟) 
عدوت ظ 
' ج ‏ وصف الئسخة المخطوطة : 
ظ تتألف النسخة من اثنتي عشرة ورقة. بخط مقروء, إلا أن النسخة فيها أثر 
بلل أو زطوبة؛ قد أثرت على أواخر عرو كل وعد تلطعت بلقن 
الكلمات. ولذلك يجد القارىءعسراً شديداً في قراءتها. وفي الصفحة (16) سطراً. 

وم يطبع هذا الجزء بعد. ْ 
د. وصف الكتاب وطريقة تصنيفه : 

بعد حمد الله تعالى والصلاة على رسوله. وذكر السند إلى المؤلف الذي قرأها 
عليهم لفظأً بدمشق, في جمادى الأولى من سئة سبع وخمسين وأربعمائة» بدأ الخطيب 
بذكر الأحاديث التي رواها الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . و 


السبيح . واختلااف ألفاظهم فيها. 


فروى عن علي بن أبي طالب» والفضل بن عباس وعبد الله بن عباس» 
وغيرهم. وهذه بعض تلك الرويات: وهي عن ابن عباس أسوقها بعد حذف 
سندهاء اختصاراً. قال ابن عباس : «سمعت رسول الله كل يقول: (من صل أربعاً 
يقرأ في كل ركعة بأم القران وسورة؛, فإذا فرغ من القراءة؛ قال سبحان الله والحمد 
لله ولا إِلّه إلا الله والله أكبر, فهذه واحدة, حتى يكمل خمس عشرة» ثم يركع 
فيقوها عشرأًء ثم (ترقم رأسك)2"22, فتقولها عشرأء ثم تسجد فتقوها عشرأًء ثم 
ترفع رأسك فتقوها عشرأً. ثم تسجد فتقوها عشراء ثم ترفع رأسك فتقوها عشرأًء 
فهذه حمس وسبعون في كل ركعة. حتى يفرغ من أربع ركعات الخ. .)29. 

وهكذا ينتهي من ذكر رواية» فيعقبها بأخرى. إلى آخر الكتاب . ولم يعلق وم 
يرجح رواية على أخرى. ولم يبين صحة الروايات من ضعفها. 
ه ‏ كلمة ختامية في الكتاب : 

هذا النوع من التصنيف في الحديث» يسمى التصنيف على طريقة الأجزاء. 
والجزء الحديثي في اصطلاح المحدثين, هو الذي يجمع فيه مصنفه حديث صحابي أو 
تابعي فقط. فيكون أشبه بمسند. ولكن مسند رجل واحدء أو يجمع فيه أحاديث 
تتعلق بموضوع واحد من الموضوعات الفقهية» أو غيرها جمعاً وافياً. وقد صنف 
الأئمة المحدّثون من هذا النوع عدداً من المصنفات, منها جزء رفع اليدين في الصلاة 
للامام البخاري, وجزء القراءة خلف الإمام له وللبيهقي, وكتاب الخطيب هذا 
من هذا النوع. فقد جمع فيه كل ما وصل إليه من الأحاديث, التي تتعلق بموضوع 
صلاة ديت 


)1ع( هكذا فى النسخة المخطوطة . ولعله خطأ من الكاتب» والسياق يقتضي (يرفع رأسه) وهكذا الحال فيا يأني بعد , 
(9) الورقة الرابعة- الوجه الأول. 


لا ؟ 


الاب انارسس عر 
أ أشهر من ذكره من المصنفين : 
-١‏ المالكي : وقال: إنه في جزأين. ‏ 
؟- شهبة: وقال: إنه في جزأين أيضاً. 
*- الذهبي : في التذكرة . 
5- ابن الحجوزي: ف المنتظم . 
ه ياقوت: في معجم الأدياء . 
ب وجوده . 
توجد نسخة مختصرة منه للذهبي» في دار الكتب الظاهرية بدمشق. في 


مجموع: (ده) ص .1"1١ 17١8‏ لكن لم أعثر على نسخة الأصلء. التي صنفها 
الخطيب . 


جح وصف السخة المخطوطة : 

والنسخة مؤلفة من أربع ورقات بخط مقر وء . وكتب على الصفحة الأولى 
اسم الكتابس. وهو: «ذكر الجهر بالبسملة مختصرا». وكتب على آخر النسخة هذه 
العبارة : ظ 

«اختصره الذهبى من تصنيف الخطيب. وهو ثلاثة أجزاء») . 

وعلى هوامش النسخة تعليقات لتخريج الأحاديث الواردة في الكتاب» وكأنها 
من تخريجات الذهبي . والله أعلم . 

وم يطبع الكتاب ولا حتصره بعل . 
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د. وصف السخة المختصرة وطريقة : 

قال اخْتَصِر للكتاب في أوله : «قال الحافظ أبو بكر الخطيب: أنا البرقاني. 
وما رأينا شيخاً أثبت منه قال ... . . . قال: صليت خلف أب هريرة فقال: بسم الله 
الرحمن الرحيم . ثم قر أبأم القران» حتى ة قرأ ولا الضالين, فقال امينع وقال الناس 
اقين: فلما ركع قال : الله أكبر. . . فللا سلم قال: والذي نفسي بيده. إني 
ادا صلاة برسول الله يلِةِ». هذا حديث ثابت صحيح . 

0 له عددا من العرية: ثم ساف أحاديث أخرى تدل على الجهر 

بالبسملة. ثم لم ذكر المختصر عنواناً هذا نصه: «ترك الجهر بالبسملة). ‏ 

وذكر تحته أحاديث» حلي حل أنه صلى خلف رسول الله كد وأبي 


بكرء وعمر. وعثمان». فلم يسمع أخداً منهم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم . 
ه- كلمة ختامية قُْ الكتاب : 


اسقيقة اننا ل نيع أن نحكم على الكتاب من هذا المختصرء لأن الأصل 
في ثلاثة أجزاء أ ي أن الأصل كتاب يبلغ قرابة ستين ورقة على حي حين أن هذا المختصر 
لا يتجاوز أربع أوراق» فأي اختصار هذا؟ . 


ومن جهة أخرى, فالظاهر أن الكتاب من نوع التصنيف على الأجزاء 
الحديثية» الى تبحث في موضوع واحد. ف! أدري ما فائدة اختصارها؟ وعلى كل 
حال» فالكتاب يبحث في أصله عن مسألة اختلف الفقهاء فيها اختلافا شديداء 
فأراد الخطيب لاسا اا » كما فعل في صلاة التسبيح . 
الو ل دن والقضاء بالشاهد مع اليمين» وغيرها من المسائل 
الخلافية» التي صنف فيها الخطيب أجزاء حديثية, ليجل الأمر فيها. فجزاه الله عن 
المسلمين أفضل الجزاء . 

وفائدة هذه الكتبء أنها تجمع الأحاديث والآثار في مكان واحد. فا على 
الباحث إلا أن ينظر فيهاء ويرجح صحيحها على ضعيفهاء وناسخها على منسوخها. 
مما يعرفه الفقهاء. وأولو الاستنباط والفهم . 
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كَلنَا سبالساع عش 
جُن لجان لمؤول وموم تليق مشريل 

أ اشهر من ذكره من المصنفين : 

. المالكي : رقم (04) في فهرسته‎ ١ 

. شهبة: رقم (2)8 وقال: إنه في جزء واحد‎ ١ 

م_ الإشبيلٍ : صفحة (5؟١7)‏ و(406) من فهرسته, وذكر سنده لسماع هذا 
الجزء . 

4 الذهبي: في التذكرة . 

ه ابن الجوزي: في المنتظم ج م ص 65" رقم (75). 


أ ياقوت : 5 معجم الأدباء . 
حاجي خليفة: في كشف الظئون ج ١‏ ص 398 . 


ب- وجوده: ظ 

)١١١( 55 : توجد منه نسخة مخطوطة في المكتبة الظاهرية . بالمجموع رقم‎ ١ 

وقد صورث هذه النسخة وهي عندي . 

"- كما توجد نسخة أخرى منه في الظاهرية». بالمجموع: (5714) في أربع 
صفحات, كتبت سئة (14/) هء بخط أبي بكر بن علي بن إسماعيل الانصاري 
البهنسي الشافعي . 
ج ‏ طبعاته : 

طبع هذا الجزء مع رسائل أخرى للخطيب والنسائي. سنة تسع وثمانين 
وثلاثمائة وألف هجرية, بمطابع المجد بالقاهرة, على حساب ناشره» محمد عبد 
المحسن. صاحب المكتبة السلفية. وكتب عل الصفحة الأولى لمجموعة الرسائل 


اللي 


المطبوعة : «حققها وعلق عليهاء السيد صبحي البدري السامرائي». إلا أن الرسائل 
كلها كثيرة الأخطاء والتحريف». ويظهر ذلك بجلاء من مقارنة النسخة المطبوعة 
بالنسخة المخطوطة . 
' هذا وقد طبعت الرسالةعن النسخةالثانيةالمشار اليها قريبأء بالرقم (1) . 
د. وصف اللسخة المخطوطة المشار إليها بالرقم :)١١‏ 
مر قريباً أن هذه النسخة في المكتبة الظاهرية بدمشق» وأنها مؤلفة من عشر ظ 
ظ صفحات . وهي من القطع المتوسط. نحتوي الصفحة على ثمانية عشر سطرأ بخط 
واضح؛ ولم يذكر الكاتب اسمه. ولا تاريخ كتابتهاء إلا أنه ذكر سند الجزء إلى 
المؤلف . وقد كتب على الصفحة الأولى من الجزء. اسم الكتاب والمؤلف وهذا نص 
تلك الكتابة بكامله: 
«جزء فيه إجازة المجهول والمعدوم , وتعليقها بشرط . تأليف أبي بكر أحمد بن 
علي بن ثابت الخطيب». كيا أن على الصفحة نفسها اسم الواقف . وختم المكتبة - 
الظاهرية, ورقم الرسالة في المجموع وعبارات أخرى. وكتب في نهاية الصفحة 
الأخيرة ما يل : 
وخر المسألة والحمد لله رب العالمين. وصلى الله عل محمد حاتم النبيين» . 
وى وصف المجزء وطريقة عَهُ تصشئفه 
من النظر في ثنايا هذا لد 06 عبارة عن جواب عن مسألة: وجهت 
خطي للخطيب من بعض تلاميذه أو إخوانه فأجاب عنها. وسألمخص هذه الإجابة » بعل 
أن أنقل ما قاله الخطيب في مقدمة هذا الجزء . 
قال الخطيب: في أول احزء : 
«الحمد لله حق حمده وصلى الله على سيدنا محمد النبي واله. سألتء» -أدام الله 
توفيقك . وأحسن إرشادك وتسديدك ‏ عن الإجازة للمجهول والمعدوم , وعن 
. تعليقها بشرط. وأنا أذكر لك ما توجّه لي فيه القول من ذلك, وبالله تعالى أستعين» 
وهو حسبي ونعم الوكيل» . 


أه؟ 


ثم بدأ بالجواب الى آخر الجزء . وهذا ملخص هذه المسألة : 
١‏ الإجازة للمجهول جهالة. لا يمكن تعيينها لا تقض سدم 
يقول المحدث : أجزت لبعض الناس . ظ 
؟- لو قال المحدث: أجزت لمن شاءء صح على مذهب من أجاز تعليقها ظ 


ثُّ 


بشرط . ظ 

* الإجازة للمعدوم, مثل أن يقول: أجزت لمن يولد لفلان» فإنه قال: إنه لم 
يبلغه عن المتقدمين في ذلك رواية» سوى ما رُوي عن أبي بكر بن أبي داود» أنه لل 
سكل عن الإجازة قال: أجزت لك ولأولادك وبل الحبلة. 

؛- ثم نقل عن علي بن محمد بن حبيب البصري الماوردي الشافعي . أنه قال : 
لااتصيع الاجازة معدو ولا المجهول واولا تعازقها بشر بشرط» ثم عقب على ذلك بقوله : 

وأحسب أن الماوردي قاس هذه المسألة على مسألة الوقف. مع أنه يوجد في 
مسألة انوقف التي قاس عليهاء مسألة الإجازة. قولان. 

ه ثم نقل عن القاضي أبي الطيب الطبري الشافعي . أنه يصح أن يجيز 
المحدث لمن كان موجوداً وقت الإجازة» من غير أن يعلق ذلك بشرط أو جهالة. أما 
إذا كانت الإجازة لمعدوم » فلا تصح. 

5 ثم نقل عن بعض العلماء ء تصحيح الإجازة للمعدوم» قياساً على الوقف . 
ثم قال: وبعضهم منع من ذلك وفرَق بين مسألة الوقف والاجازة. ثم عقب 
الخطيب على ذلك بأنه لا فرق بين ذلك عنده, وأنْ الإجازة للمعدوم جائزة» وأق 
بأدلة قياسية على مسألة الوقف للمعدوم . 

أما الإجازة المعلقة بشرط : مثل أن يقول المحدث : أجزت لمن شاء فلان . 
فذكر الخطيب أن أبا الطيب الطبري قال: لا تصح لأنها إجازة لمجهول. ثم قال 
الخطيب: إن من منع من صحتهاء شبهها بالوكالة . 

- ثم نقل صحة الإجازة المعلقة. بشرط عن كل من ابن عمروس المالكي . 
وأبي يَعْلى بن الفراء الحنبلي . ثم نقل عن قاضي القضاة, أبي عبد الله محمد بن علي 
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الدامغاني الحنفي. أن الإجازة لا تشبه الوكالة. 
ظ 00 
ثم ذكر الخطيب أن ابن الفرا . يحتج في هذه المسألة. بتأمير النبي يَكلِِ امراءه 
في غزوة مؤتة. فقد علق تأمير جعفر بمصَّاب زيد. وتأمير ابن رواحة يمصاب 


0 جعقر 5 ١‏ 
1- ثم نقل عن الدامغاني عدم جواز تشبيه الإجازة بالإمارة, لأن الخليفة إذا ؛ 


مات بطل أمره . أما المحدث فلا. ثم قال الدامغاني : وهي «أي الإجازة ). أشي 
الأشياء بالوقف . 

٠‏ ثم ختم الخطيب الجزء بسرد صورة إجازة كتبها بعض المحدثين» تشتمل 
.تلك الإجازة على تعليقها. بشرط في بعض أجزائها اولص يريم 
دعم القول بجوازها. 

وهذه صورة تلك الإجازة كما جاءت في غباية. الجزء : 

ا قد أجزت لعمر بن أحمد الخلال. وابئنه عبد الرحمن بن عمر. ولنتنه 
علي بن الحسن. ا ٠‏ تما لم يدرك سماعه من المسند وغيره . 
وقد أجزت ذلك لمن أحب عمرء فليرووه عنى إن شاؤ وا . وكتبت لهم ذلك بخطي . 
فى صفر. فى سنة اثنتين وثلاثين وثلائماثة) . 
ثم قال الخطيب: «قلت ورأيت مثل هذه الإجازة ٠‏ لبعض الشيوخ 
المتقدمين. سوى ابن شيبة. وهو أحد الشيوخ المشهورين. إلا أن اسمه ذهب من 
حفظي» . 

و كلمة ختامية في الجزء : 

لا يعتبر هذا الجزء كتاباً ذا أهمية كبيرة» لأن ما حواه من المسائل: موجود في 
كتاب الكفاية للخطيب, في بحث الإجازة من طرق التحمل» ويظهر أن الخطيب 
وْجَهَ إليه السؤال» قبل تأليف كتابه الكفاية,» فأجاب عن السؤال تفصيلا. 

ويستفاد من هذه المسألة وجواب الخطيب عنهاء أن الخطيب يتوسع في جواز 
الإجازة في أكثر صورها وأقسامها. فإنه يجيزها للمعدوم , كما يجيزها إذا كانت معلقة 
بشرط. ويجيزها للمجهول إذا كان يمكن تعيينه. والله أعلم . 


)١(‏ لعلها من «حديئي) 


الايد النتحسَة الصاح لغرب 


هاه لؤظظيب من حبريثُ ريض !لي الام فسَنَنٍ 


أشهر من ذكره من المصئفين : 

, 411-41١ ص‎ ٠١ ابن عساكر : في تاريخ دمشق» ظاهرية تاريخ : ج‎ ١ 
وقال: خرجها أبو بكر في عشرين جزءاً. ظ‎ 

؟ ابن العماد: في شذرات الذهب: ج 4 ص 39 . 
ب- وجوده : ظ ظ 

يوجد في المكتبة الظاهرية بدمشق منه بعض الأجزاء, وهي : 

.)55( قطعة من الجزء الثامن 5 الجموع: (5)ورقة‎ -١ 

؟ الجزء الثالث عشر في المجموع: )١50(‏ ورقة .)١84(‏ 

+ الجزء الرابع عشر في الملجموع: )5٠(‏ ورفة .)١18(‏ 

وقد صورت الجزء الثالث عشر المذكور وهو عندي الآن. 

ج ‏ وصف السخة المخطوطة : 

سأصف الحزء الثالث عشر المصور عندي». قلق نموذج لباقي الأجزاء 
الموجودة. بل والأجزاء الأخرى المفقوذة غاليا. 

وهذا الجزء عبارة عن حمس عشرة ورقة من القطع المتوسط . في كل صفحة 
ستة عشر سطراً والخط واضحء وكتب على الصفحة الأولى من هذا الجزء ء ما يلي : 
«الجزء الثالث عشر من الفوائد المنتخبة الصحاح والغرائب» تخريج الإمام 
الحافظ أي بكر أحمد بن على بن ثابت الخطيب البغدادي رحمه الله من حديث 
الويف العييه: بي القاسم على بن إبراهيم بن العباس , بن أبي الجن الحسني. عن 
شيوخهء رواية الإمام الحافظ, أبي القاسم علي بن 56 بن هبة الله الشافعي 
الدمشقي عنه) . 

وفي نهاية الجزء كتب ما يلي : 
عه ؟ 


«آخر الجزء الثالث عشر من فوائد النسيب رحمه الله ويتلوه الرابع عشر. . 
كتبه إسماعيل بن عبل220. . . رَفقَ الله به. 

والحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى . وصلى الله على سيدناأ 
محمد20) حسبنا الله ونعم الوكيل» . 

وبعد هذا كشت السماعات» وهي كثيرة في حوالي ثلاث صفحات . 
د وصف الكتاب 8 تأليفه : 

وطريقة يقة تأليف الكتاب. هي هى أنه يأقي بالحديث بسنده.) من الشريف أبي 
القاسم الحسني7» إلى خبايته. مرفوعاً كان الحديث أو موقوفاً. وبعد الانتهاء من 
سرده يبدأ بتخريجه. ‏ 

وطريقته في تخربج الحديث, أنه يقول:أما هذا فحديث صحيح., أو هذا 
حديث غريب . ثم إن قال عنه إنه صحيح . يذكر أنه صحيح من طريق فلان عن 
اي ما يذكر أنه كيه البخاري وو ايا وسين 
راو ذكر 58 أو كنية زا ذكر باسمه: أو ذكّر من الف مع هذا اراقع قٍ 
الاسمء أو ذكر بعض شيوخ 8 الراوي وتلاميذه. أو شيئا عن حاله وتوثيقه أو 
تضعيفه , وهذا مثال كنموذج على ذلك . 

قال الخطيب؛ ناقلا عن الشريف أب القاسم هذا الحديث: 

«أخبرنا أبو نصر أحمد بن على بن الحسن الكفرطائى » حدثنا أبو بكر عبد الله 
ابن محمد بن عبدالله بن هلال الحنائي . ثنا أبو يوسف يعقوب بن أحمد بن عبد 
الرحمن الحصاص. ثنا عبدالله بن محمد بن شاكر. ثنا أبو أسامة » ثنا سفيان الثوري 
عن يونس بن عبيد عن عمرو بن سعيد. عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير» عن 





)1١(‏ كلام غير واضح في النسخة المخطوطة . (؟) هنا كلام غير واضح أيضا . ظ 

(*9) يقول صاحب الشذرات | ج 4 ص *77ى ل لجار مية 8 6 ه.ء «وفيها أي توي فيها النسيب أبو القاسم علي 
ابن إبراهيم بن العباس الحسني الدمة مشقي المخطيبء الرئيس المحدث ٠.‏ صاحب الأجزاء العشرين , الى خرجها له 
الخطيب. توثي في ربيع الآخر عن أربع وثمانين سنة. قرأ على الأهوازي. ورروى عنه. وعن سليم ورشأ وماق 
وكان ثقة تك محتشما فياه سيدا شريفاً. صاحب حديث وسلة» . 


"6 


جرير. قال: سألت رسول الله يللةِ عن نظرة الفجأة. فأمرني أن أصرف بصري» . 
وهذا حديث صحيح من حديثث أبي زرعة» هرم بن عمروبن جرير» عن أبي 
عمرو جرير بن عبدالله البجلي. وثابت من رواية عمرو بن سعيد الثقفي عنه . 


انفرد مسلم بإخراجه في كتابه » فرواه عن إسحق بن راهويه» عن وكيع » عن 
سفيان الثوري» وأخرجه أيضاً من حديث يزيد بن زريع » وهشيم بن بشيرء 
وإسماعيل بن . عليه وعبد الأعلى بن عبد الأعلى» عن يونس بن عبيد. 

واسم أي أسامة, الذي سقنا حديثه. حماد بن أسامة الكوفي» ويونس بن 
عون كم أباتعبلاله + وكان من جلة البصريين ورفعاء المحدثين, وأهل العلم 
يجمعون حديثه. وله في الكوفيين نظير هو يونس بن عبيد» مولى محمد بن قاسم , 


يروق عنيةه حديث . 


وأما إن قال عن الحديث: «هذا حديث غريب». فإنه يبين أنه غريب من 
طريق فلان» و يروه عنه إلا فلان» وكثيراً ما يقول هذه العبارة. «لم نكتبه إلا من 
حديث فلان) . ويذكر فوائد في أسماء الرجال والتعريف بهم » ٠‏ كنسبتهم إلى مواطنهم 
أوقبائلهم. أ أوأن هذا الراوي يوجد من يشاركه في هذا الاسم» وربما ذكرهم إجمالاء 
أو على التفصيل . وهذا نموذج من ذلك . 
أولاً- نص الحديث لأبي القاسم : 

«أخبرنا أبو القاسم بن القصار الفراتالمقرىء»» ثنا أبو الحسين عبد الوهاب 
ابن الحسن الكلابي» ثنا أحمد بن عمير بن يوسف, ثنا كثيرين عبيد» ثنا بقية بن 
الوليد» عن فنقرانة نه عمرو :عن شرو بن تيد عن الزبير ين لويس عن 
عبدالله بن عمرءعن النبي كك أنه كان إذا سافر فأقبلالليل قال :(يا أرض. ربي وربك 
الله . أعوذ بالله من شرّك, وشر ما فيك, وشر ما خلق فيك» من شر ما يدب عليك, 
وأعوذ بالله من أسد. وأسودء والحية والعقرب» ومن ساكن البلد. ومن والد وما 
ولد) ٠.‏ 
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ثانياً. تخريج الحديث للخطيب. قال الخطيب: 

20 «هذا حديث غريب من حديث الزبير بن الوليد» عن عبدالله بن عمر. تفرد 

بروايته شُرَيْج بن عبيد عنه» ولم نكتبه إلا من حديث صفوان بن عمروء وهوإسناد 

رجال كلهم حمصيون2'27). ظ 
وأخنانا بقمت إلى قولاده «هذا حديث غريب)» كلمة «جدأ». فيقول : «هذأا 

حديث غريب جداً. وذلك كقوله في تخريج حديث أن جبريل إذا جاء بالوحي » كان 

أول ما يلقي علي بسم الله الرحمن الرحيم . 


قال: «هذا حديث غريب جداً من حديث أب عبدالله نافع عن مولاه أبي 
عبد الرحمن عبدالله بن عمر بن المخطاب العدوي: وغريب به عانية 0000 
عقبة, مولى آل الزبير بن العوام الأسدي. تفرد بروايته عته داود بن غطاء المديني, 
ولا نعلم أنه روىئ إلا من هذا الوجه2'92». 
وأحياناً ينتقد السند الذي ساق فيه أبو القاسم حديئه فيقول: «كذا رواه لنا 
عن فلان عن فلان» وإثما يرويه فلان عن فلان» عن فلان فيذكر اسم راو أسقطه أبو 
القاسم من إسناده» ثم يذكر أن البمخاري أخرجه في صحيحه كذلك؛ وربما ذكر في 
الحديث نفسه أنه «غريب» من رواية فلان عن فلان» وهذا النموذج يوضح ذلك . 
أولاً. نص حديث 5 القاسم مع حذف غير مكان الشاهد ف إسئاده اختصاراً : 
(أخبرنا ثنا يحيى بن عيسى الرملي .عن الأعمش » عن منصور عن سعيد بن 
عن ابن عباس قال: كان رسول الله كعِ . يعوذ الحسن والحسين عليهم| 
السلام ببذه الكلمات. يقول:« أعيذى) بكلمات الله الثامة» من كل شيطان 
وهامة. ومن كل عين لامّة قال رسول الله كي : هكذا كان براهيم يعوذ 
إسماعيل وإسحاق عليهم السلام»). 


(1) ورقة: (؟: )١55‏ من النسخة المخطوطة: ج ١"‏ . 


(؟) ورقة:(51١)من‏ الممخطوطة : ج ١”‏ . 


لاه ؟ 2. 


قال الخطيب في تخريج هذا الحديث: 

«وكذا رواه لنا عن منصور. عن سعيد بن جبير. عن ابن عباس . وإنما يرويه 
منصور عن المتهبال» عن عمرو عن سعيد بن جبير. رواه كذلك جرير بن عبد 
الحميد. عن منصورء وأخرجه البخاري في صحيحه. 

وأما حديث الأعمش عن منصور فهو غريب. لا أعلم رواه إلايحيى بن عيسى 
الرملٍ. عنه('؟) . ظ 

هذاء وعدة الأحاديث التي في هذا الجزء خمسة وثلاثون حديثاء منها واحد 
وثلاثون . مرفوعة. وهي التي تولى الخطيب تخريجهاء. والباقي» وهي أربعة اثار, 
أونها موقوف على عل بن أبي طالب رضي الله عنه. والثاني موقوف على عمر بن 
الخطاب رضي الله 5 والثالث خبر مضاف إلى بعض الحكماء. والرابع مضاف 
إلى قاسم الجوعي . 

وهذه الأخبار الأربعة » مذكورة في اخر الجزء لم يخرجها الخطيب, ولم يتكلم 
عن سندها بشيءء مع أنها مسوقة بأسانيدها إلى قائليها. 
ه- كلمة ختامية في الكتاب : 

هذا الكتاب» أو بالأحرى هذا التخريج لأحاديث منتخبة من حديث أبي 
القاسم الحسني. لا شك في أنه مفيد فائدة كبيرة» فقد بين الخطيب من خلال هذا 
التخريج, أن بعض هذه الأحاديث صحيح. ثم ذكر من خرجهامن أصحاب الكتب 
الصحيحة؛ كما بين الأحاديث الغرائبء التي تفرد بها بعض الرواة. ويلوح لي أن 
الخطيبيذكر الغريب هنا في مقابل الصحيح» وكأنه يشير إلى ضعفه. ومما يزيد 
عندي هذا الاستظهار, أنه يقول في بعض الأحاديث: «هذا حديث غريب جدا». 
فكأنه يريد أله قحف عدا والله أعلم . 

ومن ناحية أخرىء فإن تخريجه لهذه الأجزاء العشرين. التي يبلغ متوسط عدد 


. ١"ج من المخطوطة:‎ )١51١( و‎ )١6١ :7( ورقة:‎ )١١ 


لحك 


أحاديثها حوالي سبعمائة حديث, وتخريجه لغيرها ىا سيأتي » وما اشتملت عليه من 
الفوائد في بيان رجال السندء بياناً يكشف عَيبَم وحاهم» إن ذلك ليدل على سعة 
اطلاعالخطيب على أحوال الرجال. وقوته في تصحيح الأحاديث وتضعيفها , وبياذ 
أن لها طرقاً كثيرة» أو أنه لم تَرْوَ إلا من طريق واحدء وهذا شيءلا يتسنى إلا 
للجهابذة المتمكنين من دقائق هذا الفن. هذا وصاحب هذه الأحاديث هوتلميذ 
الخطيب, وما كان ذلك ليمنع الخطيب من تخريج أحاديث تلميذه؛ طالما أن في ذلك 
فائدة للمسلمين. 
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صي” 


ج| القوائدالاشكة َه الصِحَاح وَالغايب 


كع الفظيب عن حبريث لي المّاسر الررواقي 


أ أشهر من ذكره من المصنفين : 
١‏ ابن الجوزي: في المنتظم في ترجمة المهرواني: ج / ص 04" بقوله : 
١وخرج‏ له أبو بكر الخطيب مشيخة). 20 

"' ابن الأثر : في اللباب: ج ‏ ص ١97‏ بقوله : «وانتخب له الحافظ 
بكر الخطيت فوائد). ظ 

* ابن العماد الحنبلي: في ال : ج م اص #71 بقوله : حرج له 
الخطيب حخمسة أجزاء» . 

ب- وجوده : 

١‏ يوجد منه في معهد المخطوطات التابع للجامعة العربية بالقاهرة. صورة 
عن الجزء الثاني والرابع» حديث رقم: (07). وهذه الصورة مأخوذة عن نسخة 
ومجموع أوراق الحزأين ثلاث وعشرون ورقة . وقد أخلت عن هذين الحزأين صورة 
كن ويوجد في المكتبة الظاهرية بدمشق . حديث رقم: (#ه”) الجحزء 
الشاني والثالث والرابع واللخامس. كى) يوجد الجزء الأول ف المجموع: 
(40 /5)ء فالنسخة تامة في هذه المكتبة . 

وم يطبع الكتاب حتى الآن. 
ج ‏ وصف النسخة المخظوطة : 

سأصف النسخة الأولى المرموز إليها با حرف (أ). وهي كما ذكرت تتألف من 
)١(‏ هو أبوالقاسم يوسف بن محمد بن أحمد بن محمد المهرواني» (نسبة إلى مهروان بكسر اميم » ناحية مشتملة على قرى 

دان الهمذاني الصوفني الصالح الثقة. روى عن أبي أحمد الفرضي. وأبي عمر بن مهدي . وروى عنه أبو 


يعقوب يوسف ابن أيوب الهمذاني بمرو. وتراجع ترجمته في المنتظم : ج 8 ص 2٠14‏ واللباب لابن الأثير: ج 7- 
ص ”2197 وشذرات: ج ” وتوفي سنة 558 ه. 
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جزأين فقط عدد أوراقهما (7؟) ورقة. من القطع تكد وعدد الأسطر في 
الصفحة تسعة عشر سطراً. 
والخط واضح. وكتب عل الضنيحة الأونى من كاز اطراين :هذه العبارة» مع 
تغيير رقم الجزء طبعاً : «الجزء الثاني من الفوائد المنتخبة الصحاح والغرائب» تخريج 
الشيخ الإمام الحافظ. أبي بكر أحمد بن على بن ثابت الخطيب الحافظ. رحمه الله 
للشيخ الصالح أبي القاسم يوسف بن محمد بن أحمد ب المهروان الهمذاني» 57 
حديثه: رواية القاضي الأجل, الإمام. فخر القضاة. أبي الفضل محمد بن عمر بن 
يوسف الأرموي . عنه) . 
د وصف الكتاب . وطريقة : 
يقة تأليف هذا الكتاب, أو بالأحرى طريقة تخريجه هي الطريقة نفسها التي 
سلكها في تخريج أحاديث أب القاسم الحسني. 
إلا أنه يزيد هنا أنه يكثر في ختام تخريج كثير من الأحاديث من قوله : فكأنَ 
شيخنا فلاناً سمعه من مسلم. أو من البخاري. أو من البخاري ومسلم». 
د يشير بذلك إلى نوع من أنواع العلو السي وهوالمسمى ب «المصافحة) 
والمصافحة 07 هي أن يستوى إسناد الراوي عدداً ٠‏ مع إسناد تلميذ أحد 
المصنفين ٠‏ فيكون الراوي كأنه لَتِّي المصنف وروى عنه » وسّمِيثٌ بذلك لأن العادة 
جرت بالمصافحة بين من تلاقيا . 
وهذا مثال من ذلك: أولاً: ساق الخطيب الحديث الذي رواه المهروانى عن 
شيوخهء فقال : «وأخبرنا انق اسك أحمد بن محمد بن يوسف بن دُوسَت لاني أنبأنا 
محمد بن جعفر المطيري ءثنا على بن حرب. ثنا أبو معاوية ومحمد بن فُضَّيْلء قالا: ثنا 
الأعمش. عن أن صالح. عن أبي هريرة. قال: قال النبي 227 وله : (والذي نفسي 


)1( صححتت كلمة «النبى» في الحاشية» ب سول اللهع؛ 
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بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا 
فعلتموه تحاببتم : أفشوا السلام بينكم) ثم قال الخطيب في تخريجه : «هذا حديث 
صحيح من حديث الأعمش سليمان بن مهران». عن أبي صالح ذكوان. عن أبي 
هريرة .: انفرد مسلم بإخراجه في صحيحه » فرواه عن أبي بكر بن أبي شيبة » عن 
أبي معاوية » ووكيع عر الأعستن » فكأن شيخنا أبا عبد الله بن دوست259 . 
سمعه من مسلم » .. الورقة الرابعة من الجزء الثاني . 

وبيان ذلك» أن بين «ابن دوست». وبين «أبو معاوية»)» شخصان. 

وبين «الإمام مسلم) وبين «أبو معاوية). شخص واحدء. فكأن ابن دوست 
3 صار تلميذ الإمام مسلم. لأنه وصل إلى شيخ شيخ مسلم. بزيادة راو واحد عنه. 
فكأنه لقي الإمام مسلا وصافحه. وسمع هذا الحديث منه. 

والعُلُوفي هذا السند» إنما كان لآن ابن دوست توفي سنة 4٠1‏ . على حين توفي 
الإمام مسلم سنة "5١‏ ه. 


قال وذكر أنه ولذ سنة 377 وتوف سنة /108 . وقال : «وحددثث عن محمد بن جعفر المطيري. وأبي عبد الله سن 
عياش القطان: . وكان مكثراً في الحديث, عارفاً به حافظاً له. .» وانظر ترجمته في المنتتظم ج لاص 784.. 
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0-2 
اللسا ب سرون 


أت م َم 


أ اشهر من ذكره من المصنفين : 

. المالكي: في فهرسته. وقال: إنه في ثلاثة أجزاء‎ ١ 

: ابن قاضى شهبة: وقال: إنه في أربعة أجزاء‎ "١ 

3 الذهبي: في التذكرة . ظ 

1- ابن الجوزي: في المنتظم . 

ه ياقوت: في معجم الأدباء. 
اس وجوده: 

توجد منه نسخة مخطوطة في المتحف البريطاني, مؤ لفة من ستة أجزاء صغيرة. 
مجموعة في مجلد واحد. 

قال ناكار الكبات :وقد كنت عله المخظلوظلة قل اعرنة مع اناعد لاي 
نسخ جميل جيد. وقوبلت على الأصل» ورقمها في المتحف البريطاني : -0183137 - 
وهي في ستين ورقة» قياس ١9 ١5‏ سم. 

وق معي الخطرطات يجاتعة السك العردةم صورتان من هذا اليك 
الفريدة. برقم: (8) و (9). ظ 

وفي مكتبة جامعة القاهرة. صورة أخرى لطا برقم: (١7١55؟).‏ 

ومنه نقول في كتاب: (وقوع البلاء في البخل والبخلاء) لابن عبد الحادي, 
المحفوظ في المكتبة الظاهرية بدمشق. تحت رقم: (أدب .)22005٠‏ 
ج - طبعاته : ظ ظ 

وقد طبع الكتاب لأول مرة في بغداد.» وذلك سنة أربع وثمانين وثلاثمائة 


)١(‏ ص ١١‏ من النسخة المطبوعة. 


ولف 


وألف هجرية, الموافقة لسنة أربع وستين وتسعمائة وألف ميلادية . 


وقد ساعد على نشره المجمع العلمي العراقي. وقام بتحقيقه والتعليق عليه 
كل من الدكتور أحمد مطلوب. وأحمد ناجي القيسي. والدكتورة خديجة الحديثي . 

وقد قدم له الدكتور أحمد مطلوب بمقدمة موجزة. وأعقب ذلك بلوحتين 
مصورتين». عن الصفحة الأولى والأخيرة من المخطوطة, التي طبع عليها الكتاب . 

كا قام محققو الكتاب بالتعليق عليه تعليقات لغوية» وترجمة لكثير من الأعلام 
التي ذكرت في الكتاب. وألحقوا به فهارس قيمة مفيدة» للموضوعات والآيات». 
والأحاديث, والأعلام.. والأماكن. والقوافي. وهو جهد مشكور يدل على الاهتمام 
بإخراج الكتاب حرم عن : 


د - نقد المعلقين: 

بيد أنهم في تعليقاتهم على الأحاديث, كانوا يقتصرون على أنها ذُكرَتُ في أحد 
كتب السنة» كابن ماجه مثلاء بدون الإشارة إلى صحة الحديث» أو عدم صحته. 
ومع ذلك. فالأمر في ذلك سهل. لوكان كله على ما ذكرت, لأن عزو الحديث إلى 
اضل من يول كفن السنةة. بقن با خا 2ه 

لكنهم كثيرأ ما كانوا يذكرون في تعليقهم على بعض الأحاديث, بأن هذا 
الحديث مذكور في كتاب: ‏ إحياء علوم الدين ‏ للغزالي» باللفظ نفسهء أو بلفظ 
مقارب. بدون الإشارة إلى صحة الحديث. أو عدم صحته. 

وها العروقع عفد اهل اللتديقي أن فكان ساد علوه ليزه لبن أضا” 
فق فول اكت الكويق ويل ولا فرهعا مو مر اجعة. والآلعاديق الى فيد لسن ا 
أسانيد؛ وإنما هي متون معلقة» وإن منها الضعيف» ومنها الموضوعء كما بين ذلك . 
الحافظ العراقي, في تخريجه أحاديث الإحياء . 

فالموازثة بيخ تصن الديك الذئ ق الكتات»«وتضه كإاجاءءق الالحباء» ليش 
فيه فائدة. والذي يبدو أن المعلقين»- على ما قاموا به من جهد مشكور», ليسوا من 
أهل الاختصاص في الحديث, فذكروا ما ظنوا أن فيه فائدة » وحبذا لو استعانوا بذي 
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اختصاص لتخريج أحاديث الكتاب . 

ه ‏ وصف الكتاب ومنهحه : 

رونا أن الكتاتب رتالقه هم سذة اخراء_سدكة م وبيدا الله الأول عل 
الصفحة الأولى من الغلاف بما نصه: «الحزء الأول من كتاب البخلافى تأليف 
لاقلا كوعدي عزبيي ا بعري اااي وري ا مصرر عمد بن 
عبد الللف: بن الحسن بن خيرون». إجازة عنه. 


رواية أي حفص عمر بن محمد بن معمر بن طبرزد الدارقَرّي ؛ داعا عله 


روااعيها للنده عرالديو ان البرعية اللزيرين إن عبد جيه العم 
ابن علي بن نصر بن منصور بن الصيقل الحرانٍ» عنه». ‏ 

وعلى الصفحة الثانية ‏ من المخطوطة ‏ ما نصه : «بسم الله الرحمن الرحيم. 
رب يسرء وأعن بفضلك يا كريم». ثم ذكر السندء وهذا نصه: «أخبرنا أبوحفص 
عمر بن محمد بن معمر بن طبر زد البغدادى. قراءة عليه, وأنا أسمع في يوم ليق 
الحادي والعشرين من شعبان سنة ستمائة ببغداد. قال: أنبانا أبو منصور محمد بن 
عبد الملك بن الحسن بن خيرون» قال: أنبأنا أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب 
الحافظ. إجازة . قال: ذكرٌ الروايات عن رسول الله بَةٍ في البخل. ووصفه وعيبه. 
وذمه والتحدير منهء والاستعاذة بالله 1 ظ 





وبعك ذلك. .بدأ الخطيب بسرة الأحاديث». بأسائيذها إلى رسول الله كل 
كشواهد على المعاني التي ذكرها في العنوان الذي مر قريباً. وربما ساق الحذيث الواحد 
من عدة طرق إذا كان في بعض طرقه زيادة كلمة أو جملة. لمر 
الطريق الأخرى. 

ومضى الاطبي دك فصول هذا الخرعه قف جد عشر فصلا في وصفه ظلةٍ 
البخل. والاستعاذة بالله منهء ونفيه البخل غن نفسه. ووصفه السخاء والبخل. 
ومثل البخيلء وأن طعامه داء. وأن ا الداء البخل. وبغعض الله تعالى للبخيل» 
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وأن البخل لا يجتمع مع الإيمان. وأن البخيل بعيد من الله وأنه لا يدخل الجنة. 
حتى انتهى الجزء الأول. 

وني ناية هذا الجزء كتب ما يلي : آخر الجزء الأول من كتاب البخلاء . 
والحمد لله رب العالمين . وصلواته على سيدنا محمد خاتم النبيين » وعلى اله وصحبه 
أجمعين وسلم . وبعد هذا كتب ما يل : « شاهدت ما مثاله : سمع جميع كتاب 
البخلاء . تأليف أبي بكر الخطيب . على الشيخ أبي حفص عمر بن محمد بن 
طبر زد ) . 

بحق سماعه من أبي منصور محمد بن عبد الملك بن خيرون» بإجازته من 
الخطيب». بقراءة محمد بن عبد السيد بن على الزيتوني. وهذا خطه. ومنه نقله الشيخ 
أبو محمد عبد المنعم بن على بن نصر بن الصيقل الحراني وولده النجيب أبو العز عبد 
العزيزء وذلك في يوم السبت. » الحادي والعشرين من شعبان. سنة ستمائة. بالجانتف 
الغربي من بغداد. بدار القَرٌ. نقله أحمد بن محمد الحسيني, سا لسن 
ومن خطه . نقله على نصه ى| شاهده. العبد خليل بن بكران بن جليل الحلبي. ثم 
شاهدت هذه الطبقة بخط محمد بن عبد السيد الرسولى» ونقله من خطه ابنه جليل 
الحلبي). 

تميذا نالحد ء الثاني. بما بدأ به الجزء الأول على غلافه. في ذكر رجال السند 

للنسخة. وعلى الصفحة الثانية بدأ بتعريف البخل والشح. وما نقل في ذلك عن 
السلف. وساق بعض الأحاديث في ذلك . ثم أعقب ذلك بفصل في ذكر المأثور عن 
المتقدمين في ذم البخل والباخلين» فأورد من النثر والنظم في ذلك الشيء الكثير, 
وذكر بعض النوادر والقصص عن البخلاءء وهكذا إلى نهاية الجزء الثاني . 

وفي الجزء الثالث. وبقية الأجزاء. استمر الخطيب يسرد قصص البخلاء 
ونوادرهم وأشعارهم. - وأشعارهم كثيرة في الكتاب ‏ حتى نبهاية الكتاب . 


هذا وليس للكتاب مقدمة من قبل مؤ لفه. ونم يصرح بسبب تأليفه. ولم يبين 
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و - من صنف في هذا الموضو ع: 1 

لقد اعتنى العرب المسلمون, عندما بدأت حركة التأليف. بجمع قصص 
البخلاء ونوادرهم وأخبارهم. ونجد في ثنايا كتب الأدب كثيرا هوخ ذللكة. 

وكتب في البخل من القدماء. الأصمعي. والمدائني. وأبو عبيدة. إلا أن 
كتاب البخلاء للجاحظ. من أهم ما وصل إلينا من هذا الكتب. 
ز- موازنة بين وبخلاء الحاحظ)» و ربخلاء الخطيب»: 

أما الجاحظ. فقد عالج في كتابه نفسيّات البخلاء» وميوهم وأهواءهم 
وفلسفتهم في قصص ممتعة, وأخبار طريفة. يطرب لها الأديب. ويعجب مباير 
الأديب, ذهو يعي الدخيل يوضقت بارع وخيال رائع» وتصوير دقيق . 

اق المتعه الأدبية والتسلية النفسية» ولقد صرح بذلك في بيان منهج كتابه. 
في مقدمة الكتاب بقوله. «وقلت : اذكر لي نوادر البخلاء, واحتجاج الأشحاء. وما 
يجوز من ذلك في باب الهزلء وما يجوز منه في باب الجد لأجعل الهزل مستراحاً . 
والراجة جماماً:'2 وقوله في أول كتابه : «ونبتدىء برسالة سهل بن هارون, ثم بطرّف 
أهل خرسان. لإكثار الناس في أهل خراسان . ولك في هذا الكتاب ثلاثة أشياء : 
متيس روت اوت ف نكلة للق إن انشناة رهطي وأنت في ضحك . 
منه إذا شئتء» وفي لهو إذا مللت الحد2') . 

فالنزعة الأدبية, 00 لأنه كان أديباً موهوباً. ى) 
أن الاسترواح. وجمام نفس هما أكبر دافع على تأليف الكتابء, بالإضافة إِلى 
دراسة البخل واليكلاء كمذهب له أتباع. ولمؤ لاء الأتباع فلسفة خاصة فى نبج 
البخل والدفاع عنه. 

وأما الخطيب. فإنه نحا في كتابه نحواً جديداً» مغايراً لما اتبعه الجاحظ . فمن 
حيث القصص والتوادرع فقد أوردها مورد التاريخ والحديث,. لأنه رجل مؤرخ 


. 737 (؟) المصدر السابق: ص‎ . ١7 بخلاء الجحاحظ ص‎ )١( 


محث. لذلك. فإنه يروي جميع النوادر والقصص بالسند إلى أصحابها. على حين 
أننا لا نجد ذلك عند الحاحظ . 

ومن ناجية أخرى, فإن المخطيب» قد قسم كتابه وجرأ إلى أجزاء. جمع في كل 
جزء الأشباه والنظائر من النوادر والقصص. وما قيل في البخل». وبخاصة الجزء 
الأولع فاته قصيفيه لذكرها لوهم وول انق كله ى اليكل ونيد والتتقير منيه 
وذلك لأنه صاحب حديث, فيهمه قبل كل شيء, أن يتكلم عن الموضوع الذي 
يطرقه من الزاوية الحديثية» ويورد فيه كل ما يعرفه من الحديث في هذا الموضوع. . 

وهذا يشير ضمناً إلى أن من أعظم غايات الكتاب, وأهدافه. بيان حقيقة 
البخل» ثم ذمهء والتنفير منه على لسان الشرعء ليجتنب الناس هذا الوصف 
الذميم. الذي من وقيّه كان من المفلحين. 
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-- 1 
الاب طاري و لسرن 


كدان الملل 
وجا نات الطُصليس ضام دواد كل مام ا م 

أ أشهر من ذكره من المصنفين : ظ 

. المالكي: في فهرسته, وقال: إنه في أربعة أجزاء‎ ١ 

"- ابن قاضي شهبة : وقال : إنه في ثلاثة أجزاء. 

الذهبى : في التذكرة. ظ 

51 ياقوت : 5 معجم الأدياء . 
سات وجوده ش ٠‏ : 
توجد منه نسخة مخطوطة للمرحوم الشيخ عبد القادر بدران» . كما ذكر 
حسام الدين القدسى الذي طبعه عن هذا النسخة- . كما توجد نسخة أخرى في 
ج - طبعاته : ظ 

نشر الكتاب لأول و السك حسام الدين القدسي فق دمشق. بمطبعة 
التوفيق , وله ةا وأربعين وثلا ثمائة وألف. من الهجرة التوية. 

وكتب نتأشره على غلااف النسخة المطبوعة مأ نصه : «(عن نسحة المرحوم 
الشيخ عبد القادر بدران. عم المعارضة بصورة نسحكخة الخزانة التيمورية العامرة» . 

«ورواية أبي المعاللي الحسين برخ حمرة بر اشن الفسان عنه . 
رواية أبي طاهر بركات بن إبراهيم بن طاهر الخشوعي عنه.. 
رواية أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن عثمان بن عساكرء إذناً عنه». 

وقد قدم له الناشر المذكور بكلمة موجزة لا علاقة لها بوصف الكتاب أو 
الكلام عنه. وإنما فيها سبب نشر الكتاب, وذكر الأصل المخطوط. الذي اعتمد 
عليه في الطبع . ثم أعقب ذلك بتر حمة موجزة للمؤلف. عنونها بقوله : «موجز حياأة ‏ 
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المؤلف». ذكر في هذه الترجمة موجزاً لحياته» وشيوخه وتلاميذه. ومكانته العلمية 
وأخلاقه. ثم عدد بعكتانة فلل الل روقوي قذكر بها مقر عن اين عفننا ا 
ختم ذلك بما يؤخذ على المؤلف. 
د - وصف السخة : 

تقع النسخة المطبوعة في مائة صفحة من القطع المتوسط. وطبعتها جيدة . 

أما محتويات الكتاب فهي كا بلي : 

بدئت النسخة بالبسملة. ثم بهذه الحملة: «لا إِلّه إلا الله عدّة للقائه». ثم 
ا السئد. 

وهو: «أخبرنا الشيخ أ واه يتين زايد ين طهر وض الزن 
عليه» أنا الشيخ أبو المعالي الحسين بن حمزة بن الحسين الفساني الشعيري» قراءة 
عليه وأنا أسمع في جمادى الآخرة. سنة حمس وعشرين وخمسمائة» أنا الشيخ الإمام 
الحافظ أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي, من لفظه. في المحرم من | 
سئة ثمان وخمسين وأربعمائة قال: . . .». < 

ثم بدأ الخطيب مقدمة الكتاب بتوجيه الكلام إلى شخص لم يُسَمَهء وكان قد 
طلب هذا الشخص منهء حكاية خبر طَفَيْلِء جرت له محاورة مع نصر بن علي 
الجهضمي » وأخبار غيره من الطفيليين. فأجابه إلى طلبه بتأليف هذا الكتاب. مع 
تصريحه بأن الاشتغال بغيره أجدى وأحرى, لكنه قال: «إنه لا بأس بجمع ذلك. 
بنية أن يَسْتَرُوحَ قلبُ العالم بقراءته» من ثقل الجدّه . واستشهد على ذلك بقول لعلي 
كرم الله وجهه. ثم بحديث حنظلة, وما قال له رسول الله  .885‏ 


ثم ذكرأ نه لم تزل أفاضل الناس وأكابرهم. 7 تعجبهم الملّح ويؤثرون سماعهاء 
ومهشولن إلى المذاكرة مباء لأهها جمام النفسء 07 القلب» وإليها تصعي 
. الأسماع عند المحادثة» وبها يكون الاستمتاع في المؤانسة. 
وهذا جزء من المقدمة. أسوقه ليتضح سبب تأليف الكتاب» وفائدته. ئ) 
صرح به الخطيب. ظ 


مم2 


قال: «شّعَلَنا اللهُ وإياك بطاعته. وتولاك بحفظه وحياطته . كنت ذكرتٌ لي أنه 
انتهى إليك حكاية خبر طفيلٍ» جرت له محاورة مع نصر بن علي الجهضمي ؛ وأنك 
أحببت الوقوف عليه بلفظه, وآثرت النظر فيه على وجهه, فأعلمتك وقوع 00 إل 
باسناده , ولم يتسع الوقت لسياقه وإيراده»فسألتني كت لك وإنفاذه إليك. وأن الح 
به» وأضم إليه ما بلغنيى من حكايات الطفيليين وأخبارهم. ونوادر كلامهم 
وأشعارهم. ولقد كان الاشتغال بغير ذلك أحرى» والتوفر على سواه أجدر وأولى . 
غير أني رأيت إسعافك بطلبتك» وإجابتك إلى مسألتك, من الأمور اللازمة وأحد 
المقوق الراحةء لتاكاد عرد لف وستناءخد اناق وصودق نودتاك وق حت للف 
في هذا الكتاب من ذكر التطفيل» ومعناه» وأول من نسب إليه. وعُرفَ به 0 
حكمه وحمده وذمه. وأخبار أهله الموسومين به ما يستروح قلب العالم إليه من ثقل 
الجد. ويتروح خاطره بالنظر فيه من دوام الدرس والكد. ظ 

وقد قال على رضي الله عنه : «إن هذه القلوب تمل, كا تمل الأبدان. فابتغوا 
ها طرف الحكمة». وقال قسامة بن زهير: «روحوا القلوب تع الذكره. 

وجاء عن رسول الله كِدٍ الرخصةشبيه هذا المعنى. ثم بان صر عل بسلده 
إلى رسول الله كيه . 

ثم بدأ الكتاب بقوله : «معنى التطفيل في اللغة» وأول من نسب إليه». ثم 
أردفه بما كان يسمى به الطفيلٍ في الجاهلية» ثم ذكر باب من دعي إلى طعام , فأراد 
أن يستصحب معه غيره. وذكر فيه أن السنة استئذان الداعي له في ذلك. وأورد 
عدة أخبار عن رسول الله ككل في ذلك. اا ” ظ 

ثم ذكر مَنْ طَفْلٍ على عهد رسول الله وك من الصحابة» وذكر بعض الأخبار 
في اتباع أحد الصحابة رسول الله يَِدِ في الوليمة» واستئذان الرسول له. ثم ذكر باب 
التغليظ على من أتى طعاماً لم يُدَّ إليه. فأورد بضعة أحاديث في ذلك, واستمر يسرد 
الأبواب إلى اخر الكتاب . 

وهذه هي باقي أبواب الكتاب : 5 

- باب فيمن ذم التطفيل وأصحابه وهجا به غيره وعابه . وأورد في ذلك أشعاراً 
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كثيرة بأسانيدها إلى قائليها. 

- باب فيمن حل التطفيل , واحتج لأهله. وذكرهم | بالجميل. و د 
مضحكة في هذا الباب . 

باب فيمن طفل من الأكابر والأشراف وأهل العلم والأدب. وأورد في هذا 
الباب خبر من عرض بالتطفيل, ولم يصرح به» فذكر خبر أبي هريرة لما كان يستقرىء 
الرجل الآية وهي معه. كي ينقلب معه فيطعمه. 


باب من أحب تطفيل غيره عليه فسهل له السبيل إليه. 

- بابمن صرف إلى التطفيل همته.» وجعل ذلك صناعته وحرفته . وذكر نوادر 
مضحكة, منها أن طفيلياً نقش على خاتمة ٠‏ «فقال ألا تأكلون». 

باب.من مُنْمَ من الدخولء فاحتال» وتسبب إلى الوصول. 

- باب ذكر بعض المحفوظ عن الطفيليين في محاوراتهم » وما أجابوا به وأوردوه 

ثم ذكر من وصايا الطفيليين» ومنها: «إذا وجدت الطعام فكل منه أكل من لم 
يره قط وتزود منه زاد من ا يراه اذا 

ثم بان 0 الطفيل . ومنها قوله: «حفظت لغران كله ثم نسسيته 

ثم 0 عن 0-0 رسوم التطفيل , وحذدوده وأحكامه . . وأطال . 

ام ختم ذلك بذكر نسخة عهد في التطفيل» 

أنه كان في نقباء الأمير بختيار. المعروف بعز الدولة» رجل يسمى- عليكا- 

بوكاو كدر التعميل, ؛) فرسم أن يستخلف على التطفيل خليفة» وأمر انديكتي له 

ااه ما 0 إلى علي بن 
برد ا ا و به 
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وأطرافها, لا توسمه فيه من قلة الحياء وشدة اللقاء. وكثرة اللقم. وجودة الهضم 
الخ. . ( 
ه- هل أفرد بالتاليق أحد قبل الخطيب أخبارٌ الطفيليين؟ . 

لا أعلم أنه نه أفرد بالتأليف أحد قبل الخطيب أخبار الطفيليين. فالله أعلم . 
و كلمة ختامية في الكتاب : 

والكتاب جيد في موضوعه, كا أنه لا يخلو من فوائد علمية» ومعرفة اداب 
شرعية». كالاستئذان من صاحب الوليمة» لمن تبع المدعوينء ول يَذّعَ من قبل . 


كا أن فيه تسليةً للنفسء يلجأ إليه من أتعبه الكد والجد. هذا كله. مع أن 
الخطيب لم يخرج في كتابه هذا عن حدود الأدب واللباقة. والحدود الشرعية» فجزاه 


الله 006 


إوفف 


الاب اشالي ولصسررن 


سَابْبَعغدَادَ أومّدِينَةالَلام 


أ أشهر من ذكره من المصنفين : 

-١‏ المالكي: وسماه تاريخ مدينة السلام وأخبارحرّئيهاء وذكر قطانها العلماء 
من غير أهلها ووارديها. وقال: إنه في مائة وستة أجزاء . ظ 

؟- شهبة: وسماه تاريخ مدينة السلام. وقال:إنه في مائة وستة أجزاء . 

"- ابن الجوزي: في المنتظم . 

4- ياقوت: في معجم الأدباء. 

ه حاجي خليفة: في كشف الظنون. 

وغيرهم كثير. 
ب وجوده : 

يوجد من الكتاب نسختان في دار الكتب المصرية. الأولى مخطوطة, والثانية 
مصورة عن نسخة مخطوطة في تركياء في مكتبة -الكبريلٍ-. 

كما يوجد في المدينة المنورة» في المكتبة المحمودية أجزاء من الكتاب. وهي 
الأجزاء رقم -1١1/-٠١١(‏ 47 4- 44- 46- 45). والطاهر أنها أجزاء من أصل 
تجزئة المؤلف البالغة: )٠١(‏ أجزاء. ىا توجد منه نسخ متعددة ذكرها المستشرق 
50 
ج- طبعاته : 

طبع الكتاب بمصر للمرة الأولى» بنفقة مكتبة الخانجي بالقاهرة» والمكتبة 
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العربية ببغداد. ومطبعة السعادة بمصرء وذلك سنة ١749‏ ه. الموافق 197١‏ م. 
وقد سم الكتاب إلى أزبعة عشر مجلداً يساوي مجموعها )39٠0(‏ صفحة» والطبعة 
لا بأس مباء وقد رقمَتَ التراجم فيهاء ٠‏ كما وُضعت فهارس للأعلام ني ناية كل 


0 أي مين لوال لالت جارح لمشتمل على ترجمة ] بي حنيفة» بأمر من 
الحكومة المصرية, للتعليق على الترحمة المذكورة» من قبل لحنة من علماء الأزهر 
الشويفك: ظ ظ 
< كها صُوّر الكتاب «بالأفست» في بيروت» عن الطبعة المصرية المذكورة. لكن 

ضور المجلد الثالث عشر المطبوع أولاً الخالي عن التعلبق في ترجه أبي حنيفة . 

كا طبع منه ترجمة أبي حنيفة فقط بالهند. باللغتين العربية والازدية» قبل طبعه 
في مصرء نكاية بالأحناف هناك على ما قيل والله أعلم . 

وبين نسخ التاريخ المخطوطة, فروق وزيادات في أمكنة متعددة. ففي ترجمة 
أبي حنيفة» يوجد فرق كبير بين نسخة دار الكتب. ونسخة -الكبريلي- والفرق 
يقارب أربعين صفحة في موضع ذكر المثالب. 

كا أنه توجد نواقص في النسخة المطبوعة عن الأصلين المذكورين» فقد ذكر 
الأستاذ يوسف العش أن - بروكلمن- ذكر في ذيله: 077/١‏ نقللاً عن المستشرق 
درياتر9ء اس ل ويك المطبوعة يبلغ )1٠١(‏ ترجمة . 
د.<وصف الكتاب وطريقة تصنيفه ' 

انع النظبين: تاركة عقدعة بين فيه ما سيضمنه الكتاب من التراجم. 
وصنوف أعيناما وما بلغه عن كل تيم من قدح وفتدخ: وتوثيق وجرح . وما وصل 
إليه علمه من كتاهم وألقاهم» وأنسابهم ومشهور ماثرهم . ومستحسن أخبارهم 
وتاريخ وفياتهم» وأنه سيترجم لعلمائها المولودين فيها. ومن وردها من غير أهلها. 
وحدث ماء كى) لكر مايا ء المدائن والنواحي القريبة من بغدادء كالنهروان 
وعكبرا والأنبار ونا أشبهها عر الكتاب على وصف بغداد, 
وتخطيطهاء وتعداد مساجدها وحماماتها وسككهاء وما كانت عليه من الحضارة 


حتفف 


والمدنية أولاًء ثم على ترجمة الخلفاء والملوك والأمراء والوزراء والأشراف. ثم على 
ترحمة العلماء من سائر أصنافهم . المحدّئين والمفسرين والقراء. والأصوليين 
والمجتهدين والفقهاء. والنحاة والصرفيين. والبيانيين واللغويين والمتكلمين 
والمنطقيين. والقضاة والفرضيين. والزهاد والنساك والمتصوفة. والقصاص 
والوعاظ , والرنافيو والمهندسين» والفلكيين والمنجمين, والموسيقيين» والأطباء 
والصيادلة. والحراحين, والكتاب والخطاطين, والأدباء والأغارون: والتعاين 
والموْ رخين, والعروضيين والشعراء» والمغنينء والرماة والفرسان. وحذاق الصناع. 
وهذا نص ما قاله الخطيب فى ذلك : 

قال الخطيب : «وهذه تسمية الخلفاء والأشراف. والكبراء والقضاة» والفقهاء 
والمحدثين, والقراء والزهاد, والعلماء والمتأديين» والشعراء من أهل مدينة السلام ‏ 
الذين ولدوا مهاء أو بسواها من البلدان ونزلوهاء وذكر من انتقل منهم عنهاء ومات 
ببلدة غيرهاء ومن كان بالنواحي القريبة منباء ومن قدمها من غير أهلهاء وما انتهى 
' إلينا من معرفة كناهم وأنسابهم. ومشهور ماثرهم وأحسا بهم » ومستحسن أخبارهم . 
ومبلغ أعمارهم, وتاريخ وفاتهم. وبيان حالاتهم, وما حفظ فيهم من الألفاظ. عن 
أسلاف أثمتنا الحفاظ. من ثناء ومدح. وذم وقدح. وقبول وطرح. وتعديل 
وتجريح» )١7‏ 

وبعد المقدمة شرع في وصف بغداد وتعداد معالمهاء وما فيها من المساجد 
والسكك. والحمامات والمساحات القديمة.» بشكل مفصل جدا. وروى أثناء ذلك ما 
وصل إليه من الأخبار. والآثار التى قيلت فيهاء ما يزيد في قيمتها. والمدح لحا. وقد 
استغرق ذلك أكثر من مائتىي صفحة. 

ثم شرع في ذكر التراجم, فبدأ بتراجم أهل المدائن. وبدأ يمن دخلها من 
الصحابة. ثم من بعدهم . وقال في تسويغ إدخال المدائن وتراجم من وردها من 
العلماء. في تاريخ بغداد ما يل : 

«إنا أوردنا ذكر المدائن في كتابناء لقرمها من مدينتناء وذلك أن المسافة إليها 


,5١*  5٠١*رك‎ ١ تاريخ بغداد:‎ )١( 


فهضل 


بعض يوم» فكانت في القرب منها كالمتصلة بها . وسنورد في هذا الكتاب أسماء من 

كان من أهل العلم بالنواحي القريبة من بغدادء كالنهروان» ومكبرا والأنبار وسَرمَنْ 
رَأى» وما أشبه ذلك عند وصولنا إلى ذكرها إن شاء الله . فأما تقديمنا ذكر المدائن , 
فإنما فعلنا ذلك تبركاً بأسماء الصحابة الذين وردوهاء والسادة الأفاضل الذين 


نزلوهاء وقل قبر بالمدائن غير واحد من الصحابة . والتابعين رحمه الله عليهم)29. 


ثم شرع في تراجم علماء بغداد. ومن وردها من غير أهلها. وسكن بها أو 
حدث فيها ..ورتبهم على أحرف المعجم ‏ إلا أنه ابتدأ يمن اسمه محمد تبركا باشب 
النبي محمد علو ورتب الشركة ف الاسم الواحد. على حسب حروف المعجم 
بالسة لآبائهم :كنا وتنواهة كر الا شتراك في اسمه واسم أبيه -كمحمد وأحمد . 
على حسب حروف المعجم بالنسبة لأجدادهم . كما ابتدع طريقة موفقة فيمن كثر 
الاشتراك ف اسمه وأسم أبيه فرتبهم على حسب التاريخ الزمى لوفياتهم , وهذه 
طريقة جيدة في ترتيب التراجم التي يكثر المشتركون فيها. 

أما عدد التراجم في الكتاب». فقد رقمها المشرفون على النسخة المطبوعة, 
فكان عدتها:(81/) ترجمة» في نحو (5600) صفحة. فيكون متوسط التراجم 
قريبا من صفحة واحدلة . 

وتختلف التراجم طولاً وقصراً تفاوتا كبيراً. فبينما نجد بعض التراجم لا 
تتعدى السطرين والثلاثة» نجد بعض التراجم الأخرى تزيد فيها الترجمة على عشر 
صفحات. أو عشرين صفحة. وأطول ترجمة في الكتاب على الإطلاق. ترجمة أبي 
حنيفة رحه الله فقد استغرقت ترجمته مائة صفحة كاملة من النسخة المطبوعة أولاً. 
-أي بدون تعليقاث اللجنة الأزهرية »2 وهوشي ءيدعو للتساؤ ل والاستغراب . . 

ولو نظر الباحث بعين الإمعان. ولت نتبع التراجم. لرأى أن التراجم القصيرة 
تكون غالما للأدباء والشعراء. والمغنين والموسيقيين. وما كيه ذلك. وأما التراجم 


.1؟ا9/١ تاريخ بغداد:‎ )١١ 
أنظرترجمة أبي حنيفة من تاريخ بغداد المطبوع: 7*1" - 478 . وانظرها في الجزء نفسه الذي أعيد طبعه مع‎ )١( . 
.404 -777 : التعليقات بين ص‎ 
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الطويلة» فهي للمحدثين والفقهاء والقضاة» وأصحاب العلوم الشرعية بالإضافة. 
إلى تراجم الخلفاء والملوك . 

ولا غرو فالكتاب لمحصص في الأصل للمحدثين أولاء وللعلماء في العلوم 
الإسلامية الأخرى ثانياء وأما ما عدا هؤلاء, فإنما جاء ذكرهم للتعريف بهم فقط. 
لا لترجمتهم . 

فالكتاب صنف لتراجم رجال الحديث, لبيان حا هم. وأقوال الأئمة الحفاظ 
فيهم» من مدح وقدحء2 وتعديل وجرح» حتى يقبل بعد ذلك المشتغلون بالحديث 
هذا الرجل. أو يتركوه. وهذا هو الغرض الأول من تأليف هذا الكتاب . فالكتاب 
يمكن أن نسميه: تراجم رجال الحديث في بغداد. ومن ناحية أخرى» فإن نسبة 
المحدثين ورجال الحديث المترجمين فيه أكبر نسبة في الكتاب» ثم يليهم العلماء 
المشتغلون بالعلوم الاسلامية الأخرى, ثم في الأخيرء بقية أصناف المترجمين فيه . 

ولقد استقصى الخطيب تراجم محدّئي بغداد, منذ أن بنيتء إلى تاريخ 
وفاته؛ فقد ترجم لما يقارب أربعة الاف محدث. أي نصف تراجم الكتاب. وما أظن 
أن المحدثين. منذ تأسيسهاء إلى زمن وفاته. يزيدون على هذا العدد الضخم. 
فلذلك. فإن كتاب الخطيب هذاء يجد فيه المحدث وطالب الحديث ترحمة كل محدث 
عاش في بغداد, أو قدم إليهاء وحدث بها منذ تأسيسهاء. حتى وفاة المؤلف . ويعتبر 
هذا ثروة عظيمة بالنسبة للمحدثين والمشتغلين بالحديث. إذ يجدون فيه مطلبهم من 
محدثي بغداد. في القرون الثلاثة الزاهية. وما بعدها إلى منتتصف القرن الخامس . 

أما كيفية الترجمة عند الخطيبء فإنه يبدأ بذكر اسم المحدث تفصيلاء فيقول 
مثالا في ترجمة أبي حنيفة: «النعمان بن ثابت أبو حنيفة التيمي» (1) ثم يتبع هذا 
الاسم بعبارة من عنده موجزة.؛ تصف الشخص بأشهر صفاته. وأهم مميزاته فيقول : 
«إمام أصحاب الرأي» وفقيه أهل العراق». ثم يذكر أشهر من أخذ عنهم وأشهر من 
أخذوا عنه. ورحلته في طلب الحديث إن كانت له رحلة. ظ 


)١(‏ تاريخ بغداد: ١‏ /7؟". 
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ثم يذكر نسبه وبلده ونشأته. وصفته الجسمية ثم صفته العلمية, ٠‏ وينقل 
أخاز العلماء في دعم ما يقول. ويذكرها جميعها بالسند إلى قائليها. 
ماود بالسند الكامل» ويتتهى حرا لكر متلاوناتة وا اه وقل يصف 
0 وما قيل ف رئائه. وقل كر عقن المنامات الى رؤؤيت له , 
< وغاليا ما يروى بستده من طريق صاحب الترة ديا أو أكثر: وليس ذلك 
عبثا من الخطيب». أو إظهارا لكثرة روايته. وإغما يورد الحديث لفائدة. كبيان حال 
المترجم له. أو معرفة طبقتهء أو ضبط اسمه. أو غير ذلك من الفوائد. 
ه كلمة ختامية في الكتاب : 
الحقيقة أن كتاب تاريخ بغداد. كتاب تراجم المحدثين ورجال الحديث. وإن 
كان فيه غير رجال الحديث. ا ا 
ابن الأثير. أو ابن كثير, أو المنتظم. أو الشذرات» وأشباهها. وإنْما هو كتواريخ 
الرجال» كتاريخ اصفهان. وتاريخ نيسابور, وتاريخ دمشق, وأمثاها . لكن كثيرا ما 
يذكر فيه بعض الحوادث التارخية. صمن التراجم . إذا اقتضاها الحال قْ تلك 
التراجم 
ذاه فقن اتتكذاة:منته المتحدكون رمعلاه ف معرفة ويستال لخديف ترقينا ورا . 
فكثيراً ما يستشهدون بأقوال الخطيب في مصنفاتهم» عند توثيق راو أو تضعيفه. 
فيقولون: وثقه الخطيب أو ضعفه. وكثير من المصنفين في علم الرجال استفادوا في 
تصنيفاتهم من كتاب الخطيب هذاء فأفرغوا كثيرا ثما فيه داخل كتبهم, كالذهبي, 
وابن حجرء والمزي. وغيرهم . ظ 
كما استفاد منه المؤرخون على حوادث السنين» كابن الجوزي في المنتظم , وابن 
كثير في البداية والنهاية» وابن الأثير في الكامل. فقد نقلوا الحوادث التى أوردها 
الخطيب في تاريخه ضمن التراجم» وأشاروا إلى مصدرها أحياناًء وتركوا ذلك أحياناً 
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أخرى. فكان مؤرخو الرجال. ومؤرخو السنين. عالة على كتابه هذا. 

وبا أن الكتاب ‏ كما مر - يشتمل على تراجم للأدباء والشعراء وما إليهم. 
فقد استفاد أصحاب التصنيف في الأدب من كتاب الخطيب هذاء فنقلوا منه أخبار 
الأدباء وأشعارهم. وقفصصهم ونوادرهم . 

وكذلك المصنفون في الوعظ والتصوف, استفادوا منه. فأخذوا من أخبار 
المتصوفة وحكمهم ومواعظهم . الشيء الذي يروف هم . 

وفصارى القول. فإن المصنفين من جميع الفنون. استفادوا من مصنئف 
الخطيب هذل لأنه اشتمل على تراجم لجميع أصئاف العلوم والفنون. حتى المغنين 
والموسيقيس - كما تقدم -. إلا الفلاسفة. فإنه نزه كتابه عن ذكرهم 

لكن مع ذلك نقول. إن فائلة امحدثين وأصحاب ل الكتاب. 
كايتك أكثر بكثير من فائدة غيرهم . 


56 


ش الفصكل الشالف 1 ش 
ٌ سميَة موود به خط يب دمن مشقي لكي بن ايه 


سأذكر في هذا الفصل كشفاً بأسماء الكتبء التِى ورد بها الخطيب البغدادي 
دمشق من روايته. وأسماء بعض مصنفيهاء وهي عبارة عن مجموعة ضخمة تبلغ : 
(475) كتاباً في مختلف العلوم والفنون. لعل في ذكرها بياناً لمدى اطلاع الخطيب على 
العلوم» وسعة ثقافته في مختلف الفنون. 

وهذه الكتب التي سأذكرها جمعها في جزء واحد. محمد بن أحمد بن محمد 
المالكي الأندلسي. في مخطوط بالمكتبة الظاهرية, رقم: المجموع )١18(‏ . الرسالة 
السادسة منه . وهذا هوما في الجزء. أنقله بنصه كا ذكره مؤلفه0'؟ . 

كتب على ظاهر الورقة قة الأولى منه العبارة التالية : «جزء'فيه تسمية ما ورد به 
الشيخ أبو بكر أحمد بن علي بن ثابتالخطيب البغدادي دمشق :. ق » من الكتب من روايته» 

من الأجزاءالمسموعة والكبارالمصنفة .وما جو كتر اهنا وى | لفنر ايل والأماليوالمنثور. 

وتسمية بعض من صنفها لمحمد بن أحمد بن محمد المالكي الأندلسي نفعه الله به) . 

وكتب على الوجه الثاني للورقة الا ولى ما يل : «بسم الله الرحمن الرحيم : ذكر 
ما ورد به الشيخ أبو بكر الخطيب البغدادي, وهو أحمد بن علي بن ثابت رحمه الله 
من كتبه المسموعة المروية» وتصانيفه بدمشق. حرسها الله». 


فمن ذلك : 
ا«صحح البخارى: 4- الستئن» لمحمد بن الصباح . 
5 السئن لأبىي داود. ه السنئن» للدراقطنى . 
لك الستن ) لأ قرة . 5 مسند أحمد بن حنبل . 


)00( لقد صورت هذا الجزء. وهو عندي من خمسة أووافق:: 


ف مم 


لاد .ستل الشافعي . 
ايه سد 
سنك أ داود الطيالسي. 
٠‏ مسند الحارث بن أبي أسامة. ‏ 
سند الصحيح للبرقاني . ظ 
5 المسند الصحيح لأحمد بن على الأصبهاني. 
١‏ مسند العشرة وغيرهم لإسماعيل بن إسحاق القاضي . 
45 مسند العشرة لجعفر بن المنادي . ظ 
6' مسند العشرة لأبي الحسين المادرائي . 
5' تفسير سفيان الثوري . 
-١١/‏ تفسير الوليد بن مسلم . 
تمسير مقاتل بن سليمان. 
9 تسين مقائل .بن عبان 
'١‏ تفسير ابن أبي نجيح عن مجاهد. 
"١‏ تمسير عكرمة عن ابن عباس . 
5" تهمسير قتادة . 
9" تفسير عطية العوني. 
8'- تفسير سعيد بن منصور. 
8 لفسا تسبل ين ياد 
5 الوجوه والنظائر. لمقاتل بن سليمان. ظ 
7" الوجوه والنظائرء للعباس بن الفضل الأنصاري  .‏ 
8- معاني القران, للفرًا. 
4 اللغات فى القرآن , للفرًا. 
0 اللغات, للهيثم 3 عدي . 
١‏ غريب القرآن. للترمذي 
"”#- غريب القران لمؤمل بن عمرو. 
”3 المجاز. لأبي عبيدة.» وهو معمر بن المثنى . 
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4" مشكل القران لثعلب. 

هم ياقوتة الصراطء لأبي عمر الزاهد. 

5" غريب الحديث,. لأبي عبيد. 

ذرة 5 الحديث. لابن قتيبة . ظ 

48" الأموال. لأبي عبيد.. 

4" كتاب الأمثال له. 

٠غ‏ الطهارة له. 

ظ ١‏ القراءات له. 

1 الناسخ والمنسوخ له. . 

*ع كتاب الحيض له. 

8 4- الرسالة في الإيمان له. 

كتاب التاريخ له. 

5- غريب القران» لابن قتيبة. ‏ 

مشكل القران له. 

- مشكل الحديث له. 

8 أدب الكتاب له. 

٠ه‏ كتاسب عبارة الرؤيا له. 

. إصلاح غلط أبي عبيد له‎ 4١ 

١‏ كتاب المسائل له. 

كتاب أعلام النبوة له 

4ه الرسالة في الخط والقلم له. 

6 كتاب الح العا المرق. 

5 مغازي محمد بن إسحاق من طريق يونس بن بكر عنه. 
لاه مغازي بو اناق اشامن طاريق عنمت بن سلف الحراني عنه . 
4- مغازي موسى بن عقبة . 
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8 مغازي أبي معشر المدني . 
6٠‏ مغازي سليمان التيمي . 
١‏ مغازي عبد الرزاق. 
5 مغازي سعيد الأموي . 
وك مغازي حجر بن عدي.. 
55- كتابة الردة للواقدي 
6 إصلاح أحاديث المغازي. للواقدي . 
0 | 
اكت أما تعلي. 
1 تاريخ البخارى . 
4" تاريخ يعقوب بن سفيان. 
مشيخة يعقوب بن سفيان . 
الا كتاب السنة له 000 
"ا كتاب البر والصلة له. 
#لات. الميتكأ لأبي حذيفة البخاريى . 
4 كتاب الفتوح له. 
كتاب الأدب للبخاري . 
“ا كتاب القراءة وراء الإمام له. 
لالا- كتاب رفع اليدين في الصلاة له. 
8 تاريخ يحبى بن مَعين من طريق عباس الذوري عنه. 
4 تاريخ يحبى أيضاً من طريق الحسين بن حبان عنه. 
١‏ ومن طريق عبد الخالق بن منصور عنه. 
١‏ ومن طريق يزيد بن المبارك عنه . 
1 ومن طريق إبراهيم بن الجنيد عنه90 . 


2020 (1) لعل الأنسب ألا يكون للأرقام[ 45-8١-4٠‏ ] ترقيم, لأنها طرق لولف واحد. وليست بمؤلّفات مستقلة. 


تا 


“م سؤالات الدارمى. ليحي 
90 ْ 'رمي ١‏ : : . 
1 سؤالات ابن إبى شيبة له 00 


86 كتاب الفه 00 ءِِ 
ب الفتوح» لآبي بكر بن أبي شيبة . 


5م تاريثك الفة 
ظ ريخ الفضل بن غسان الغلابي 


ا العباس الأبار. 
“تر مشا الي 
69 35 0 قن إسحاق. ظ 
6 تاريخ أبي موسى الزمر. 
تاريخ اين البراء . 
مه + 1 ع 
84 تاريخ ابن أبي الأحوص . 
- تاريخ مطين . 
١‏ تاريخ نفطويه . 
9 2 تاريخ ا ابن خراش 
٠١ |‏ تاريخ ب عي سن 0 


0 د 3 تاريخ أبي م بن صالح.. 


-٠ 5‏ تاريخ اف 00 


/07 تا 
ره 0 


"٠" 1 00‏ تا 
تاريخ أبي ب سين ا نادي . 


"1 


7 تاريخ الخلفاء. لأبي بشر الدولابي. 

-١١ 37‏ تاريخ الخلفاءع. لأبي معشر المدني . 

5 كتات» الطبقات». ‏ لحمة: ين شعد. 

. كتانت الطبقات‎ -١١6 

5 الطبقات. لعلي بن المدين . 

. الطبقات. للهيثم بن عدي‎ -١/ 

. الطبقات. لمسلم بن الحجاج‎ ١6 

48 طبقات أهل همذان. 

 :.ةارّه تاريخ‎ ١ 

7- تاريخ الجزّريين. 

. تاريخ الرقة‎ -١775 

84- تاريخ المواصلة . 

. تاريخ |الخمصيين‎ ١6 

١75‏ رياضصه آل لتعلمين. لأبي لعينم الحافظ 

١٠١17‏ كتاب الثقلاء له. 

اكه الرد عل اهل الراق» الحميداف : 

اك الرد عل أ حيفة طن 

:“اف الرد عل أبي حنيفة للأوزاعى . 

٠١‏ كتاب الموطأ من طريق القعنبي ومن رواية ابن وهب وابن (؟) ومن طريق 
سويد بن سعيد .ومن طريق قتيبة وسويد أيضا ومن طريق (؟)(1١)‏ ومن طريق 
فى ب عوسي ظ 

. غرائب حديث مالك. لدعلج‎ -١* 


)2 قَ مواضع علامة .الاستفهام كلمات غير مشروءة 58 النسخة المخطوطة لعدم ظهورها. 


ودف 


6 غرائب مالك للا بندوني . 

. غرائب مالك,. لأبى بكر النيسابوري‎ ٠ 

. حديث مالك» حمع أبي بكر الشافعي‎ 1١ 

الاو ماله فاللفه ل ار شي لض 

. مختصر عبد الله بن عبد الحكم‎ -٠4 

8 كتاب الجامع للثوري من طريق الأشجعي, ومن طريق عبيد الله بن موسى 

أيضا . 0 

 .هدابع رسالة الثوري إلى عباد بن‎ ٠ 

. كتاب الرسالة للشافعي‎ 0١ 

45 رسالة عمر بن عبد العزيز في القدر. 

. رسالة ثور في الإيمان‎ ١ 

١‏ كتاب الحيدة. 

6 مسند الثوري للطبراني.. 

5 مسند الكووئ للبرفان». 

1 جامع عبد الرزاق. 1 

-١6‏ أمالي عبد الرزاق. 

١‏ سند كتب عب الرزاق» من الهارة والصلاة والزكاة الح والصيام اماد 
والتكاح والطلاق والرضاع والحدودء وغير ذلك . 

5057 الحهاد. غيل بره تيو رن 

0 كتاب النكاح له‎ ١ 

. منتخب كتبه في الأحكام‎ ١6+ 

١6+‏ قراءات أهل مكة؛ للخزاعي 

314 قراءات أهل المدينة» لاسماعيل بن جعفر. 

6 قراءة أي عمروء من طريق اليزيدي عنه من لخر طريق الأصمعي عنه. 


ومن ا الخريبي عنه . 
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5- قراءة عاصمء من طريق يحبى بن ادم. عن أبي بكر عنه. 
/1ا6١‏ قراءة حمزة. 

- قراءة ابن عامر. 

84- قراءةالأعمش. 

كاك قراءة معقرت:. 

5008 قراءة الحسن البصري . 

- قراءة ابن محيصن . 

1 اختلاف حمزة والكسائي لنصير بن يوسف . 
54١-.كتاب‏ عدد سجود القران, لابراهيم الحربي. 

06 كتاب النبي عن الغيبة . 

5 كتاب المناسك له. 

١51‏ كتاب الجمام له. - ظ 
4 كتاب النبي عن الكذب له ذكر كتب ابن أبي الدنيا 
48 كتاب الأضاحى . ش 

- كتاب الذكر.‎ ١7 

. كتاب المرض والكفارات‎ ١ 

" /17- ذم الدنيا والزهد فيها. 

1١1‏ كتاب الدعاء. 

4 كتاب التوبة. 

. كتاب التوكل‎ -١ 

5 . كتاب اصطناع المعروف . 

. كتاب قضاء الحوائج‎ ١ 

34 كتاب الشكر. ‏ 

4- كتاب قصر الأمل. 

كتاب اليقين . 

. كتاب لاد والشفقة‎ 5١ 
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. كتاب القناعة‎ ١8 

لتقوى . 

6- كتاب المطر والرعد والبرق والريح. 
5- كتاب التهجد وقيام الليل. 

17 كتاب التفكر والاعتبار. 

كتاب المنامات . 

848- كتاب العقوبات . 

كتاب الوجل والتوثق بالعمل . 

. كتاب الصمت وأدب اللسان‎ 0١ 

5- كتاى من عاش بعد الموت . 

4 كتاب الهم والحزن. 

4 كتاب الخائفين. 

06-. كتان الحلم وذم الفحش والبذاء. 

5 كتاب العفو وذم الغضب. 00 

7 كتاب مجابي الدعوة. 

كتاب ذم البغي . 

كتاب ذم الملاهى.. 

05 كتاب ذم المسكر. 

٠0١‏ كتاب محاسبة النفس والازراء عليها. 

؟ ٠‏ كتاب الممحتضرين . 

*0060 كتاب مداراة الناس. 

64 كتاب التفكر وأعقاب السرور والأحزان. 
6 كتابف الفرح . 

5 كتاب قري الضيف - اخر كتب ابن أبي الدنيا. 
كتاب الضعفاء للبخاري . 


64- كتاب 


” 


الضعفاء . لعلى بن المديني. 
4 الضعفاء. لعمرو بن علي. 

5٠‏ الضعفاء. لابن شاهين. 

١‏ الضعفاء. للجوزجاني.. 

7 كتاب .العلل لعمرو بن علي . 
1" العلل» ليحبى: القطان . 

4 كتاب العلل للدارقطي . 

6" علل أي زَرَعَة الرازي . 

57- علل أي :بكر الأثرم . 

7" مسائل ابن عمار الوص . 

6 كتان الثوات لآدم ؛ بن أي إياس 
8- فضائل القران» بدلت: بن هشام . 
” فضائل القران . ليحيى الحماني . 
١‏ فضائل القران . لعباد بن يعقوب . 
5- فضائل القرآن» لمحمد بن الفضل السقطي . 
57 فضائل القران» لمحمد بن 507 الرازي . 
- اختلاف حملة القران, للآجري . 

00 اختلاف العلماء له‎ >٠6 

7ه كتاب الفرباء له 

177” كتاب التعازي. للمدايني. 

4" أخار المختار أبي فيك ل 

48 كتاب الخرّة له. 

”3 مقتل الحسين له. 

. كتاب القلاع له‎ "١ 

؟ 8 كتاب الربّذة له 

+38 كتاب الغارات له. 


4" كتاب اللخونة له 

ه86 أخبار إياس بن معاوية له. 

- مقتل عمرء لأبي بكر الشافعي . 

1" مقتل الحسين. للجعابي . 

- خبر الجمل عن الصولي . 

8 كتاب صفين, ليحبى بن سليمان الجغفي . 
04" مقتل حجر بن عدي . 

"١‏ مقتل عثمان. 

5- خطبة على في الملاحم . 

7543 كتاب الملاحم. لابن الحسين بن المنادي . 
14 الملاحم, لابن رزقويه. 

60 الفتن والملاحم. لحماد بن سلمة. 

5 الفتن. لحنبل بن إسحاق . 

0 كتاب المصاحف. لابن أبي داود. 
المصاحف. لأبىي بكر بن أبي شيبة . 

4- اختلاف المصاحف. لنفطويه. 

36" محلة الشاقعي . 

615 محلة أحمد بن حنبل . 

0" الناسخ والمنسوخ » لقتادة . 

*0-” الناسخ والمنسوخ. لأبي داود. ظ 
4 الناسخ والمنسوخ . لشريح بن يوسف بن يونس . 
6 الناسخ والمنسوخ. للجعد. 

7 الناسخ والمنسوخ. ليزيد النحوي . 
/اه- الناسخ والمنسوخ. لعطاء الخراساني . 
6 الرد على القدريةء لمقاتل بن سليمان. 
4 كتاب الجوابات في القران له. 
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كتاب اللغات في القران له. 

5 مناقب الشافعي لابن أبي حاتم . 
5ه مناقب الشافعي لزكريا الساجي . 
رسالة الجاحظ في حب الوطن. 

8 كتاب الترغيب في العلم . للمرّني. 
566 كتاب السنة. لأبى عبدالله الفقيه . 
55" كتاب السنة. للزبيري . 

1 كتاب الحدايا له. 

4 كتاب الاستخارة والاستشارة له. 
48 كتاب الكافى له. 

. كتاب الغلوة لآو خيثمة‎ 3١ 

. كتاب المناسك. لابن الحسين المنادي‎ ١ 
. كتاب السير, لأبى إسحاق الفزاري‎ 
. كتاب اختلاف الحديث» للشافعي‎ 707 
. كتاب جماع العلم. للشافعي‎ 4 

ع" كتاب الرد على البراهمة له. 

5" كتاب الرد على يل بن المسين له: 
كتاب معجم الصحابة . للبغوي . 
2-3" كتاب معجم شيوخ الطبراني . 

04- معجم شيوخ أب يعلى الموصلي . 
مجم سين ا ماعل 

-١‏ كتاب المدخل إلى الصحيح, للاسماعيلٍ. 
كتاب الفرائض. ليزيد بن هارون. 
38 الفرائض . لأحمد بن حنبل . 
645 الفرائض . للثوري . 

6 مسائل أبي داود . لأحمد. 
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85- مسائل أب عبيد الآجري. لأبي داود. 

417 كتاب مسائل أبي بكر المروذي, لأحمد. 

84- كتاب التصحيف, للدارقطني . 

684 كتاب رؤية الله تعالى له, 

4 كتاب الرمي والنضال له. 

0١‏ كتاب المؤتلف والمختلف له. 

7 سؤالات البرقاني له 

47> كتاب الزاهر. لابن الأنباري . 

4 كتاب الوقف والابتداء له 

6 كتاب الأضداد له. 

55 كتاب الالغاز له 

91" كتاب الرد على من خالف الإمام مصحف عثمان. 
كتاب الوقف والابتداء . لأبي عمرو بن العلاء . 
4 كتاب التفرد. لأبي داود السجستاني . 

6 كتاب نسب قريش . للزبير بن بكار. 

الى الصبييه إلى 0 طا ظ 


8 ا وقحطان 4 اللمرد. 


4 نسب تنوخ . 
6 كتاب النسب. للمسيبي» ور الله عليه . 
0" معرفة أزواج النبي يك وأولاده. لأبى عبيدة. 

باخ كنات النهى»: للفراء. 

الفصيح. لثعلب. 

4" خلق الإنسان . للزجاج. 

"٠‏ كتاب الأنواء له 

"١5‏ كتاب فعلت وافعلت له. 
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كتاب الخيل. للأصمعي . 
”م كتاب المطرء لابن دريد. 
؛ #١‏ كتاب الملاحن له. 
”١6‏ القصيدة المقصورة له. 
5” كتاب الزهد, لمناد بن السري . 
3807”م الزهد. لابن المبارك . 
4” الزهد. للشكلىي. 
1" الرهدع لسبيان. 
5م كتاب الزهاد الثمانية . 
كتاب الجهادء لابن المبارك . 
, ودس . 
م دما ايد حسن المعمري . 
م الألوية . 
هه" خبر غزاة مسلمة بن عبد الملك . 
5" خبر الزبا وجدعة . 
71" خبر أبي زبيد في صفة الأسد. 
4 خبر إرم ذات العماد. 
64- خبر مدينة الصفر وقبة الرصاص . 
خبر فيّهُس اليهودي في ابتداء الخلق . 
"١‏ كتاب مولد النبي ككل . 
كقانت. فول علي رضي الله عنه 
*””- خبر تزويج فاطمة.. ظ ظ 
5" كتاب اللطائف في هجاء المصاحف . 
"” كتاب «كلا» لابن المنادي . 
5” أسماء الرواة عن الشافعي . 
ا كتاب الأسماء والكنىء لمسلم . 
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م" كتاب التمييز له . 

وام كتابه في معمر. 

 .بيعش كتابه في عمرو بن‎ ”٠ 

"4١‏ كتابه في معرفة شيوخ مالك والثوري وشعبة. 


75 كتاب الاخوة والأخوات له 
م “# تسمية من روى عية من أولاد العشرة. لعل بن اللي 


5 4 *- ومثله للدارقطني . 
6 المتفردون بالروايات . للأزدي . 
5" كتاب الروضة . لابن البراء . 
ذثرت الديباج . لإسحاق بن سنبز؟ 
4" عبارة الرؤيا له. 

8" عبارة الرؤياء لابن سيرين. 
٠‏ كتاب المروءة» لابن المرزبان. 
"6١‏ كتاب كلف السودان له. 
65" كتاب التحول والذهول له. 
*ه”._ كتاب كتمان لحن له 

8ه" أخبار عبدالله. بن جعفر له. 
هه" أخبار امرىء القيس له. 

5" أخبار العرجي له. 

/اه"- أخبار مجنون بني عامر له. 
8" أخبار ابن دهبل الجمحي له . 
8" أخبار نصيب له. 

لغرك أخبار ابن قيس الرقيات له 
"١‏ كتاب الحسن والجمال له. 
كتاب الأجواد . للدارقطني . 
+" كتاب الكرم , للبرجلاني . 


م كتاب ذكر الموت له. 

56م أخبار أبي نواس». لابن ابي سعد . 

5" أخبار البحتري ٠‏ للمرزباني. 
51م كتاب المواقف . 

ظ 4" كتاب الديارات» لأبي الفرج الأصبهاني . 

4" كتاب الحمقى والحماقة» للنقاش . 

٠م‏ كتاب فهم المناسك له. 

.. كتاب حدائق القضاة له.‎ "0/١ 

7 أخبار فضيل بن عياض . 

#8 أخبار بشر بن الحارث . 

ام أخبار داود الطائي . 

ها أخبار وهيب بن الورد. 

ام أخبار إبراهيم بن أدهم . 

/الام# أخبار حاتم الأصم. ‏ 

7 كلام ذي النون المصري . 

4" كلام يحبى بن معاذ الرازي . 

58 كلام أبي بكر الشبليٍ. 

. إثبات الأولياء للقشيري‎ 0١ 

امم أخبار الصوفية له. ‏ 

5-5-7 فصول في الإشارات. 

4 أدب الحدل. لابن العاص . 

6خ" كتاب آداب ابن المعتن. ‏ 

5 الغزّلء للطبراني. 

37م" غرائب حديث مالك. للطبراني. 

848" مسند الأزواعي له. 

8م كتاب الصيام. ليوسف القاضي . 
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ؤم كتاب الزكاة له. 

45" كتاب الدعاء له. 

كتاب الجنائز » لعبد الوهاب بن عطاء . 
م كتاب الجنائز» لابن صاعد. 

4" كتاب الجنائز» لحعفر الفريابي . 

6" كتاب زكاة الفطر له. 

5 كتاب الرؤيا له. 

7" كتاب دلائل النبوة له . 

كتاب تحريم الذهب والحرير له. 

84 كتاب الصور والتماثيل له. 

٠‏ كتاب التوقيف على فضل الخريف. للأمير بن المقتدر. 


1- رسالتان في الخريف والربيع . لابن شبل . 
1 كتاب القناعة. لابن مسروق. 


*0 كتاب المثير.. 

5 *4- فتيا فقيه العرب» لابن فارس . 

. كتاب أسماء رسول الله لَه‎ ٠6 

كات الغنية عن الكلام» للخطابي . 

7 قصيدة كعب بن زهيرء تقريب ابن الأنباري 
04- قصيدة ذي الرمة: ما بال عينك . 

4 كتاب الخراج» ليحيى بن آدم . 

4 مسألة بريرة» لابن خزية . 

١‏ المؤتلف والمختلف . لعبد الغني. 

1 كتات بمشقيه النسة له 

4 شيوخ أبي عبد الرحمن النسائي . 

5- تسمية من شهد مع على بن أبي طالب حروبه. 
6 القصيدة المربعة» لابن دريد. 
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5 مبايتة الببغاء : (مائتان وتسعون بيتا) . 

7 القصيدة اليتيمة. 

منتخب ديوان التنوخي . 

46 رأي الفقهاء السبعة. ‏ 

5ه حديث الصور. 

١ه‏ حديث الفتونث. 

5ه خطبة الحجاج بالكوفة . 

38" 5- خحطبة الوداع. للنبي وله . 

4 خطبة عائشة. تقريب ابن الأنباري . 

6- خطبة هند بن أبي هالة. تقريب ابن الأنباري . 
57 كتاب الخواتيم» لابن أبي حية . 

كتاب من أقام على المودة والوفاء. لابن المرزبان . 
. كتاب الثقلاء. لأبي مزاحم . 

4 كتاب أدم عن شعبة. 

- كتاب على بن الجعد . ظ 

-١‏ حديث وفود العرب على كسرى. 

7ه مولد النبي كَل . 

مع حديث وفاة النبي علد . 

5 كتاب النهروان» للمدايني . 

ه48 كتاب المعَمّرِينَء لأبي حاتم السجستاني. ‏ 
5ه أخبار بنى إسرائيل» لحماد بن سلمة. 

5 فضائل الصحابة الأربعة» لأحمد بن حنبل . 
- فضائل العباس. لابن رزقويه. 

9- فضائل معاوية له. 

. كتاب أخلاق النبي كَكةِ لاسماعيل القاضي‎ ٠ 
كتاب النوادرء لأبي سهل بن زياد.‎ 0١ 
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5- كتاب أشعار لصوص العرب وأخبارهم. لأبي سعيد السكري . 
4 5 الأوهام لعبد الغني . 
4 حديث مرية بنت مروان بن محمد. 
6- خبر استسقاء عبد الملك بن مروان. 
5 كتاب الأربعين حديئاً لمحمد بن أسلم . 
1 كتاب الأربعين حديئا » للحسن بن سفيان. 
- كتاب الأربعين . لابن شاهين . ظ 
4 كتاب الاستثناء والشروط في كتاب الله تعالى» لنفطويه . 
6 كتاب التوبة. لنفطويه اهنا 
6١‏ كتاب الرد على الجهمية له. 
7 مسألة سبحان له. 
6غ مسألة الأمراء له. 
4- أخبار المصَحُفِينء للعسكري . 
6- كلام البرديجي في معرفة أصول الحديث. 
5 كتاب الأسماء المفردة له. 
لاه غ- كتاب الرهبان» للبرجلاني . 
المواللي من أهل المديئة . 
48 مسلد أبي حنيفة, لابن مظفر. 
مسئدك أبي حنيفة , للدارقطني . 
4 فسللة أنشا» لابن شاهين: 
5ه الرواة عن عبدالله بن عمرء للبرقاني. 
5 وقف التمامء لنافع . 
4 العران مصية ين انك روه 
6 كتاب الزوال. ليحيى بن أدم . 
5 الزوالء للراسبي . 
4107 كتاب الزوال ء للشيحي . 


4.- كتاب المدينة وصفة قبر النبي كَل ومسجده. 

648 كتاب قضاة الكوفة. لعمر بن شبة. 

4١‏ مسألة وجوب العمرة. 

١ه‏ مسألة إبطال النكاح بغيرولي » لابن حمدان. 

كتاب صفة المنافق. للفريابي . 

*47- التتبع على البخاري ومسلمء للدارقطني . 

4ه غرائب حديث الزهري لابن مطعم . 

ادر اتن حوية تسد و اله أيه 

415 الدولة الهاشميةء للهيئم بن عدي . 
وبعد سرد أسماء هذه الكتب بغير ترقيم» كتبّ على الصفحة الأخيرة ما يلي : 
«انتهت فهرسة الكتب التي للخطيب. أبي بكر أحمد بن على بن ثابت 

البغدادي » رحمه الله التي ورد بها مدينة دمشق. حرسها الله). 


الاب الثالت 
إبراد الطعون فى الي جد كيمفة 
0 14و 
ولقرءة لامح اعدسصف 
الفصل الأول : إيراده الطعون في أبي حنيفة, ورد العلماء عليه ومناقشة 
ذلك . 
الفصل الثاني : نقده لآئمة الحديث. وبيان أوهامهم . 


التصل الأولك 
ايسزادة الطعون ف إني > لييحَنيمَة . 
ورد العاماء عَلِيّه 4 علكهه ومناففة دَللفَ 


 .نوعطلا مكان ورود تلك‎ )١( 

,0( بجمل تلك المطاعن وأنواعها. ونقدها من جهة الإسناد 
والمعقول . 

(6) أشهر من رد على الخطيب من العلماه. . . 

(4) نقد عام للخطيب» فيها أورده من مثالب أبي حنيفة . 


-١‏ مكان ورود تلك الطعون: 
لقد أورد الخطيب تلك المطاعن والمثالب» تمن نادمه أن حطزية ل اند 

تاريخ بغداد. الجزء الثالث عشر من النسخة المطبوعة.» حيث ترجم لأبي حنيفة بما 
يزيد على المائة صفحة. وذلك من صفحة: (377). إلى صفحة: (4014). وهي 
أطول ترجمة في الكتاب إطلاقاً. ظ 

وابتدأ الترجمة بكلام طيبء وثناء جميل على أبي حنيفة, ثم عقد فصلا لمناقبه. 
وساق فيه من الروايات المسندة عن الأئمة.في مدح أبي حنيفة والثناء عليه الشيء 
الكثير. كا عقد فصولاً فيها قيل في فقهه وعبادته وورعه. وجوده ووفور عقله وفطنته . 
وأتى فيه بالشيء الحسن العجيب. ركرك لالجعرال اوريس سعط اي 
إلى صفحة (759). 


وفجأة يقلب لأبي حنيفة ظهر امجن ؛ ويطمس تلك المحاسن والمناقب التي 


ساقها كلها بكلمة واحدة. فيقول : 
(وقد سقنا عن أيوس السختياني» وسفيان الثوري. وسفيات بن عيينة ‏ وأبي 


بكر بن عياش. وغيرهم من الأئمةء أخباراً كثيرة» تتضمن تقريظ أبي حنيفة, 
والمدح له والثناء عليه ا ا 
المذكورون 0 أبي حنيقة خللاف ذلك . وكلامهم فيه كثير. لأمور سُنيعة 

حفظت عليه . متعلق بعضها بأصول الديانات» وبعضها بالفروع. ا 
مشيئة اللهء ومعتذرون إلى من وقف عليهاء وكره سماعها. بأن أبا حنيفة عندناء مع 
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جلالة قدرهء أسوة غيره من العلماء الذين دَوَنَا ذكرهم في هذا الكتاب. وأوردنا 
أخبارهم . وحكينا أقوال الناس فيهم على تباينهاء والله الموفق للصواب)2'' . 
ثم شرع في إيراد تلك المطاعن والمثالب. على شكل روايات تاريحية. يسوقها 
اليفك كه إل قائليهاء ويستتر وراءهاء متظاهراً بأنه ليس له فيها إلا روايتها 
وجمعها . واستمر في سرد تلك الروايات التي تحمل المطاعن والاتهامات لأبي حنيفة. 
بإسهاب وإطناب غريب» حتى زادت المطاعن على مئات الروايات» واستغرقت ما 
يزيد على الثمانين صفحة"' . 
١‏ مُجمل تلك المطاعن وأنواعها : 
لقد ساق الخطيب تلك المطاعن مقسمة إلى فصول» يتعلق بعضها بأصول 
الدياناث» وبعضها بالفروع, والبعض الآخر مُسْتَشْنَعَات الألفاظ. وغير ذلك . 
وسأجملها في النقاط الرئيسية التالية» ثم أذكر في كل نقطة, المسائل المتفرعة 
عنهاء ثم أنقد تلك الروايات ون بجؤة: الخد فقول إهالة: 
8 الرئيسية للمثالب التى ذكرها الخطيب هي : 
كثرة العلماء الذين ردوا على أبي حنيفة . 
ب- ما حكي عن أبي حنيفة في الإيمان. 
ج- نا شك هد من القرق يخلن الفران: 
د ما نسب إليه من رأيه في الخروج على السلطان . 
ه- ما حكى عنه من مستشنعات الألفاظ والأفعال. 
و ما تالو العلماء لق ذه رأيه والتحذير منهء وما يتعلق بذلك من أخباره . 
تنبيهان : ظ ظ 
ؤقبل الدخول في تفاصيل تلك المثالب ومناقشتهاء أود أن ألفت النظرء وأنبه 
إلى أمرين مهمين» لعل في ذكرها إلقاء الضوء على الموضوع قبل مناقشته . 
هذان الأمران هما : 
أ كيف يصف الخطيب المثالب ب «المحفوظ». وفي أسانيد تلك الروايات 
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رجال تكلم الخطيب نَفْسّه عليهم بالجرح والتضعيف. في كتاب التاريخ ذاته!؟ . 

ب- إن بين النسّخ المخطوطة لتاريخ بغداد. اختلافاً كبيراً في كمية المثالب 
الواردة في ترجمة أبي حنيفة. فا هو السبب؟ . 

أما الأمر الأول «افتحدرت أن .يتزعو لكايب يله الف الع النتي يكون 
فيها مجالاً للنقد حتى بين تلامذته الذين كانيمليعليهم التاريخ بك 
رجال في الكتاب نفسه - تاريخ بغداد- ويصفهم بالضعف والكذب”“. ثم يروي 
روايات مسندة عنهم» ثم يصف هذه الروايات بأنها المحفوظة عند المحدثين. يجعل 
نفسه هدفا لسهام الناقدين له والطاعنين عليه. وما أظن الخطيب يفعل هذاء وإنا 
هذا والله أعلم من زيادة بعض النساخ المغرضين. دسّه على لسان الخطيب. 

وأما الأمر الثاني : وهو مسألة اختلاف النسخ المخطوطة في مقدار روايات 
المثالب. في ترجمة أبي حنيفة. فهو شيء يلفت النظر. ويدعو للتأمل والبحث في سبب 
هذا الاختلاف في هذا لكان تتعليه ك] أنه يدعمر دا ذكرت انقاء طن أن التاريخ قد 
زيد فيه أشياء بعد وفاة الخطيب. 

فقد جاء في النسخة المطبوعة. في الجزء الذي طبع أولاً. وصودرت أكثر 
ما لبي جاء في الجزء موري : لالا"ا. تعليق في أسفل 
الصفحة هذا نصه 

مو جنا سا ل تيه الور الى آخر ترحمة أبي حنيفة , وأكملنا بقية 
الترحمة من نسخة الصميصاطية»). 

ونسخة الكوبريلٍ هذه. هي النسخة المصورة في دار الكتب المصرية. عن 
نسخة مخطوطة موجودة في تركيا. 

ومن هذا التعليق, الذي كتبه الناشر للكتاب, يتبين أن المثالب التى في نسخة 
الكوبريلي. لا يتجاوز حجمها الثماني صفحات فقط. من الجزء المصَادّرء وهي بين 
ص (54- /1091). فتكون نسبة الموجود في هذه النسخة من المثالب» إلى النسخة 


)١(‏ سيأتي فيا بعد ذكر عدد من هؤلاء. عند نقد أسانيد الروايات التي ساقها أحطيب. 
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الأخرى- وهي الموجودة في دار الكتب المصرية_. يكن أي أن الموجود من 
المثالب في النسخة الثانية.» يزيد ست مرات أو أكثر على ما في النسخة الأولى 
-الكوبريل-. 0 المثالب. وسو فرق كر تعدا فليسن الوق د النسختين زيادة 
سطر أو سطرين» أو إيراد خبر أو خبرين» وإنما الفرق بشكل يدعو للاستغراب. 
ولتصروص] في مثل هذا الموقف الحساس! . 

وبعد هذا العرض للتنبيهين» نبدأ بذكر النقاط الرئيسية للمثالب التي ذكرها 
الخطيب» واحدة واحدة, مع مناقشة كل نقطة» وبيان ما يظهر لي فيها من الحق . 
نالل العيى بعل ذلك 
أ- فأما النقطة الأولى : 

وهي كثرة العلماء الذين ردوا على أبي حنيفة» فهي عبارة عن فصل صغير, 
ساقه الخطيب كرواية تاريخية وصلت إليهء فيها أسماء خمسة وثلائين شخصاً من 
العلماء والأئمة» تقول ناقلها إمبم جميعاً ردوا على أبي حنيفة . وهذا نص تلك الرواية 
ىا ساقها الخطيب حيث قال: «أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق» أخبرنا أبو بكر أحمد 
ابن جعفر بن محمد بن سلم الختلي. قال: أملى علينا أبو العباس أحمد بن علي بن 
مسلم الأبارى في شهر حمادى الآخرة» من لجان وثمانين ومائتين». قال: ذكر 
القوم الذين ردوا على أبي حنيفة: أيوب السختياني. وجرير بن حازم. وهمام بن 
يحيى. وحماد بن سلمة. وحماد بن زيد. وأبو عوانة. وعبد الوارث» وسوار العنبري 
القاضي . ويزيد بن زريع. وعلي بن عاصم , ومالك بن أنس». وجعفر بن محمد. 
وعمر بن قيس .ء وأبو عبد الرحم المقرىء. وسعيد بن عبد العزيزء والأوزاعي » وعبد 
الله بن المبارك. وأبو اسحاق ا ويوسف بن أسباطء ومحمد بن جايرء 
وسفيان الثوري » وسفيان بن عيينة» وحماد بن أبي سليمان» وابن أبي سليمان» وابن 
أبي ليل. وحفص بن غياث. د عياش . د ووكيع بن 
الجراح» ورقبه بن مصقلة. والفضل بن موسى. وعيسى بن يونس.» والحجاج بن 
أرطاة. ومالك بن مغول, والقاسم بن حبيب» وابن شبرمة)('). 
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قلت: ومعلوم أن رد العلماء على إمام من الأئمة» لا ينقص من قدره, ولا 
يعت فظعا قن بل هو أمر طبيعي معروف. جرى عليه العلماء من لدن الصحابة 
الكرام» إلى يومنا هذا. 
ومن من العلماء والأئمة» من لم يرد عليه في المسائل الاجتهادية التي قال بها؟ . 
وقدياً قال الإمام مالك : «ما منا إلا رَدّ وَرْدٌ عليه إلا صاحب هذا القبر». 
يشير بذلك إلى أن كل الأئمة معرضون للردء حاشا رسول الله يو لأنه المعصوم , 
الذي لا ينطق عن ال حوى, إن هو إلا وحي يوحى . 





ثم إن تعداد أسماء جماعة من العلماء» ووصفهم بأنهم ردوا على أبي حنيفة, 
بدون تعيين العاتن لني ردوا عليه فيها. وبدون معرفة هل كان الحق بجانبهم . أو 
بجأنبه . أمر مبْهُم لا د يفيد سوى قصد التهويل من كثرة الأشخاص الذين ردوا عليه . 

ومع ذلك. فإن كانت المسألة مسألة كثرة» فهذا ابن عبد البر يقول في كتابه : 
وجامع بيان العلم) : «الذين رووا عن أبي حنيفة, ارق وأثنوا عليه» أكثر من 
الذين تكلموا فيه). ظ 

ثم قال نوو لاي كلوز الاين أهل الحديث. أكثر ما عابوا عليه الإغراق في 
الراع لياسر كه 2 نا ايقال تتتدل عل نناغة الرجل من للاضين» 
أقرطء ان ا وقد جاء ف 000-00 أ 00 اه ل 
ومبغض مفتر وهذ ا صفة أهل النباهة . ومن بلغ في الدين والفضل |الغاية, واللهأعلم)(2 . 

وقد عقد الحافظ ابن عبد البر في كتابه «الانتقاء» ‏ 0 في ذكر من أثنى على أي 
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وعماد بن أي سليمان, ومِسعّر بن كدّام. وأبوف التتكيان» والأعمةن» وشنية 
ابن الحجاج. وسفيان الثوري» والمغيرة بن مقسّم الضبي, .والحسن بن صالح بن 
حي . وسفيان بن عيينة» وسعيد بن أبي عروبة» وحماد بن زيد» وشريك القاضي , 
وأبن شبرمة. ونجيى بن سعيد القطاد. وعبد الله بن المبارك.والقاسم بن معن 
وحجر بن عبد الجبارء وزهير بن معاوية » وابن جريج . وعبد الرزاق . 
مر ؛ ووكيع . وخلد الواسطي . والفضل بن موسى السيناني » وعيسى بن 
يونس . ش 

وقد استغرقت أقوالهم التي رواها في الثناء على أبي حنيفة حوالي ثلاث عشرة 
0-0 من ص ١74(‏ إلى ص ؟2)1*9. 2 

ثم عقب على ذلك. بذكر بقية العلماء الذين أثنوا عليه. بدون ذكر الأقوال 
الي قالوهاء اختصاراً. فقال: «وممن انتهى إلينا ثناؤه على أبي حنيفة» ومدحه له 
عبد الحميد بن يحبى الحمان. مير ب ران رالتقي ين عن بر ون ابه 
إسحق. وإسرائيل بن يونس. وزفر بن الهذيل» وعثمان البتي» وجرير بن عبد 
الحميد» وأبومقاتل حفص ابن مسلم, وأبويوسف القاضي , وسلم بن سالم» ويجى 
ابن ادم 00 هارون» وابن أبي رزمة وسعيد بن سام القداح وشداد بن حكيم 
وخارجة بن مصعب وخلف بن أيوب » وأبو عبد الرحمن المقرىء » ومحمد بن 
السائب الكلبي, والحسن بن عمارةء وأبو نعيم الفاضل بن دكين . والحكم بن 
هشام, ويزيد بن زريع. وعبد الله بن داود الحربي» ومحمد بن فضيل» وزكريا بن أب 
زائدة.وابنه بحيى بق ركرياين أى زائدن وزائدة بن قدامة. ويحيى بن معين. ومالك 
ابن معولٌ, وأبو بكر بن عياش, وأبو خالد الأحمر. وقيسى بن الربيع» وأبوعاصم 
النبيل » وعبد الله بن موسى » ومحمد بن جابر الأصمعي » وشقيق البلخي . وعلي بن 
عاصم». ويحيى بن نصر. 

كل هؤلاء أثنوا عليه. ومدحره بألفاظ مختلفة. ذكر ذلك كله أبو يعقوب 
يوسف بن أحمد بن يوسف المكي , في كتابه الذي جمعه في فضائل أبي حنيفة وأخباره . 
حدثنا به حَكم بن منذر رحمه الله)20 . 
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وتقول لحنة علماء الأزهرء التي تولت التعليق على المثالب الموجودة ني ترجمة 
أبي حنيفة؛ من تاريخ بغداد» في أول ذكر المثالب عند قول الخطيب : «وقد سقنا عن 
أيوب السختياني. . . والمحفوظ. .. الخ» تقول في أول تعليق لها ما يلي: 

«ستجد فيا يجيء من الروايات إسرافاً ف النيل من الإمام أي حنيفة , وقد 
تتبعناها جميعهاء فوجدناها روايات واهية. الإسناد متضاربة المعنى. ولا شك أن 
للعصبية المذهبية شأنا وأي شأن, فيا نقله الخطيب» وكم من إمام جليل وعالم نبيل 
أنصف الحقيقة فأوفى الثناء على الإمام الأعظم رضي الله عنه ولكثير من العلماء 
الأثبات , كلام هدم ما زعمه الخطيب محفوظاً . واذا أردت معرفة قيمة الروايات » 
فدونك كتاب الانتقاء » للحافظ ابن عبد البر. وجامع المساني» للخوارزمي 5 
المتوق سنة 51/0 ه ء وتذكرة الحفاظ للذهبي . والسهم المصيب للملك المعظم . 
والجواهر المنيفة » للسيد مرتضى الزَّبيدي » ومثل هذه إلكتب . 

وإن جلالة قدر أبي حنيفة»' ومنزلته من الزهد والورع وَالجَلو» وجودة 
اليم وقوة تمسكه بكتاب الله.» وسنة رسوله يلك لا يحيد عنها متى صنحت عنده. 
لأ اشتهر أمره. ونقل إلينا نقلا مستفيضاً. عن جلة العلماء من أصحابه وغيرهم, 
فلا يقدح فيه روايات كهذه التى ساقها الخطيب. وانظر نقل ابن عبد البرء في 
الانتقاءء عن سفيان الثوري رضى الله عنه:في أبى جنيقة» قال: «كان أبو حنيفة 
جديف اعد لعل 3لا هن صم ال أن للدم باختدها صم عند من 
الأحاديث, التي كان يحملها الثقات. وبالآخر من فعل رسول الله 58 وبما أدرك 
عليه علماء الكوفة. ثم شنع عليه قوم 2 ل 
ب- وأما النقطة الثانية . ظ 

وهي لماص عن ان بن ياد ل 
وكلانن يرا . الخبر الأول منها يتعلق بمسألة الاستثناء في الإيمان» وأن أبا حنيفة يعتبر 
من لا يجزم بأنه مؤمن هناء وعند الله حقاً » شاكاً في إيمانه» وأن وكيعاً اعتبر قول 


أبى حليفة هذا جرأة. 
)١(‏ تاريخ بغداد: ١‏ / 58" التعليق . 
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وهذا نص الرواية ىا ساقها الخطيب. فقال: 

«أخبرنا الحسين بن محمد بن الحسن, أخو الخلال؛ أخبرنا جبريل بن محمد 
العدل» تداك ع ملاتا مد نون معرونه الفانى» مدرقا ضمره بن خلانن 
حدثنا وكيع» قال : سمعت الثوري يقول: نحن المؤمنون» وأهل القبلة عندنا 
مؤمنون, في المناكحة والمواريث. والصلاة والإقرار ولنا ذنوب» ولا ندري ما حالنا 
عند الله؟ قال وكيع : وقال أبو حنيفة : «من قال بقول سفيان هذا. فهوعندنا شاك - 
نحن المؤْ منون هناء وعند الله حقأ». قال وكيع : «ونحن نقول بقول سفيان. وقول 


أبى حنيفة متحندنا رو 5 


وف هذه الرواية» محمد بن حيويه. وهو أبو العباس الخزاز» قال فيه الخطيب 
نفسه في رقم : )١١4(‏ «كان متساهلاً فيا يرويه يحدث عن كتاب ليس عليه 
سماعه) . ' ظ ظ 
وتقول لحنة التعليق على الترحمة: ظ 
«نعم إن أبا حنيفة قد نقل عنه نهذا الذي رواه الخطيب من طرق صحيحة. 
ومعنى كلامه رضي الله عنه. أنه مصدق بالله ورسله وكتبه. تصديقا جازما لا يعتريه 
قذلاف ترس رقي عل كن فسان أن كرون معدا غل هذا البح لأنه لفق 
للإيمان مع الشك. ومن وقف على ما قاله العلماء المتكلمون. وغيرهم, في مسألة 
الاستثناء فيالإيمان. يجد ما قاله أبو حنيفة رضي الله عنه أبعد عن التهمة. ودخول 
الشك في الايمان» وأنه إنما ذهب إلى ما ذهب من حظر الاستثناء فيالإيمان. خشية 
أغغياة لنقس التردد فية» :وق الك من تتسدة كرو هته ما ل فى كنا قزر ذلك 
شارحوكلامه .' ولم ينفرد أبو حنيفة بهذاء بل هو قول كثير من العلماء من أصحابه 
وغيرهم. وأجاز كثير دخول الاستثناء في الإيمان. ويجب حمل تجويزهم على إيمان 
الموافاة» وهو بقاء الإيمان إلى الوفاة. لأنه المعتبر في النجاة ويحمل عليه كلام سفيان 
الثوري . ومن هنا تعلم أن كلام أبي حنيفة, لا يعد جرأة . على أنه قد نقل الخوارزمي 
في جامع المسانيد.ء رجوع الثوري إلى قول أبي حنيفة في هذه المسألة2') . 
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وأما الأخبارالثاني والثالث والخامس والسادس. فتتعلق كلها بمسألة واحدة 
وهي : هل يشترط معرفة مكان الكعبة» وقبر النبي يَِةِ في الإيمان؟ والروايات الأربع 
المذكورة» تفيد أن أبا حنيفة» لما سكل عن ذلك أجاب بأنه لا يشترط معرفة ذلك. 
وعلى ذلك. فمن جهل مكان الكعبة, وقبر النبي يَكيْةِ فهو مؤمن.- على حد تعبير 
تلك الأخبار. 

والأخبار الثلاثة الأولى مدارها على الحارث بن عمير وقد قال الذهبي عنه في 
الميزان : «كذبه ابن خزيمة) وقال الحاكم عنه: «روى عن حميد وجعمر الصادق 
أحاديث موضوعة». وقال ابن حبان: «كان يروي الموضوعات عن الأآثبات» 
كا أن الخبر الثالث فيه محمد بن محمد الباغندي», وقد قال الدراقطني عنه: «كان 
كثير التدليس. يحدث با لم يسمع. وربما سرق حديث غيره). وقال إبراهيم 
الأصبهاني: «كذاب». وذكر نحو ذلك الخطيب نفسه رقم: .)١588(‏ 

والخبر الأخير فيه عباد بن كثيرء قال عنه الذهبي : الس له يي 117 
هكذا يكون المحفوظ؟ وفي السند كذابون وغير ثقات2'7). ظ ١‏ 

وشواهد الحال تكذب الخبر. وكيف يتصور أن ينطق أبو حنيفة بمثل ذلك 
الكفر الصراح, في المسجد الحرام. بدون أن يروي ذلك عنه إلا كذاب واحد؟ . 

وقد ساق ابن أب العوام» بسنده إلى الحسن بن أبي مالك عن أبي يوسف. 
عن أبي حنيفة أنه قال: «لو أن رجلا صلى. يريد بصلاته إلى غير الكعبة» فوافق 
الكعبة على الخطأ منه . إنه بذلك كافرء وما رأيت أحداً منهم ينكر ذلك». 

وأما الخبر الرابع فيتعلق بمسالة فرعية من مسائل الطلاق» وشهادة الزور عند 

القاضي وفي الرواية كذلك الحارث بن عمير. وقد سبق بيان حاله قروا 


ل 
الاتيامات . قال الخطيب: «أخبرنا على بن محمد بن عبد الله المعدل. أخبرنا محمد بن عمرو البحتري الرزاز, 
حدثنا حنبل بن إسحاق. حدثنا الحميدي . حدثنا حمزة بن الحارث بن عمير, غوا ألية قال : سيعت رخلا يبال أن 
حنيفة في المسجد الحرام عن رجل قال: أشهد أن الكعبة حق. ولكن لا أدري : هي هذه التي بمكة. أم لا؟ فقال: 
مؤمنءحقاً . وسأله عن رجل قال: أشهد أن محمد بن عبد الله نبي ولكن لا أدري هو الذي قبره بالمدينة أم لا؟ 
فقال: مؤمن حقاً. قال الحميدي: ومن قال هذا فقد كفر». أه. ص : 907" من التاريخ. 
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وأما الخبران السابع والثاني عشر فيتعلقان بمسألة مفادها: «لو أن رجلا عَبَدَ 
َعْلا يتقرب بها إلى الله » فهو مؤمن عند أبي حنيفة». 

وفي الخبر السابع . عبدالله بن جعفر بن درستويه. حكى الخطيب نفسه فيه 
عن البرقانٍ تضعيفه .وفي الخبر الثاني عشر, القاسم بن حبيب . قال أبن أبي حاتم» . 
قالابن معين : لا شيء:.على أن هذا القول 0 ندؤرة مق مكل أن حديلة ع 
المشهور بعلمه وتقواه. بل غير معقول أن يصدر عن أي مسلم . ثم هل يوجد في 
الدنيا من يعبد النعل. حتى يُسأل أبو حنيفة عنه فيقره؟ أللهم هذا مهتان عظيم. ‏ 

والخبر الثامن يتعلق بمسألة » هل يزيد الإيمان وينقص أؤ لا؟ وهل الصلاة 
وبقية الأعمال تعتبر جزءاً من الإيمان؟ 

وأنا أسوق الخبر بنصه. حتى يكون القارىء على بينة من تفاصيل الخبر. 

قال الخطيب: «أخبرنا أبو سعيد. الحسن بن محمد بن حسنويه الكاتب». 
-بأصبهان-. أخبرنا عبدالله بن محمد بن عيسى بن مزيد الخشاب». حدثنا أحمد بن 
مهدي بن محمد بن رستم. حدثنا أحمد بن إبراهيم . حدثني عبد السلام -يعني ابن 
عبد الرحمن- قال : حدثني إسماعيل بن عيسى بن علي . قال : قال لي شريك: كفر 
أبو حنيفة بآيتين من كتاب الله تعالى. قال الله تعالى: #ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة 
وذلك دين القيّمة4 . وقال تعالى : «ليزدادوا إيماناً مع إيماهم 4 . وزعم أبو-حنيفة أن 
الإيمان لا يزيد ولا ينقص 2 وزعم أن الصلاة ليست من دين الله( 2) . 

وفي هذه الرواية» عبد السلام بن عبد الرحمن الوابصي » وهو غير مأمون . 
فقد حكى الخطيب نفسه في تاريخه رقم : (01/79) , أنيحبى بن أكثم , قاضي قضاة 
المتوكل» صرف عبد السلام هذا عن القضاءء لأمور. أهونها ضعفه في الفقه. 

وفي الرواية أيضاً شريك بن عبدالله, تكلم فيه العلماء كثيراً جداًء حتى قال 
يحبى بنسعيد : «لو كان بين يدي ما سألته عن شيء» . وضعف حو تمعد الكل 
تاريخ الخطيب رقم (44818). ظ 


)1 التاريخ : لض > الليضنا 


ن لذن 


وقول شريك الراوي : «زعم أن الصلاة ليست من دين الله» تحريف للقول 
عن موضعهء أو - تفريق بين مدلولي الدين والإيمان. وأصلها: «أن الصلاة 
ليست من الإيمان». أي أى أنها ليست جزءا من حقيقته. بحيث لو أخل بها الإنسان. 
خرج من الإيمان. وإن كانت عنده رضي الله عنهء من أكبر شرائع الإيمان 
وأعلاها("2 . ْ 
وأما الخبران التاسع والعاشر ففيه) أن أبا حنيفة, يجعل إيمان أبي بكر 

وفي الخبر الأول: محبوب بن موسى الأنطاكي . له حكايات تالفة عن الفزاري 
وغيره» قال: أبو داود لا يلتفت إلى حكاياته إلا من كتاب. وفي الخبرين معاً 
إسحاق الفزاري. وهو منكر الحديث .' 

وتشبيه إيمان ادم وأبي بكر , بإيمان إبليس. الذي : نص القران الكريم على أنه 
#أبى واستكبر وكان من الكافرين4. لا يعقل أن يصدر من أبي حنيفة. الذي يقرر 
مذهبهء أن أي استخفاف بأي حكم من أحكام الدين كفر. 

وأما الخبر الحادي عشرء وهو قصة تفيد أن أبا حنيفة مر بسكران يبول قائماء 
فقال أبو حنيفة له : «لوبلت جالساً وأن السكران قال له :رألا تيا مرجىء؟). وأن 
أبا حنيفة قال له : «هذا جزائى منك. حيث صيرت إيمانك كإيمان جبريل» . 

وفي الخبرء معبد بن جمعة الروياني» كذبه ابو زرعة الكشي. وصيغة القاسم 
ابن عثمان صيغة انقطاع. ويقول عنه العقيلٍ : (للا يتابع على حديثه) . 

وقد أخرج الحافظ أبو بشر الدولابي» 1 عن إبراهيم بن جنيد. عن داود بن ١‏ أمية 3 
المروزي» قال : «سمعت عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رَواد يقول 0 
أبي حنيفة» وهو سكران فقال له : : يا مرجىء . فقال له أبو حنيفة : لولا أن ابت 
لثلك الإيمان نسبتني إلى الإرجاء. ولو لا أن الإرجاء بدعة ف باليت أن 2 إليه 
وأين هذه الرواية من تلك. 

وأما الخبر اثالث عشر. فمفاده أنه اجتمع الثوري . وشريك. والييا تن 


)١(‏ انظر حاشية اللجنة الأزهرية ص : هلا" _ 5لا 


حل 


صالح. وابن أبي ليلل ودعوا أبا حنيفة» وسألوه عن رجل قتل أباه ونكح أمه. 
وشرب الخمر في رأس أبيه» فقال : هو مؤمن., وأن الأربعة استنكروا قوله. وردوا 
اباد يكلام قري ظ 

وي الخيره محمد بن جعفر الأدمي. عن أحمد بن عبيد » قال ابن أبي 
الفوارس : «خَلْط فيها حدّث » وشيخه يروي المناكير» . وقال الذهبي : «غيرعمدة) . 

على أن قول أبي حنيفة في ذاته صحيح, فإن مذهب أهل السنة. أن مرتكب 
الكبرة لأ وكفر بارتكاماء: وكالقح أن بحينة ون اهل النية دبوان كينا إل أن" 
الإيمان قول وعمل لكنهم لميخرجوامرتكب الكبيرة عن الإيمان ولم يخرج مرتكب 
الكبيرة من الإيمانإلا الخوارج, الذين يكفرون مرتكب الكبيرة» والمعتزلة. القائلون 
بالمنزلة بينالمنزلتينءأي 0 بين المؤمن والكافر. ومن أجل هذا نرى أن هذه 
الرواية يجب القطع بكذب نسبتها إلى هؤلاء العلماء. 

وفي الأخبار. من رقم :(115إ194١)»ء‏ من هذه النقطة. والأخبار رقم : وم 
و 4)» من النقطة الرابعة (د) » نسبة أبي حنيفة إلى الإرجاء؛ وفي إسناد كل خبر من 
هذه الأخبار. رجل أو أكثر مطعون فيه. كا سأذكر بعضهم بعد قليل . 

وأبدأ الآن بذكر بعض الرجال. المتكلم فيهم في أسانيد الأخبار التي 
فيها نسبة الإرجاء إلى أبي حنيفة. فأقول: 

أما الخبر الرابع عشر ففيه أحمد بن كامل القاضي , قال الدارقطني : كان 
متساهلاً ربما حدث من حفظه بما ليس عنده. وأفلكة الفجت:. وذكر ذلك الخطيب 
نفسه في تاريخه رقم (78104). وفي الخبر أيضاً محمد بن موسى البربري. قال 
الدارقطني : ليس بالقوي. وقال الخطيب في تاريخة رقم : .)١17(‏ كان لا يحفظ إلا 
حديثين. أحدهما حديث الطيره وهو موضوع بإجماع المحدثين. 


وأما الخبر الخامس عشر. فمفاده. أن أبا مسهر كان يقول : «كان أبو حنيفة 
رأس المرجئة) . 


وأما الخبر السادس عشر. فقيه الحسن , بن الحسين بن دوما النعالي. قال 


"11/ 


الخطيب نفسه في تاريخ بغداد رقم : (410): «أفسد أمرهء بأن ألحق لنفسه 
السماع في أشياء لم يكن عليها سماعه» . قال الذهبي في الميزان: «يعني زُوْرَه . والخبر 
السابع عشر بمعناه تماما وأما الخبر الثامن عشرء ففيه ابن درستويه» وقد مر ما فيه من 
الضعف . 

وآنا"الاخارورف: رول «٠١‏ ١”ء‏ 78), من هذه النقطة» والخبر التاسع 
من النقطة الرابعة (د) » فتشمل على نسبة أبي حنيفة إلى القول» بمقالة جهم بن 
مقواك. ظ 
وإنتناد هده الروانات ل لوعن فقالة :وقن برد الخطبب انفسه عزه الأخبار 
بالأخبار رقم : (7#. 754. 20#”١‏ من هذه النقطة . 

وأسوق خبراً من الأخبار التي تنسب إلى أبي حنيفة» القول بمقالة جهم بن 
صفوان. وهذا الخبر رقم : )١9(‏ ك) ساقه الخطيب فقال: «وأخبرنا ابن الفضل . 
أخبرنا عبدالله بن جعفرء حدثنا يعقوب بن سفيان, حدثنا أحمد بن الخليل» حدثنا 
عبدة» قال: سفت امت المبارك وذكر أبا حنيفة فقال رجل : هل كان فيه من 
الموى شيء؟ قال نعم . الإرجاء . وقال يعقوب. حدثنا أبو جزى عمرو بن سعيد بن 
سالم» قال : سمعت جدي» قال: قلت لأبي يوسف : أكان أبو حنيفة مرجتا؟ قال 
نعم . قلت: أكان جهميا؟ قال: نعم. قلت: فأين أنت منه؟ قال: إنما كان 
أن حدق ون نانفا كان يمن :قله بعتا فللنافة نوها كان فبيددا تركناة علية,”. 

وفي الخبرء عبدالله بن درستويه. وقد مرّ وصف حاله. وفيه أحمد بن الخليل 

البغدادي» المعروف ب (جور) » توفي سنة ستين ومائتين » قال الدارقطني : ضعيف 
لا يحت به. 

واسيوق كتير تفن الاخيان الي ساقها الخطيب» وفيها تكذيب لمعنى الأخبار 
السابقة. قال الخطيب رقم : (7) : (أخيرنا الخلال» أخبرنا الحريري» أن علي بن 
محمد النخعي حدثهم . قال : حدثنا محمد بن الحسن بن مكرم. حدثنا بشر بن 
الوليد قال ممصت انا مومهب يقول: قال أبو حنيفة : صتفان من شر الناس 
بخراسان» الجهمية والمشبهة» وربا قال : والمقاتلية) . ظ 

وقال في الخبر رقم : (4؟):«وقال النخعي : حدثنا محمد بن علي بن عفان 
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حدثنا يحبى بن عبد الحميد بن عبد الرحمن الحماني» عن أبيه» سمعت أبا حنيفة 
يقول: جهم بن صفوان كافر». ثم يعقب الخطيب على هذين الخبرين بقوله : 
«وليس عندنا شك في أن أبا حنيفة» يخالف المعتزلة في الوعيد.لأنه مرجىء . وفي خلق 
الأفعال. لأنه كان يثبت القدر('»». 


فهذه الروايات » ترد بصراحة نسبة أن أبا حنيفة كان جهمياً. ومعلوم أن أبرز 
. مذهب الجهمية. يتلخص في القول بخلق القرآان». وإنكار صفات رب العالمين. 

ثم لو تركنا تلك الروايات المتناقضة كلها. ورجعنا إلى كتاب « الفقه الأكبر» 
اوسا رياه لساري قيراطب أ سا ما 1 
الدين. لوجدنا أن أبا حنيفة ينكر على جهم بن صفوان. وغيره من أهل العراء 
وأصحاب المقالات الزائفة. أشد الإنكار والعجيب من أصحاب تلك الروايات. أن 
ينسبوا رواية هذه المقالة إلى أبي يوسف . الذي كان من أجل تلاميذ الإمام , وأبرهم 
به حياً وميتاً » كما هو المعروف. ظ 

ولنرجع إلى سند الروايات فاقول: أن في سند الخبر رقم : ا الميثم بن 
خلف الدوري. وقد روى الإسماعيلى عنه في صحيحة إصراره على خطأ 
أخطأ به. 

كما أن في السند أيضاً محمد بن سعيد بن سلم الباهلي . قال عنه ابن حجر في 
«تعجيل المنفعة). منكر الحديث مضطربه. وقد تركه أبو حاتم , ارعاء أبو زرعة. 
فقال عنه: ليس بشيء . 

وأما الخبررقم: (١؟) ٠‏ ففي سنده وزُنبُور» وهو محمد بن يَعْلَى السَلّمي . وقد 
قال البخاري عنه : ذاهب الحديث» وقال النسائي ليس بثقة. وقال أ بو حاتم : 
متروك»-وقال امل بيخ سان + كان تجهميا © . ومن المقرر لدى علماء المصطلح. 
أن رواية المبتدع لا تقبل في| يؤيد به بدعتهء وروايته هذه في تأييد مذهب جهم بن 
صفوان فلا نقبل : لأن نص الرواية هوه. . . . سمعت زنبورا يقول: سمعت أبا حنيفة 





.7١ / 4 تاريخ بغداد: 8877/511. (9) انظر الميزان. للذهبي:‎ )١( 


ف 


يقول: : فَدمَشٌعلينا امرأةجهم بن صفوان, فأدّبت نساءنا» وذكره الخطيب نفسه في تاريخه 
رقم (8/ا6١)2.‏ » بمثل هذا(١2‏ فلا معنى لقول الخطيب- بعد هذا أن هذه الروايات هي 
المحفوظة عند نقلة الحديث». فأي حفوظة هذه؟ . 
وأما الخبر رقم: (77) » ففي سنده ابن دوما النعالي» المرّور السابق ذكره. 
وأما الاخبار رقم : وه حك لاو رك وكا ملل الل الك )0 
فكلها تفيد نفي الإرجاء 1 ونمي القول بيخلق القران عن أبي حنيفة . 
ومن هذه الأخبار ( أسوق الخبر رفم : 008 قال ال مخطيب: 
وأخبرنا محمد بن أحمد بن رزق» حدثنا على بن أحمد بن محمد القزويني. 
مار ل ب 0 كيسو ايت 
التورى» والنعمان بن ثابت يقولان: القرآن كلام الله غير مخلوق”'" . 
جح وأما النقطة الثالثة : 
وهي : .ماحكى عن أبي حنيفة من القول بخلق القرآن » فقد ساق الخطيب 
فيها ثلاثة وقلكتق خيرا أيضا : فالأخبار رقم : ١(‏ إل ٠ل‏ و"٠١و5١179١),‏ تتعلق 
ع عا ايودي و ريسي واي 3 
تلك الاخبار هذه اليمة عار أبي حنيفة, أد لك أن هذه الأخمار لا تخلو من 
أبو حنيفة ومسألة القول بخلق القران 
ظ والمشهور عن أبى حنيفة أنه يقول:. إن القران غبر محلوق . ولفظنا بالقران 
محلوق. وهذا القول هوما جرى عليه أهل الحق من علماء الكلام وغيرهم . . ولينظر 
)1١(‏ تاريخ بغداد: 447/5 . والمقصود بقولي «بمثل هذا». أي أنه روى قول البخاري فيه أنه «ذاهب الحديث». 
() التاريخ : 85/1" وهذا اخر خبر في ترجمة أبي حنيفة » بالنسبة لنسخة (الكوبريلي)» وأما بقية الترجمة من المثالب 


الكثيرة. فانفردت اها نسكحة دار الكتب المصرية. وأكمل المشرقن على الطبع ترحمة أبى حليقة فنا , 


رضن 


الذي يريد القت والمزيد من الإيضاح كتانب والمقة الأكبر) 5 حنيفة ‏ وكتاب 
«العقيدة الطحاوية). 


هذاء والروايات عن أبي حنيفة في هذا الموضوع متضاربة» حتى فيها ساقه 
الخطيب نفسه -ى] تقدم-_. فاذا اعتبرنا ٠‏ جميع الروايات في هذا الموضوع مقبولة» م 
يكن بد من حمل الروايات بالقول بخلق القرآن» على لفظنا به والروايات بأنه غير 
محلوق على القران نفسه . ظ 

وهذا ابن عبد البر الحافظ. يقول في كتابه «الانتقاء» في «باب مذهب أبي 
حنيفة في) يعتقده أهل السنة وما عليه أئمة الجماعة): « قال: ف محمد بن حزام 
الفقيه.» قال: نا أبي» قال: نا محمد بن شجاع. قال: سمعت الحسن بن أبي ملك 
يقول: سمعت أبا يوسف يقول : جاء رجل إلى مسجد الكوفة يوم الجمعة» فدار على 
الحلق يسألهم عن القران» وأبوحنيفة غائب بمكة. ؛ فاختلف الناس في ذلك»- والله ما 
جيه إلآ شطاا تصور في صورة الإنس-. حتى انتهى إلى حلقتنا فسألنا 0 
ومال قينا بعضاء وامكنا عن الكراسة وقلنا ليس شيخنا حاضرأء ونكره أن 
نتقدم بكلام حتى يكون هو المبتدىء بالكلام . فلم قدم أبو حنيفة» تلقيناه بالقادسية» 
فسألنا عن الأهل والبلد فأجبناهء ثم قلنا له بعد أن تمكنا منه: رضي الله عنك. 
وقعت مسألة فا قولك فيهاء فكأنه كان في قلوبناء وأنكرنا وجهه. وظن أنه وقعت 
مسألة معنتة. وأنا قد تكلمنا فيها بشيء, فقال:ما هي؟ قلنا كذا وكذاء فأمسك 
ساكتاً ساعة ثم قال: فم| كان جوابكم فيها؟ قلنا: لم نتكلم فيها بشيء . وخشينا أن 
نتكلم بشيء فتنكره . 5-86 عنه. وقال: جزاكم الله خيراء احفظوا عنى وصيتي . لا 
تكلموا فيها ولا تسألوا عنها أبداًء انتهوا إلى أنه كلام الله عز وجل بلا زيادة حرف 
واحدء ما أحسب هذه المسألة تنتهى حتى توقع أهل الاسلام في أمر لا يقومون له ولا 
يقعدونء أعاذنا الله وإياكم .من الشيطان الرجيم)7) 
2 وجاءفىي الخبر الثاني من هذه الأخبار أن أبا مسهر قال: «قال سلمة بن عمرو 
(1) الانتقا: ص 17-118 وصدق أبوحتيفة فقند أوقعت فتنة القول بخلق القرآن أهل الاسم و مدرمة 

مدعو حدس » وجعلتهم ورك كبر بعفيه عط 


و 


5١ 


القاضي_على المنبر-» لا رحم الله أبا حنيفة» فإنه أول من زعم أن القران محلوق» . 

أقول: ولفظ ابن عساكر في تاريخه «لاا رحم الله أبا فلان» فإنه أول من زعم أن 
القران مخلوق»» ففي الخبر المسوق هناتغيبر (أبي فلان) إلى (أبي حنيفة). ومن أين 
علمنا أن أبا فلان في الرواية هو أبو حنيفة؟. مع تضافر الروايات على أن أول من قال 
بذلك؛ الجعد تن ترام 

هذا وكتب النحَل مجمعة على أن أول من قال بأن القران محلوق, هو الجعد بن 
درهم “لم جهم بن صفوان ثم بشر بن غياث؛» كما يظهر ذلك من كتاب «الرد على 
الجهمية) لابن أبي حاتم. وكتات شرح النكةة للحافظ اللالكائي . فقّد جاء فيه : 
«وولا خلاف بين الأمة أن أول من قال : : القران مخخلوق. الجعد بن درهم» في سنة نيف 
وعشرين وماثه»). 

وأما من جهة السندء ففي الخبر الأول: محمد بن العباس الخزاز» وقد تقدم 
بيان حاله. وفيه إسحاق بن عبد الرحمن» وهو مجهول . 

والخبر الثاني : تقدم أن الرواية قد بدل فيها لفظ «أبي فلان»» بلفظ «أبي 
حنيقة ) . | 

والخبر الثالث: فيه أبو القاسم البغوي. قال ابن عدي عنه: «وجدت 
الناس. أهل العلم, والمشايخ مجمعين على ضعفه». 

وني الخبر الرابع : عمر بن الحسن الأشناني القاضي , متكلم فيه. وقد ضعفه 
الدارقطني. وكذبه الحاكم. وفيه أيضاء عبد الملك بن قريب الأصمعي» كذبه أبو 
زيد الأنصاري. - 

وفي الخبر الخامس: قطن بن إبراهيم النيسابوري. رماه ابن عدي بسرقة 
الحديث. وفيه يحبى بن عبد الحميد. متكلم فيه. حتى قيل فيه : إنه كذاب . 

وفي الخبر السادس : الحسن بن عبد الأول. قال أبوزرعة : «لا أحدث عنه». 
وقال أبو حاتم : «تكلم الناس فيه»). وقال الذهبي : وكذبه ابن معين». 

وفي الخبر السابع : عمر بن الحسن الأشناني القاضي. ضعفه الدارقطني, 
وكذبه الحاكم )| سبق-. 


فض 


وني الخبر الثامن: انقطاع في السندء كا أن فيه مجهولاً وهو (أبو محمد) . 

وفي الخبر التاسع : سفيان بن وكيع بن الجراح . ذكر الخطيب في التاريخ: 
والذهبي في الميزان. أن البخاري قال : ويتكلمون فيه بأشياء لقنوه إياها» . وقال أبو 
دوه > يتم بالكذب». وقال ابن أبي حاتم : «أشار أبي عليه أن يغير وَرَاقَه فإنه 
فس حديثه فقال: سأفعل. ؛ ثم تمادَى. فسقط من رتبه الم ار 


وماد هذا الخبرء أن ابن أي ليلء هَدَّد أبا حنيفة بأنه إن لم يرجع عن قوله ٠‏ 
لال ا ن أبا حنيفة رجع عن قولهء ولا سأله ابنه 
حماد. كيف رجعت» فقال يا بي» خفت أن يقدم علي. فأعطيته التقيّة. أقول: ولو 
كان أبو حنيفة ممن يعطي التقية. اأضيريه إبن غير ولا امتحنه والي الكوفة» ولا 
ضربه المنصور إلى أن مات. وهو محبوسء فَمَنْ ابن أبي ليل حتى يعطيه أبو حنيفة . 
التقية؟ . 

فقد ذكر ابن عبد البر في الانتقاء في «باب جامع في فضائل أي حنيفة 
وأخباره». فقال: «ناعبد الوارث بن سفيان قال: نا قاسم بن أصبغ, قال: نا 
أحمد بن زهير بن حرب.قال: نا سليمان بن أبي شيخ» قال نا الربيع بن عاصم مولى 
لفزارة قال: أرسلني يزيد بن عمر بن هبيرة» فقدمت بأبي حنيفة عليه فأراده على 
' بيت المال فأبى» ا أسواطا وو + ظ 

ونا عبد الوارث قال: نا قاسم. قال: نا أحمد بن زهير بن حرب. قال : نأ 
سليمان بن أبي شيخ, قال إناعه الاين مالع بن عام العجل. » قال: قال رجل 
بالشام للحكم بن هشام الثقفي : أخبرني عن أبي حنيفة؟ قال اكاددس أعظم الناس 
أمانة» وأراده السلطان على أن يتولى مفاتبح خزائنه, أو يُضرّب ظهرهء فاختار 

عذابهم على عذاب الله . فقال: ما رأيت أحداً يصف أبا حنيفة بمثل ما وصفته . قال : 
هو والله ى) قلت لك20. 


بل لقد عقد الخطيب نفسه في أوائل ترجمة أبي حنيفة فصلا سماه: «ذكر إرادة 
)١(‏ الانتقاء: ص .١1748- ١7‏ 


وفضنا 


ابن هبيرة أبا حنيفة على ولاية القضاءء وامتناع أبي حنيفة من ذلك) . وساق تحت 
هذا الفصل عدداً من الأخبار تفيد أن ابن هُبَيْرة استدعى أبا حنيفة مرة ليل القضاءء 
ومرة ليل بيت المال. فأبى أبو حنيفة, فضربه أسواطاً. وفي بعض الروايات» أ 
ضربه مائة سوط وعشرة أسواط. في كل يوم عشرة أسواط, حتى لقد بكى في بعض 
٠‏ الأيام التي أخرج فيها ليُضرَبٍ تلك الأسواط. فل| أطلق» قال : «لقد كان غم والدتي 
شد علي من الضرب. وهذا بعض ما ساقه الخطيب في ذلك» . 

قال الخطيب: «أخبرنا الخلال. أخبرنا الحريري» أن النخعي حدثهم قال : 
حدثنا محمد بن على بن عفان. حدثنا يحيى بن عبد الحميد عن أبيه قال: كان أبو 
حنيفة يحُرَجٌ كل يوم - أو قال بين الأيام - فيضرب ليَدُحْل في القضاء فأبي. ولقد بكى 
في بعض الأيام. فل) أطلق قال لي ' كان غم والدتي عل أشد من الضرب» . وقال 
النخعي : «حدثنا إبراهيم بن مَخْلّد البلخي, ثنا محمد بن سهل. أن أبا منصور 
المروزي قال : حدثني محمد بن النضرء قال: سمعت إسماعيل بن سالم البغدادي, 
يقول: ضرب أبو حنيفة على الدخول في القضاء. فلم يقبل القضاء. قال: وكان 
أحمد بن حنبل إذا ذكر ذلك بكى. وترحم على أبي حنيفة» وذلك بعد أن ضرب 
أحمد»27 ومن أراد زيادة من الروايات في ذلك. فليرجع إلى تاريخ الخطيب» وليقرأ 
الفصل بتمامه. فإذا كان أبو حنيفة يُفعَل به هذاء ولم يعط التقية» أفيصدّق عاقل أن 
يعطي التقية لابن أبي ليل؟ . ظ 

وفي الخبر العاشر: عمر بن محمد بن عيسى السذابي 2 قال 
الذهبي : في حديثه بعض النكرة. انفرد برواية ذلك الحديث ا موضوع (القران 
ابي اردق خرج )1 

وني الخبرين الثالث عشر والرابع عشر . ضرار بن صرّد قال ابن أبي حاتم : 
كان يحبى بن معين يكذبه. وقال البخاري والنسائي متروك, وفيهم| سليم بن عيسى 
المقرىء» قال ابن معين :ضعيف ليس بشيء, وقال:النسائي : ليس بثقة وقد ذكره 
الذهبي في الميزان. وذكر له 6 باطلا . 


)1( تاريخ الخطيب: 87/1 


رض 


وفي الخبر السابع عشر : ابن درستويه . وقل سبق بيان ضعفه . وفيه محمد بن 
فليح المدني. عن أخيه سليمان. قال ابن معين : ليس بثقة . وأخوه سليمان مجهول . 
قال أبو زرعة: لا أعرفه. ولا أعرف لفليح ولد! غير محمد ونجيى . 

ثم إن الأخبار من رقم : (15 إلى *") كلهاء تفيد نسبة استتابة أبي حنيفة . 
وبعص هذه الأخبار أمهم هن استتيب منة6 وبعضها أنه استتيب من الدهر. أو 
الزندقة. أو الكفر. وكل هذه الروايات واهية الإسناد» وسأذكر البعض منما 
اختصار ا 

وحقيقة القصة, أن الخوارج لما ظهروا على الكوفة. أخذوا أبا حنيفة - وكانوا 
يعتقدون كمر من خالفهم فقالوا له : تب من الكفرء فال : لاقت ب إلى الله من 
كل كفرء فتركوه فَلَبّسَ خصوم أب حنيفة على الناس في الرواية» وقالوا: إن أبا 
محنيفة: اليقتييه من الكفر. 

وقد ذكرت اللجنة الأزهرية في تعليقها على هذه الأخبار. جلاءً لقصة استتابة 

«وقد ذكر ركن الدين أبو الفضل الكرماني, عن الإمام أبي بكر عتيق بن داود 
0 أن رم لما ال عل كر 00 أبا اا فقيل 00 هذا 
0 بابي يا فردوه يي د شيخ . 0 
تفن دما تح عله فقال أبنو حنفة:: ارظن تقوك :هذا آم بعل «فقال: يل 
بظن . فقال أبو حنيفة : ضو موسا ييه وس . وهذه خطيئة منك» 
000- فتب أ نت أولاً من الكفر. فقال: صِدقت: أنا تائب 
الكفر. فتب أ الما اي 3 ا 
على الناس» وإنما يعنون استتابة الخوارج ال لس ال الي د 


حفض 


الخوارزمى . 2 جامع المسانيد» 600 

وما يدل على أن خصوم أبي حنيفة» قد لَبسوا على الناس قصة استتابته ما 
ذكره ابن عبد البر في كتابه «الانتقاء».» حيث قال : «وحدثنا حكم بن منذرء قال:نا 
أبو يعقوب يوسف بن أحمد » قال : نا أبو محمد عبد الرحمن بن أسد الفقيه » قال : 
.نا هلال ابن العلاء الرقي ٠‏ قال : نا أبي » قال : نا عبيد الله بن عمرو الرقي ء 
قال : ضرب أبو حنيفة على القضاء فلم يفعل . ففرح بذلك أعداؤه وقالوا : 
لسكا ا 7 ْ ظ ظ 
قال أبو يعقوب: ونا أبو قتيبة سلم بن الفضل» قال : نا محمد بن يونس 
الكريمى . قال: سمعت عبد الله بن داود الخريبى يوماء وقيل له : يا أبا عبد الر حمن» 
إن معاذاً يروي عن سفيان الثوري أنه قال: استتيب أبو حنيفة مرتين» فقال عبد الله 
الورع بالمكان الذي لم يكن مثله. وأبو حنيفة يفتي بحضرتهاء ولو كان من هذا شيء 
ما رضيا بهء وقد كنت بالكوفة دهرا فيا سمعت بهذا»9© . 

وأذكر ما في بعض الأسانيد من الكلام على رجاهاء وأترك البعض اختصاراً. 
مع التنبيه إلى أن جنيع أسانيد تلك الروايات فيها كلام كثير فمن أحب مزيداً من 
الكلام» فليرجع إلى كتاب التأنيب وإلى رد الملك المعظمء وإلى تعليقات اللجنة 
الأزهرية» التي تولت بيان ضعف كثير من رجال تلك الأسانيد. 


أقول: إن في الخبر: ».)١14(‏ على ابن إسحاق بن زاطياء ذكره الخطيب نفسه. 
وقال: لم يكن بالمحمود وكان يقال : إنه كذاب. كما فيه الحجاج بن الأعور» قال عنه 
الخطيب : خلط . وفيه ضعفاء اخرون. 

وفي الأخبار من: ١4(‏ إلى 77). رجال ضعفاء مر الكلام عليهم في أخبار 
سابقة . 

' وني الخبر (7؟): نعيم بن حماد الخزاعي . ذكره الخطيب في التاريخ رقم : 


.١6١ (التعليق). () الانتقاء: ص‎ - 589/1١ تاريخ بغداد:‎ )١( 


ف 


(ه210)1/48, وقال فيهأقوالا كثيرة منهاء أن الدارقطني قال عنه : «إمام في السنة كثير 
الوهم) . وقال الخطيب عنه: وكان نعيم يحدث من حفظه. وعنده مناكير كثيرة لا 
يتابع عليها('». ومنهاء أن النسائي قال : «أبوعبد الله نعيم بن حماد» ‏ مروي سكن 
مصر. ليس بثقة» (© إلى اخر ما ذكر عنه. 

وفي الخبر : (9”) : محمد بن عبد الله بن أبان الهيتمي قال الخطيبنفسه :وكان 
مُعْفا مع خلوه من علم الحديث). 

وفي الخبر (#م): وهو الأخير في هذا الفصل. عبد الله بن سليمان بن 
الأشعت. قال ابن صاعد : «إن أباه كفانا أمره. فقال: إن ابني هذا كذاب» فلا 
تأخذوا عنه» وقال إبراهيم الأصبهاني : «ابن أبي اف كك ال سن أرادد فيد مق 
معرفته فليزجع إلى الميزان للذهبي, وإلى تاريخ الخطيب نفسه . 

وأما النقطة الرابعة: وهي -ما نسب إليه من رأيه في الخروج على السلطان-. 
فقد ساق فيها الخطيب تسعة أخبارء كلها واهية الإسناد. ومَفادها أن أبا حنيفة يرى 
الخروجٌ على السلطان. ويرى السيفٌ في أمة محمد. وف ضمن بعضها أنه جهمي 
556 ظ 

وأكثر متون هذه الأخبارء منسوبة إلى الأوزاعي» وابن المبارك. وسفياد 
الثوري, وأي إسحاق إبراهيم بن محمد الفزاري . 

ومدار ترويج هذه القصص وتلبيسها وتلفيقها على أبي إسحاق الفزاري, 
الذي تقدم في النقطة الثانية. فروى هناك خبرين مفادهماء أن إيمان جبريل وأبي بكر 
الصديق . وإيمان إبليس واحد. .وقد تقدم معنا أن أبا اسحاق الفزاري هذاء منكر 
الحديث. فلا يُلتفت إلى أخباره ولا يَعْتمَدُ عليها. 

والفزاري هذاء كان يُطَلِقٌ لسانه ف أي حنيفة كثيراء ويعاديه في جميع 
المجالس. ويتقرب إلى الخلفاء بدمهء 0 إلى القول بالخروج على الخلفاء 
العباسيين. وسبب ذلك - على ما قيل ‏ أن أبا حنيفة كان أفقى أخاه الفزاري , 


)١(‏ انظر ترجمته في تاريخ بغداد: 05/18" - 14م 
(0) المصدر السابق : ص ١7‏ //ر؟١”.‏ 0 5 المضندو الشائق عن 11 1/7 


فض 


بمؤازرة إبراهيم بن عبد الله الطالبي» الذي خرج بالبصرة على أبي جعفر المنصور. 
فقتل أخوه في الحرب مع إبراهيم . فطار صوابه حزناً على مقتل أخيه. واعتبر أبا 
حنيفة هو السبب في قتلهفأطلق لسانه بجهل عظيم على شيخه أبي حنيفة.ى| هو 
مذكور في مقدمة «الجرح والتعديل» لابن ابي حاتم(" . واذا تأملنا في متون بعض 
هله الأكسا و «وجاذةا أنه يه كه قلت لعل قال لكأن صف عندما سال عن قا أنه 
بالخروج. وأجابه أبو حنيفة نعم قال له: ولا جزاك الله خيراً) . وهذا نص بعض 
تلك الأخبارء أسوقه لينجلي للقارىء الأمر: 

قال الخطيب : «وقال الأبار: حدثنا منصور بن أبي مزاحم. حدثني يزيد بن 
يوسف. قال: قال لي أبو إسحاق الفزاري, جاءني نعي أخي من العراق ‏ وخرج 
مع إبراهيم بن عبد الله الطالبن- فقدمت الكوفة. فأخبروني أنه قتل» وأنه قد 
استشار سفيان الثوري وأبا حنيفة, فأتيت سفيان أنبئه مصيبتي بأخي , وأخبرت أنه 
استفتاك. قال نعم. قد جاءني فاستفتاني. فقلت: ماذا أفتيته؟. قال: قلت: لا 
امرك بالخروج. ولا أنهاك. قال: فأتيت أبا حنيفة فقلت له: بلغني أن أخي أتاك 
فاستفتاك؟ قال : قد أتاني واستفتاني. قال: قلت فبم أفتيته؟ . قال: أفتيته با خروج . 
قال: فأقبلت عليه فقلت: لا جزاك الله خيراً. قال هذا رأبي » قال فحدثته عن النبي 
كله في الرد لهذاء فقال: هذه خرافة يعني حديث النبي يكل ,9 . 

فمن هذه القصة. ندرك سبب كلامه وبغضه لأبي حنيفة . ومعروف أن قول 
الشخص في الذي بينه وبينه بغضاء لا يقبل. فقوله: فحدثته بحديث الخ. . . غير 
مقبول منه. ثم 41 يذكر الحديث النبوي الذي حدثه به وتركه هكذا مُبْهَن؟ . ثم إن 
أبا حنيفة» لوكان يعني حديث رسول الله يل بقوله : «هذه خرافة». لقال هذا خرافة 
بالتذكير إشارة للحديثء ولكن الظاهر أن الفزاري جاءه بقصة أو حكاية, لرد 
فتواه. فقال هذه خرافة. أي قصتك أو حكايتك . 


ثم إن الفزاري هذاء هو الذي كان يتنقل في الأقطار. ويفهم الناس والعلماءً 
)١(‏ مقدمة الجرح والتعديل لابن أبي حاتم . (6) التاريخ : 91/1" - 98". 


فض 


والأئمة. بأن أبا حنيفة كان يرى الخروج على الخلفاء. وأنه يرى القلاقل بين 
انون يضرب بعضهم رقاب بعض . فها هو يذهب إلى الشام» ويقص على 
الأوزاعى قصة أخيهء وفتوى أبي حنيفة له. ليدخل في نفسه أن أبا حنيفة يرى 
السيف في أمة محمدء. فقد قال الخطيب: 

وأخبرنا ابن الفضل, أخبرنا ابن درستويه؛ حدثنا يعقوب, قال: حدثني 
صفوان بن صالح الدمشقي . حدثني عمر بن عبد الواحد السلمي» قال: سمعت 
إبراهيم بن محمد الفزاري يحدث الأوزاعي» قال : قتل أخي مع إبراهيم الفاطمي 
بالبصرة. فركبت لأنظر في تركته» فلقيت أبا حنيفة» فقال لي ل 
أردت؟ . فأخبرته أني أقبلت من المضيصة» وأردت أخا لي فتل مع إبراهيم. فقال : 
لوأنك قُتلْتَ مع أخيك كان خيراً لك من المكان الذي جئت منه» قلت ا 
افك هزد ذاكك. قال لوا ودائع كانت عندي ء وامساء للناسن :ها استأنيت ف 
ذلك)0؟ . 

وقد اقتنع الأوزاعي بعد ذلك. بأن أبا حنيفة كان يرى السيف في أمة محمد. 
وكان يحذر منه كثيراً» ويوصي كل من يقدم عليه من العراق, أو من خراسان, بأن 
يبتعد عن أبي حنيفة ,لأنه كان يرى السيف في أمة محمد يت ا 
يستطلع رأيه عن قرب-. 

رداق اليب ها ره إل ابن 0ر1 ٠‏ أنه قال: «كنت عند الأوزاعي» 
فذكرت أبا حنيفة فليا كان ميد الود وكليد أوصني» قال: «قد أردت ذلك. ولو 
ل تسألني. سمعتك تطري رجلا يرى السيف في الأمة. قال فقلت: ألا 
أخبرتني ) 7" . 1 

ولكن الأوزاعى . ما كان ليبقى على هذا الاعتقاد في أبي حنيفة» لأنه لا غرض 
له فيا كان يعتقد 0001 كان يظن., فلا رأى الحقيقة خلاف ذلك. عرف 
أن الظن لا يغنى من الحق شيئاً. فغيّر رأيه فيهء وعاد فأوصى ابن المبارك, بأن يلتزم 
أبا حنيفة ويستكثر منه . 


١١)التاريخ:‏ 17 /4ة". (5) التاريخ: ١‏ /ر/اة8. 


خض 


فقد قال عبد الله بن المبارك : «قدمّت الشام على الأوزاعي فرأيته ببيروت». 
فقال لي: يا خراساني. من هذا المبتدع الذي خرج بالكوفة» يكنى أبا حنيفة؟ . 
فرجعت إلى بيت » فأقبلت على كتب أبي حنيفة. فأخرجت منها مسائل من جياد 
المسائل , وبقيت ف ذلك ثلاثة أيام . فجئثت يوم الثالثة وهو مؤدن مسجدهم 

' 2 عع م 8 2 
منها. . ف] زال فائّ) بعدما أدذن. حتى قرأ قدرا من الكتاب. ثم وضع الكتاب قُْ 
من النعمان بن ثابت هذا؟ . قلثك: شيخ لقيته بالعراق . فقال: هذا نبيل من المشايخ 
اذهب فاستكثر منه. قلت: هذا أبو حنيفة الذي هيت عنه)("؟ . 

فلما اجتمعا بمكة. جاراه في تلك المسائل. فكشفها له أبوحنيفة بأكثر مما كتبها 
عنه ابن المبارك» ولما افترقاء قال الأوزاعي لابن المبارك : «غبطت الرجل بكثرة علمه 
بخلاف ما بلغنى عنه) . 

أقول: رحم الله الأوزاعي . فلقد كان منص مصيفا راض إلى الحق. وهذا والله 
كان الغعلماء: المخلصين. 

هذاء وإن العنوان الذي عنون به الخطيب لهذه الأخبار وهو: «ذكْرٌ ما حكى 
عن أبي حنيفة من رأيه في الخروح على السلطان», فيه تهويل ومبالغة» وتعميم وإبهام 
فليس في الأخبار التى ساقها تحت هذا العنوان, ما يفيد أن أبا حنيفة كان يدعو للثورة 
على الخلفاء, أو أنه أعلن هذاء وجل ما في هذه الأخبارء أن أبا اسحاق الفزاري, 
ادعي أن أبا حنفية أفتى أخاه في الخروج لم ازرة إبراهيم بن عبد الله الطالبي . عندما 
استفتاه دلت 

وباقي الأخبار تفيد أن الأوزاعي كان يقول عن أبي حنيفة: «إنه كان يرى 
السيفياق أئة مد هغل أو ححاءه التوازرى اقم يان أباتحنيقة كلك ود كامر ب 


)١(‏ تاريخ بغداد: +1/رم». 


١‏ لاس 


ولكن الأوزاعي تراجع عن ذلك لما رأى مسائل أبي حنيفة عند ابن المبارك, ثم لما 
اجتمع بأبي حنيفة في مكة المكرمة, وقد مر ذلك بنا مفصّلا . < 

والأخبار كا ذكرت., كلها واهية الإسناد. ففي الخبر الأول. ابن درستويه ؛ 
واحمد بن عبيد بن ناصح ء وغيرهما. وفي الثاني» أبو شيخ د الأضيهان: وهو عبد الله 
ابن محمد بن جعفرء وبقية الأخبار مدار أكثرها على الفزاري» وهو فوق كونه منكر 
الحديث» متهم في رواية هذه الأخبار التى تتعلق بمقتل أخيه. وسخطه على أبي حنيفة 
بسبب فتياه إياه باخروج . 0 ظ ظ 

وإن الناقد المنخصف. لوسمع نص الخبر الثامن في هذا الفصل » اراق ها 
إذ يدّعي فيه صاحبنا الفزاري, أنه سمع سفيان. الثوري والأوزاعي يقولان عن أبي 
حنيفة ‏ إنه ما ولد في الإسلام مولود أشأم على هذه الأمة منه. ويزيد المرء 25-0 
ل ال كا فيقول : وكان أبوحنيفة مرجثاً ويرى السيف. 

ثم يذكر قصة أخيه. 

ونا 2520 ل 
قال الخطيب: «أخبرني على بن أحمد الرزاز أخبرنا على بن محمد بن سعيد الموصلىيء 
قال :حدثنا الحسن بن الوضاح المؤدب ,حدثنامسلم بنأبي مسلم الحرقي . حدثنا أبو 
إسحاق الفزاري قال: سمعت سفيان الثوري والأوزاعي يقولان:.ما ولد قٍ 
الإسلام مولود أشأم عل هته الآمة بقن" أن خصيقة ه روكان ابو دنه رحا اياك 
السيف . قال لى يوما :يا انا ساف ايو تك 5 فلك قلت: المصيصّة.ء قال: لوذهيت - 
حيك ذهب أخوك كان 0 قال. وكان أخو أبي إسحاق خرج مع الميضة عل 
المسودة. فقتلَ)20. ظ 

فقد وصل الأمر بالفزاري أن يستعين بالأئمة. ليطعن في أبي حنيفة. فينسب 

القول. ثم يكمله من عنده. وهل يعقل أن يصدر مثل هذا القول من إمامين 


0 لدف 0 صيغهة ١‏ 000 لذبن بلبسون الياضى را والسواد . وقد قد كان 
اليياض- ذا الاين ل الس د للف : 


الام 


جليلين» وقد ورد: «لا شؤم في الإسلام» . كما ورد: «لا شؤم إلا في ثلاث». وأبو 
حنيفة ليس من تلك الثلاث . وعلى فرض أن الشؤم يوجد في غير تلك الثلاث 
الراررية ىق للتديقري وان | ب احنينة مشو وم »:قمق أن الاوز اعى والتورى معرقة أنف. . 
في أعلى درجات الشؤم ؟ . ومعرفة أشأم المشؤ ومين في هذه الأمة لا تكون إلا 
بوحي . وقد انقطع زمن الوحى ! 
وكلمة أخيرة في هذا الفصل . وهي أن الذي يرجع إلى كتب الفقه الحنفي في 

5ذااالثات نول هالذكز الأنام ابوجعف الطيحاوي للدم التو نين اناه 
يرى خلاف ما نقله الخطيب عن أبي حنيفة . في هذه الأخبار التالفة . 


فهذا أبو جعفر الطحاوي يقول في عقيدته, التي ذكر فيها عن أبي حنيفة 
اواصعان نا قا اليعتقدولة من أضيرك الدسن ويه كر يدوب العالن ما تصف ارلا 
نرى الخروج على أثمتنا وولاة أمورناء وإن غاروة ,ولا اتذضى علتوولة رويد 
من طاعتهم. ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة, مالم يأمروا بمعصية. 
وندعو هم بالصلاح والمعافاة» . 

"ثم لوعلم أبو جعفر المنصورءبأن أبا حنيفة يدعو الناس ويفتيهم بالخروج عليه. 
لا تلكأ لحظة في القبض عليه وقتله. ولما أمهله. ولقد قتل ابن هبيرة وولدّهء قبل أن 
يجف مداد العهد الذي كتب بينهاء كما غدر بأبي مسلم الخراساني وقتله. لمجرد 
التخوف أن تسول له نفسه بشيء» من الثورة في المستقبل , حتى أنه لم يتورع عن قتل 
عمه عبد الله بن علي الذي ثار عليه» ثم هزم واحتمى بأخيه سليمان بن علي 
بالبصرة. وأعطاه المنصور الأمان حتى سلمه أخوه إياه فخسسه.وقتلة وطريقة مريبة . 

حتى أنه لما عرض الأمان على محمد بن عبد الله جمع هذا محازي أماناته» 
وكتب اليه : «أما أمانك الذي عرضت, فأي الأمانات هو؟ أأمان ابن هبيرة؟» أم 
أمان عمك عبد الله بن علي؟. أم أمان أبي مسلم؟ والسلام». 

فقد ظهر كذب ما جاء في تلك الأخبار في هذا الفصل. من ضعف أسانيدها 
وتخالفتها للمعقول والمنقول في كتب مذهب أبي حنيفة . وحوادث التاريخ المشهورة . 


01 


وأما النقطة الخامسة : وهي - ما حُكي عن أبي حنيفة من مُسْتَشْنَعَات الألفاظ 
والأفقالب ققد اورت فنها: اللتطني ذلفقة وثالاقرن عا .ا فناكك فنعيلة بزاع 

أما الخبران الأول والثاني : فيتعلقان بموضوع أن أبا حنيفة يقول: إن الجنة 
والنار تفنيان. وفي سند الخبر الأول. الخزاز» وفي الثاني» ابن الرماح . وخبرهما غير 
مقبول . ظ ظ 

وأما الخبر الثالث: ففيه أمر لا يخطر بالبال أن يقوله مسلم. وهو أن أبا حنيفة 
قال: «لو أدركني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأدركته. لأخذ بكثير من قولي». 

وهذا نص الخبر الذي ساقه الخطيب: «أخبرنا ابن رزق. أخبرنا أحمد بن 
جعفر بن سلم. حدثنا أحمد بن علي الأبار. حدثنا إبراهيم بن سعيد. خدثنا محبوب 
ابن موسى ..قال: سمعت يوسف بن أسباط يقول: قال أبوحنيفة : لو أدركني رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وأدركته. لأخذ بكثير من قولي)». 

وف الخبر : إبراهيم بن سعيد الحوهري. الذي كان يتلقى وهو نائم. وفيه 
محبوب بن موسى هو أبو صالح الفراء. وقد قال عنه أبوداود, لا يلتفت إلى حكاياته 
إلا من كتاب. وفيه يوسف بن أسباط. قال عنه أبو حاتم : لا يحتج به. وقال 
البخاري : كان قد دفن كتبه. فكان لا يجيء بحديثه ىا ينبغي . 

فيا سبحان الله! . هل يصدق مسلم أن يأتي إمام من أئمة المسلمين» ليقول : 
إن الرسول لو أدركني لأخذ بكثير من أقوالي؟ . . وهل يأخذ الرسول الأحكام عن غير 
الوحي . أم يدعي أبو حنيفة أن أقواله احسن من الوحي؟ . . سبحانك ربناء هذا 


بهتان عظيم . 


وباقى روايات هذا الفصل. غلك بأن أباحيفة كان يرد الأحاديثك» :وبالفاظ 
لخم 0 فعا الحية حتال: ل هده المسالة ‏ وق فيها عن النبي صلى الله 
عليه وسلم كذا وكذاغ كان يفول: «دعنا من هذا) . واتعانا يقول:: «وحك هذا بذنب 
خنزير». أو هذا خرافة)., أو: «هذا هذيان». أو «هذا سجع) ا آخر ما هناك هه 
الألفاظ الشنيعة, التي كان يرد بها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم» ‏ على 
ذمة تلك الأخبار. 

وففطى الاخيات» وا كان ترضوث الأندلة المشفة م إذا ذكر اانه بجوي 


فق 


يخالف رأيه. كقوله في معرض رده لحديث : «إذا كانالماء قلتين لم ينجس» :«من 
أصحابي من يبول قلتين». وكقوله لما سأله ابن المبارك عن رفع اليدين في الركوع : 
ويريد أن يطير فيرفع يديه؟» فقال له ابن المبارك : «إن كان طار في الأولى» فانه يطيرفي 
الثانية» وغير ذلك مما يسَتهجن ويستقبّح إن صح عنه رحمه الله . 

عدار أكثر هذة الزوانات. عل أن إسبداق القرارى» الذي تقد فى البحك 
انارق وعدن ماعك الافتراءات في قصة اتهام 0 

وف كل رواية من باقي الروايات» رجل أو أكثر ضعيف أو واو أو متهم 
بالكذب». ويضيق مثل بحثنا هذا عن سرد جميع ما قيل في رواة أسانيد تلك 
الروايات, لكثرتها. فمن أحب زيادة البيان» فليرجع إلى تعليقات اللجنة الأزهرية 
على تلك 0 في تاريخ بغداد. وإلى كتب المح والتعديل وكتب الضعفاءء 
ليرى الشيء | ظ 

ولا 58 أن 0 أبو حنيفة بمثل تلك الألفاظ في جانب أحاديث رسول 
الله يئنةِ. ومعروف أن ردّ حديث رسول الله يه يكون ببيان علته.» أو ضعف 
رجاله أو نسخه., أما أن يرد: لا لعدم صحته. وبمثل تلك الألفاظ. فهذا 
كفر .واضحء واستهزاء. بالرسالة والرسول» وما خاء به عن الله تعالى.. فهل 
يتصور أن يقول هذا إمام من أئمة المسلمين؟ . 
هذاء وقد نقل الأئمة الثقاتعن أبي حنيفة, أنه كان يأخذ بحديث رسول الله 
فإن لم يجد. فيأخذ بقول الصحابة أو بعضهم. ولا يخرج عن قوهم جميعاً. 

فهذا ابن عبد البر ينقل في الانتقاء عن أبي حنيفة ما يلي : ظ 

قال ابن عبد البر : «قال أبو يعقوب: ونا محمد بن موسى المروزي» قال: نا 
محمد بن عيسى البياضء قال::نا محمود بن خداشء قال: نا علي بن الحسن بن 
شقيق» قال: سمعت أبا حمزة السكري يقول: سمعت أبا حنيفة يقول : إذا جاء 
الحديث الصحيح الإسناد عن النبي ذَِِ أخذنا به ول نَعْدُهُ وإذا جاء عن | 
الصحابة مخيرناء 1 جاء عن التابعين زاحمناهم. ولم نخرج عن أقوالهم) (©. 

وقد ساق بمعنى الرواية عدداً من الأخبار المتقاربة الألفاظ. المختلفة 


. ١515 الانتقاء ص‎ )١( 


وض 


الأسانيد("2. نعم لقد كان أبو حنيفة متشددا في قبول الأخبار. حذراً من قبول 
الأخبار من أي راوء وهو معذور ني هذا . وقد كثر الوضاعون في العراق. من أهل ‏ 
الدع والفرق السياسية والمجاهيل والمغفلين؛ فكان لا يقبل الخبر عن رسول الله 
ينه حتى يتبت من صحة سنده ومعرفة أحوال رجاله. ومن هذا التشدد في 
قبول الأخبار. طعن فيه كثير من أهل الحديث. وشنعوا عليه . وف هذا المعنى يقول - 
ابن عبد البر في الانتقاء : 

«كثير من أهل الحديث استجازوا الطعن على أبي حنيفة . لرده كثيرً من أخبار 
الآأحاد العدول. لأنه كان يذهب في ذلك إلى عرضها على ما اجتمع عليه من 
الأحاديث ومعاني القرآن فا شذ عن ذلك رده وسماه شاذاً. وكان مع ذلك أيضاً 
يقول: الطاعات من الصلاة وغيرها لا تسمى إيمانا » وكل من قال من أهل السنة : 
الإيمان قول وعمل ٠‏ ينكرون قوله ويبدّعونه بذلك. وكان مع ذلك محسوداً لفهمه 
وفطنته9")) . 

والأمر العجيب. ان ترى الإنكار الكثير على أبي حنيفة» لأنه رد بعض 
الأحاديث ‏ لسبب من الأسباب التى تتعارض مع الأصول التى أصَّلَّها وبنى عليها 
اجتهاده مع أن جميع أئمة المذاهب المتبوعة. وغيرهم من المجتهدين, ردوا بعض 
الأحاديث الي صحت عند غيرهم., بل ربما صحت عندهم. فقد قال ابن عبد 
البر في «وجامع بيان العلم): ظ 

ْ «أفرط أصحاب الحديث في ذم أب حنيفة, وتجاوزوا الحد في ذلك. والسبب 

الموجب لذلك عندهم. إدخاله الرأي والقياس على الآثار. واعتبارهما. وأكثر أهل 
العلم يقولون: إذا صح الأثر بطل القياس والنظر». ثم يقول مدافعا عنه وعن وجهه 
0 ظ 

«وكان رَدْهُ لما رَدّ من أخبار الآحاد. بتأويل تُحتمل, وكثير منه قد تقدمه إليه 
غيره» وتابعه عليه مثله , ممن قال بالرأي . و سا يوسن لدم للف ما كان منه 
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اتباعاً لأهل بلده. كابراهيم النخعي. وأصحاب ابن مسعود. إلا أنه أغرق وأفرط 
في تنزيل النوازل»هو وأصحابه. والجواب فيها برأهم واستحساهم .فأق منه من ذلك 
خلاف كبير للسلف. اح ل اي ا وما أعلم أحدا من أهل العلم 
إلا وله تأويل في اية. أو مذهب في سنة. رَد من أجل ذلك المذهب سنة أخرى . 
بتأويل سائغ أو ادعاء نسخ. إلا أن لأي حنيفة من ذلك كثيرأء وهو بونجل الغيرة 
قليز7)) ' 

أقول : إي والله؛ صدق ابن عبد البر. فقدأفرط اصحاب الحديث في ذم أبي 
حنيفة » وتجاوزوا الحد ني ذلك . فهذا الليث بن سعد يحص على الإمام مالك سبعين 
مسألة , كلها مخالفة لسنة النبيكَلِة, حتى أنه كتب إليه في ذلك ؛ روى ذلك ابن عبد 
البر المالكي في كتابه «جامع بيان العلم» فقال : 

«وقد ذكر يحيى بن سلام قال : سمعت عبدالله بن غانم في مجلس إبراهيم بن 
الأغلب. يحدث عن الليث بن سعد أنه قال: أحصيت على مالك بن أنس سبعين 
مسألة ؛ كلها تخالفة لسنة النبي تكد ما قال مالك فيها برأيه . قال: ولقد كتبت اليه 
اذللك 3 

ال ان عبد لبه معقيعل روي للث هذه وعل ماكر عن أي حفة 
من ردهما لبعض الأحاديث» أو تخالفتهها لبعض أحاديث وردت في السنة : 

«وليس لأحد من علماء الأمة. يشنك حلاينا زه النبي كف ثم يرده. دود 
لكا ريس أو إجماع. لعل عي وا اليه أو طعن 


ف سلذدة) . ثم قال: 
اوفع ذلك عع سقطت عدالته ٠‏ فضلا عن أن يل إنافاء ولزمه إثم 


الفسق0")). ثم قال ابن عبد البر : «ونقموا أيضاً على أبي حنيفة ‏ الإرجاء؛ ومن 
اهل العلم من 7 إلى الإرجاء كثير, ل يُعنَ أحد بنقل قبيح ما قيل فيه كما عُنوا 
بذلك في أبي حنيفة لإمامته . وكان أيضاً مع هذا يحْسّد وينسب ! ليه ما ليس فيه. 
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وتلق عليه ما لا يليق. وقد أثنى عليه جماعة من العلماء وفضلوه . ولعلنا » إن 
وجدنا نشطة أن لجمع من فضائله وفضائل مالك لقا والشافعي. والثوري . 
والأوزاعى, كتاباً أملنا جمعه قدياً في أخبار أئمة الأمصار إن شاء الله(2». 


ونقل ابن عبد البر بسنده إلى أبي حنيفة »فقال : «قيل لأبي حنيفة : المحم لا يجد 
سن السراويل. فالالاه ولكع لسن لزان قبل له النون له إرازوقانة: 

يبيع السراويل ود متترى نبا إزارا ء قيل له : فإن النبي مَلِِ خطب وقال : (المحرم 
0 السراويل إذا لم يجد الإزار). فقال أبو حنيفة: لم يصح في هذا عندي عن 
رسول الله يكل فافتي به» وينتهي كلامرىء إلىما سمع» وقد صح عندنا أن رسول 
الله ل قال: (لا يلبس المحرم السراويل)» فننتهي إلى ما سمعنا قيل له : أتخالف 
البي كَل؟ فقال : لعن الله من يخالف رسول الله كللد. به أَكَرَمََا الله وبه 
استنقذنا2) . 


وأما النقطة السادسة: وهي : ماقاله العلماء في ذم رأي أبي حنيفة. 
والتحذير منه» وما يتعلق بذلك من أخباره. فقد أطال الخطيب في هذه النقطة. 
فساق فيها مائة وسبعة وأربعين خبرأًء لا يحتج مها لضعف أسانيد أكثرها » ولمخالفة 
بعضها صريح القرآن, وما هو مجمع عليه في الدين. واستهلها بأخبار مسندة لعروة 
. ابن الزبير» تفيد أن الأمر في بني اسرائيل كان مستقيً) . حيى نشأ فيهم أبناء سبايا 
الأمم . فقالوا بالرأي . فهلكوا وأهلكوا. ومراده بسوق هذه الأخبار التعريض بأبي 
حنيفة» وأنه من سبايا الأمم. ولا أريد الآن البحث في نسب أبي حنيفة, وما يتعلق 
به وإنما أذكر القول الفصل في ذلك. وهو قول ربنا سبحانه في كتابه العزيز» الذي 
أنزله حكدً بيننا فقال: 8إن أكرمكم عند الله أتقاكم». 





)01( جامع بيان العلم : 6/١‏ . وقد وق ابن عبد البر بالنسبة للأئمة الثلاثة. مالك. والشافعئ وأبي حنيفة» فألف 
60 الانتقاء : حون 15ب 114: 


يفيف 


ثم هذا الحسن البصري., وابن سيرين . وعطاء بن أبي رباح . وسعيد بن 
جبير. - وكلهم من الموالي-» ومن ينكر فضلهم على المسلمين, في العلم والفتوى 
والإرشاد والتدريس؟ 
ظ اميا بأخار تيد أن رأي أبي حنيفة دخل كل البلاد؛ إلا المدينة» وذلك 
لأن المدينة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. وأن أبا حنيفة دجال من الدجاجلة . 
وهذا نص الخبر: 
قال الخطيب: «أخيرنا ابن الفضل. حدثنا على بن إبراهيم بن شعيب 
الغازي . حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري. حدثنا صاحب لنا عن حمدويه » قال 
تلخ العمة رومسلية با اراى, التقيمانة ع ايان كلياء اذالم شقان 
«ان رسول الله كم قال: (لا يدخلها الدجال ولا الطاعون). وهو دجال من 
الدحاجلة) . ظ ظ ظ 
وفي سئد هذا الخبر: مجهول يسقط الاحتجاج به» وهو (صاحب لنا) » وإن 
كان نص الحديث قد صح عن النبي يَددِدِ من وجه آخر. 
عل أن آنا عن دخ ل المدينة المنورة, وجالس الأمام مالكاً وناقشه. فإن كان 
أبوحنيفة دجالاً. أفيدخل الدجال المدينة ولا يدخل رأيه إليها؟ . واعجباً للتناقض 
المكشو ف ا 
ثم ساق أخباراً فيها أقوال لبعض الأئمة. في ذم أبي حنيفة ورأيه » منها: أن 
مالك , بن أنس قال : «كانت فتنة أبي حنيفة, أكبر على هذه الأمة من فتنة إبليس في 
الرحهنة جميعاً : في الإرجاء. وما وضع من نقض السئن». 
وفي هذا الخبر: حبيب بن رزق. قال أبو داود عنه: «من أكذب الناس». 
وقال ابن عدي : «أحاديثه كلها موضوعة('؟2). 
ومنها قول لعبد الرحمن بن مهدي: «ما أعلم فتنة بعد فتنة الدجال أعظم من 
رأي أبي حنيقة ) . 


)١١‏ ميزان الاعتدال. 
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ومغبا قول لشريك: «لأن يكون في كل حي من الأحياء خمارء خيرمن أن 
يكون فيه رجل من أصحاب ابي حنيفة». 0 

ومنها قول لسفيان الثوري: «حين جاءه نَعْيُ أبي حنيفة -: الحمدالله الذي 
أراح المسلمين منه. لقد كان ينقض عُرَى الإسلام عروة عروة. ما ولد في الإسلام 
مولود أشأم على أهل الإسلام منه. 

وفي هذا الخبر: جرير بن عبد الحميد. قال الخطيب عنه: «كان يروي 
الموضوعات ويفسد أحاديث الناس('2) . ومنها أقوال كثيرة منسوبة لبعض العلماء . 
فيها الطعن الشديد على أبي حنيفة وآرائه » لكنها بأسانيد واهية لا تثبت أمام النقد 
العلميى9؟2. 

ثم لو فرض صحة هذه الأخبار أو بعضها إلى مي فغايتها أنما أقوال 
لأقرانه 5508 الذين حسدوه لذكائه وفطنته. ولما أعطاه الله من حسن 
الاستنباط والفقه في المسائل. التي جعلت الناس يلتفون حوله. ويستفتونه. 
ويأخذون برأيه. حتى ذاعت سمعتهء» وطارت في الآفاق شهرته. فدب في قلوب 
البعض. داء الأمم السابقة: الحسد والبغضاءء فحسدوه وأبغضوه. وربما قالوا فيه 
وقت الغعضب كلمات تلقفها المغرضون والجهلة, فزادوا فيها ونقصواء وصحًفوا فيها 
وحرّفواء ونقلوها إلى المؤرخين والإخباريين» فدونوها وسجلوها على أنها أخبار 
وصلت إليهم , لا على أنها حقائق لا يتطرق إليها الشك. . 

ويدشررل علم السطاج أن قول الأقران في بعضهم لا يقبل» ولوكان كل 
ظ منهم إماماً ثقة ثقة شتا ؛ يقبل قوله وحديثه» ىا أن قول المخالف في المذهب أو الاعتقاد 
الا يقبل فيمن خالفه. وكذلك قول من يكون بينهم بغضاء أو عداوة» لسبب من 
الاسيات:. 


ا 3 ات 4 5 قول: و ا إنه دجال 
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ابنالمسيب. ولا كلام ابن أبي ذئب في الإمام مالك. ولا كلام أهل المدينة في أهل 
العراق جملة . 

وقد عقد ابن عبد البر في جامع بيان العلم, باباً جيداً جداً في هذا الموضوع . 
سماه «باب حكم قول العلماء بعضهم في بعض». استهله بحديث رسول الله ص : 
دَتَ إليكم داء الأمم قبلكم. ا هي الحالقة, ارسي 
ولكن: لق الدوة لكي ووم ظ 

ثم نقل كلام ابن عباس. «استمعوا علم العلماء» ولا تصدقوا بعضهم على 
بعض» فوالذي نفسي بيده» لهم أشد تغايراً من التيوس في زربها». 

ثم عقب على ذلك بكلام جامع طيب له فقال : «هذا باب قد غلط فيه كثير من 
الحات وضلت به نابتة جاهلة لا تذْري ما عليها في ذلك. والصحيح في هذا 
الناك» أن مذ ضعت غدالتهم ونشك ثبتت في العلم إمامته . وبانت ثقته ثقته وعنايته بالعلم . | 
ظ لم يلتفت فيه إلى قول أحد, إلا أن يأتي في جرحته ببينة عادلة. تصح بها جر حته على 
طريق الشهادات., والعمل فيها من المشاهدة والمعايئة» لذلك بما يوجب قوله من 

جهة الفقه والنظر. وأما من لم تثبت إمامته» ولا عرفت عدالته. ولا صحت لعدم 
الحفظ والإتقان روايته, فإنه ينظر فيه إلى ما افق ق أهل العلم عليه» ويجتهد في قبول ما 
جاء به. على حسب ما يؤدي النظر إليه والدليل) . 
"اقول عل انهل تفيل تبن الم عدوورهى اغين المملفوق + مانا ل 
الدين, فول انع من الطاعية "1 ثم ذكر أقوال السلف بعضهم في بعض. وذكر 
أنها لا تقبل لاما يات في وقت لضب غا. ل ل 
خفاياه . 


ثم ختم الباب بقول أسنده آل أبي داود السجستاني» صاحب 58 غ؛ وهو . 
(رحم انمالك كاذ إماما ٠‏ رحم الله الشافعي اه رحم الله أبا حنيفة, 
كان إغاما: 
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فأبو حنيفة, الذي ثبتت في الدين إمامته. واشتهرت بين الننلدين عدالته 
وأمانته. وانتشر في أقطار المسلمين علمه ونزاهته. واتبع فقهّه أكثر المسلمين على 
مدى القرون إلى هذا اليوم» لا يُقبل فيه قول أحد من الطاعنينء ولا يلتفت فيه إلى 
حسد الحاسدين . 

3 أشهر من رد على الخطيب من العلماء: 
لقد رد على الخطيب عدد من العلماء في القديم والحديث. منهم : 

أالملك المعظم عيسى بن أبي بكر الأيوبي : في كتابه : «السهم المصيب في الرد 
على أبي بكر الخطيب». وهو أول من رد على الخطيب”'' . 

ب- سبط ابن الجوزي: في كتابين له. الأول سماه : «الانتصار لإمام أئمة 
الأمصار». والثاني واسمه : «مراة الزمان». وهو عبارة عن تاريخ؛ لكن فيه رد على 
الخطيب في ترجمة أبي حنيفة . 

ج - أبو المؤيد الخوار زمي : في مقدمة كتابه : «جامع مسانيد أبي حنيفة ) . 

د الشيخ زاهد الكوثري : والاطاصى : «تأنيب الخطيب على ما ساقه 
في ترحمة أبي حنيفة من الأكاذيب». 

ه - لجحنة من علماء الأزهر الشريف: في تعليقات لما على قسم المثالب» في 
ترجمة أبي حنيفة من تاريخ بغداد ‏ الجزء الثالث عشر - الطبعة الثاني لهذا الجزء . 

ولقد بين هؤلاء العلماء ضعف الروايات التي ساقها الخطيب. في ترجمة أبي 
حنيفة» والتي تشتمل على نسبة المطاعن إليه. ونقلوا ما قاله أئمة الجرح والتعديل؛ في 
رواة تلك الأخبار ىا نقدوها من جهة المعقول. 

وكان عملهم في ذلك جيداً» إلا أن بعضهم بالغ في الرد في بعض الأماكن. 
بكلام حماسي خطابي», سببه الغيّرة على الإمام أبي حنيفة وسمعته. ما كان ينبغي في. 
مقام الردود العلمية» التي تقتضي مقارعة الحجة بالحجة. بهدوء الأسلوب العلمي 
. الدقيق. فقد اتهم بعضهم في معرض رده لبعض الروايات» الخطيبء بما لا ينبغي 


' أسم الكتاب : «الرد عَلْ أبي بكر الخطيب». وبعضهم يسميه : «السهم المصيب في الرد غلا الخطيب».‎ )١( 
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ذكرهء ىا طعن بعضهم في بعض المحدثين وأئمة الجرح والتعديل. تلويحا. 
وغمروهم بما لا ينبغي . 

وأجود هذه الردودء وأخصرهاء وأكثرها اعتدالاً تعليقات اللجنة الأزهرية . 
فقد بينت ضعف أسانيد الروايات» بما نقلته عن أئمة الجرح والتعديل. ى] نقدت 
بعض الروايات من حيث المعقول. بكلام علمي هادىء معتدل . وأكثر هذه 
التعليقات مستفادة من كتاب الملك المعظم الذي مر ذكره. مع الرجوع إلى كتب 
الضعفاء والمتروكين, لأئمة الجرح والتعديل. و إلى ما قاله الخطيب نفسه في تاريخه . 
في بعض الرجال. 

ومن تلك التعليقات للّجنة الأزهرية» استفدث معظّم ما ذكرته في نقد 
الروايات» كما رجعت إلى كتب الضعفاء » وأبرزها ميزان الاعتدال للذهبي , للتأكد 
من بعض النقول» ولنقل بعض الأقوال الأخرى منها. ى] رجعت إلى تاريخ الخطيب 
نفسهء للوقوف على ما قاله في بعض الرجال» الذين ذكرهم في أسانيد الأخبار » كما 
رجعت إلى ما قاله ابن عبد البرء في كتابيه : «الانتقاء» .و«جامع بيان العلم». ونقلت 
منه| نقولا طيبة» مناسبة للمكان الذي وضعتها فيه. 

5 نقد عام للخطيب فيا أورده من مثالب أبي حنيفة : 

إنه تما لا شك فيه أن الخطيب - رحمه الله مؤرخ في كتابه الذي ترجم فيه 
لأبي حنيفة وغيره. ولا لوم عليه أن يذكر كل ما بلغه عن الأشخاص الذين ترجم 
لهم في تاريخه من أقوال الناس فيهم من المناقب والمثالب . 

ولقد أشار إلى ذلك - قبل إيراده قالنت أبي حنيفة- معتذراً إلى من وقف 
عليها وكره سماعهاء بأن أبا حنيفة أسوة غيره من العلماء الور 
أقوال الناس فيهم على تباينها. 

لكني الاحظ عل الخظيب فى ذلك بعض الملاحظات وهي : 

أ ترجيحه لصحة مثالب أبي حنيفة على مناقبه. على غير عادته في باقي 
التراجم ظ 


50131 لبها واه : «وقد سقنا عن أيوب 


ددكنق 


السختياني. وسفيان الثوري» وسفيان بن عيينة» وأبي بكر بن عياش». وغيرهم من 
الأئمة ٠‏ أخباراً كثيرة» تتضمن تقريظ أبي حنيفة» والمدح لهء والثناء عليه. 
والمحفوظ. -عند نقلة الحديث عن الأئمة المتقدمين-. وهؤلاء المذكورون منهم »- في 
بي حنيفقت, خلاف ذلكء وكلامهم فيه كثير لأمور شنيعة حفظت عليهء متعلق 
بعضها بأصول الديانات» وبعضها بالفروعء نحن ذاكروها بمشيئه الله ومعتذرون 
إلى من وقف عليها وكره سماعهاء بأن أبا حنيفة عندناء مع جلالة قدره» أسوة غيره 
من العلماء الذين دَوَنا ذكرهم في هذا الكتاب وأوردنا أخبارهم . وحكينا أقوال 
الناس فيهم على تباينها » والله الموفق للصواب”22. ومعلوم أن المحفوظ عند أهل 
العلم بالحديث يقابله الشاذ . وأن الشاذ مردود في مقابل المحفوظ » فتكون مناقب أبي 
حنيفة التي ساقهاء مردودة سلفا في حكم الخطيب-» | أن مثالبه مقبولة سلفاً. 
وهو أمر غير صحيح كما مر. 
ب- عدم التزامه بما ذكره من نقل أقوال الناس على تباينها في كل التراجم 
فعلى سبيل المثال» عندما ترجم للإمامين الشافعي وأحمد بن حنبل رضي الله 
عنههاء ل يذكر في ترحمتهما إلا المناقب فقط. ‏ وهو الواجب واللائق بها وبأمثالهما-» ولم 
يذكر ما فآله العلماء نهنا من الظغو :ولو كان عر طتسديع 7" فلم يلتزم يقوله و إن 
أبا حنيفة, أسوة غيره من العلماء. 5 ذكر أقوال الناس فيهم على 200 
ج - بيانه ضعف الحديث وعلته» فيما يتعلق بتقريظ أبي حنيفة فقط: 
فعندما كان يسرد مناقب أبي حنيفة. أورد حديثاً عن أبي هريرة أن رسول الله 
كه قال: (إن في أمتي رجلاء وني حديث القصرى_, يكون في أمتي رجل اسمه 


النعمان. وكنيته أبو حنيفة. هو سراج أمتي. هو سراج أمتي. هو سراج أمتي 0 


ثم عقب عليه بقوله : «وقلت: وهوحديث موضوع تفرد بروايته البورقي ء وقل 
شرحنا في| تقدم أمره وبينا حاله) . 
)21 تاريخ بغدذاد: "594/١7‏ .ا 
(9) أنظر ما نقله ابن عبد البر في: (جامع بيان العلم), في باب: حكم قول العلماء بعضهم في بعض: 1417/7. 


(*) تاريخ بغداد: 377 /ره#” ‏ جسم 
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مع أنه أورد أخباراً موضوعة في مثالبه» ولم يشر إلى وضعها بل عنون لهابأنها 
من المحفوظ . وعندما ساق سؤ ال يحيى بن معين : وهل حدث سفيان عن أبي حنيفة؟ 
قال: «نعم » كان أبو حنيفة ثقة صدوقاً في الحديث والفقه. مأموناً على دين الله . 
ثم علق الخطيب على ذلك بقوله : «قلت: أحمد بن أبي الصلت, هو أحمدٍ بن عطية 
وكان غير ثقة» وهكذا فعل في عدد من المواضع . فحين| يكون في الرواية ما يشير إلى 
تبرئة أبي حنيفة» من تهمة أوعيب شائنء كان يبين علة الخبرء ويضعفه ليرد الخبر 
ولا يقبل. 
د - ختمُه ترجمة أبي حنيفة بخاتمه سيئة جداً : 

فقد ختم ترجمة أبي حنيفة» بإيراد رؤ يا لبعض الناس.» أنه رأى في المنام جنازة 
عليها ثوب أسود. لل ل ا ا 
قيل له: إنها جنازة أبي حنيفة . 

وأسوق نص القصة كا أوردها الخطيب . ٠‏ ليظلع القارىء على خناعة هذه 
ار ياء التي سطرها الخطيب في تاريخهء وجعل الناس على اختلاف طبقاتهم يقرأون 
' مثل هذه الرؤيا السيئة. في خاتمة ترحمة أبي حنيفة . 

قال الخطيب : « أخبرنا ابن الفضل. أخبرنا عبدالله بن جعفر. حدثنا يعقوب 
ابن سفيان. حدثنا عبد الرحمن. قال: سمعت على بن المديني» قال: قال لي بشر بن 
أبي الأزهر النيسابوري : رأيت في المنام جنازة عليها ثوب أسود » وحوها قسيسون. 
فقلت: جنازة من هذه؟ فقالوا: جنازة أبي حنيفة. حدثت أبا يوسف فقال: لا تحدث 
به احوا قر فهل قلت روايات المثالك في ترحمة أبي حنيفة - وهي زهاء ستين 
ماخت مف افر أن كي الناليانراف: الاق :والرقي الشيطاية! , 

وقد جاء في الحديث,. الأمر بإفشاء الرؤيا الحسنة. وعدم إفشاء الرؤٌ يا السيئة 
.بين الناس» والاقتصار على الاستعاذة بالله من الشيطان, والتفل ثلاث مرات عن 
الشمال. حتى لا تضره تلك الرؤيا ظ 


)01 تاريخ بغداد: ١“‏ /رغة56. 
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فإذًا كان الرائي خالف الحديث» وقصها على الناس»- على فرض صحتها-. 
فيا بال الخطيب يعينه على نشرها وإفشائها , بتسطيرها مسندة في تاريخه الذي سيقرأه 
الناس على مر الأجيال؟. لعل الخطيب اعتبرها رؤيا حسنة» - في جانب أبي حنيفة , 

الذي ما ولد في الإسلام أشأم منه» فأراد تثبيتها ونشرها ء ابتغاء وجه الله واتباعاً 
للسنة! . 

8 لهذا البحث» 9 أن القت النظر إلى أن فضيلة فضيلة الأستاذ الشيخ محمد 

محمد أبو زهي قد بحث في كتابه . «الحديث والمحدثون». ل ان ارده 
بعض النْاسن من الشبه في حق أبي حيفة : من جهة قلة بضاعته في الحديث أو من 
جهة عدم إخراج اسعات المسحيعن لاشنا ق مسحي ومن نواحٍ أخرى . 

وأجاب عثها بكلام جيد مقنع . بوا ساود ب 1 
لقوق 00 


)١١(‏ من ص : 5879# -/7ا8م3؟. 


القصنلالشانفي 
نقده لأ الحديث ء وان أوهامم 


. مواضع تلك الانتقادات‎ )١( 

(؟) تماذج منها. ظ ظ 
() هل سبقه إليها غيره من الأئمة؟ 

(؛) رَأَي العلماء في تلك الانتقادات . 
(ه) غرضه من ذكرها. 

(5) كلمة ختامية في الموضوع. ‏ 


مقدمة : 

بما أن الخطيب تخصص في أخريات أيامه في الحديث والتاريخ . لا سيا تاريخ 
الرجال. حتى غلبا عليه فطبيعي ان يبحث في كتب من سبقه من أئمة الحديث. 
الذين صنفوا في تاربخ رجال الحديث؛. ويبين الأخطاء والأوهام الى وقعت منهم. 
وهي أخطاءء إن سُلمَثْ ٠‏ لايمكن أن يعصم الإنسان من الوقوع فيهاء مهما كان 
قيليعا. عننقظا. [ 

وانتقادات الخطيب التي سنبحث فيها في هذا الفصِل من الرسالة» هى 
انتقادات تتعلق بأسماء رجال الحديث من حيث الجمع والتفريق. أو من حيث 
الائتلاف والاختلاف. أو من حيث التشابه. وما إلى ذلك من النواحي الدقيقة 
التي يعرفها. التخصصون في علوم الحديث. . 

وستكون خطة بحثىي ني هذا الموضوع كما يل : 

. مواضع تلك الانتقادات‎ ١ 

. نماذج مها‎ ١ 

؟- هل سبقه إليها غيره من الأئمة؟ . 

4- رَأَيُ العلماء في تلك الانتقادات . 

قن رضن اللطبيدطن ايها 

5 كلمة ختامية في الموضوع. 


ا 


أ مواصع تلك الانتقادات 

أما مواضع تلك الانتقادات . فيمكن حصرها فيا يل : 

أ في كتابه : اتروع أوهام ايع والتفريق)2» وهي أكثرها . 

ب فى كتايه : «المؤتيف تكلمة المؤتلف والمختلف» . 

ج ‏ في مواضع متفرقة من مصنفاته. وهي قليلة بالنسبة لا سبق : 

أ أما انتقاداته التى ذكرها في كتابه : (موضح أو هام الجمع والتفريق» الذي 
مر بنا ذكره أثناء الكلام على كتب الخطيب-». فقد تعرض فيها بالنقد لثلاثة عشر من 
أئمة الحديث. وهم على الترتيب كما يلي : الإمام البخاري- يحبى بن معين أحمد بن 
0 على بن عبدالله المديني- سيف بن عمر التميمي- محمد بن يحبى بن فارس 
الذَهْلي يعقوب بن سفيان الفسَوي مسلم بن الحجاج النيسابوري- إبراهيم بن 
إسحق الحربي- أبو داود السجستاني أحمد بن محمد بن سعيد بن عُقدة الكوفني علي 
ابن عمر الدارقطني-_ أحمد بن عبدان الشيرازي . 


وجميع الانتقادات في هذا الكتاب. من قبيل نسبة الوم إلى الأئمة المذكورين 
في الجمع «وهوعَدٌَ الاثنين فأكثر واحد ا واوالنقورية وَوَهْوعِدٌ الواعيد اثنين فأكثر» . 

قال الخطيب في مقدمة كتابه المذكور, مبيّنا نوع الخطأ الذي سيبينه. ما وقع 

فيه الأئمة: 

«قد أوردنا في هذا الكتاب ذكر جماعة كثيرة من الرواة» انتهت إلينا تسمية كل 
واحد هنهم وكنيته والأمور التي يَعْرّى إليهاء كنسبته على وجوه مختلفة في روايات 
مفترقةٍ ذُكرَ في بعضها حقيقة اسمه ونسبه. واقتصر في البعض على شهرة كنيته أو 
لقنهه وغير ف موضع اسمه واسم ابيه. ومُوه ذلك بنوع من أنواع التمويه . ومعلوم 
أن بعض من انتهت واو موي ا ش 
عليه. ولما كان الأمر على ما ذكرته. بعثني ذلك على أن بينته وشرحته . ونسأل الله 
ارق الالرك اميه السبيل» :دزئه كارك بونها ل حبنا نونس لوقيل الو - 


1 الموضح:‎ )١( 
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وقال أيضا تعقيباً على ما استدركه الدارقطني على البخاري. من الوهم في 
الجمع والتفريق. في تاريخه 'لكبير. ما يلي: «في كتاب التاريخ. الذي صنفه أبو 
عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري » نظائر كثيرة لما ذكره أبو الحسن الدارقطني عنه. 
من جعله الاثنين واحداً » والواحد اثنين وأكثر . ونحن ذاكرون منها بمشيئة الله تعالى 
ما وضح قاصدهء وقرب مئًا على تصديق دعوانا في ذلك شاهده» ومُتْبعُوه بما يشاكله 
من أوهام الأئمة» سوى البخاري فيهذا النوع("©. ْ 

٠‏ فأما انتقاداته للامام البخاري. فقد افتتح بها الكتاب» - بعد المقدمة-. وذكر 
له أربعة وسبعين وهماً في تاريخه الكبيرء هذه الأوهام بعضها في الجمع. وبعضها في 
التفريق: لكن أكثرها ف التوين. 

وطريقته ف عرض تلك الأوهام . أنه يأق الخدم الذي ذكره البخاري في 
تاريخه. في ترجمة بعض الرجال . ثم يتبعه بكلام من عنده » يذكر وجه الوهم فيه 
ويستدل على ما قال بأقوال بعض رجال الحديث» وبالروايات الكثيرة التي لهما تعلق 
في تأييد كلامه. ويتوسع في ذكر الأحاديث والاختلاف فيهاء وأحياناً يستطرد لفوائد 
أخرى. ثم ينتقل إلى ذكر الوهم الثاني. فالثالث, إلى أن انتهى من ذكر أوهام 
ابخاريء في تاريخه وقد استغرق ذكر تلك الأوهام مائتين وثلاث صفحات من 
الكتات (” ظ 

وبعد انتهائه من سرد أوهام البخاري» بدأ بذكر أوهام يحبى بن مَعِينء مقدماً . 
اهمده العلمات وري : : «قد انتهى القول عند فراغنا من بيان أوهام البخاري, 
إلى ذكر ما 5 على غيره من الأوهام في هذا ا وما اختلف العلماء فيه 
لينضم بعضه إلى بعض.» إذ كان حكم جميعه واحدأ في هذا الباب», والله ' الموفق 
لإدارك الحق والصواب9») 

ثم قال: «فمن ذلك وهم لاب زكريا يحسى بن معين». وعَدَّدَ له أحد عشر 
و83 المقهو السنارقه ريه ٠‏ ظ 
(؟) انظر بحث تلك الأوهام في: «الموضح» ‏ الجزء الأول من صفحة 8 .7١7-‏ 


© الموضح: ١‏ / 5 / 5 م 


اق 


وهماً. على غرار ما ذكر في عرضه لأوهام البخاري. والكلام عليهاء إلا أنه بالنسبة 
لغير البخاري لم يذكر مكان تلك الأوهام , أو موضع تلك النصوص التي يسوقها 
ويعلق عليها. ظ 
لم ذكر - أحمد بن حنبل فذكر له أربعة أوهام . 

0 بي الحسن على بن عبد الله بن جعفر الماييء فذكر له وهمين . 

ثم أوهام سيف بن عمر التميمي . » فذكر له وهم وأخكا: 

ثم أوهام أبي عبدالله محمد بن يحبى بن فارس الذهللٍ. فذكر له وهم ولخدا . 

ثم أوهام أبي يوسف يعقوب بن سفيان الفسّوي» فذكر له وهمين. 

ثم أوهام أبي الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري» فذكر له ستة أوهام . 

ثم أوهام أبي إسحاق ابراهيم بن إسحاق الحربي البغدادي , فذكر له وشمين . 

ثم أوهام أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني» فذكر له وهم واحداً . 

ثم أوهام أبي العباس أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة الكوفي» فذكر له ثلاثة 
أوهام . 

ثم قا ل الحسن علي بن عمر الدارقطني. فذكر له وهم وانعدا : 

ثم أوهام أبي بكر أحمد بن عبدان الشيرازي» فذكر له وهماً واحدا., وهو ما 
اعترض به على أبي عبدالله البخاري . فذكر الخطيب أن ما قاله البخاري هو 
الصحيح. وأن اعتراض أبي بكر هذا وهم منه. 
وقد استغرق ذكْرٌ أوهام هؤلاء . غير البخاري» مائة وثلاث عشرة 
صفحة('2 . [ ظ 
اب وأما انتقاداته التى ذكرها في كتابه : «المؤتئف) : 

55 فيها بالنقد لإمامين من أئمة الحديث» وهما الحافظ الدارقطني» 
والحافظ عبد - بن سعيد الأزدي المصري » وذلك في بعض مصنفاتهما التي 
صنفاهاء وهى ثة مصنفات., الأول. للدارقطبي» وهو: «المؤتلف والمختلف» 


)1( أنظر تلك الأوهام في : (الموضح)- الجزء الأول من صفحة : 5١”‏ -51؟5. 
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والثاني والثالث, لعبد الغنى بن سعيد. وهما: «المؤتلف والمختلف». و «مُشْتَبهُ 
الور | 0 
ونوع النقد لهذين الإمامين في هذا الكتاب » هو توهيمها في أسماء ذكراها في 
كتبهماء واستدراك ما فاتهه| من الأسماء المؤتلفة والمختلفة» وشرح وإيضاح ما قصرا 
في شرحه وإلضاخةه: 


ل رن ذكر في الفصل الأول: ما استدركه عليها. 
وفي الثاني : الأوهام الي فعا فيها. وفي الثالث: نظائر لما أورداه من الأسماء .. وفي 
الرابع , شرح ما قصرا في شرحه وإيضاحه ما ذكراه. وني الخامس : ما ذكراه من 
لافيت بورد ووقعت له بسند عال . 


وكتاب الخطيب هذا «المؤتنف». في حكم المفقود. لأنني لم أعثر على نسخة 
منه مخطوطة؛ في مشاهير مكتبات العالم. لكن هذه المعلومات التي ذكرتها انفاأستفدتها 
من مقدمة كتاب : «تهذيب مستمر الأوهام». لابن ماكولاء الذي انتقد فيه الخطيب 
في كتابه المذكور. 

فقد جاء في مقدمته ما يلي : «وبعد ذلك. فإن أبا بكر أحمد بن علي بن ثابت. 
الخطيب البغدادي رحمه لهف - وكان أحد الأعيان ممن شاهدناه معرفة. . . -» كان 
ل ا كتاباً سماه : «المؤتنف تكملة المؤتلف» . ولما عاد إلى بغداد قرأ علي 
شيئاً من أوله» مُْرباً علي به مشرفاً لي بما ضمّنه ياه ومعرفاً في قدر ما تيسر له. وأنه 
قد استدرك فيه على أئمة هذا العلم الل 0 ونبه على أشياء 
غفلوا عنهاء ولم يحيطوا مها معرفة . ووبجلته كي | 10م افظننص انافك استوضية ما 
يحتاج إليه في هذا المعنى. ولم يدع بعده لمتتبع حكنًا. ولا دعي به 
فأجاب”9. . .». إلى أن قال: «وبدأت بالنظر في كتاب الخطيب» فوجدته قد ذكر 
في أوله » أنه قد جمع فيه من مؤتلف أسماء الرواة وأ: ا ل ومما يتضمن 


)١(‏ طبع هذان الكتابان معأ في الهند. أما كتاب الدارقطني فلم يطبع حتى الآن. 
(؟) هو في (55) جزءا حدشاء كما ذكره المصنفون . 5) أي» لما توفي . 
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كتب أصحاب الحديث من ذلك, وإن لم يكن المذكو راوياً ما شذ عن كتابي”''أبي 
الحسن علي بن عمر وأبي محمد عبد الغني بن سعيدء المصنفين في المؤتلف 
والمختلف. وفي مشتبه النسبة » وأنه يذكر ما رسم فيه| أو في أحدهما على الوهم 
ودخل على مُدَوّنهِ فيه الخطأ والسهوء ويبين فيه صوابه. ويورد شواهده» ويذكر 
صحيح ما اختلفوا فيه مما انتهي إليه علمه» ويقر ما أشكل عليه من ذلك» لينسب 
كل قول إلى صاحبه. وجَعَلَهُ حمس 2*7 فصول. . أورد في الأول منها: مالم يذكراه. 
ولا واحدٌمنب|. وفي الثاني : أوهام كتبهم. وفي الثالث : ما أغفلاه ما أوردا له نظائر. 
وفي الرابع : أشياء ذكراها وقصّرا في شرحها وإيضاحهاء فبينها وأتم نقصاتها. وفي 
الخامس : ما أورداه من الأحاديث نازلة» ووقعت له عالية9 ؟). 
ج ‏ وأما الانتقادات التى ذكرها في مواضع متفرقة من مصنفاته : 

فهي انتقادات متنوعة, يراها الباحث في ثنايا مصنفاته بين اونة وأخرى. أثناء 
الكلام على الرجال؛ أو على مسألة في المصطلح أو غير ذلك. و اومهف فال 
الفقرة الثانية -نماذج من تلك الانتقادات-. 


1 نماذج من تلك الانتقادات 


أ نموذج من كتاب «الموضح) : 
ولنبدأ بذكر ما انتقد به الإمام البخاري, وليكن الوهم الخامس . 
قال الخطيب: «الوهم الخامس : قال البخاري في آخر باب الشين» من اباء 
المحمدين. محمد بن أبي شَمَلَة عن منكدر بن محمدء سمع منه يعقوب بن محمد. 
ثم قال في باب العين, منهم : محمد بن عمر الواقدي. مديني» قاضي بغداد. عن 
مُعمَر ومالك » متروك الحديث» مات سنة سبع ومائتين. أو بعدها بقليل» . 


ثم قال الخطيب تعقيباً على قول البخاري : «ومحمد بن أبي شملة. هو محمد 


ار سس ان 
لي 2007 بق 1_١‏ ق١:"‏ ). 


حلنكن 


العم ر أبوعبداق الواقدي» ليس بخيره: وكان له اخ يسمى ششملة. فك يعوب 
والدّ الواقدي بهء ونسبه إليه في الرواية عنه تدليسا له. 

أخبرنا بحديثه أبو محمد الحسن بن علي بن محمد الجوهري. حدثنا علي بن 
محمد بن أحمد بن ولو الوراق. حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن محمد الشطوي, 
حدثنا عبيد بن محمد الوراق » حدثنا يعقوب بن محمد. حدثنا محمد بن إسماعيل بن 
مسلم. حدثنا الضحاك بن عثمان, عن عبيد الله بن سعيد بن يربوع. عن عن أبي بكر 
الصديق. قال يعقوب: وحدثنيه محمد بن أبي شملة» عن المنكدر بن محمد بن 
المنكدر. عن أبيه. عن عبد الرحمن 000 عن جبلة بن الحويرث, 
عن أبي بكر الصديق, أن رسول الله يل سئل: أي العمل أفضل؟ قال : (العج 
والشج). هكذا قرأته على الجوهري من أصل كتاب ابن لؤلقٌ . 

وأخبرنيه أبو الفرج. الحسين بن علي الطناجيري» حذثنا عم ن:. أخرد 
الواعظ. حدثنا محمد بن هارون الحضرمي . قال: حدثني عبيدالله بن محمد الوراق. 
حدثنا يعقوب بن محمد. حدثنا محمد بن أبي شملة. عن المنكدر بن محمد بن 
المنكدر . عن أبيه عن عبد الرحمن بن سعيد , عن جبلة بن الحويرث . عن أبي بكر 
الصديق . أن رسول الله يكلِِ سئل : أي العمل أفضل ؟ قال : ( العجٌ والح ) رواه 
شعيب بن بكار » عن محمد بن أبي شملة» فقال فيه عن جبير بن الحويرث مكان 
جبلة بن الحوريرث . كذلك أخبرني الحسين بن أبي الحسن الوراق » حدثنا عمر بن 
أحمد بن عثمان . حدثنا عبد الله بن سليمان . حدثنا شعيب بن بكار » حدثنا محمد 
ابن أبي شملة المدني , حدثنا المنكدر بن محمد عن أبيه » عن عبد الرحمن بن سعيد بن 
يربوع » عن جبير بن الحويرث عن أبي بكر الصديق . قال : قلت يا رسول الله أي 
العمل أفضل ؟ قال : (العج والثج ) . 

وقكدووك تعقوس ةين ينه قزق الواقادئي حورن ا خرع مياه فيه عمد بن أن 
شملة. أخبرناه أبو عبد الواحد بن محمد بن عبدالله بن مهدي البزاز. في سنة سبع 
وأربعمائة . حدثئنا القاضي أبو عبدالله الحسين بن إسماعيل المحاملي إملاءً في سنة 
نسم وعشرين وثلاثمائة. ثم أخبرنا أبو طالب محمد بن علي بن الفتح الحبيي : 


ان 


حدثنا أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني. حدثنا الحسين بن إسماعيل» وإبراهيم بن 
حماد. قالا : حدثنا عبدالله بن شبيب» حدثني يعقوب بن محمد. حدثنا محمد بن أبي ‏ 
شملة » حدثني إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة» عن عمه موسى بن عقبة» قال: 
معمطك آم اال كيخا لذرية يقيددين العاضيى تقول لكان 1 سعف ديول الت 
بينا خالد بن سعيد ذات ليلة نائم. فقال: رأيت كأنه غشيت مكة ظلمة حتى لا 
تيضر ار كفه . فبينا هو كذلك, إذ خرج نور ثم علا في السماء؛ فأضاء في البيت, 
نم أضاءت مكة كلهاء ثم إلى نجد يثرب. وقال الدارقطني : ثم إلى نجد, ثم إلى 
يثرب فأضاءها » حتى أني لأنظر إلى البسر في النخل» فاستيقظت, فقصصتها على 
أخي عمرو بن سعيد, وكان جزل الرأي فقال: يا أخي . إن هذا الأمريكون في بني 
عبد المطلت»: ألا ترى أنه خرج من حفيرة أبيهم. قال خالد: فإنه لما هداني الله 
للإسلام. قالت أم خالد: فأول من أسلم أبي . وذلك أنه ذكر رؤياه لرسول الله 
كك . فقال يا خالد : أنا والله ذلك النور. وأنا رسول الله» فقص عليه ما بعثه الله به 
فأسلم خالد وأسلم عمرو بعده. قال أبو الحسن الدارقطني , قال إبراهيم بن حماد. 
سمعت إبراهيم الأصبهاني , وهو الذي انتقى هذا الحديث على أبي شعيم: فقال: 
محمد بن أبي شملة هذاء هو محمد بن عمر الواقدي . 

ومن حديث شملة بن عمر أخي الواقدي . ما أخبرنا أبو سعيد الحسن بن 
محمد بن عبدالله الأصبهاني بها . حدثنا أحمد بن جعفر بن معبد السمسار. حدثنا 
عبدالله بن ينك يرن النعمان. حدثنا سليمان بن داود » حدثنا محمد بن عمر بن 
واقد. أخبرني أخي شملة بن عمر بن واقد, أخبرنا عمر بن شيبة بن أبي كثير 
الأشجعي , عن أبيه قال: قال رسول الله ككِ: (خدر الوجه من النبيذ تتناثر منه 
الحسنات). ظ 

أخبرنا أحمد بن محمد بن غالب الفقيه.» من أصل كتابه, حدثنا أبو بكر 
الإسماعيلي» أخبرني المنيعي, -يعني عبدالله بن محمد بن عبد العزيز-. حدثنا محمد 
ابنعبد الملك الدقيقي, حدثنا محمد بن عمر . عن أخيه شملة بن عمر» عن كثيربن ‏ 
شيبة الأشجعي , عن أبيه» قال: قال رسول الهو :(خدر الوجة من النبيذ» تساقط 
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منه الحسنات). كذا قال: عن كثير بن شيبة» وعمر بن شيبة هو الصواب. 
ب- نموذج من كتاب «المؤتتف» : ظ 

مر با قريبا أن كتاب المؤتنف في حكم المفقود, فلا يمكن أن | ق بأمثلة من إلا 
أنه يمكئنا أن تأخذ بعض النماذج منه» عن طريق كتاب «تهذيب ال 
لابن ماكولاء الذي ذكر بعض النماذج من كتاب الخطيب ليرد عليهاء وهذا واحد 

قال ابن ماكولا : «باب جمد وأحمد» : قال الخطيب : ذكرا('»هذاء وينبغي أن 
يضاف إليه, (أَحَيّْد) , بالحاء والياء المعجمة باثنتين من تحتهاء فإن ذلك ما يشكل 
ويدخل في بابه جماعة منهم. الخنين القمن الو مك التليقن الباميائي» حدث عن 
علي بن الحسن الرازي » المعروف بكراع. ومقاتل بن إبراهيم بن مساورء وأزهر بن 
سليمان البلخي . وأبو حرب محمد بن محمد بن أحيد: وعلى بن محمد الخالدي”'2» . 
ح - نموذج من كتبه الأخرى : 

قال الخطيب في كتابه : «تلخيص المتشابه») في ترحمة «عبدالله بن سَلَمَة) ما 

«أبو العالية الحمداني. كوفي أقا ءوض هيه ابو إشحاق السبيغى 'قولة. 
وزعم أحمد بن حنبل أنه الأول الذي روى عنه9". .2. ش 


هل سبقه إليها غيره من الأئمة 
لقد سبق إلى نقد البخاري في تاريخه أئمة قبل الخطيب» وإن كان نقدهم 
يختلف عما انتقده الخطيب في كثير منه. كما أنه ليس بالطريقة والتفصيل التي ذكرها 


المخطيب . ظ 
هذا بالنسبة للانتقادات التى انتقد مها البخاري فقطء أما بالنسبة للانتقادات 


)1 فق الدراقطني. وعبد الغني بن سعيد 
(0) تهذيب الأوهام: (ق ": .)١5‏ وم #لخيض اللخطا بيد رن 0 4 


مهم 


الى انتقد مهأ بقية الحفاظ ف كتابه «الموضح»). وانتقاداته ف كتابه «المؤ تنيف» وبقية 
انتقاداته المنتشرة في مصنفاته المختلفة فلا أعلم أن أحداً من الأئمة أو الحفاظ سبقه . 
إليها. والله أعلم . 

أما انتقاداته للإمام البخاري في تاريخه. فقد سبقه إليها بالجملة هؤلاء الأئمة : 
أ الدارقطنى . 

أ- أما انتقادات الدارقطني للبخاري في تاريخه: فهي من نوع انتقادات 
الخطيب تماماً. لأنها تتعلق بالوهم في «الجمع أو التفريق». 

وقد ذكرها الخطيب في مقدمة كتابه «الموضح» . ثم عقب عليها الخطيب بأن في 
تاريخ البخاري نظائر كثيرة لما ذكره الدارقطنى . فال : دف كتاب التاريخ الذى 
صنفقه أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري. نظائر كثيرة لما ذكره أبو الحسن 
الدارقطنى عنهء من جعله الاثنين واحداء أو الواحد اثنين وأكثر)("» . 
| لكن هذه الانتقادات غير كثيرة» فهى عبارة عن مسألتين فقط . هذه واحدة 

منبا. قال الخطيب: «قرأت على أبي بكر أحمد بن محمد بن غالب الخوارزمي» عن 

أبي الحسن على بن عمر بن أحمد الدارقطنى ش قال : ذكر البخاري في كتاب التاريخ , 
في باب «إسماعيل»» إسماعيل بن سعيد الْبَجَلي. روى عن حبة» حدّث عنه بدر بن 
خليل. وذكر بعده: إسماعيل بن سعيد بن عزرة» روى عن جندب وعن حبة» 
حدّث عنه يونس بن أبي إسحاق. قال أبو الحسن: وهورجل واحد. هو إسماعيل 
أبنسعيد بن عزرة البجلى الكوني, يكنى أبا السابغة» حدّث عنه أبو الخليل بدر بن 
الخليل. ويونس بن أبي اسحاق» وشريك بن عبد الله , حدّث عن جندب » عن علي 
قصة الخوارج والمخدّجء وغن بخية ابا 10 





)١(‏ الموضح: ١‏ /ه. (؟) المصدر السابق: ١‏ ر". 


ان 


ب - وأما انتقادات عبد الغنى بن سعيد المصري: فقد ذكر العلماء أن له 
مصنفاً سماه: «إيضاح الإشكال». وقد بحثت عن هذا الكتاب» فلم أعثر على 

لكن وجدت في أول المجلد الثاني من كتاب : «الموضح» للخطيب. « فائدة) 
لبعض العلماءء ذكر فيها نقلاً عن الحافظ العراقي في شرح ألفيتة ما يلي: «. . . وقد 
صنف في ذلك الحافظ عبد الغنى بن سعيد الأزدي: كتاباً نافعاً سماه: «إيضاح 
الإشكال». وعندي منه نسخة. وصنف فيه الخطيب البغدادي كتاباً كبيرأ سماه : 
وى لأوهام المجمع والتفريق»)» بدأ فيه بأوهام البخاري فْ ذلك.». وهو عندي 

بخط الخطيب. انتهى)('' . 

ثم ذكر كاتب تلك الفائدة. أن السيوطي قد لخص كتاب عبد الغنى بن 

سعيك 0 في جزء لطيف مقدار حمس عشرة ورقة. ول يتعرض فيه لتأليف الخطيب . 3 
قال : والذي فيه من الأسماء قليل جدا بالنسبة لما ذكره الخطيب . فالظاهرأ نه لم يقف 
على هذا التأليف. أو لم يقصد الزيادة على كتاب عبد الغني . 

ج ‏ وأما انتقادات أبي زرعة وأبي حاتم الرازيين: فقد جمعها أبو محمد عبد 
الرحمن بن أبي حاتم الرازي» المتوى سنة (71) هء في كتاب سماه: «بيان خطأ 
محمد بن إسماعيل البخاري في تاريخه)2"7. وهى انتقادات كثيرة حداء. بلغت في 
النسخة المطبوعة التي رقمت فيها الأوهام . واحدا وسبعين وسبعمائة وهم . لكنها 
أقرب إلى أن توصف بالأخطاء منها إلى الأوهام . فأكثرها عبارة عن خطأ في ضبط 
الاسم. أو به الأب 3 النسة » أو أسم من روى عنه. وما أشبه ذلك.». وقل 

وأيست هي من 57 ف يت وريه الذي انتقذه التي هل 


)1( الموضح : “"'كلرا. 
(؟) طبع الكتاب المذكور في الهند بمطبعة دائرة المعارف العثمانية» بحيدر أباد الدكن, سنة 18٠‏ ه1851 , 
عن نسخة مخطوطة بمكتبة أحمد الثالث باستنبول رقم : 4 


اه" 


كا أن أكثر تلك الأخطاء. يعود. إما إلى نسخة أبي زرعة, التي هي مما 
أخرجها البخاري للناس في المرة الأولى. بالإضافة إلى تصحيفات الناسخ الكثيرة في 
تلك النسخة بالذات. وإما إلى الخطأ والتصحيف ممن فوق البخاري, أي هر 
الجماعة الذين أخذ عنهم البخاري تلك الأسماء. 


هذا وقد ذكر الخطيب في مقدمة : «الموضح». أن أبا زرعة الرازي» أخذ على 
البخاري أشياء في تاريخه أخطأ فيها. وأضاف إلى أنه اطلع عليهاء فوجد كثيرا منها لا 
تلزمه. لأنه حكى عنه أشياء. وقال:إنها خطأ. وهي في التاريخ. على خلاف ما 
حكى عنه. وهذا ما قاله الخطيب: ظ 

وونداجع عبد الرعنين ابوحاتم راق الأرهام التي أخذها أبو زرعة على 
البخاري في كتاب مفرد. تلوت اليه فرحاددت كيرا متنا ل تارقه: وقد حَكى عنه في 
ذلك الكتاب اياي هي مدونة في تاريخه على الصواب. بخلاف الحكاية عنه)('2 , 

وقد انتقد الخطيب ابن أبي حاتم في أمرين: أولماء أنه أخذ مادة التاريخ 
الكبير للبخاري» فعمل منها كتاب الجرح والتعديل ونسبه إلى نفسه . وثانيهماء أنه لم 
يقدم اعتذاره في نقده للبخاري , من أنه ما قصد بذلك إلا بيان الحق الذي ظهر له. 
فقال: 

«ومن العجب أن ابن أبي حاتم أَغَارَ على كتاب البخاري» ونقله إلى كتابه في 
الجرح والتعديل, وعمد إلى ما تضمن من الأسماء» فسأل عنها أباه وأبا زرعة. ودَوَن 
عنه| الجواب في ذلك. ثم جمع الأوهام المأخوذة على البخاري, وذكرهاء من غير أن 
يقدم ما يقيم به العذر لنفسه عند العلماء؛ في أن قصده بتدوين تلك الأوهام, بيان 
الصواب لمن وقعت إليه. دون الانتقاص والعيب لمن حُفظت عليه. ونحن لا نظن 
أنه قصد غير ذلك فإنه كان بمحل من الدين» وأحد الرفعاء من أئمة المسلمين. 
رحمة الله عليه وعليهم أجمعين)2" . 


هذا وقد تولى بيان أسباب كثرة الأخطاء التى ذكرها ابن أبي حاتم. عن أبي 


)١(‏ الموضح: ١‏ /رلا -8. (؟) المصدر السابق: ١‏ /رة. 


الى 


زرعة وعن أبيه» في تاريخ البخاري, الشيخ عبد الرحمن بن يحبى المعلمي اليماني. 
في مقدمة كتاب : «بيان خطأ محمد بن إسماعيل البخاري في تاريخه) . وذكر أن منها ما 
يعود إلى اختلاف النسخ. ومنها إلى تصحيفات النساخ. إلى آخر ما ذكر ببيان 
مفصل. فمن أحب المزيد من البيان» فليرجع إلى مقدمة الكتاب المذكور. وإلى 
التعليقات على تلك الأوهام . 

ولا أنسى أن أذكر نماذج من تلك الأخطاء, التي جمعها ابن أبي حاتم» نما رواه 
عن أبي زرعة وأبيه» لنرى الفرق بينباء وبين ما ذكره الخطيب من الأوهام . 

جاء في أول الكتاب: «قال أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم : سمعت أبي 
. يقول: قال أبوزرعة رضي الله عنه: حمل إلِي الفضل بن العباسء المعروف بالصائغ 
كتاب التاريخ» ذكر أنه كتبه من كتاب محمد بن إسماعيل البخاري » فوجدت فيه : 

-١‏ محمد بن إبراهيم بن سليمان بن سمرة. وإثما هو محمد بن إبراهيم بن 
خبيب بن سليمان بن سمرة بن جندب. سمعت أبي يقول ىا قال. 

؟- محمد بن أبي بكير. عن أيوب عن إبراهيم بن ميسرة عن عائشة. وإثما هو 
ابن أبي بكيرة. سمعت أبي يقول كا قال)2©0. 


:- رأي العلماء في تلك الانتقادات 


وأبحث الآن عن رأي العلماء في تلك الانتقادات, التي ذكرث أنها في ثلاثة 
مواضع.» كل موضع على حدة. وأبين رأي العلماء المتقدمين والمتأخرين فيها. 

أ أما الانتقادات التى أوردها الخطيب في كتابه «الموضح» : فلا أعلم أحداً من 
العلماء المتقدمين, انتقد الخطيب في تلك التوهيمات أو استدرك عليه أوخطأهُ فيها . 
أو في بعضها. بل على العكس من ذلك, فإننا كثيرً ما نجد المزّي وابن حجر, على 
سعة اطلاعهها في الرجال. وحرض ابن حجر على الذفاع عن البخاري» ى) يظهن 
من فعله في «هديى الساري) وغيرهماء يقلدون الخطيب في تلك التوهيمات» 


)١(‏ أنظر ص : كو" من الكتاب المذكور. 


اناا 


فيقولون: وهم البخاري في هذاء معتمدين على ما ذكره الخطيب من الاستدلال في 
كل توهيم. وبقي الحال على ذلك إلى عصرنا هذاء حيث طبع الكتاب في المند. 
وأشرف على تصحيحه والتعليق عليه أمين مكتبة الحرم المكي , الشيخ عبد الرحمن 
ابنيحبى الْعَلّمِي, الذي قام بكتابة مقدمة للكتاب, ذكر فيها أن هذه التوهيمات 
غير مُسَلّمة للخطيب, وذكر بعض الأدلة على أن البخاري غير واهم في كثير منهاء 
وأن الواهم هو الخطيب. 3 علق على تلك الأوهام واحدا واحداء وذكرر في تلك 
التعليقات ما ظهر له من تخطئة الخطيب» وتوهيمه في تلك التوهيمات, التِى نسبها 
إلى البخاري وغيره من الأئمة في هذا الكتاب. واجتهد ف أن يبرىءالبخاري من 
جميعها. حتى إذا لم يجد ما يدفع به استدلال الخطيب. قال : إن استدلاله غير كاف. 
لكنه اعترف بأن البخاري يلزمه من تلك الأوهام, الشيء اليسير”'' . 

وسأذكر طَرَفاً مما ذكره المعلمي في مقدمة الكتاب المذكور, ثم اتبعه ببعض 
نماذج من تعليقاته على تلك التوهيمات. قال المعلمي : «في مقدمة فتح الباري 
عنه 559 لو انشر عضن استاذى 79© هو لاع م يفهموا كيف صنفت التاريخ . ٠‏ ثم 
قال: «صنفته ثلاث مرات». ومعنى هذا أنه بدأ يقيد التراجم بغير ترتيب» 35 
عليها فرتبها على الحروف. ثم عاد فرتب تراجم كل حرف على الأسماء : باب 
إبراهيم ‏ باب إسماعيل الخ . . . هذا هو الذي التزمه. ويزيد في الأعياء النئي 
تكثر» مثل محمد وإبراهيم. فيرتب تراجم كل اسم على ترتيب الحروف الأوائل» 
لأسماء الآباء ونحوها)(© . 

ثم بين المعلمي أن هذا يتعلق به اصطلاحات للبخاري. فذكر ثلاثة 
اصطلاحات جديدة» وأطال في بيانها والتمثيل لهاء ولولا خشية الإطالة» لنقلت 
جميع ما قاله في تلك الاصطلاحات» ولكن أذكر الضروري منها. 

قال المعلمي : «الثاني. أنه إذا عرف7) اسم الرجل على وجهين. يقتضي 


الع حي لا را (؟) أي عن البخاري . 
(*) هكذا في النسخة المطبوعة, وكأن العبارة فيها تحريف. (1) المصدر السابق: ص .١١‏ 
(8) أي البخاري . 


ا 


الترتيب» وضعه بحسب أحدهما في موضع . وبحسب الآخر في آخر تَرَحَمَةٍ ترجمه في 
الموضعين . فمن ذلك. شيخه محمد بن إسحاق الكرماني», درك أيها معنن ان 

يعقوب . ذكره في موضعين من المحمدين ءفقال في المجلد الأول رقم :(55)» محمد 
ابن إسحاق» هو ابن أبي يعقوب الكرماني. مات سنة (484؟)» وقال فيه» رقم : 
(85).» محمد بن أبي يعقوب أبو عبد الله الكرماني. . ومن ذلك عبد الله بن أبي 
صالح ذكوان. يقال لعبد الله (عباد)» فذكره البخاري في باب عبد الله. وفي باب 
عباد. وكلامه في الموضعين» وفي ترجمة ابن أ بي صالح ذكوان. صريح في أنه لم يلتبس 
عليه. .)(20. 

ثم قال عن الاصطلاح الثالث: «وهو أن البخاري, إذا وجد من وصف 
بوصفين, وكان محتملا أن يكون واحداً. وأن يكون اثنين» فإنه يعقد ترجمتين» فإن لم 
يمنعه مقتضى الترتيب الذي التزمه من قَرْنهماءفَرنهُما كي يسهل فيم| بعد جعلهه ترجمة 
واحد ان عله ؛ أو الإشارة القريبة البينة إذا قوي ذلك ولم يتحقق, كأن يزيد 
في الثانية, ازاة الأول). ولما جرت عادته مهذا, صار القرن في مواضع الاحتمال» 
كالإشارة إليه والتنبيه عليه . أماإذا لم يسمح مقتضى الترتيب بالقَرنء فإنه يضع كلا 
من الترجمتين في موضعههاء ويشير إشارة أخرى. وقد يكتفي بظهور الحال. انظر 
الموضح: ١1,5(‏ ,08,88,16,14) من أوهام البخاري. وكثير من المواضع 
التي لم يقض, فيها البخاري., بل أبقاها على الاحتمال» يكون دليل الخطيب على أحد 
الاحتمالين غير كاف للجزم ») بحسب تحري البخاري وتثبته. وما كان كافيا 
للجزم . فلا يليق أن يسمى توقف البخاري وهمأ)7” © , 

وقال المعلمي أ : «في مقدمة الفتح أيضاً عنه 9) «صنفت جميع كتبي 
ثلاث مرات»» يعني والله أعلم . أنه يصنف الكتاب ويخرجه للناس» ثم يأخذ يزيد 
في نسختهء ويصلح. ثم يخرجه مرة ثانية» ثم يعود يزيد ويصلح. حتى يخرجه 
الثالثة» وهذا ثابت للتاريخ. كا يأي». ثم قال: «. . . فإن ما تقدم من كلام أبي 


.١5 - ١7” المصدر السابق: ص‎ )5( .١"- ١؟ المصدر السابق: ص‎ )١( 


م 


زرعة وصالح بن محمد الحافظ. وما جمعه ابن أبي يي حاتم من المأخذ على البخاري, 
كان بالنظر إلى النسحة التي أخرجها أولاً. ومهذا يتضح السبب في] ذكره الخطيب», 
معترضاً على ابن أي حاتم قال: وحَكَى عنه- أي عن البخاري-» في ذلك الكتاب 
أشياء على الغلط. هي مُدَوْنة في تاريخه على الصواب. بخلاف الحكاية عنه . فكلام 
ابن أبي حاتم كان بحسب النسخة التي أخرجها البخاري أولاً. وكلام الخطيب» 
بالنظر إلى النسخة التي أخرجها البخاري ثانياًء وهي رواية أبي أحمد محمد بن سليمان 
ابن فارس الدلال النيسابوري.ء المتوفى سنة (7”17). ذكر الخخطيب في الموضح. أول 
اعتراضاته على البخاري. إسناده إليه. وفي رواية ابن فارس هذه مواضع على 
الخطأ. وهي من رواية محمد بن سهل بن كردي عن البخاري .على الصواب . انظر 
الموضح, الأوهام : (, .)١7,9‏ من أوهام البخاري مع تعليقي» فظهر أن رواية 
ابن فارس» مما أخرجه البخاري ثانياء ورواية ابن سهل نما أخرجه ثالثان<3). 

وأذكر الآن بعض النماذج من التعليقات التي علق بها المعلمي على توهيمات 
البخاري . وسأذكر نموذجين: الأول. مما اعتبره المعلمي عائدا إلى شك البخاري. 
أنه واحد أو اثنان. وليكن الوهم السادس . قال الخطيب: «الوهم السادس- قال 
البخاري : محمد بن أبي طلحة بن عبد الله. أن أباه طلحة خاصم إلى عمر بن عبد 
العزيز-» قوله سمع منه ابن جريح. ثم قال في أثره اد لل د 
عبد الرحمن بن أبي بكر القرشي». ظ 

قال الخطيب: «وهذا والذي قبله واحد. وقد وهم البخاري إذ جعله اثنين) . 

ثم ذكر الأدلة على أنمما شخص واحد. 

وقد علق المعلمي هنا بقوله. لس يب م ل در 
فأما الظن, فقد صرح به البخاري, إذ قال اخر الترحمة الثانية -أحسبه صاحب عمر 
ابن عبد العزيز يعنى الأول. فإن قال متعنت : فيؤ خذ على البخاري عقده ترجمتين» 
مع ظنه أني) واحدءقلت: هذا اصطلاح البخاري فيط لا يجزم فيهء وذلك من نحريه 
وتوقيه.» وهو اصطلاح صائب. والأدنى إلى العيب أن يعقد ترجمة واحدة مع عدم 


.١١5١- ١١ المصدر السابقى: ص‎ )١( 


خض 


الجزم. وعلى كل حال. فلم بهم البخاري رحمه اللهع30©. 
والنموذج الثاني : وهو ما اعتبره المعلمي عائداً إلى اختلاف النسخ» أي 
الإخراج «الثاني أو الثالث». وليكن الوهم السابع . ظ 

قال الخطيب: «الوهم السابع , قال البخاري : محمد بن عبد الله التميمي ‏ 
عن علي بن زيد. . وذكر بعده محمد بن عبد الله بن كثير بن الصلت الكندي . ثم 
قال: محمد بن عبد الله العم عن ثابت عن أنس . والعمي هذا هو صاحب علي 
ابن زيد, الذي روى شبابة عنه» وقد وهم البخاري في تفريقه بيههاء ظنه أن صاحب 
ثابت غير صاحب علي بن زيد». ثم ساق الأدلة على ذلك . 

وقد علق المعلمي على ذلك بقوله: «ترجمتا التميمي والعمي في تاريخ 
البخاري المطبوع: -ج ١‏ رقم 6 »4 مقرونتان. وفي ذلك إشارة من 
البخاري إلى احتمال أن يكونا واحداًء راجع الفصل الذي في اخر المقدمة. وترجمة 
الكندي بعدهما. وذلك المجلد من التاريخ مطبوع عن أصلين جيدين » مشرقي 
ومَْربِي) يرجعان كلاهما إلى رواية ابن سهل» ونسخة الخطيب, كما بينه (؟) في 
صدر هذه الأوهام , ترجع إلى رواية ابن فارض) وهي متقدمة عن نسخة ابن سهل . 

فنسخة ابن سهل2. هي المعتمدة عند الاختلاف والله الموفق»). 

. ثم علق بتعليق اخر على قول الخطيب : «وقد وهم البخاري في تفريقه بينماء 
بظنه أن صاحب ثابت غير صاحب على بن زيد» علق بقوله : ب قذريكون أولا كلد 
ذلك . حيث لم يقرد الترجمتين», لكنه عاد بعد ذلك فقرءهما كما تقدم. فدل ذلك على 
أن الأمر عنده على الاحتمال, ودليل الخطيب على جزمه بأنبم| واحد. سيأتي ما فيه إن 
شاء الله» . ظ 

ب وأما الانتقادات التى أوردها الخطيب في كتابه «المؤتنف»: فإن تلميذه 
الحافظ ابن ماكولاء قد تصدى لتلك الانتقادات في مصنف خاص له. سماه: 
«تهذيب مستمر الأوهام على ذوي المعرفة وأولي الأفهام», الذي مر ذكره قريباً. عند 


)1( الموضح : ١‏ “رام . 


اولض 


الكلام على نماذج من الانتقادات التي أوردها الخطيب في كتابه «المؤتنف». ونقلت 
تلك النماذج من كتاب «التهذيب» المذكور. لعدم عثوري على نسخة من كتاب 
«المؤ تنف») واكرشنيا سي قاب «التهذيب» . والآنء أذكر عنه مايتعلق بالجانب 
الذي نحن بصدده. فالكتاب يتألف من )١7١(‏ ورقة. وهو مخطوط إلى الآن م 
يطبع. وتوجد منه نسخة مصورة في معهد المخطوطات المصورة التابع للجامعة 
العربية بالقاهرة. نحت رقم: )١9٠0(‏ تاريخ . عن نسخة مكتبة فيض الله بتركيا. 
وعندي نسخة من هذه الصورة. 

والكاب واه «اميتصيل عل نقد رارهم للخطيب. إلا أن فيه نفدذا وتوهيا 
للدارقطني وعبد الغني بن سعيد أيشا: 

وقد ذكر ابن ماكولا في مقدمة كتابه هذاء أن الخطيب اطللعة يع سر قة بهد 
الشام على كتاه. المؤتنف. ثم ذكر أنه لا دعي به فأجاب. سأله بعض إخوانه أن 
يجمع تصانيف الدارقطني وعبد الغننى بن سعيد. والخطيب. في مصنف واحد. 
فأجابه إلى ذلك. وألف كتابه «الإكمال». فجمع فيه المؤْ تلف والمختلف من الأسماء 
الموجودةفي كتب الحفاظ الثلاثة» وما فاتهم منباء بدون الإشارة إلى خطأ أو وهم واحد 
00 

ثم إنه ذكر قول رسول الله يلِ: (من كتم علا ألم يوم القيامة بلجام من 
نار). فعزم على تأليف كتاب ينبه فيه على أخطاء وأوهام الحفاظ الثلاثة المذكورين. 
فصنف كتابه المسَمّى : «تبذيب مستمر الأوهام». وما قاله في مقدمة الكتاب: «ولم 
أنعمتٌ النظر فيه("2 » وجدته قد ذكر في الفصل الأول ما قد ذكراه أو أحدهما . وفي 
الفصل الثاني قد غلطههما في أشياء لم يغلطا فيها. وأخل بأوهام لما ظاهرة . وفي 
الفصل الثالث : قد كرر أشياء ذكراها أه و أحدهما وأخل بنظائر لا ذكراه لم مبتدٍ إليها . 
دق مضل اتراع ؛لم يشرح ما ضمن اس ا اهيدا :وف كتنهم أشياء كثيرة 
تحتاج إلى شرح وبيان . وإيضاح وتعريف . ولا سيا كتاب عبد الغنى. فإن أكثر ما 
فيه غير مبين. ووجدت له في تضاعيف الكتاب أوهاما ٠‏ من تصحيف . وإسقاط 
أسماء من أنساب . وأغلاطاً غير ذلك . فتركته على ما هو عليه . وجمعت كتابي. 





)١(‏ أي في كتاب المؤتئف للخطيب. 


عض 


الذي سميته بالإكمال . وم أتعرض فيه لتغليطه . ولا لتغليط غيره » ورسمت ما 
داك رحد يم قحا عل الف + 

وما أعان الله على تمامه, ذكرت ما رُوي عن النبي ككل أنه قال: (من كتم عل 
شين لقان لجلرين ان وماروي عن بعض السلف أنه قال 0 
تعاللى على الجهال أن يتعلموا.ء حتى أوجب على العلماء أن يعلموا». وخشيت أن 
تبقى هذه الأوهام في كتبهم. فيظن من يراها أنها الصحيح., ويتبع أمرهم فيهاء 
فيضل من حيث طلب المداية. ويزل من جهة ما أراد الاستثبات» وإذا رأى كتابي. 
ربما تصور أن الغلط ما ذكرته أناء وإِنّ ال ا جعل قولي خلافاًء وقال: 
كذا ذكر فلان. وكذا ذكر فلان. فاستخرت الله تعالى» ورغبت إليه في عضدي 
بالتوفيق والإرشاد» وسألته إلهامي القصد وتأييدي بالسداد)(©. 

ثم قال : «وجمعت في هذا الكتاب أغلاط أبي الحسن على بن عمر وعبد الغني 
ابن سعيد» ثما ذكره الخطيب, ومما لم يذكره. لتكون أغلاطهما في مكان واحدء وما 
غلطها فيه وهو الغالط. وأغلاط الخطيب في (المؤ تنف). ورتبته على حروف المعجم 
ليسهل طلبه على ملتمسيه ويقرب وجوده من طالبيه» وبينت الحجة على ما ذكرته, . 
والدليل على ما أوردت ؛ واعتمدت الإيجاز والاختصار. ولم أسق الطرق وأكثر بتكرير 
الأسانتد. وتركت. أغلؤذطا للخطيب رحمه الله. في تراجم أبواب حكاها عن 
الشيخين. وهم عليهماء أو على أحدهما فيهاء ورتبتها على غير ما رتباه تركاً 
للمضايقة. ولأن ذلك مما لا يضر طالب العلم جهله. ولا يمنعه استفادته . ويعلم الله 
تعالى أن فصدي فيه تبصير المسترشد. وإرشاد الجاهل» وتيسير الطرق على حافظي 
شريعة الإسلام. وتقريب البعيد على ناقلي سئن الأحكام » وهو بقدرته ونُظفه, لا 
يضيع أجر من أحسن عملا. إنه جواد كريم رؤوف رحيم)29©. 

وهذا نموذج ما ذكره ابن ماكولاء مستدركاً على الخطيب في كتابه «المؤتنف» 
ومُوَهُما ياه فقال: 

وباب أَجْمَد وأحمد) . قال الخطيب: «ذكرا هذاء وينبغى آث يضاف إليه 





.)4:١ ق‎  # -ق5: "). (5) المصدر السابق: (ق ؟:‎ "1:١ مقدمة تهذيب مستمر الآوهام : (ق‎ )١( 


ومدم 


أحَميّد), بالحاء والياء المعجمة» باثنتين من تحتهاء فإن ذلك مما يشكل» ويدخل في 
بابه جماعة . منهم 1 بن الحسن أبو محمد البلخي الباميائي). حدث عن على بن 
الحسن الرازي» المعروف كراع. ومقاتل بن مساورء وأزهر بن سليمان البلخي . 
(وأبو حرب محمد بن 0 وعلي بن محمد الخالدي). 
م قال ابن ماكولا في تعليقه على ما نقله من قول الخطيب هذا ما يلي 
«قلت: فوهم في موضعين, أحدهما تصوره أن هذا الفصل لم يذكر. فقد 
ذكره عبد الغننى بن سعيد. ووهم في ذكره هذا الرجل., وقد ذكره عبد الغني بن 


. )١()ديعس‎ 


ه غرض الخطيب من ذكر تلك الانتقادات 


يكن غرض الخطيب». -والله أعلم. نما ذكره من الانتقادات للأئمة 
إلا خيراً. فقد أراد بيان الصواب د فيه سهوا فيه وأخطأواء وهو محسن في ذلك ». مؤد 
حق الله وحق الأئمة الذين سبقوه. فإنهم اجتهدواء وربما أداهم اجتهادهم إلى غير 
ما قصدوه . فمن حق أولئك الأئمة على من ظهر له من العلماء شيء من أخطائهم . 
أن يبينه ويوضحه . 

وما ل ا ل كه » ككونه أراد الطعن 
فيمن تقدمه من الأئمة ؛ أو أراد إظهار نفسه بأنه قادر على تتبع كبار الأئمة. وبيان 
أخطائهم . لأنه لا توجد شبهة نحوم ا فحبه لأئمة الحديث ودفاعه 
عنهم ) وتأليف المصنفات في بيان فضلهم. أشهر عن أن تذكّر. 

ول أجد من العلماء والأئمة السابقين» -حتى من خطأه في تلك الانتقادات , 
ونسب الوهم إليه فيها-» من اتهمه بقصد سيء, أو بغرض مشوب, لنفسه من ذلك 
الغرض حظ . لكن المعلمي . رحمه الله تعالى-» اتهم الخطيب بأنه غير بر من أن 
يكون له هوى في إظهار سعة علمه. ودقة فهمه. وعلو مكانته. وإن اعترف بأنه 


)1( تهذيب مستمر الأوهام : لق ”>”: 5). 


ان 


محسن في صنيعه. مؤد حق الله وحق العلم والعلماء. وأنه لم يقصد الطعن في أئمة 
الحديث. وإظهار عيومهم . 

فقد قال في مقدمة «الموضح» نحت عنوان «مع الخطيب» : 

دلا يرتاب ذو علم أن. الخطيب محسن مصيب في بيان ما أخطأ فيه من قَبَله من 
الأئمة. وأنه بذلك مؤدٍ حق الله عز وجل». وحق العلم وأهله. وحق أولئك الأئمة 
أنفسهم . فإنهم إنما أرادوا بيان الحق والصواب. فاذا أخطأ أحد منهم. كان ذلك 
نقيض ما قصد وأحب . فالتنبيه على خطئه ليرجع الأمر إلى ما قصده وأحبه. من حقه 
. على كل من له حق عليه وكذلك لا يرتاب عارف أن الخطيب كان عارفا بحق العلم 
وسلف العلماءء وخاصة أولئك الأئمة الذين لولاهم لما كان شيئاً مذكوراء وأنه كان . 
محباً لهم. لا هوى له في الغض منهم والطعن فيهم». ثم قال بعد ذلك: 

«ومع هذا فإننا لانْبَرَىءالخطيب من ان يكون له هَوَى في إظهار سعة علمه. 
ودقة فهمهء وعلو مكانته) . ظ 

ثم قال بعد ذلك -معللاً ذكرَ الخطيب لتلك الانتقادات, بأنه وسيلة لإظهار 
سعة علمه الخ_ما يل : «وإذا كان من الوسائل الى ذلك أن يبين أنه استدرك على كبار 
الأئمة» وعرف الصواب فيا أخطأوا فيه. كان يحرص على أن يجد لأحدهم خطأ 
يعرف هو صوابه فبين ذلك2»27) . 

وما أدرى كيف استجاز المعلمي. -رحمه الله تعالى-» اتهام الخطيب بعدم 

براءته من أن يكون له هوى في إظهار سعة علمه. ودقة فهمه وعلو مكانته؛ في ذكر 
تلك الانتقادات, من غير دليل أو قرينة حال, أو شبهة يستانس بها على تلك التهمة 
ع الأقل . 

والأغرب من هذاء إضافته تهمة أخرى للخطيب», وهي حرصه على أن يجد 
لاعن الأقمة خط يعرف هو سابع تبعل وسيلة للرميز ل ]لعن البمعييه أولا ين 
إظهار نفسه . رحمك الله يا معلمي ! كيف بك لو أن عالامن العلماء. اتبمك الآن بم 


.7 مقدمة الموضح للمعلمي : ص‎ )١١( 


خض 


اتهمت به الخطيب» من أنه لا يبرئك في| تتبعت به الخطيب في تعليقاتك على كتابه, 
وجعلتٌ من نفسك حَكمًا بينه وبين البخاري», من أن يكون لك هوى في إظهار سعة 
علمك» ودقة فهمك وعلو مكانتك. إذ قد أدخلت نفسك بين إمامين كبيرين» 
لتقول: إن هذا أخطأ . وهذا أصاب فماذا يكون موقفك؟ . 

ولقد خشي الخطيب أنيُسيء به الظن أحد ء أو يتهمه بما شاء من الاتهامات . 
فقدم العذر في عمله من أن ما قام به ليس إلا واجب التالي للمتقدم» وأنه ما أراد 
الطعن في الأئمة . ىا صوربصراحة, مقامه ومقام أولئك الأئمة الكبار . الذين بين 
أؤهامهم فقال : إنما مثله ومثلهم كَبَقَل في أصول نخل طوال؛ وذكر أنه لولاهم, لم 
يكن له ذكر, ولكان كالهمج الذين لا يعلمون شيئا. 

وأسوق الآن ما قاله الخطيب في مقدمة «الموضح» بهذا الصدد حيث قال : 

«ولعل بعض من ينظر في| سطرناه. ويقف على ما لكتابنا هذا ضمناه. يلحق 
سي ء الظن بناء ويرى أنا عمدنا للطعن على من تقدمناء وإظهار العيب لكبراء 
شيوخنا وعلماء سلفناء وأ يكون ذلك» ومهم ذكرّناء وبشعاع ضيائهم لصوا : 
وباقتفاء واضح رسومهم تميزناء وبسلوك سبيلهم عن عن المج نينا وما مثلهم ومثلنا 
إلا كما ذكر أبو عمرو بن العلاء : (وذكر سنئده إليه). ما نحن فيمن مضى . إلا كبقل 
قْ أصول نخل طوال(؟2) . 

إلى آخر ما ذكرعن الاعتذارء وقد نقلتٌ ذلك عند كلامي على كتاب الموضح . 

ثم ساق الخطيب بعض الأقوال على الأئمة في أن العضمة لكتاب الله وتحدف” 
وأنه مهما عورض الكتاب وروجع ونقح. فلا بد أن يبقى فيه بعض الأخطاء . فساق 
بسنده إلى المزني أنه قال: «لو عورض كتاب سبعين مرة لوجد فيه خطأء أب الله أن 
يككون كتاب صحيحاً غير كتابه» . كبا ساق بسئده إلى عبد الله بن أحمد بن حنبل أنه 
قال: «عارضت بكتاب لأبي ثلاث عشرة مرة» فل) كان في الرابعة 9 خرج فيه 
خطأء فوضعه من يله ثم قال: قد أنكرت أن يصح غير كتاب الله عرز وجل»). 


)١(‏ الموضح: ١‏ /ره. (؟) هكذا في النسخة المطبوعة». ولعل الأصل «(الرابع عشرة). 
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ره سف الأتجطاد 52700 0 
ألا يقع في الخطأ. 

ثم ساق قولا لي العباس بن سعيد أنه قال: «لو أن رجلا كتب ثلاثين ألف 
حديثء؛ لما استغنى عن كتاب تاريخ محمد بن إسماعيل22'7. ويريد الخطيب بإيراد 
هذا القول» أن يوضح بأن كتاب التاريخ للبخاري . كتاب قيّم نفيس, لا يستغني 
عنه كبار العلماء والمحدثين . 


* كلمة ختامية في الموضوع 
لقد مر بنا في أول البحث ». أن مواضع انتقادات الخطيب للأئمة. يمكن 
حصرها في ثلاثة مواضع وهي . في كتابه : «الموضح». وكتانة: «المؤتنف» ثم في باقي 
كيه 
أ أما ما ذكره قْ كتابه «الموضح) : من توهيمات الأئمة.» وعللى رأسهم 


البخاري ف تارحه. فإنه استدل عليها بأدلة وشواهد مشي تدعم دعواه: وتقوي 
م ذهب إليه وَل يقتصر في تخطتة الأئمة. ونسية الوهم إليهم بقوله مثا : وأخطأ 


فلان أوهم فلان » كما فعل ا؛ بن أبي حاتم , عندما جمع كتابه بيان خط : أبي عبد الله 
البخاري في تاريخه » مما رواه عن أبيه وأبي زرعة . من ذكره الاسم الذي ذكره 
البخاري » والتعقيب عليه بأن هذا هو فلاد وليس بفلان » من غير استدلال أو 
اساشهاد » كقوله في الترحمة رقم )١589(‏ : 

«عمر بن ذكوان عن داود بن بكر. وَإئما هو ابن حفص بن ذكوان:. سمعت 
أبىي يقول كما قال2"9. بل لقد أطال الخطيب في سرد الأدلة, حتى أقنع القارىء 
بصحة ما قال . ولذلكء» رأينا الأئمة من علماء الحديثء والمتخصصين منهم بعلم 
رجال الحديث؛ من جاء بعد الخطيب» لم يستدركوا عليه» ولم يتعقبوه بما يدل على أنه 


(1) تنْظر هذه الأقوال في الجزء الأول من الموضوح بين صفحة: (7 - 4). 
6 بيان خطأمحمدبن إسماعيل البخاري في تاريخه: ص 8,. 
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. هو الواهم أو المخطىء. وأن البخاري أو غيره لم يخطئوا في جميعها أو في بعضها بل 
تقدم معنا أن الحفاظ الذي عنوا بتاريخ رجال الحديث». وضبط أسمائهم . قد تبعوا 
الخطيب. مقرين بأن البخاري وهم في ذلك الاسم أو هذه النسبة» وذلك مثل 
الحافظ الذهبي. والحافظ ابن حجرء وغيرهما. 

قد يقال: إن سكوت الأئمة على انتقادات الخطيب». ولعي اكانيها اليد 
على صحتها لأمرين : ' 

)١(‏ إما لعدم انتباههم لها أو لاشتغالهم بأشياء أخرى ؛ فا سمحت لهم 
ظروفهم بنقدها. 

(1) أولاتباعهم له في بعض مسائل قليلة منهاء فلا يدل على أنهم أقروه على 

وأقول ني الجواب عن ذلك: ان افتراض اشتغالهم عنباشيءوارد» ولكن لو 
شعروا أن هناك أخطاء كثيرة للخطيب فيط نسبه للأئمة. وما تمكنوا من تتبعها 
لاشتغالهم. لنبهوا عليها على الأقل. ولقالوا مثلا: إن ما فعله الخطيب من توهيم 
البخاري وغيره. لا يُسَلُم له في أكثرها. 

وأما عدم انتباههم إليهاء فهو شيءمستبعد من أولئك العلماء على كثرتهم . 
أضف الى ذلك أنه الخطيب» لم يخطئهم في ثنايا بحث. ولم يوهمهم في مسألة او 
مسألتين» حتى يقال: يحتمل كثيراً إلا يتنبه لها أحد. فقد سرد للبخاري في كتاب 
وَاحِك ازبعة وسيفين وفيا مسابئلة وراء يعضها + وافتاف إلى ذلك روظيعة الافنة 
واضحة عليهاء وهي تسمية الكتاب : : «موضع أوهام الجمع والتفريق»). وهو كتاب 
كبير ومشهورء أملاه على تلاميذه »وحمل عنهء وذكره أصحاب المصنفات في كتبهم . 
أفبعد كل هذا يمكن أن يقال: إنه لم يتنبه واحد من العلماء إلى تلك التوهيمات 
المنسوبة إلى عدد من الأئمة والحفاظ. وعلى رأسهم إمام المحدثين. البخاري . 

وأما كونهم اتبعوه وأقروه على بعضهاء فلا يدل على أنهم أقروه عليها كلها 
فيقال في الجواب غنه . كذلك لا يدل على عدم موافقتهم على الباقى منها. والأصل 
.أن السكون في معرض الحاجة إلى البيان بيان» والحاجة إلى بيان خطأ الخطيب في 
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تلك التوهيمات» ولو بالتنبيه ولفت النظر. لا جدال فيه. 


لكن قد يقال أخيراً: إن الحق أ حق أن يُتبعَ» والأصل في مثل هذه المسائل 
الدليل والبرهان» لا الأشخاص والأعيان. فريماء ولأي سبب -», لم يبين العلماء 
والحفاظ الذين جاؤ وا بعد الخطيب» أخطاءه وأوهامه في ذلك, ثم يأتي عالم في آخر 
الزمن» فيأتي بالأدلة على وهمه وخطئه. وفضل الله غير مختص بالمتقدمين أو 
المتآخرين . 


نعم هذا صحيح لاغبار عليه وليكن المعلمي , رحمه الله-» هو الذي ادخر 
الله له هذه الفضيلة؛ ولكن لننظر في الأدلة والحجج التي أدلى بها على توهيم الخطيب 
وتخطئته. 
أقول : استند المعلمي في تخطئة الخطيب» ونسبته للوهم إلى الأمور التالية : 
3 اختلاف تت أي الإخراج الأول أو الثاني أو الثالث للكتات ء كما مَرٌ. 
ب حخطا 1 خرن البكارى .من احزهنبه تلك الأسماء . 
ج ‏ اصطلاح البخاري الخاص في ترتيب التراجم. واكتفاؤه بالإيماء. أو 
ظهور الحال عن التصريح ٠‏ وبنى جميع تعليقاته على التوهيمات على هذه الأسس 
المذكورة, ولم يخرج عنها ولا في تعليق واحدء من ذكر أشياء أخرى» سببت وهم 
0 خطأه . 
نا أذكر هذه الأسس التي بنى عليها جميع تعليقاته» وأناقشها واحدة واحدة 
3 
ظ ‏ أما اختلاف النسخ: فادعى ان نسخة أبي زرعة هي مما أخرجها 
البخاري أولا ونسخة الخطيب مما احريجها البخاري ثانيً.» وأن النسحة المطبوعة 
نما أخرجها البخاري ثالعا. 
ولنسمع إلى ما يقوله في ذلك. .قال المعلمي في مقدمته للموضح«. . . فكلام 
بن أبي حاتم كان بحسب النسخة التي أخريجيا البخارى أونة وكلام الخطيب 
0 إلى النسخة التي أخرجها البخاري تايا وهي رواية أي أحمد محمد بن سليمان . 
ابن فارس الدلال النيسابوري المتوى سنة(117”) ذكر الخطيب في الموضح أول 


اام 


اعتراضاته على البخاري إسناده إليه . وفي رواية ابن فارس هذه مواضع على الخطأ 
وهي في رواية محمد بن سهل بن كردي عن البخاري على الصواب 4 أنظر 
الموضح . الأوعام زمانئة و17) من أوهام البخاري مع تعليقي ٠‏ فظهر أن رواية ابن 
فارس مما أخرجه البخاري ثانياً ورواية ابن سهل مما أخرجه ثالث" . 


أقول: إن ما ذكره لا يدل بيقين على ما أراد ون لبف انان حاتم 
الأوإى. ونسخة الخطيب الثانية» والنسخة المطبوعة التي طبعت عن أصل ابن سهل 
هي الثالثئة. وانما هو استظهار منه لا بأس به. 

وهب أن نسخة الخطيب التى هي من رواية ابن فارس هي مما أخرجه 
البخاري ثانيأً. لكن من الذي يدعي أن الخطيب ليس عنده أو لم يطلع على عدد 
من النسخ. منها نسخة من رواية ابن سهل التي يقول المعلمي إنها ما أخرجه 
البخاري ثالثا؟ بل لقد اعترف المعلمي نفسيه بأن الخطيب وقف على عدة نسخ من 
التاريخ مختلفة الآسانيد إلى البخاري ٠‏ فقد قال في المقدمة التى قدمها لكتاب «بيان 
خطأ محمد بن إسماعيل البخاري في التاريخ» ما يلي : «وقد وقف الخطيب على عدة 
نسخ من التاريخ مختلفة الأسانيد إلى البخاري2'27» بل لقد قال ما هو أصرح من هذا 
وهو أن لدى الخطيب نسخة من رواية ابن سهل وقد نقل عنها. فقد قال في إحدى 
تعليقاته على الوهم التاسع مايلٍ: «... وهذامما يدل على أن رواية ابن سهل هي 
المتآخرة. وقد كانت عند الخطيب نسخة منها سينقل عنها فيها يأ . فلا أدري لاذا لم 
يلتزم مراجعتها في جميع المواضع9©) 

فإذا ثبت أن الخطيب اطلع على عدد من النسخ بأسانيد مختلفة إلى البخاري . 
وثبت أن عنده نسخة من رواية ابن سهل., ينقل عنها باعتراف المعلمي. فقد هوى 
كل ما بناه المعلمي على أساس اختلاف النسخ. وأصبحت أكثر تعليقاته 
الكتاب,- وأغلبها مبنى على هذا الأساس -. معلقة في الهواء بلا أساس . . 





. ١,55١ مقدمة المصحح على ال موضح ص‎ )١١ 
8 مقدمة المصحح على كتاب «بيان خطأ البخاري في تاريحه) بين‎ )9( 


(*) الموضح: ١‏ / #”. التعليق . 


نفس 


وإني لأستبعد كثيراًء - بعد ما ثبت من أن عند الخطيب نسخة من رواية ابن 
سهل-» أن ينسب الخطيبٌ الوهمٌ إلى البخاري , بناء على ما في النسخة التي من رواية 
ابن فارس» ثم يذكر وجه الصواب فيه. وهذا الصواب الذي ذكره. هو الموجود في 
النسخة لي من رواية ابن سهل» وهي بحوزة الخطيب. 9 غنها ل يعن 
المواضع ظ ظ < 
55 أن يوهم الخطيب إماماً من الأئمة الكبار. كالبخاري . بدون أن 
او ا ا . أما كان يتوقع أن يتعقبه 
الحفاظ المعاصرون لهء أو الذين يجيئون بعده » فيذكروا ما ذكره المعلمي» من أن 
الصواب الذي ذكره الخطيب موجود في رواية ابن سهل حرفي ٠‏ وأنه لم يكلف نفسه 
الرجوع إليها ليراه فيها ظ 

"- وأما خطأ من فوق البخاري: أي خطأ الذين أخذ عنهم البخاري تلك 
الأسماء » والتى وقع الخطأ فيها-. فإن المعلمي يشير بذلك إلى رواية ساقها الخطيب 
في مقدمة كتابه «ال موضح). عن الحافظ أبي علي صالح بن محمد - تفيد بأن الخطأ 
الذي وقع في تاريخ البخاري, إما هو . من قبله. أي من أَحذٌ عنهم تلك الأسماء. 
وهذا نص تلك الرواية : 

ساق الخطيب بسئده إلى الحافظ صالح بن محمد أنه قال: «قال لي أبو زرعة : يا 
أبا علي» نظرت في كتاب محمد بن إسماعيل هذا أسماء الرجال» فإذا فيه خطأ كثير, 
فقلت: بليته أنه رجل كل من كان يقدم عليه من العراق. من أهل بخارى » نظر في 
كتبهم . فإذا رأى اسما لا يعرفه» وليس عنده كتبه» وهم لا يضبطون, وتكون كتبهم 
اتيك فيضعه في كتابه خطأ0' . . . ). 

فَعَض المعلمي على هذه الرواية بالنواجذ, د 

ظ الب ا بحي بو ويه 
أن ما وقع في التاريخ من التصحيف, ليس هومن البخاري نفسه, بل ممن قبله”"2) . 


)١(‏ الموضح: ١‏ /لا. 
(؟) انظر الصفحات: (1؟١‏ و178١‏ ولا©؟). من الجزء الأول من كتاب الموضح 


فض 


لكن ما أدري ». هل قبول هذه الرواية» واعتمادها لتبرئة البخاري من التصحيف. أولى» 
أو عدم قبولحا. وسندها لا يدل على الاتصال- أولى؟ . 

إن اعتماد الرواية » وقبولهاء يدلان على أن البخاري متساهل في تصانيفه. 
غير متثبت من المعلومات التي يضعها فيهاء ويأخذها عن كل من قدم عليه من أهل 
بخارى. فينظر في كتبهم من غير تمييز بين ضابط ومصححف, وهذا طعن صريح في 
تثبت البخاري». وشدة تحريه من صحة ما ينقل. على حين أن رد الرواية» تبقي 
للبخاري شدته في قبول الرجال الذين يأخذ عنهم العلم. وغاية ما في ذلك أن 
البخاري وقع منه شيء من التصحيف في بعض الأسماء القليلة('2. في هذا 
الكتاب الذي يشتمل على أكثر من عشرة آلاف ترجمة. وهو شيء لا يعصم منه 
إنسان مهما بلغ من الضبط والحفظ واليقظة. ظ 

وعلى كل حالء فالخطيب له الظاهرء وجل ما عمل أنه قال. إن هذا 
تصحيف. وصوابه كذاء أما كون التصحيف من البخاري». أو من غيرهء فإثباته 
في كل مسألة. دونه خرط القتاد. 

وهذا نموذج من نوع التصحيف والوهم ء المبني على غير أساس اختلاف 
النسخ. أسوقه ليقف القارىء على كيفية رَدَ المعلمي على الخطيب. 

قال الخطيب: «الوهم التاسع والثلاثون . قال البخاري : الصلت بن عبدالله 
المخزومي » قال ابن عمر: أوتر بركعة. سنة النبي كَل . قال لي الحسن بن الصباح. 
حدثنا مبشر عن الأوزاعي عن الصلت. هكذا ذكره البخاري في باب الصادء 
إثرذكره الصلت بن عبدالله بن الحارث الهاشمي . وقال في باب الميم: مطلب بن 
عبد الله بن حنطب القرشي . قال بعضهم : عبد الله بن المطلب». سمع عمرء روى 
عنه محمد بن عباد بن جعفر ء يُعَدَّ في أهل الحجازء فأخطأ في التفريق بين الترجمتين. 
وصحخًف في الأولى» ووهم في الثانية» والصواب: المطلب بن عبد الله بن حنطب 
القرشيىء ثم المخزومي . فقول البخاري : «الصلت» تصحيف «المطلب»» وقوله 


)١(‏ إن ما ورد من نوع التصحيف الذي أورده الخطيب على البخاري في هذا الكتاب, لا يتجاوز عدد الأصابع, 


:ا 


(اسمع عمر) وهم. وإنما سماعه من ابن يي ثم ىق الخطيب على عادته ‏ 
بالأدلة المسهبة على ما قال. 

. وقد علق المعلمي أولاً على كلمة «وصحًف في الأولى» بقوله : «قد تقدم أول 
الكتاب شهادة صالح بن محمد الحافظ. أن ما وقع في التاريخ من التصحيف . ليس 
من البخاري نفسه. بل ممن قبله. .» 

وعلق على قوله: «وإنماسماعه من ابن عمر» بقوله: «قول البخاري في 
التراجم: «سمع فلاناً» ليس حكى) منه بالسماع. وإنما هو إخبار بأن الرواي ذكر أنه 
سمعء واحسبها هنا من تتمة مقول بعضهم . أي أن بعضهم ذكره باسم عبدالله بن 
المطلب, وذكر أنه سمع عمر والله أعلم”''». 

وأما اصطلاح البخاري الخاص بترتيب التراجم. واكتفاوه بالإيماء. أو 
ظهور الحال عن التصريح» فقد نقلت قسنًا كبيراً ثما قاله المعلمي ٠‏ أثناء بحثي في 
فقرة: ‏ رأي العلماء في تلك الانتقادات2"-, وهو مجرد استظهار جيد من المعلمي . 
كن الا مرق [لعرقة البقوم لسعو مان متمتيقة علمية . لرد الأدلة والتراهين 
التي ساقها الخطيب. لكن يستأنس بهاء لأنه لها أصل بالجملة. 

وعلى أي حال» فكلام الخطيب فيها صحيح سليم» وأقل ما يقال فيه إنه 
يزيل الشك والالتباس عن تلك الأسماء. ويبّعد الوهم في جمعها وتفريقها. بقي في 
الغباية» ما إذا كان البخاري قد قصد ما رأه الخطيب صوابا بهذا الاصطلاح الخاص 
الذي تنبه له المعلمي وكشفه ولم يتنبه له الخطيب وغيره من الحفاظ - أم أن 
البخاري لم يقصد ذلك . وكان واهماً . فالذي ظهر للخطيب» أن البخاري كان واهماً 
أو أن ظاهر هذا العرض يتبادر منه أنه وهم فنبه عليه وأزال ما يمكن ان يقع فيه 
الناس من الخطأ. مستشهدين بما عرضه البخاري في تاريخه من التراجم 

هذاء ولا يخطرن بالبال أن هذه الأوهام التي ذكرها الخطيب» من قبيل أوهام 
الرواة» التي يكون سببها الغفلة أو النسيان» أوغير ذلك ء مما يطعن في حفظ الراوي ‏ 
)١(‏ الموضح: )١( ١١8 - ١"ال/ ١‏ المصدر السابق. والصفحات السابقة. ‏ 
(") انظر ص ١4‏ من هذا البحث. 


نمضا 


' وضبطه.كلاء وإما هي من قبيل الأوهام الاجتهادية, التي تختلف فيها الأنظار. وقد 
0 يكون الصواب في أحد الجانبين اظهر من الآخر. 

ب- وأما ما ذكره في كتابه «المؤتنف»: فلا يمكنني الإسهاب فيه. لأن الكتاب لم 
أعثز عليه. ول أطلع على تفصيل تلك الانتقادات . وطريقة عرضهاء والاستدلال 
نها. وما نقله ابن ماكولا في كتابه «تبذيب مستمر الأوهام), لا يكفي لإعطائنا صورة 
كاملة عن الموضوع. وكتاب المؤتنف هذا تقول المصادر التي ذكرته. بأنه كتاب كبير 
من : (4؟) جزءاً» وما ذكره ابن ماكولا من أوهام الخطيب. تما وهم فيه الدارقطني ‏ 
وعبد الغني بن سعيد. ليس بالكثير بالنسبة الحجم كتاب الخطيب. وليس كل ما في 
كتاب ابن ماكولا تعدادا لأوهام الخطيب, إنما فيه ذكر أوهام الدارقطني. ويحبى بن 
سعيد. بالإضافة إلى شرح وبيان أشياء لم يشرحها الخطيب كا يجب. كا مر بنا 
تفصيل ذلك في نقطة: ‏ رأى العلماء في تلك الانتقادات . الفقرة ب(0) 

ج - وأما ما ذكره في باقى كتبه من الانتقادات : 

فهي انتقادات متفرقة وغير متجاورة» ويصعب معرفتها كلهاء وهل تعقبه 
أحد فيها جميعها أو لا؟.على أن المصنفينذكروا أن للحافظ أبي بكر بن نقطةالحنبلي. 
كتاباً سماه : «الملتقط في) في كتب الخطيب وغيره من الوهم والغلط). ويظهر أنه 
كتاب جيد في هذا الباب», ىا أنه يبحث في كتب الخطيب عامة» ويذكر الأوهام التي 
وردت فيها. لكن بعد البحث والتنقيب» لم أعثر على هذا الكتاب . وقصارى ‏ 
القول. إن الخطيب محسن في) فعل. منصف فيا ذكر . قوي فيا استدل به. مخلص 
فيا قصد. لا تحوم حوله شبهة؛ أنه قصد بذلك إظهار سعة علمه. فجزاه الله عنا 


خيرا 


)١(‏ أنظر ص ”7١ - ”5١‏ من هذا البحث. 


0 


البابت الرابع 
مشر سام أحررث 
الفصل الأول : مقدمة تاريخية في نشأة (علوم الحديث) وتطوره. 


الفصل الثاني : تعريف بأمهات الكتب في (علوم السك 


الفصل الثالث: تحقيق قول الحافظ أبي بكر بن نقطة: «كل من 
1 نصف علم أن المحدثين بعد الخطيب عيال على كتبه) . 


فض 


المَصل الأول 
مقدمة تارينيتة في نشئأة (عثحلوم احَدريّث) 
وتطبوره والتصنيف فيه 
0 المراد بعنوان الباب (أثره فق علوم الحديث) 


(؟) عرض تاريخي موجز لنشأة (علوم الحديث) ومراحله التى مر بها. 
(9) أشهر المصنفات للمتقدمين في علوم الحديث . 


) في علوم الحررث‎ 2١١ اراد بعنوان'لبَاب‎ -١ 


والمراد بهذا العنوان. بيان تأثير الخطيب في علوم الحديث, بما صنفه فيه من 
المصنفات الكثيرة المتنوعة. الى كانت عمدة من جاء بعده من العلماء. الذين كانوا 
عالة عليه في تصنيفاتهم وأمثلتهم. وشواهدهم فيها. 

لا يتردد من له إلمام بعلوم الحديث أن للخطيب أثرا كبيرا بيّنا في هذا الفن, بم 
يجد له فيه من الآراء الدقيقة والتحقيقات العميقة, والشواهد المستفيضة في كثير من 

مسائله الأصلية منها والفرعية. 

ولسنا بحاجة للتدليل على ذلك بعد ما تقدم في الباب الثاني من دراسة للكثير 
من كتبه. وبيان فائدتها وأثرها الكبير في خدمة هذا الفن, ومَدَّه بثروة كبيرة من 
المصنفات المتعددة المفيدة . 

والمراد ب «علوم: الحديث». مجموعة القواعد المشروحة. والتعريفات المتعلقة 
بالفنون التى نشأت وتفرعت2 وتعددت لخدمة حديث رسول الله كل من جهة 
قبيطة ينذا ومتنأء وبيان حال الراوي والمروي. و و 
والتعديل» وتاريخ الرواة ومعرفة المقبول أو المردود من الأحاديث. والصحيح أو 
السقيم, والناسخ أو المنسوخ. وهلم جراً. 

فالصيغة صيغة جمع, والمعنى على الإفراد؛ إذ تحولت. الصيغة من معناها 
الأول. وهو الاسم الجامع لشتى العلوم المتعلقة بالحديث. وصارت عَلَا لعلم 
خاص. هو ما يسمى بعلم «مصطلح الحديث». كى) يسمى ب «علم الحديث 
دراية» و «علم أصول الحديث». 


ام 


«وعلوم الحديث». كلمة قديمة الاستعمال. حتى أن أبا عبد الله الحاكم 


النيسابوري . سَمى كتابه الذي بين فيه أنواع علوم الحديث». وما يتعلق بذلك. من 
شرح قواعدها وبيان أحكامهاء سماه: «معرفة علوم الحديث». 


؟ - عض نا رخ موز لنمأة علوم لحري وادواره يريا 


ك]اهذا العلو نهم كاه الخدت الخرينت» لل . وكان 7 
عاحب الرينالة . صلوات الله وسلامه عليه هو الواضع لجذور هذا العلم وأسسه. . 
فقد جاء عنه أنه قال: (نضر الله امرأ سمع منا مقالة فوعاهاء وإواننا كك سمعيا: 1 
فرب مل أوعى من سامع. ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه). فهذا الحديث. 
أصل في ضبط الرواية» وحسن تحملها وأدائها. ى) جاء عنه كك أنه قال: (من كذب 
علي متعمدأً. فليتبوأ معقده من النار). وهو أصل عظيم في التحذير من وضع 
الحديث. واختلاقه على لسانه عله . 

كما جاء عنه كك قوله: (من كتم عِلَْاء الحم يوم القيامة بلجام من نار). 
وقوله : (بلغوا عني ولو آية) . وأمثال هذه الأحاديث, التي هي أصل في وجوب تبليغ 
لخديف وتفله وو اكه 


كما أن في القران الكريم توجيهاً عاماً إلى بعض قواعد هذا الفن, وهو التثغبت 
من صدق الراوي. والمخبر. وعدم تصديق خبره إلا بعد التثبت والتروي. وذلك 
من قوله تعالى : «يا أيها الذين امنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا» . 

بيد أنه في زمنه كي كان الصحابة الكرام كلهم أمناء ضابطين.- وما يحتمل 
أن يقع من بعضهم من السهو والخطأ. فهو قليل نادر-. وكان الرسول كلل بين 
ظهرانيهم. فيمكنهم الرجوع إليه عند الشك أو الاختلاف. 


ولا توفي رسول الله ع وجاء عصر الخلفاء الراشدين. تشدد هؤ لاء الخلفاء 


8 


. في قبول الرواية عن رسول اللهيك. وعملوا على التقليل منهاء خشية انصراف الناس 
عن القرآن الكريم» واشتغالهم بهاء وخوفاً من أن يدخل فيها ما ليس منها. 
فهذا أبوبكر الصديق رضي الله تعالى عنه» يطلب شخصاً ثانياً مع المغيوة بن 

شعبة» يشهد بمثل ما أخررية اللقرة من أنه حفر وسول'الة 26 ليء فأعطى الجذة 
السدسّ. فشهد محمد بن مُسَلمة بمثل ما قال المغيرة0'' . 

وهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي يقول عنه الذهبي أثناء ترجمته في 
التذكرة2"؟2, «وهو الذي مين للمحدثين التثبت في النقل» وربما كان يتوقف في خبر 
الواحد إذا ارتاب»-» يطلب من أبي موسى الأشعري البينة على حديث الاستئذان» 
ومهدّده إن لم يأته بباء فجاءه بأبي سعيد الخدري فشهد معه)2'7. وكذلك فإن عل بن 
أبي طالب. رضي الله عنه. كان يستحلف من يحدثه عن رسول الله ككِِ(*؟. هذا من 
حيك: الغت والتتتدة فق قبول الرواية. 

وأما عملهم على التقليل منهاء فقد رويعن أبي هريرة رضي الله عنه.- وهو 
أكثر الصحابة حديئاً ورواية عن رسول الله كله - أنه قيل له : وأكنتَ تحدث في زمن 
عمر هكذا؟. فقال: لو كدت أحدث في زمان عمر مثل ما أحدثكم . لضربني 


2 5 و0 , 


وأخرج الرامهرمري في «المحَدَثْ الفاصل» في باب كر ل الرواية»). 
بسئده إلى عمر أنه قال : «أقلّوا الرواية عن رسول الله عبد وأنا شريككم). 
كا أخرج أيضاً بسنده إليه. 9 «حبس بعض أصحاب لني ل فيهم 
الرامهرمري بعد ذكره هذا الخبر: «قال 0 بن ال 0 0 منعهم 
الحديث,. ولم يكن لعمر خحبس». 


. 5 ص‎ ١ يُنْظَر الرواية في تذكرة الحفاظ. للذهبي» في ترجمة أبي بكر: ج‎ )١( 


؟5) ج ١‏ ص .١‏ 
(م) ج ١‏ ص 5»ء من المصدر السابق . (4) المصدر السابق ٠‏ نحن 1 ض 15: 
(8) التذكرة: ج ١‏ ص.. (؟) شيخ الرامهرمزي الذي حدثه هذا الخبر. 


دين 


كا أخرج سنده. إلى عثمان بن عفان رصي الله عنه. أنه أرسل السائب بن ظ 
يزيد إلى أبي هريرة» فقال: «قل له: يقول لك أمير المؤمنين, ما هذا الحديث عن 

لم - 2 ولت ع 5 
7 الله عد ؟ . لقد لقد أكثرت. لكين أو لالحقنك بجبال دوس» . إلى اخر ما 

ر-2-00 الي تكره كثرة الرواية . 

صل ن أبا هريرة دافع عن نفسه. حين| خشي على نفسه التهمة . فقد 
أجا 6 يي 0 0-0 
«كان شك 8 المراة والمكحلةه و يكن يشغلك بحيب 1 

كما استعمل الصحابة طريقة نقد الحديث. عل كن الله تعالى 

ونصوص آباثة المحكمة. فقد كانوا يردول بعض الروايات, إن خالفت 58 من 
القران الكريم . 

فمن ذلك. ما فعله عمر بن الخنطاب رضى الله عنه. في رده رواية فاطمة 
بنت قيس » أن زوجها طلقها ثلاثاً, فلم يجعل رسول الله كل لها سكنى ولا 
نفقة, فقال: «لا نترك كتاب الله وسنة نبينا كل لقول امرأة. لا ندري لعلها حفظت 
أو : نسيت © الما ١‏ لسكبنى والنفقة. قال الله عز وجل : «لا تخرجوهن من بيوتبن ولا 
يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبيئة)29' . 
رصى الله عنه , الذي رواه عن رسول الله ع : «إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه) . 
قالت : (رحم الله عمر. والله ما حدث رسول الله أن الله يعذب المؤمن ببكاء أحد. 
ولكن قال: إن الله يزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه». وقالت: «حسبكم القران. 
ولا تزر وازرة وزر أخرى)””») ظ 

ومعلوم أن رد بعض الصحابة. لبعض روايات سمعوها من ضحابة اخرين» 
لم يكن لتهمة الكذب أو الاختلاق» وإِنما كان لجواز السهو والخطأ. فلقد جاء في 
)غ0( المحدث الفاصل ع اناي : : من كره كثيرة الرواية. 


(؟) القصة أخرجها مسلم في الطلاق: تخ ١ ١‏ . كما أخرجها أبو داود والنسائي . 
(”) أخرجها مسلم في الجنائز: ا 


ينان 


رواية مسلم للحديثء الذي ردت فيه السيدة عائشة ئنشة حديث عذات الميت ببكاء أهله 
عليه زيادة قولها: «إنكم لتحدثونني عن غير كاذبين ولا مُكُذبين؛ ولكن السمع 
يخطىء)(١)‏ .وكذلك قوها في ردها حديث ابن هر أن رسول الله ييه قال : : «إن 
بلالا يؤذن بليل, » فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم) . فقالت: «قال رسول 
الله كيه : (إن ابن أم مكتوم رجل أعمى» فإذا أذن فكلوا حتى يؤذن بلال). وكاد 
بلال يبصر الفجر.وكانت عائشة تقول: «غلط ابن عمر»2©9. 

ولم يكونوا في هذه الفترة يسألون عن الرواة» لأن الراوي» إما من الصحابة. 
والصحابة كلهم عدول بتعديل الله تعالى للهم. وإما أن يكون من كباز التابعين. 
الذين تلقوا عن الصحابة» وليس فيهم من يستحل الكذب على رسول الله يَق. ولا 
وقعت الفتنة بمقتل الخليفة عثمان بن عفان رضي م وما تبع ذلك من 
التفرق وظهور الأحزاب والفرق في خلافة على بن أبي طالب رضي الله عنه. 
وخصوصاً بعد مقتله. كالشيعة والخوارج وغيرهم. وما رافق ذلك من دخول بعض 
الملحدين بين صفوف المسلمين» لإيقاد نار الفتنة بين تلك الفرق. وتوسيع شقه 
الخلاف فيا بيبا نشط بعض أولئك الملحدين وأهل البدع والأهواء. في وضع 
الأحاديث المكذوبة على لسان رسول الله كليَةِ. لنصرة مذهبهم. وتأبيد بدعتهم » 
والالتفاف حول فرقتهم . 

وعند ذلك» تنبه العلماء إلى هذا الخطر على السنة. فوقفوا تجاه هذا الخطر 
موقفاًيقظاً وحكيًاء يدل على نباهتهم ودقتهم, فلم يعودوا يقبلون الأحاديث من أي 
إنسان» حتى يذكر أسماء من روى عنهم, إلى رسول الله 255 . ظ 

فقد أخرج مسلم في مقدمة صحيحة. عن محمد بن سيرين أنه قال: د 
يكونوا يسألون عن الإسناد. فل وقعت الفتنة» قالوا سموا لنا رجالكم, فينظر إلى 
حديث أهل السنة فيوخذ حديثهم. وينظر إلى أهل البدع فلا يوخذ حديثهم)”2 . 





)١(‏ مسلم ‏ الحجنائز ‏ ؟ ”ر41". 
0 ابن عمر. 0 0 ومسلم- كتاب الصيام ؟ 7ر4" . . وأما مناقشة عائشه 


جو - ٠‏ . 1 55 5 7 
يه ب ع 0007 5 


ىآ 


الحديث إلا عن الرجل الثقة لأن هذه الأحاديث «دين»» فلا يجوز التساهل فيها . 

فقدذدروى الخطيب البغدادي . سئده إلى محمد بن سيرين أنه قال : «إغا هذا 
الحديث دين., فانظروا عمن تأخذونه) ٠‏ وقي بعض الطرق: «إن هذا العلم دين » 
فانظروا عمن تأخذون دينكم)20 . 

كما روى مثل هذا القول عن مالك وغيره") 

فمن ذلك الوقت يمكننا القول. بأنه نشأ «علم الجرح والتعديل», الذي هو 
قطب الرّحَى بالنسبة (لعلوم الحديث). 

وقد تكلم ف الرواة من الصحابة حماعة. منهم اف عباس . وعبادة بن 
الصامت» وأنبن بن مالك. والسيدة عائشة ‏ ك5 تكلم من كبار التابعين ماعة . 
منهم الشعبي . وابن امنيس وابن سير ين . 20 , 

ولكنها كانت أقوالاً قليلة في رجال معدودين» لقلة الضعفاء في ذلك العصر. 

وفي أول القرن الثاني الحجري . بدأ عصر تدوين الحديث, 32-6 
عمر بن عبد العزيز. فدون ابن شهاب الزهري ». ) وغيره من ٠‏ أئمة هذا الشأن» 
وصل إليهم من الأحاديث والآثار. من غير ييز بين صحيحها وسقيمها. لأن 
- كانت الجمع أول.ثم البحث والتنقيب. 

عنى ابن شهاب الزرهري بأصول علم الحديث», التي كانت في عصره. وبين 

حدود ا المقبول والمردود. حتى قيل : إنه واضع علم مصطلح الحديث . 

وني أوائل هذا القرن. وجد من يروي المرْسَل والمنقطع, ووحد الضعفاء من 
نك التابعين . وف منتصفه ازداد أهل البدع والأهواء. وكثرت الفرق. وظهر من 


يتعمد الكذب. فاضطر أ ثمة الحديث إلى توسيع النظرء والاجتهاد فْ التفتيش عن 
حال الرواة ونقد الأشاتيد . فتكلم الإمام مالك في الرواة. وصنف كتابه «الموطأ) على 


.1١ أنظر الكفاية: ص 1574 . و/الإلماع ص‎ )5( .١؟9-‎ 1١1١ الكفاية: ص‎ )١( 
ص 14 وما بعدها‎ ٠١ ينظر في هذا البحث ما ذكره الترمذي في علل جامعة من تحفة الأحوذي: ج‎ )6( 


م2 


هذا الأساس. فلم يرو فيه إلا الأحاديث المقبولة. ولم يأخذ إلا عن الموثوقين 
الضابطين للحديث. كا تكلم شعبة بن الحجاج, ومعمر وهشام الدستوائي» ثم 
ابن المبارك. وابن عيينة» وما انتهى هذا القرن. حتى وجد كثير من أنواع علوم 
الحديث؛ ووضعت للا الضوابط والاصطلاحات» بيد أنه لم يدون منها إلا شيء 
قليل. ومعظمها كان محفوظا في الصدورء. يتداوها رجال الحديث. 


ولا جاء القرن الثالث. نشطت حركة تدوين علوم الحديث. واستقل كل علم 
من علومه استقلالا متميزا عن غيره. فصار يقال: علم الحديث الصحيح., وعلم 
الناسخ والمنسوخ . وعلم الجرح والتعديل والخ . 0 

وصُنفت هذه العلوم مُفْردَة. كل علم مُصَنْف خاصء فألف يحبى بن معين 
(3) في تاريخ الرجال.وأحمد بن حنبل (- )55١‏ في العلل» والبخاري (-55؟) 
في الرجال. ومنهم من أكثر في هذا القرن من التأليف في أنواع علوم الحديث, كعلي 
ابنالمديني (- 4 77)» فقد ألف في فنون كثيرة. حتى بلغت مصنفاته مائتي كتاب7 , 

كما وجد في'هذا القرن. من تكلم عن الحديث سنداً ومتناء أثناء جمعه لهى 
كالإمام الترمذي في جامعه. ومنهم من كان يكتب شيئا في علوم الحديث» ويجعله 
كمقدمة لكتاب في الحديث, كالإمام مسلم في صحيحه. ومنهم من كان يجعل تلك 
الكتابة» كملحق لكتاب من كتب الحديثء كالإمام الترمذي في علل جامعه. 
ومنهم من ضمن كتاباً يَبْحَتْ في غير الحديث وعلومه. أبحاثاً تتعلق في علوم 
الحديث, كالإمام الشافعي في الرسالة والأم. وهكذاء لم ينقض القرن الثالث» 
حتى وُجدت مصنفات كثيرة في علوم الحديث. ْ 

إلا أنها إما تصانيف في فن مُفْرّد من علوم الحديث» وإما جملة أبحاث في بعض 
قوق الحديك». ففرقة .ين كايا كنات امن افق آخر. 

وفي القرن الرابع» رأى العلماء أن هذه الكتب. التي صنفت في القرن 
التالق؛ قد تضمدت قواعد واضطلاحات خاصة بأهل الخديث» تعرف يبا أحوال 


)١(‏ لقد ذكر الخطيب في اخر كتابه الجامع.» بعض مصنفات على بن المديني . وقال: إن أكثرها لم يصل إليه. 


0 


ظ ألراوي والمروي. وبالثالي المقبول والمردود . فعزموا على تجريد هذه القواعد 
والاصطلاحات حجميعهاء وجمعها في 59-17 واحد مستقل. نحت اسم عِلْمٍ خاص 

هو: «علوم الحديث» أي القواعد والاصطلاحات الناظمة لجميع أصناف علوم 
الحديث. فكانت هذه التسمية في] بعد اسََا وعَلَا على هذا الفن. الذي أطلق عليه 
كذلك: «علم أصول الحديث» و و«علم مصطلح الحديث». ى) سبقت الإشارة إليه 
ل أله هذ لحف 


وقل اشتهر أن أول مصنئف جامع لقواعد ومصطلحات علوم الحديث هو 
كتاس:: لجل الفاصل بين الراوي والواعي». الذي صنفه القاضي أبو محمد 
الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد الرامهرمزي» المتوفي سنة 85٠‏ ه. 


وقد ذكر ذلك الحافظ ابن حجرء في مقدمة شرح النخبة» ثم تبعه من بعده في 
هذا عند الكلام على نشأة هذا الفن. وأول مصنف جامع فيه . لكن الحافظ ابن 
حجرء لم يجزم بأن الرامهرمزي هو أول من صنف في هذا الفن مطلقاًء ؛ فعبارته تشير 
إلى أنه بعض الأوائل الذين صنفوا في هذا الفن. قال ابن حجر: «أما بعد. فإن 
التصانيف في اصطلاح أهل الحديثء قد كثرت للأئمة في القديم والحديث» فمن 


أول من صنئف 2 ذلك القاضى أبو محمد الرأمهرمزي . ف كتابه : المحدث 


الفاصل) ('2. 


وفلوقة نوع انه سج رق التعيينة انار بوعل فق مينفا ى ائة 6 أو قوها 
من زمنه مصّئّفاً في علم المصطلح. مثله أو قريباً منه» والظاهر أنه لم يصنف مصنف 
جامع لأكثر مصطلحات هذا الفن» قبله قبله ولا في زمنه» وإن وجدت مصنفات أخرى 
في زمنه أو قبله. فيها بعض أبحاث من علوم الحديث. إلا أن كتابه أجمع ما جمع في 
هذا الفن في زمنه» فضلا عما تقدمه من الزمن . ثم توالى العلماء بعد الرامهرمزي 
على التصنيف في هذا القوخ: ففرا كثيرا من الضطقات» 





ذنتن 


8ك شير طعنفات لاصمرصان فى علوم ال حمر 


وقد ذكر الحافظ ابن حجر في مقدمه شرحه للنخبة. 1 شهر المصنفات في هذا 
الفنء وأسماء مصنفيهاء وذكرها على الترتيب الزمني فقال: 

«أما بعد. فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث, قد كثرت للأئمة في 
الكقيور والحديث. فمن أول من صنف في ذلك. القاضي أبو محمد الرامهرمزي في 
0 لمث الفاصل» لكنه ل يستوَعبٌ. والحاكم أبو عبد الله النيسابوي , لكنه ل 
5 وم بر بسع وله أبو نعيم الأصبهاني. فعمل على كتابه ا وأبقى 
أشياء للمتعقب. . ثم جاء بعدهم الخطيب أبو بكر البغدادي, فصنف في قوانين 
الرواية كتاباً سماه: «الكفاية»). وفي ادامها كتاباً سماأه : (الحلفم لآأداب الشيخ 
والسامع)() . وقَل و3 من فنون الحديث إلا وقد صنف فيه كتاباً مُفرّداء فكان ىا 
قال الحافظ أبو بكر بن نة نقطة : «كل من أنصف علم . ٠‏ أن المحدثين بعد الخطيب عيال 
على كتبه. 


ثم جاء بعدهم بعض من تأخر عن الخطيب أخذ من هذا العم بصب 
فجمع القاضي عياض كتاباً لطيفا سماه: «الإلماع). وأبو حفص الميانجي جزءاً 
سمأه: «ما لا يسع المخديك 510 وأمثال ذلك من التصانيف التي اشتهرت 
وبسطت. ليتوفر علمها. واختصرت. ليتيسر فهمهاء إلى أن جاء الحافظ الفقيه. 
تقي الدين أبوعمرو عثمان بن الصلاح عبد الرحمن ونيم زيل شق 0 
فجمع لا ولي تدريس الحديث بالمدرسة الأشرفية. كتابه المشهور. فهذب فنونه. 
وأملاه شيثاً بعد شيء, فلهذا لم يحصل ترتيبه على الوضع المتناسب, واعتنى بتصانيف 
الخطيب المفرقة.فجمع شتات مقاصدهاء وضم إليها من غيرها نحّب فوائدهاء 
فاجتمع في كتابه ما تفرق في غيره. فلهذا عكف الناس عليه وساروا بسيره. فلا 
بخصى كم ناظم له ومختصر. ومستدرك عليه ومقتصرء ومعارض له ومنتصر)””' . 





)١(‏ اسم الكتاب الصحيح هو: والخامع لأخلاق الراوي واداب السامع 
(5) شرح نخبة الفكر: ص " 
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فمن هذا العرض الموجز لأشهر المصنفات في علم مصطلح الحديث. يتبين 
أنها ثمانية مصنفات. وهي على الترتيب الزمني كا يل : 


كت المحدّث الفاضل .بين الراويه والواعى »+ للرامورمزي اك هن 
١‏ معرفة علوم الحديث للحاكم النيسابوري: (- 8٠؛‏ ه) ظ 


5- الكفاية في علم الرواية» للخطيب البغدادي: ١‏ 157 ه) 


هد الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع. للخطيب البغدادي أيضاً. 
5- الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقيبد السماعء للقاضي عياض : 
(-< 44ه ه) 
ما لا يسع المُحَدّثْ جهله للميانجي (- ١8ه‏ ه). 
/ علوم الحديث لابن الصلاح: (- 547 ه). 
وأما ما عدا هذه المصنفات. التِى جاءت بعد كتاب ابن الصلاح» فكلها تدور 
في فلكه. فلا تخرج عن كونهاء إما نظًالمعانيه, أواختصارا له أوتعليقا عليه . . كما قالابن 


حجر. 


0 


الفصكل الشتالى 


تعريفتٌ بأمها ت لكب فعُلوم تحديث » وموازنة 
بها وبين أشهركب الخطيب فى هذا العدّ 


)١(‏ تعريف بأمهات الكتب في (علوم الحديث) 
(؟) موازنة بين أمهات الكتب في (علوم الحديث) وبين أشهر كتب 
الخطيب في هذا الفن. 


١‏ اكفاك ان 


تعداداء ب ا في ؛ وهووصف غير شاف ولا كاف فضا 


عن أنه لا يعطي صوره ة واضحةعن الكتاب وثرنيبه » وما احتواه من الأبحاث . فربما 
وصف الكتات بكلمة واحدة. )ا فعل قْ وصف كتاضه المحدث الفاصل بقوله : 


«لكنه ل 0 وكقوله في كتاب الإلماع: ركتابا لظيفا»: 

ىا أنه ذكر , بعضهاء ولم يصفها ولا بكلمة واحدة, كم| فعل في جزء «ما لا يسع 
المحدث جهله). 

ولقد تف نيفا وقيقا ‏ وظونات رقت في المخطوطات والمطبوعات» التي 
هي من مظان الكلام على هذه الكتب» ووصفها وصفاً كافياً. فلم اعاز عل شي ء. 
ركنا وعد إنما هو ترديد لما قاله الحافظ ابن حجر. في هذه المصنفات, بل تقل 
كمه حرفي والانعقياة يتعل :وضك تلك الصئفات» ندون العلو :فى ذلك 
بالرجوع إلى تلك المصنفات والنظر فيهاء وقراءتها قراءة إمعان وتفحص. بل 
الأغرب من ذلك كله. أن الذين قاموا بطبع بعض هذه الكتب. وسموا أنفسهم ب 
«المحققين) لما لم يتكلم بعضهم على الكتاب الذي حققه ولا بكلمة واحدة. تعطينا 
فكرة عن قيمة الكتاب ومميزاته عن غيره من كتب هذا الفن. وعن وجوه الإجادة أو 
التقصير في بعض أبحائه وأبوابه» واكتفى أكثرهم بنقل ما ذكره ابن حجر أيضاًء 
بدون أن يكلف نفسه مؤونة البحث أو التعليق. حتى على كلام ابن حجر”') 
)١(‏ فمثلاء إن ابن حجر ذكراسم : (الجامع لآداب الشيخ والسامع), للخطيب» واسمه الصحيح : (الجامع لأخلاق 


الراوي واداب السامع ) ومع ذلك كل من جاء بعده نقل كلامه مع أسم هذا الكتاب ‏ بدون التنبيه على اسم الكتاب 


الصحيح . 


حكن 


اللهم إلا ما كان من الأستاذ السيد أحمد صقر فإنه حين! قام بتحقيق كتاب : 
«الإلماع»» للقاضي عياضء وصف الكتاب وصفاً دقيقاً مُسْهُباَ كفى فيه وشفى , 
وبين وجوه الإجادة أو التقصير في أبواب الكتاب, ونقد الحافظ ابن حجر في وصفه 
كتب الرامهرمزي, والحاكم. وأبي نعيم. بعدم الاستيعاب وعدم التهذيب. 
والحاجة للتعقيب, لكنه لم يفصل القول في هذا النقد لعدم سعة المقام('2. 

وكذلك ما كان من الدكتور نور الدين ع عندما حقق كتاب : «(علوم 
الحديث» «لابن الصلاح». فقد تكلم على الكتاب ووصفه بوصف جيد. وبين 
طريقة المصنف في كتابه بشكل ملخص مفيد. لكن ليس فيه تمثيل ولا استشهاد 
يبحث أو مسألة من المسائل ولعل ذلك لعدم الإطالة في المقدمة. 


وأما «معرفة علوم الحديث» للحاكم النيسابوري., فإن الدكتور السيد معظم 
ولم يصف محتواه ولا بكلمة واحدة. إلا ما نقله من كلام ابن حجر السابق . مع أنه 
قدم للكتاب عمقدمة طويلة من اثنتين وعشرين صفحة. عدا تر حمة الحاكم7'؟. 

وكذلك فعل مصححو دائرة المعارف العثمانية بحيدر اباد الدكن- على كثرتهم- 
بكتاب: «الكفاية»)للخطيب البغدادي »فلم يتكلموا على الكتاب ولا بكلمة واحدة. 
عندما صححوه للطبع . واكتفوا بنقل ما قاله الحافظ ابن حجر فبه9) , 


كا اكتفى بنقل قول الحافظ ابن حجر في تحقيق كتاب: «ما لا يسع المحدث 
جهله» للميانجي . السيد صبحي السامرائي » فلم يصف الكتاب بكلمة زائدة؛ عما 
قاله الحافظ ابن حجر مع أن الحافظ ابن حجرء لم يصف الكتاب هو أيضاء ولا 
بكلمة واحدة. وإنما قال: «وأبو حفص الميانجي, ألف جزءا. سماه؛ ما لا يسع 


)١(‏ ينلظر تصدير المحقق السيد أحمد صقر, على كتاب الإلماع: ص ”٠ 5١‏ من التصدير. 
(5) أنظر مقدمة المصحح لكتاب الحاكم المذكور: ص "2 التي رمز ا بالحرفين (يه). 
(*) انظر ترجمة الخطيب الملحقة في آخر كتاب الكفاية: ص 4 


1 


المحدث جهله» واكتفى ببذاء ولكن المعلق المحقق. قال تعليقاً على ذكر اسم 
الكتاب بقوله: «وهو كتابنا هذا("2. مع أنه قدم للكتاب بمقدمة تساوي حجم 
الكتاب بل تزيد. ظ 

هذه خمسة من الكتب الثمانية قد طبعَت» وأماالثلاثة الباقية فلم تطبع إلى الآن . 

«فالمحدث الفاصل» موجود في مكتبة سوهاج مخطوطاًء وكذلك في المكتبة 
الظاهرية بدمشق 292 و «الجامع لأخلاق الراوي واداب السامع». توجد منه نسخة 
مخحطوطة كاملة في مكتنة البلدية بالإسكندرية . وأما «المستخرج) لأبي نعيم على 
«معرفة علوم الحديث» للحاكم. ٠‏ فلم أعثر على نسخة منه في مكتبة من المكتبات , 
في حدود اطلاعي» كما أنني لم أجد منه نقولاً للعلماء لواحي » كنقلهم عن بقية 
كتب المصطلح انفة الذكر” . ف) أدري إن كان الكتاب مفقوداء وأرجو الله تعالى 
أن يكون موتخوفا وأن أعثر عليه ولو بعد حين, لعلنا نستفيد من الاستدراكات التي 
تعقب فيها الحاكم 

فأما الكتب الخمسة المطبوعة» فهى سهلة التناول. وهي عندي». وأما 
الكتابان اللذان ما زالا محطوطين. فقد 56 كلا منباء واحتفظت بهذه الصور 
عندي» لأتمكن من قراءتها والبحث فيها. 

أما الكتاب المفقود. في حدود بحثي وعلمي .- فلا سبيل إليه 

منبجي في وصف هذه الكتبء والموازئة بيغهاء وبيان مدى تحقق قول ابن 

أما منبجي في وصف هذه الكتب السبعة والموازنة بيغها فسيكون كما يل : 





01 أنظر الصفحة الرابعة من مقدمة المعلق على الكتاب المذكورء التي رمز إليها بالحرف (د) فقط. 

(0) لقد طبع الكتاب أخيراً بعد الانتهاء من إعداد هذه الرسالة. بعناية وتحقيق الدكتور محمد عجاج خطيب وقد حققه 
تحقيقاً ممتازا . 

وهو قوله ععن وهب بن خنبش «وهو في كتابئ الحاكمء وأبي نعيم الأصبهاني» في معرفة علوم الحديث. هرم بن 
خنضش». 


وم 


-١‏ إعطاء وصف كامل ودفيق . بعل قراءة الكتاب بإمعان. عن محتويات 
الكتاب. ومنبج الم لف فيه وبيان وجوه الإجادة أو التقصير في محتوياته . 


| 2 الموازنة بين هذه الكتب. من عدة نوا أبر زها: 


_ من حيث الشمول والاستيعاب لأهم أبحاث علوم الحديث,. أو عدم ذلك . 


مع الأخذ بعين الاعتبار العصر الذي صَنف فيه كل كتاب . 


؟- بيان مدى تحقق قول الحافظ ابن حجر, في وصفه لهذه المصنفات وحكمه 

وغايتي من هذا البحث والتنقيب الوصول إلى معرفة قيمة كتب الخطيب. بين 
أمهات الكتب في علوم الحديث, وبالتالي مدى تأثير كتبه في علوم الحديث. وفضلها 
في إغنائه وانتعاشه. 


وأبدأ بالكتاب الأول منها على الترتيب الزمني» ثم بباقي الكتب على الترتيب 


يما 
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| اهرت «لاص ,هرما ماوي الوا ئي 
١‏ مؤلفه: ظ 
أبو محمد الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد الرامهرمزي . القاضي 
الفارسي . قال عنه الذهبي في التذكرة : «الحافظ الإمام البار ع)(2 . . سمع أباهع 
ومحمد بن عبد الله الحضرمي الحافظ . ومحمد بن عثمان بن أبى شيبة . وغيرهم . 
وكان من أئمة هذا الشأن. ومن تأمل كتابه في علم الحديث, لاح له ذلك . توفي 
على ما قال ابن مندة حوالي سنة ستين وثلاثمائة» بمدينة رامهرمز) 
وجوده : 
توجد منه نسخة مخطوطة في مكتبة سوهاج في مصرء برقم: (40) 
حديث. وعنهاء. توجد صورة فى معهد المخطوطات. التابع للجامعة العربية تحت 
رقم: (400):خديث ومصطلح . وعندي صورة عن هذه النسخة. 
* وصف النسخة المخطوطة : ظ 
متوسط مقروء. وعدد صفحاتها )5١6١‏ صفحة . قياس الصفحة لاا « 5١‏ سمء 
ل في برل جزء 0-5 ستماعاثت: ا اد العلماء والمحدثين . 


,.4١068 التذكرة: ج "ب ص‎ )١( 
(؟) من تذكرة الحفاظ باختصار. ومدينة رامهرمزء هى إحدى كور الأهوازء من بلاد خوزستان.‎ 


هوم 


5- وصف الكتاب وطريقة تصنيفه : 
الك الكتات من مقدمة وائقين وعشتروة بايا .. إلا أن هذه الأنوات 6 يانه 
صرح بتسميتها (باباً)» ومنها مالم يصرح بلفظ (الباب)» وإنما ذكر عبارات مختلفة, 
أشهرها قوله : 
«القول ف التعالي والتنزيل» مثلا أو «من كره أن يروي أحسن ما عنده» . 
.أما المقدمة, مو واي و0 لد 
ِعَرضِون ا 5006 فرد عب وبين شرف 0 الحديث. وأق 
اي 00 
يستخفون بشأن أهل الحديث». ويغمزونهم بأ نهم أغمارء وليبين فضلهم في نقل 


السنة وضبطهاء وإيصاها إلى الفقهاء ا منها أحكام الدين. ولولاهم 
لضاعت السئة. وفقدت الأدلة. لذلك فقد بدا أأبواب الكتاب بعد المقدمة 5 


بباب فضل الناقل لسنة رسول اللهكة . 

وهذا بعض ما قاله في المقدمة. في معرض كلامه على الذين يُعَرَضون 
بأصحاب الحديث, قال: «. . . وأسرفوا في ذمهم والتقول عليهم. وقد شرف الله 
الحديث». وفضل أهله. وأعلى 0 وحكمه على كل نحلة؛ وقدمه على كل علم. 
ورفع من ذكر مَن حمله وعَنِي به . فهم بيضة الدين ومنار الحجة؛ وكيف لا يستوجبون 
الفضيلة, ولا يستحقون الرتبة الرفيعة» وهم الذين حفظوا على الأمة هذا الدين. 
وأخبروا عن أنباء التنزيل» وأثبتوا ناسخه ومنسوخه, ومحكمه ومتشابهه. . .)(2 . 

ثم بدأ الكتاب بباب فضل الناقل لسنة رسول اللهككلة. فأورد فيه حديث: 
(اللهم ارحم خلفائي). ثم حديث: (نضر الله امرأمء وساقه بعدة أسانيد, 


)١(‏ الصفحة الثانية من المقدمة. 


١ 


واختلاف في بعض ألفاظ متنه» ثم عقب على هذا الحديث بقوله : «ففرّق النبي يلل 
بين ناقل السنة وواعيهاء ودل على فضل الواعي بقوله : فرب حامل فقه إلى من هو 
أفقه منه, ورب حامل فقه غير فقيه» وبثبوت الفضل لأحدهما ثبت الفضل للاخرء 
مثال ذلك أن تمثل بين مالك بن أنس» وعبيد الله العمري. وبين الشافعي . وعبد 
الرحمن بن مهدي. وبين أبي ثورء وابن ابي شيبة» فان الحق يقودك إلى أن الي 
لكل واحد منهم بالفضل. وهذا طريق الإنصاف لمن سلكه, وعلم الحق لمن أَمُّ ولم 
اللا سرس ب بي 
ووفاه حقه. 

ثم قال : «باب فضل الطالب لسنة رسول المق». اروى فيه ديت بي 

سعيد الخدري, إذا رأى الشباب قال مرحباً بوصية رسول الله كل : عر أن 
نحفظكم الحديث ونوسع لكم في المجالس». 

لم دكر باب النية في طلب الحديث. وأورد فيه حديث: إثما الأعمال 
بالنيات . . . / 

وبي الباب الرابع : ذكر قول الزهري في ابن عيينة : «ما رأيت طالبا للعلم أصغر 
منك) . وكان عمره حمس عشر سنة. ثم روى عن الأوزاعي لا سئل عن الغلام 
يكتب الحديث» 0 البلوغ؟. فقال: «إذا ضبط الإملاء جاز سماعه ولو كان 
دون العشرة». ثم روى أن أهل البصرة يكتبون لعشر سنين. وأهل الكوفة لعشرين» 
وأهل الشام لثلاثين. 
وني الباب الخامس : ذكر أوصاف الطالب من حيث اليئة واللباس. ومن حيث 

استعداده لحفظ القران, والنحو واللغة» ثم تعلم العلم. وتعلم السكينة والحلم له 
والتواضع. والسؤال عن الإسناد. وساق خبر: «كانوا لا يسألون عن إسناد الحديث 
حتى وقعت الفتنة. . . ) 


٠‏ رواحت لاسن ا , أئمة الحديث». في التعالي سردل 


ا 


وذكر ترجيح رأي كل منهم؛ ثم رجح طلب التعالي» لأن في الاقتصار على التنزل في 
الإسناد. إبطال الرحلة وفضلها. 

م ذكر قول بعض متأخري الفقهاء. في ذم أصحاب الرحلة؛. وعقب على 
ذلك بذكر أقوال أصحاب الحديث, في دم هؤلاء الفقهاء الذين اثروا الدعة 
والراحة. وملازمة أفنية الملوك . 


وفي الباب السابع : أورد قصص بعض من رحل في حديث واحد. كجابر بن 
عبد الله وغيره. لم عقد فصلا افا لإيراد أبيات شعرية قيلت قْ الرحلة 
الراحلين. الذين جمعوا بين الأقطارء وقسمهم إلى حمس طبقات. فممن ذكره في 
الطبقة الأولى مثلاً: عبد الله بن المبارك, وقال عنه: «إنه جمع بين اليمن والعراق 
ومصر والحزيرة والشام) . وهكذا يذكر الاسم في كل طبقة . ويذكر معه البلاد الى 
رحل اليها. ظ 

م ذكر أسماء من رحلوا من قطر إلى قطرء أو من بلدة إلى أخرى, كقوله : 
«الراحلون من البصرة إلى الكوفة). وقوله: «الراحلون من خراسان إلى العراق» . 
وهكذاء وعدد أسماء هم . وحتم 'اليابت بفصل ((من لا يرى الرحلة. والتعالي 5 
الإسناد. إذا حصل له الحديث وسموعا : 

قرو افيه روايات كش راهن ل لاد متها أن علياً رضي اللا عنة كان رجلا 
مِذَّاءٌ فبعث غيره ليسأل رسول الله وكان بإمكانه أن يسأله هو(». 

ولقد أ . حسن الرامهرمزري ف هذأ الباب أعا إحسان» وأق فيه بالشي امفيك 
الممتع. وأحصى فيه شاف تاقوا ما توجد ف مكان أو مصنئف ان 

وفي الباب الثامن: وهو: «القول في فضل من جمع بين الرواية والدراية) 
)1( الظاهر أن سيدنا علياً: لم يسأل رسول الله عَلِن عن حكم المذي بدنفسه .؛ استحياء لمكان ابنته منه. ىا جاء ذلك 

| مصرحا به في بعض الروايات». فلا دلالة في هذاء على أن طلب العلو ليس بشيء. ويحتمل أن يكون على موجوداً 


عند سؤال السائل» فيكون قد سمع الجواب بنفسه. 


ا 


ساق قصصاً وحوادث وقعت, تدل على أن الرجل إذا جمع بين الحديث 
والفقه. كان في القمة بين العلماء. وكان المرجع للناس» والمفتي الذي يحل المشاكل 
3 التي يقع الناس فيها. فمن هذه الحوادث. ساق بسنده إلى عبد الله بن 
هاشم قال: «كنا عند وكيع فقال: الأعمش أحب إليكم . عن أبي وائل عن عبد 
الله أو سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله؟ . فقلنا: الأعمش عن 
أبي وائل أقرب . فقال: الأعمش شيخ. وأبو وائل شيخ . وسفيان عن منصور عن 
إبراهيم عن علقمة عن عبد الله فقيه عن فقيه عن فقيه عن فقيه). 


ثم ساق قصة وهي أن امرأة وقفت على مجلس فيه يحيى بن معين. وأبو 

خيثمة. وخلف بن سالم في جماعة. ثم سألتهم عن الحائض تغسل الموق. فنظر 
بعضهم إلى بعض ولم يجيبوهاء ثم أقبل أبو ثور فأشاروا عليها بسؤاله. فسألته. 
فأجاءها بالجواز. واستدل بحديث عائشة, أنها كانت تغسل رأس رسول الله كَل 
وهي حائض. فقال: إذا كان يجوز لما أن تغسل الحي. فلأن تغسل الميت أولى 
بالجواز. وذكر أن الذين سألتهم عند ذلك تذكروا هذا الحديث, وقالوا: نعم نعرفه 
من طريق كذا وطريق كذاء وخاضوا في ذكر طرقه وأسانيده. فقالت لهم المرأة: أين 
كنتم إذن؟ . 

ثم ذكر روايات كثيرة في ذلك . ثم زوق أن بعض الناس يقولون: «إن 
أصحاب الحديث أغمار وحملة أسفار. ثم قال : «وكيف يكونون كذلك, وقد ضبطوا 
الكلام والأسماء»؟ إلى آخر ما ذكر من صفات الدقة واليقظة. التى اتصفوا مها. 
وقد كان الرامهرمزي في منتهى الإنصاف. وعدم التعصب لطائفة من 
العلماء. دون طائفة. فبين أن من جمع بين الحديث والفقه خير ممن انفرد بواحد 
منهم|. ولكن يبقى لكل من المحدثين والفقهاء فضلهم. الذي يجب أن يقر لهم به. 
لآن لكل منهم مهمة في ميدانه. تخدم وتكمل مهمة الآخر. 

وفي الباب التاسع : وهو الباب الذي يمكن أن نطلق عليه: «باب معرفة 


الحض 


الأسماء والكنى والأنساب والألقاب». لم يذكر اسنًا جامعاً لهذا الباب. وإنما بدأه 
بقوله : 
وفأما المعروفون بأجدادهم. المنتسبون إليهم دون ابائهم؛ فهم.. وذكر طائفة 
منهم. ثم قال: «ومن أصحاب النبي كله من يعرف بجده وينسب إليه). وذكر 
منهم مأ تيسر له ذكره . ثم ذكر من يعرف بكنية جده وينسب إليه » ثم ذكر المنتسبين 
إلى أمهاتهم . ٠‏ ثم عقد فصلا لذكر المعروفين بغير أسمائهم . إما بلقب أو نعت. وذكر 
سياس عون ثم عقد فصلا آخر لذكر الملقبين من آباء الصحابة 
مثل: سلمة بن الأكوع. 
ولي الباب العاشر : وهو ما يطلق عليه عند علماء المصطلح, اسم المؤتلف 

والمختلف من الأسماء والكنى والألقاب. لم يذكر هذا الاسم. وإغما بدأ هذا الباب 
بقوله : «الأسامي والكنى المشكلة الصور. الى يجمعها عصر واحد) . فذكر أمثلة, 
منها: «أبو جمرة» وأبو حمزة» و«عايش بن أنس- وعابس بن ربيعة» . 

وني الباب الحادي عشر : وهو باب المتفق والمفترق» ذكر 9 خاصاً من أنواع 
و «المتفقة أسماؤ هم وعصورهم ورواتهم» من أصحاب النبي 
ل ٠‏ والرواة عنهم. «وذكر طائفة منهم». ثم قال: «ومن 0 اه أسام وكنى 
متفقة ‏ يجمعها عصر واحد, تشترك في أكثر من روت عنه وروى عنبهاء وربما جمعها 
بلد واحدء تأتي بها آثار مفردة غير منسوبة, وذلك مثل : إبراهيم بن يزيد النخعي , 
وإبراهيم بن يزيد التيمي . وروى عنه| جميعاً الأعمش. ويجمعها عصر واحد., وبلد 
واحد. واشتركا في أكثر من رويا عنه» وروى عنهما». 

ثم عقد فصا للمتفقة أسماؤ هم وعصورهم. فذكر أن المكنين «بأبي 
صالح). من اشترك في الرواية عن أبي هريرة. عشرون أو نحو ذلك» متهم أبو 
صالح السمان, ثم عددهم جميعاً. وروى من طريق بعضهم أحاديث» وذكر بعض 
شيوخهم2 ومن روى عنهم. 

ثم ذكر المشتركين بكنى أخرى وأطا 

وفي نباية هذا الباب. ذكر فصلا للمشكل من الأسماء المفردة مثل : تَعْلى 
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ويَعْلَى. وختم الباب بتعقيب قال فيه: «فهذا باب من العلم جسيمء مقصور علمه 
على أهل الحديث» الذين نشئوا فيه» وعنوا به صغاراً. فصار لهم رياضة. ولا يلحق 
بهم من يتكلفه على الكبر. وإنك لترى البهي من الرجالء المشار إليه في فنون من 
العلمى وضروب من الأدب يتصرف في أيها شاء بعبارة وبيان وذكاء ولسن». وهومع 
ذلك في رواء وشيبة ولباس مروءة» فإذا انتهى إلى إسناد حديث» تستولى الخيرة 
عليه فلا يدري أي طريق يركب فيه» فيقدم ويؤخرء. ويْصَحُف ويحرف) . 


وفي الباب الثاني عشر : الذي يشتمل على أقوال العلماء؛ في تفضيل الكتابة 
أو عدمهاء سرد بالأسانيد أقوالاً لكل من الفريقين, في ترجيح مذهبه» في كتابة 
الحديث أو عدم كتابته» والاعتماد على الحفظ. ثم رجح الكتابة في الغهاية وقال : 
«وإنما نقول إن الأولى بالمحدث والأحوط, لكل راو أن يرجع عند الرواية إلى كتابه. 
ليسلم من الوهم. والله الموفق والمرشد للصواب»). 


م ساق خبراً ليدعم به قوله فقال: وحدثنا الحسن بن المثبى» ثنا محمد بن 
خلاد الباهلي. ثنا يحبى بن سعيد؛ عن عبيد الله» عن نافع » عن ابن عمر أنه كان 
يجمع بن المغرب والعشاء إذا جد به السير» بعد ما يغيب الشفق. ويزعم أن 
النبى يَكِهِ يجمع. بينها. قال يحيى : حدثت بهذا الحديث ست عشرة سنة بمكة. 
فكنت أقول: «قبل أن يغيب الشفق». ثم نظرت في كتاأبي , فاذا هو بعد مأ يغيب 
الكيفق! .8ه .. ”© ظ ظ 
وفي الباب الثالث عشر: وهو باب من يستحق الآخذ عنه : 

روى أقوالاً كثيرةَ لأئمة هذا الشأن» في أوصاف من تقبّل روايته ومن لا تقبل . 
وأبرز هذه الأقوال, قول الإمام مالك: «لا يُوؤْخذ العلم عن أربعة» ويؤخذ ممن 
١‏ فلا يؤخذ من صاحب هوى يدعو الناس إلى هواه. 

5- ولا من سفيه معلن بالسفه. وإن كان من أخدى الناس . 
الله كله . 


4- ولا من رجل له فضل وصلاح وعبادة» إذا كان لا يعرف ما يحدث . 

ثم ختم هذا الباب بقوله : وباب من 00 في الأخذ». فجعله باب مستقلاء 
وذكر فيه أن قتادة كان يأخذ عن كل من حدثه . 

وني الباب الرابع عشر: وهو باب طرق التحمل» وصيغ الأداء. ا إلى 

أربعة أبواب وي . 

١‏ باب في القراءة على المحدث: وذكر فيه روايات عن الأئمة. تفيد أن القراءة على 
المحدث لا بأس مها . من هذه الروايات, ما رواه عن أبي عاصم قال : (اسمعت 
سفيان وأبا حنيفة ومالك وابن جريج. كل هؤلاء سمعتهم يقولون, لا بأس 
بهاء يعني القراءة على المحدث وروى عن مالك أن القراءة والسماع سواء. 

وروى عن الشافعي أنه فرق بيخهم| في صيغ الأداء فقال لت ٠‏ فقل : 
حدثناء وإذا قرأت ت فقل: أخبرنا) . 
7" باب القول في الاجازة والمناولة : : وروى ف هذا الباب. بسنده |[ إلى عبيد الله بن 
عمر أنه قال : «وأشهد على ابن شهاب القد كانيْؤتى بالكتب من كتبه»فيقال له : | 
أبا بكرء هذه كتبك؟. فيقول نعم. رآ بذلك. ويحمّل عنه . 2 
ا ظ 
ثم روى أبيات شعر قيلت في الإجازة» وختم هذا الباب ببحث الوصية 

بالكتب . ظ ظ 

- أنوا ع صيغ الأداء : وذكر أنواعاً كثيرة تزيد على عشرين صيغة. منها: «من قال 
على لفظ الشهادة. كقول أبي سعيد الخدري : أشهد على رسول اللْهكلِةٍ أنه نمى 
عن ار أن ينتبذ فيه ومنها: بلفظ أنبأناء ومنها الخ. .) 

4- باب القول في الحديث والإخبار : فروض اليش عن شع قرله: : «كل حديث ليس 
فيه حدثناء ولا أخبرناء لور حا ود . ثم عقب على ذلك بقوله : وتختلف 
ألفاظ المحدثين. فمنهم فن. يقغير سددكنا وأتخيرنا والخداء ومنغهم من يفرق 
بيها». ثم أورد أسماء من لا يفرق بينهما. 
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وني الباب الخامس عشر: وهو باب تقويم اللحن بإصلاح الخطأ. 
دكر روايات كثيرة مختلفة في ذلك». ثم عقب عليها بقوله : «إن كان الخطأ 


واضحاء ينبغي أن يصلح. وأسهب في البحث» وأ بأمثله وشواهد كثيرة. 

وفي الباب السادس عشر: وهو باب الرواية على اللفظ أو بالمعنى : 

روى عن جماعة بأنه إن أصاب الراوي المعنى. فلا اعتداد باللفظ, إذا كان 

.كرا روى عن جماعة آخرين تشددوا فقالوً: لا بد من اتباع اللفظ في الرواية. 

وختم الباب بالقول قُْ جواز التقديم والتأخير وعدم جوازه . 

وفي الياب السابع عشر : وهو باب المعارضة . ذكر ما ينبعى للطالب من 
معارضة كتابه بأصل شيخه وتصحيحه. وذكر روايات تتعلق بهذا الموضوع عن أهل 
هذه الصنعة . 

وفي الباب الثامن عشر : وهو باب المذاكرة: ذكر روايات عن الآأئمة» نحث 
طالب الحديث على مذاكرة ما يكتبه ويجمعه, وإلاء فإنه سيأتي عليه داء النسيان. 
ونقل عن الأئمة أقوالاً في ذلك . 

وف الباب التاسع عشر: وهو أبحاث تعلق اتويت من الرواية» والإقلال 
منباء وما يتعلق بذلك» قسّمه إلى فصول صغيرة سَمّى أكثرها «باباً» م 
هذا الياب : 
-١‏ باب من كان يتهيب الرواية» ويتوقاها ويكثر التشكك . 
؟- باب من كره كثرة الرواية: وروى فيه أثراً عن عمر بن الخطاب, رضي الله عنه 

أنه قال: «أقلوا الرواية عن رسول اللهككة» وأنا شريككم». 

'"'- من كره أن يروي أحسن 507 
5- باب من استثئقل إعادة الحديث . 
6 من اختص بالحديث . 
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5- وضعه في غير أهله. 
/ا- المنافسة فيه . 
وفي الباب العشرين : وهو مجموعة فصول تتعلق بآداب المحدث . فمنها مثلا 
«من كره أن يحدث حتى ينوي) . ومنها «من كره أن يحدث على غير قرار) . ومنبا. 
«إسماع الأصم» . ومنها «في الذي يسمع ولا يرى وجه المحدث» . وأشياء أخرى 
تتعلق باداب الرواية. 
وفي الباب الحادي والعشرين: وهو باب الإملاء. ذكر فصولا كثيرة منها: 
«الاستملاء) . و«عقد المجالس في المساجد). و«نقل السماع من الكتب» 
و«الدائرة بين الحديثين» و«ا لحك والضرب» و«النقط والشكل». وفصول أخرى 
تتعلق بكيفية الكتابة وإصلاح الخطأ وضبط الكلام . 
وني الباب الثاني والعشرين : وهو خاتمة الكتاب ذكر ما يتعلق بالتصنيف 
اتؤينةي. وكيفية االلقدو. ,واليد. متدد. اق ,عقي عل نالف يدك يحقن أسناء 
المصنفين ٠‏ من رواة الفقه في الأمصار. وبانتهاء ذكر الأساء هذه . انتهى 
الكتاب . ظ ٠‏ 


ب - معرفة علوم المرّث للواك النْسَابوري - 
-١‏ مؤلفه: ظ 
هو أبوعبد الله محمد بن عبد الله بن محمد النيسابوريء المعروف بابن 
البَيّع صاحب التصانيف. ولد سنة إحدى راقن ند وتالؤقيانة. نبا زور :وطالب 
العلم بها من الصغرء باعتناء والده وخاله. وكان أول سماعه وهو ابن تسعء 

ورحل من نيسابور إلى العراق سنة إحدى وأربعين وثلاثمائة» وحج ثم سافر في 
بلاد خراسان وما وراء الغبر. سمع من جاعة لا يحصون كثرة. فإن معظم 
شيوخه بنيسابور وحدها نحو ألف شيخ. وسمع بغيرها من نحو ألف شيخ, 
ورحل إلى الحجاز سنة ستين وثلاثمائة» وناظر الحفاظ. وذاكر الشيوخ». وباحث 
الدارقطني فرضيه. وتقلد القضاء بنيسابور, سنة تسع وحمسين وثلاثمائة. روى 
عنه الدارقطني . وهومن شيوخه وأبو الفتح بن أبي الفوارسء وأبو بكر البيهقي. 
وغيرهم. كان إماماً جليلاا حافظاً عارفاء ثقة واسع العلم» صنف التصانيف 
الكثيرة» منها المستدركء. وتاريخ نيسابورء ومعرفة علوم الديتي ‏ 

وقد رمي بالتشيع . قال أبو بكر الخطيب: «أبوعبد الله بن البيع الحاكمء كان 
ثقة» وكان يميل إلى التشيع» إلا أن تشيعه فيم| قيل» كان في تقديم علي. رضي الله 
عنه. من غير أن يطعن في واحد من الصحابة. 

توفي سنة حمس وأربعمائة» بعد أن خرج من الحمام.ء فقبضت روحه. وهو 
متزرء لم يلبس قميصه بعد. ‏ 
؟ ‏ وجوده: 

يقول ناشره ومحققهء الدكتور السيد معظم حسين., في مقدمته التي قدمها 
للكتاب. حين قام بطبعه : إنه عثر منه على ثماني نسخ خطوطت أثناء سفره في 
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بلاد أوربا وتركيا والشام ومصرء منها نسخة في لندن. وثلاث نسخ في 
القسطنطينية»ونسخة في دمشق .ونسخة في حلب. ونسختان في القاهرة. وقال: 
إن أخحْسن هذه النسخ النسخة المحفوظة. في مكتبة المتحف البريطاني في لندن تحت 
رقم :(089676).وهي مجزأة الى خمسة أجزاء محتوية على )١14(‏ ورقة» يبلغ طول 
الصفحة منها( ١)سم.وعرضها‏ ( ٠١‏ )سم وفي كل صفحة ( ؟؟ ) سطراً تقريباء 
ثم ذكر أنه يوجد في الحند كذلك ثلاث نسخ, وذكر أمكنتها :ثم قال. فيكون مجموع 
ما عثرت عليه من كتاب معرفة علوم الحديث للحاكم .إحدى عشرة نسخة('2. 


هذا وقد طبع بمطبعة دار الكتب المصرية بالقاهرة على نفقة دائرة المعارف 
العثمانية بحيدر اباد الدكن. وذلك سنة )١765(‏ هء الموافتى )١1977/(‏ م . والطبعة 
جيدة ومحققة» ومقابلة على عدد من النسخ. وما ينقصها إلا كلمة عن وصف الكتاب 
وطريقة تأليفه» وبيان قيمته بين كتب علوم الحديث . 
“"'- وصف الكتاب وطريقة تصنيفه : 

يتألف الكتاب من مقدمة, واثنين وحمسين نوعاً من أنواع علوم الحديث. 
بحث المؤلف كل نوع منها مستقلا. وهذه هي الأنواع التي اشتمل عليها الكتاب 
مرتبة ى] ذكرها مصنفها : ظ 
١‏ معرفة عالي الإسناد. 
١‏ معرفة العلم بالنازل. 
“- معرفة صدق المحدث . 
5- معرفة المسانيد من الأسانيد. 
5 معرفة الموقوفات من الروايات . 
5- معرفة الأسانيد التي لا يذكر سندها عن رسول اللهيكلة . 
معرفة الصحابة على مراتبهم . 


)١(‏ يراجع بحث وصف هذه النسخ. وما يتعلق بها في مقدمة الكتاب المذكور. الذي قام بنشره والتعليق عليه الدكتور 


4 المراسيل المختلف في الاحتجاج بها. 

4- المنقطع من الحديث. 

 .ديناسألا المسلسل من‎ ٠ 

١‏ معرفة الأحادية الممة: 

1 معرفة المعضل من الروايات . 

١‏ معرفة المدرج في حديث الرسولكيكل من كلام الصحابة. 
ا افقلا 7 

٠6‏ معرفة أتباع التابعين. 

5 معرفة الأكابر . 

. معرفة أولاد الصحابة‎ -١ 

معرفة الجرح والتعديل. 

4 معرفة الصحيح والسقيم . 

٠‏ معرفة فقه الحديث. 

"١‏ معرفة ناسخ الحديث من منسوخه. 

معرفة الألفاظ الغريبة في المتون. 

معرفة المشهور من الحديث. 

5- معرفة الغريب من الحديث. 

6" معرفة الأفراد من الأحاديث . 

5 معرفة المدلسين. 

/ا؟- معرفة علل الحديث. 2 

4" معرفة الشاذ من الروايات . 

4- معرفة سنن لرسول اللهككلِ. يعارضهاء مثلهاء فيحتج أصحاب المذاهب 
٠‏ معرفة الأخبار التى لا معارض للا بوجه من الوجوه. 

"١‏ معرفة زيادة ألفاظ فقهية في أحاديث يتفرد فيها بالزيادة راو واحد. 
1 07 مذاهب المحدثين . ظ 
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**#- معرفة مذاكرة الحديث والتمييز بها. 

5 معرفة التصحيفات في المتون. 

ه" معرفة تصحيفات المحدثين في الأسانيد. 

5" الإخوة والأخوات من الصحابة والتابعين وأتباعهم . 

0“ معرفة جماعة من الصحابة والتابعين وأتباعهم ليس لكل منهم إلا راو واحد . 

8” معرفة قبائل الرواة من الصحابة والتابعين وأتباعهم . 

4 معرفة أنساب الرواة من الصحابة وغيرهم . 

4٠‏ معرفة أسامى المحدثين. 

. معرفة الك للصحابة والتابعين وأتباعهم‎ 4١ 

'/ معرفة بلدان رواة الحديث وأوطانهم‎ 4١ 

4- معرفة الموالي وأولاد الموالي من رواة الحديث في الصحابة والتابعين وأتباعهم . 

5 أعمار المحدثين من ولادتهم إلى وقت وفاتهم . 

6 معرفة ألقاب المحدثين. 

5- معرفة رواية الأقران من التابعين وأتباعهم . 

41- معرفة المتشابه في قبائل الرواة وبلدانهم وأساميهم وكناهم وصنائعهم . 

- معرفة مغازي رسول اللهوكة وسراياه وبعوثه وكتبه. 

4 معرفة الأئمة الثقات المشهورين من التابعين وأتباعهم . 

معرفة جمع الأبواب التى يجمعها أصحاب الحديث. 

١‏ معرفة جماعة من الرواة لم يحتح بحديثهم ولم يسقطوا. 

7 من رخص في العرض على العالم ورآه سماعاً. ومن رأى الكتابة بالإجازة من بلد 

إلى بلد إخباراًء ومن أنكر ذلك ورأى شرح الحال فيه عند الرواية. 

هذه أنواع الحديث التي اشتمل عليها الكتاب. وسأتكلم عنها وعن نبج 

المؤلف في عرضها . 
أما المقدمة: فبدأها - بعد حمد الله والثناء عليه والصلاة والسلام على 

رسوله. بذكر السبب الدافع له على تصنيف هذا الكتاب, وهو كثرة البدع في 


لك 


زمانه» وقلة معرفة الناس بأصول السئن. مع حرصهم على طلبها وكتابتها. فقال : 
«أما بعد. فإني لما رأيت البدع في زماننا كثرت» ومعرفة الناس بأصول السئن قلت.مع 
إمعانهم في كتابة الأخبارء وكثرة طلبها على الإهمال والإغفال» دعاني ذلك إلى 
تصنيف كتاب خفيف, يشتمل على ذكر أنواع علوم الحديث, مما يحتاج إليه طلبة 
الأخمار» والمواظبون على كتابة الآثار. واعتمد في ذلك سلوك الاختصار.ء دود 
الإطناب في الإكثار. والله الرفق لا تمعلقيه والان: اناما ]ركف جراد كرتم 


رءوف رحيم)(0) 

ل مان ديك وراب الداشن من أمتي منصورين» لا يضرهم من خذهم. 
حتى تقوم النناغة )6 مسند ا 5 روى عن أحمد بن حنبل ما يفيد أن أصحاب 
الحديث هم الطائفة المنصورة . واسة ستحسن الحاكم هذا التفسير من ابن حنبل . وقال : 
((ومن أحق مبذا التأويل منهم» . ش 0 في وصفهم بالأوصاف العالية. ثم أورد 
عن أئمة الحذيث مدحاً وثناءً على أهل الحديث, وصدّق ما قالواء ثم أورد آثارا عن 
انيه المزية و ندل عل أن أهل الإلحاد والزنادقة لا يحبون أهل الحديث. ووافقهم 
الالحاد والبدع, لاينطر إلى الطائمة المنصورة. إلا بعين الحقارة ويسميها الحشوية) . 
وختم المقدمة بقصة سمعهاء وهي أن أحمد بن إسحاق الفقيه. كان يناظر رجلاًء 
فقال له: حدثنا فللان» فقال له الرفجل : دعنا من حدثناء إلى متى حدثنا؟ فقال له 
الشيخ: قم يا كافرء ولا يحل لك أن تدخل داري بعد هذا» ”2 

وأما النوع الأول : فبدلأه بقوله : «النوع الأول من هذه العلوم ‏ معرفة عالي 
الإسناد) ثم قال : «وفٍ طلب الإإسناد العالي اك صحيحة) . ٠‏ ثم ساق سنلده 
ازيف شعماء بين تعلبةة الذي قال فيه : (أتانا وراك فزعم) وعقب عليه بقوله : 
«(وهذا حديث حرج قْ الكت الصحيح لمسلم . وفيه دليل على إجازة طلب المرء 
العلو من الإسناد. وترك الاقتصار عل النزول فيه وإن كان سماعه من الثقة . )ثم 


)١(‏ ص ١‏ ”5 من معرفة علوم الحديث, المطبوع. 
(5) المصدر السابق ص 4 . 
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ساق بسنده إلى ابن المبارك أنه قال: «الإسناد من الدين., ولولا الإسناد. لقال من 
شاء ما شاء» ثم عقب على ذلك بقوله: «فلولا الإسناد وطلب هذه الطائفة له. 
وكثرة مواظبتهم على حفظه, لدرس منار الإسلام» ولتمكن أه ل الإلحاد والبدع فيه 
بوضع الأحاديث وقلب الأسانيد. .» ثم قال الحاكم: «فأما طلب العالي من 
الأسانيد. فاءها مسئونة 2١”‏ ى| ذكرناء وقد رحل في طلب الإسناد العاللي» غير واحد 
من الصحابة» ثم قال: فمن ذلك. وساق عدداً من الأخبار في رحلة بعض 
الصحابة؛ إلى فُطر بعيد لسماع حديث واحد. منها رحلة أبي أيوب الأنصاري من 
المدينة إلى مصرء. ليسمع من عقبة بن عامر حديثا واحدا في ستر المؤمن . 

ثم تكلم أن العلو ليس بقلة رجال السند داثّاء وإنما بقوة رجاله. وضبطهم 
وساق عن على المؤمن ابن خشرمء أن وكيعاً قال لهم : «أيّ الإسنادين أحب إليكم؟ 
الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله » أو سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة 
عن عبد الله ؟ فقلنا : الأعمش عن أبي وائل . فقال : يا سبحان الله » الأعمش 
شيخ 2 وأبو وائل شيخ »؛ وسفيان فقيه » ومنصور فقيه » وإبراهيم فقيه » وعلقمة 
1 ؛» وحديث يتداوله الفقهاء . خير من أن يتداوله الشيوخ » ثم تكلم عن العلو 
النسّبي » وهو قلة عدد رجال الإسناد . بالنسبة لإمام من أئمة الحديث . وقد 
استغرق هذا النوع حوالي ثماني. صفحات من النسخة المطبوعة . 

ثم قال : «ذكر النوع الثاني من أنواع علوم الحديث». «وجعله عنواناً » ثم قال : 
«والنوع الثاني من معرفة علوم الحديث, العلم بالنازل من الإسناد». وذكر أن له 
مراتب لا يعرفها إلا أهل الصنعة. وذكرهاء واستشهد بالأمثلة والشواهد الحية على 
ذلك. وأكثر منها. وهكذا فعل في باقي أبواب الكتاب. وتلخيصها على النحو 
المتقدم يطول. فأكتفي بما ذكرت كنموذج» ثم أذكر طريقته العامة في أنواع الكتاب. 
وهي : أنه غالبا ما يبدأ النوع بذكر أهميته وصعوبة معرفته. كقوله في النوع الثامن 
'عشر: «هذا النوع من علم الحديث بمعرفة الجرح والتعديل, وهما في الأصل نوعان. 
كل نوع منها عِلّم برأسه» ثم قال: «وهو ثمرة هذا العلم, والمرقاة الكبيرة منه» © 


)١(‏ في بعض النسخ المخطوطة «فانه مسنون» )١(‏ المصدر السابق: ص 7ه. 
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وقوله في النوع الثامن: «وهذا نوع من علم الحديث صعب,. قل ما يهتدي إليه إلا 
المتبحر في هذا العلم)”'2. وقوله في النوع التاسع : «وهو غير المرسل» وقل ما يوجد 
في الحفاظ من يميز بينهما)02' . 

وأحياناً يبدأ بذكر تعريف ذلك النوع. أو بيان حقيقته. وإيضاح صورته, 
كقوله فْ النوع الرابع : - وهو معرفة المسيانيك من الأحاديث 8 «(والمسند من 
شيخه من شيخه. إلى أن يصل الإسناد إلى صحابي مشهور. إلى رسول 
الله يك ) 5 ظ 


وربما أضاف إلى ذكر التعريف, بأن هذ النوع غير ذاك النوع, ويذكر تعريف 
النوع الآخر. ويقرن به تعريف هذا ليظهر الفرق. كقوله في النوع الثامن 
والعشرين :- وهو معرفة الشاد (وهو عير المعلول. فإ المعلول ما يوقف على 
علته أنه دخل حديث في حديث. أو وهم فيه راوء أو أرسله واحد فوصله واهم. 
فأما الشاذ فإنه حديث يتفرد به ثقة من الثقات» وليس للحديث أصل متابع لذلك 
الثقة» (4)., َ 

ورَبما ذكر التعريف. ونسبه إلى أول من قال به. كقوله في النوع الثاني 
عشر ‏ وهو المعُضَل «فقد ذكر إمام الحديث, على بن عبد الله المديني. فمن بعده 
فخ اتقاة أن المعضل فق الزؤايات» أن يكوةبين المرسل إل رسول الله كلو أكثر 
من رجتل» وأنه غير المرسل . فإن المراسيل للتابعين دون غيرهم) 0 

وكثيرا ما همل ذكر التعريف. ويبدأ مباشرة بذكر المثال أو الأمثلة التي 
تنطبق عليه ويترك للقارىء أن يستنتج التعريف من صورة المثال الذي ساقه. وذلك 
كقوله في النوع السادس: «النوع السادس من هذا العلم. معرفة الأسانيد التى لا . 


. 737١ المصدر السابق: ص 730 . (1) المصدر السابق: ص‎ )١( 
.١١9 المصدر السابق: ص‎ )5( . ١37١ المصدر السابق: ص‎ )*( 


(0) المصدر السابق: ص ". 
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يذكر سندها عن رسول اللْهكيِةٍ . مثال ذلك ما حدثناه أبو نصر محمد بن محمد بن 
حامد الترمذي, ثنا محمد بن حبال الصنعاني, حدثنا عمرو بن عبد الغفار 
الصنعاني. ثنا بشر بن السري ., حدثنا زائدة عن عمار بن أي معاوية. عن سعيد بن 
جبير.ء عن ابن عباس». قال: كنا نتمضمض من اللبن ولا نتوضا منه) 21١‏ ثم 
سرد أمثلة أخرى وربما لا يذكر لفظ : (مثل)» ويبدأ بسوق المثال مباشرة» كقوله في 
النوع الخامس والثلاثين: «هذا النوع من هذه العلوم. معرفة تصحيفات المحدثين 
في الأسانيد. أخبرنا أبو بكر. . .)2"7. وساق المثال إلى بايته ؛ وأتبعه بأمثلة أخرى . 


مر ما يقسم النوع إلى أقسام- وهو ماهر فيها ومُجيد -.ولكن أحياناً يذكر 
الأقسام على سبيل الحصر والاستقصاء. وأحيانا على سبيل التمثيل للمشهور مم 
أقسامه, فمن الأول. قوله في النوع الخامس والعشرين: «هذا النوع منه معرفة 
الأفراد من الأحاديث, وهو على ثلاثة أنواع. فالنوع الأول منه معرفة سنن رسول الله 
يده يتفرد مها أهل مدينة واحدة عن الصحابي». وساق عددا من الأمثلة على هذا 
النوع. , ثم قال : «والنوع الثانى . . . » وساف علدا هر الأمثلة 6 ثم ذكر النوع 
الثالث وأتبعه بفيض من الأمثلة© . 

ومن الثان قوله قْ النوع الرابع والعشرين : «هذا النوع منه معرفة الغريب من 
الحديث. وليس هذا 6 ضد الأول؛*2. فانه يشتمل على 0 لا بد من 
شرحها في هذا الموضع). ” ثم قال : : «فنوع منه غرائب الصحيح) ٠‏ ثم أتىق أتى بأمثلة ثم 
قال: «والنوع الثاني من غريب الحديث غرائب الشيوخ». ثم أتبعه بأمثلة ثم قال : 
«والنوع الثالث من غريب الحديث غرائب المتون». وأتبعة بأمثلة.» وختم 6 
بقوله: «فهذه الأنواع التي ذكرتهاء مثال لألوف من الحديث. يجري على مثاها 
وسنلها)20 . 

وعادته الإكثار من الأمثلة» فنادراً ما يأتي على المسألة الواحدة بمثال واحد. 
(1) المصدر السابق: ص 57. 9) المصدر السابق: ص .١44‏ 


(9) المصدر السابقى: ص 85 ٠١7”‏ . وتنظر التقسيمات في الأنواع : 5 ولا" و55. وغيرها. 


(4) أي المشهور الذي هو النوع الثالث والعشرون من الكتاب . 
(ه) المصدر السابق: ص 95. 
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وإنما يأقي بعدد من الأمثلة لكل مسألة وغايته في هذا زيادة الإيضاح وكثرة الفائدة . 
وطريقته العامة في تصنيف هذا الكتاب, أنه يسوق ما يريده بالسند إلى قائله 
على طريقة المحدثين, وأحياناً يلخص تلك الأقوال» ويضعها بشكل تعريف أو 
وبعض أنواع علوم الحديث التي ذكرها ليس فيها إلا سرد أسماء. وذلك 
كالنوع التاسع والأربعين. فل قال فيه : (رهذا النوع من هذه العلوم معرفه الآكفة 
الثقات المشهورين. : من التابعين وأتباعهم تمن بجمع حديتهم للحفظ والمذاكرة. 
والتبرك بهم ويذكرهم من الشرق إلى الغرب, ثم قال : «فمنهم من أهل المدينة . 
وسرد عددا ضخ) من انما الرواة ثم فال : : ومن أهل مكة. دك انتماء تددن 
أخرى, ثم قال ٠:‏ : ومن أهل مصر. وهكذا 0 آخر هنا النوع. 
والتابعين. فمن بعدهم. ل يرو عنهم- أي من طريقهم_ حديث صحيح- لفساد 
الطريق إليهم- ولم يسقطواء وَعدَدَ أسماءهم فقط. 
وسيأقي الكلام على الكتاب من حيث وجوه الإجادة أو التقصير فيه . اننا 


وداحة 


- اللغاية ف#8 عه الرواية 
-١‏ مؤلفه : 
الحافظ أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي . وهو مع آثاره 
العلمية» موضوع الرسالة» وقد مرت ترجمته تفصيلاء فأغنى ذلك عن إعادتها 
هنا. : 
2 أشهر من ذكره من المصنفين : 
لقد ذكر اسم هذا الكتاب. كل من ترجم للخطيب». لشهرة هذا الكتاب. 
كيا دكرة غيرهم فمنهم: 
أ الذهبى: في التذكرة. 
ب- وابن الجوزي:في المنتظم. 
ل ويافوت : في معجم الأدباء . 
د 2ه وابن كثير: في البداية . 
هم والقلْقَشئدي: في صبح الأعشى: ج ١‏ - ص 49١‏ . 
و والمالكي : في فهرسته.وقال: إنه في ثلاثة عش ءا : 
ز- وشهبة . 
> والكتاني :في الرسالة المستطرفة :٠ص‏ 8# ا وقال :إنه غايةفي بأبه. وص 2 1 
ط وحاجى خليفة : فى كشف الظنون . 


وجوده . 
توجد من هذا الكتاب نسخ كثيرة أشن وك #افلازولةرون العلماء من هلاه 
النسخ نسختان طبع الكتاب عنبهماء وذكر وصفههم| في اخر النسخة المطبوعة . النسخة 
الأولى» توجد في المكتبة الآصفية في حيدر أباد الدكن في الهند» والثانية في مكتبات 
امكتيول» و1 يذكر الناشر أرقام النسختين في تلك المكتبات» ومنه نسخة ثالثة في 
لمانا ذكرت فق فهرس مخطوطات مكتبات ألانياء في القسم الثالث المخصص 


ل 


لكتب الحديث وعلومه ص؛ . وهذا الفهرس كتب بعضه باللغة العربية وبعضه 
باللغة الألمانية ف وصف كل كتاب . ورقم الكتاب العام في الفهرس :  )1034(‏ 
.)٠١*5(‏ أربعة وثلاثون وألف. ظ 
5- طبعاته : 0" 

وقد طبع الكتاب لأول مرة في ال هند. تحت إدارة جمعية ذائزة المقارفت العثمانية 
بحيدر اباد الدكن. سنة /اه١ه‏ وأشرف على التصحيح مجموعة من العلماء 
والطبعة لا بأس بها وبتصحيحهاء وإن كانت بحاجة إلى عناية أكثر وإخراج أحسن» 
كا أن الكتاب لم يقدم له المصححون, ولا الناشرون, -على كثرتهم-» بمقدمة ' 
يصفون فيها الكتاب ويعرفون به القارئين» وهو قصور منهم ما أدري ما هوسببه؟ . 

وتقع النسخة المطبوعة فيها عدا الفهرس وترجمة المصنف- في )44٠0(‏ صفحة 
من القطع المتوسط. في كل صفحة (4؟) سطرا بحرف مطبعي صغير. 
ه. 2 وصف الكتاب وطريقة تصنيفه : 
.2 يتألف الكتاب من مقدمة., وأبواب.كثيرة» منها ما صرح المصنف فسماها 
«بابأ». ومنها ما ذكرها باسم آخرء كقوله مثلا : «معرفة الخبر المتصل الموجب للقبول 
والعمل» فأما ما صرح بتسميتها «بابأ». فهي مائة وأربعون باب وأما ما لم يصرح 
بتسميتها «بابأ»» فهي تسعة وعشرونء وإيراد أبواب الكتاب ك] ذكرها الخطيب 
يطول. بحيث يستغرق حوالي عشر صفحات وبما أن بعضها بل كثيراً منها يعتبر 
جزءاً من الباب الذي قبله؛ لذاء فإنني سألخص هذه الأبواب في أبحاث رئيسية, 
تندرج تحتها تلك الأبواب هناء وقد ذكر المصنف قسن منها ملخصاً في المقدمة» وتركه 
الباقي. وأنا أسوق نص هذا القسم الذي ذكره في اخر المقدمة. وهو: 

«وأنا أذكر بمشيئة الله تعالى وتوفيقه في هذا الكتاب. ما بطالب الحديث حاجة 
إلى معرفته» وبالمتفقه فاقة إلى حفظه ودراسته. من بيان أصول علم الحديث 
وشرائطه, وأشرح من مذاهب سلف الرواة والنقلة في ذلك, ما يكثر نفعه. وتعم 
فائدته. ويستدل بدعلى فضل المحدثين». واجتهادهم في حفظ الدين» ونفيهم تحريف 
الغالين» وانتحال المبطلين» ببيان الأصول من الجحرح والتعديل. والتصحيح 
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والتعليل. وأقوال الحفاظ في مراعاة الألفاظ » وحكم التدليس». والاحتجاج 
الرائها ع والتفل عن اهل الققلكه ومن الا رضيظ الروابق» بوذكن من برغب عن 
السماع منه لسوء مذهبه. والعرض على الرواي» والفرق بين قول: حدثناء 
وأخبرناء وأنبأناء 000 اللجن والخطأ في الحديث» ووجوب العمل بأخبار 
الآحادء والحجة على من أنكر ذلك». وحكم الرواية على الشك. وغلبة الظن» 
واختلاف الروايات بتغاير العبارات. ومتى يصح سماع الصغيرء وما جاء في 
المناولة» وشرائط صحة الإجازة والمكاتبة» وغير ذلك, مما يقف عليه من تأمله ونظر 
فيه إذا انتهى إليهء وبالله أستعين. وهو حسبي ونعم الوكيل)”'' . 


فتن انكر اثمائية شير بارا من أنهانت الأنزات+ :وان أذكز أضول: الأببنات 
الباقية. التي اشتمل عليها الكتاب وهي : -١-‏ المساواة بين حكم الله وحكم رسوله 
في وجوب العمل -17- تخصيص السنة لعموم محكم الكتاب "' عدم إفادة خبر 
الآحادء القطع 4 وصف من يحتج بحديثه وشروط الراوي عامة -ه- عدالة 
الصحابة وكيف تثبت الصحبة -5- أحكام تتعلق بالسماع وما يجب على السامع -/!- 
العدالة وأحكامها م المجهول وأحكامه -9 من حدث ونسي ٠١‏ المختلط 
وأحكامه ١١‏ كراهة أخذ الأجر على التحديث -١7-‏ الرواية باللفظ -١7-‏ الرواية 


بالمعئى وشروطها 1١4‏ ضابط الصدر وضابط الكتاب -١6-‏ المقابلة والتصحيح 
والضبط -١5-‏ طرق التحمل عامة) وصيغ الأداء -١1/-‏ المتفق والمفترق -١8-‏ أصح 
الأسانيد-9١-اَلعَنْحَن‏ ؟-المرفوع حقيقةوحكيً-١؟_زيادة‏ الثقات وحكمها 77 عدم 
الاحتجاج بالضعيف والمنكر ”ما يقبل فيه خبر الواحد ومالا يقبل -1١4-‏ تعارض 
الأخبار وكيفية الترجيح 76 الأخمار وتقسيمها إلى متواتر واحاد 75 المسند -/171- 
المعضل -378- الموقوف -59- المنقطع الخبر المتصل الموجب للقبول والعمل 
| (الصحيح) 1" المبهم . 


هنا بجمل الأبحاث التي اشتمل عليها كتاي الكفاية: هناك أبحاث فرعية 
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تندرج تحتها . أما المقدمة : فإنها في هذا الكتاب حافلة وغاصة بغرر الفوائد» كما أنها 
تشتمل على ذكر السبب الداعي لتصنيف هذا الكتاس. وهو جهل نقلة الحديث بعلم 
أصول الرواية» وبيان ذلك بالتفصيل» وأن ذلك أوصلهم إلى نتيجة سيئة» وهو 
كتب الحديث عن كل راو بدون البحث عن حاله. وعدم التمييز بين الصحيح 
والسقيم. وترك التفقه في معانيه» حتى تجرأ أهل الرأي على الطعن في أئمة الحديث 
وجهابذته. وظنوا أن كل أهل الحديث أغمارء وحملة أسفار. 

ك) تحتوي على الرد على أهل الرأي الذين أعيتهم الآثار أن يحفظوهاء فركنوا 
إلى الدعة والراحة» مع أن صحاح الأحاديث والأخبار. هي ملجأً المسلمين في كل 
حال وأسوق هنا جزءاً من هذه المقدمة» ليرى الواقف عليها بلاغة الخطيب ورصانة 
حججه: وحسن عرضه لا يريد أن يعرضه»ء قال الخطيب: بعد أن حمد الله وأثنى 
عليه بما هو أهله وأطال» ثم أتبع ذلك بالصلاة والسلام والثناء اللائق بمقام سيد 
المرسلين» ثم ذكر أن الله أنقذ الخلق من ثائرة الجهل. بالكتاب الناطق», والوحي 
الصادق المنزلين على سيد الورى» ثم أوجب النجاة من النار لمن أطاعهء ثم بين أن 
طاعته في طاعة رسوله. وطاعة رسوله في اتباع سنته : 

«ولما كان ثابت السئن والاثار» وصحاح الأحاديث المنقولة والأخبارء ملجاأً 
المسلمين في الأحوالء ومركز المؤمنين في الأعمال. إذ لا قوام للإسلام إلا 
باستعمالهاء ولا ثبات للايمان إلا بانتحالحاء وجب الاجتهاد في علم أصواء ولزم 
الحث على ما عاد بعمارة سبيلها. وقد استفرغت طائفة من أهل زماننا وسعها في 
كتب الأحاديث والمثابرة على جمعهاء من غير أن يسلكوا مسلك المتقدمين» وينظروا 
نظر السلف الماضين في حال الراوي والمروي» وتمييز سبيل المرذول والمرضي » 
واستنباط ما في السئن من الأحكام, وإثارة المستودع فيها من الفقه با خلال والجرام » 
بل قنعوا من الحديث باسمه. واقتصروا على كتبه في الصحف ورسمه. فهم أغمار 
وحملة أسفار. . .)20 إلى أن قال فيهم : ويحملون عمن لا تثبت عدالته. ويأخذون ' 
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مسموعه, ويحتجون بمن لا يحسن قراءةة صحيفة. ولا يقوم بشيء من شروط الرواية. 
ولا يفرق بين السماع والإجازة» ولا يميز بين المسند والمرسل» والمقطوع والمتصل. 
ولا يحفظ اسم شيخه الذي حدثه. حتى يستثبته من غيره. ويكتبون عن الفاسق في 
فعلهى والهوم في مذهبه. وعن الجلم قبفينة لفطو عل فساد اعتقاده. ويرون 
ذلك جائزاء والعمل بروايته واجباًء إذا كان السماع ثابتاً. والإسناد متقدما عالياً. 
فجر هذا الفعل منهم الوقيعة في سلف العلماء. وسهل طريق الطعن عليهم لأهل 
البدع والأهواء. حتى ذم الحديتٌ وأهلّه بعض من ارتسم بالفتوى في الدين» ورأى 
عند إعجابه بنفسه أنه أحد الأئمة المجتهدين» بصدوفه عن الاثار إلى الرأي المرذول» 
وتحكمه في الدين برأيه المعلول. وذلك منه غاية الجهل. ونهاية التقصير عن مرتبة 
الفضل. ينتسب إلى قوم تهيبوا كد الطلب. ومعاناة ما فيه من المشقة والنصب» 
وأعيتهم الأحاديث أن يحفظوها. واختلفت عليهم الأسانيد فلم يضبطوهاء فجانبوا 
ما استثقلواء وعادوا ما جهلواء واثروا الدعة. ا الراحة» ثم تصدروا في 
المجالس قبل الحين الذي يستحقونه. وأخذوا أ: نفسهم بالطعن على العلم الذي لا 
يحسنونه . كال أرما رمن سي أل اراي جايس عير 
على أهل الحديث بدون تمييزء ثم قال إن مثل هؤلاء الذين يعون أنهم فقهاء, 
مع طعنهم في أصحاب الحديث كمثل من تقدم ذكرهم من انتسب إلى الحديث, 
وم يعلق به منه غير سماعه وكتبه. دون نظره في أنواع علمه. 
ثم بين أن المحققين فيه؛ المتخصصين به. هم الأئمة العلماء. والسادة 
5 الذين 00 على الأمة دينهاء ونقلوا أخبار نبيها. فلولا عنايتهم بضبط 
السنن وجمعهاء. والنظر في طرقها. لبطلت الشريعة» وتعطلت أحكامها. فمن عرف 
ذلك. عرف فضل أصحاب الحديث ولم يتجرأ على طعنهم . 
ثم ذكر ما يجب على صاحب الحديث من بذل مجهوده في جمعهاء والتفقه بهاء 
والتأدب بأديهاء ويترك تتبع ما يقل نفعه. وتبعد فائدته من طلب الشواذ 
والموضوعات . 
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6 أورد آثاراً مفادهاء أن القليل من الحديث مع الفهم والعمل» خير من 
الكثير مع الجهل وعدم العمل . 

وختم المقدمة بذكر بعض ما اشتمل عليه الكتاب مْن الأبحاث والآبواب» 
٠‏ بوقك سقك هذ ]لحز بنضة رما : 
أما أبوات الكتاب : 

فقد استهلها ببابين, هما إلى أصول الفقه. أقرب من إلى أصول الحديث. 
فالأول منها: «باب ما جاء في التسوية بين حكم كتاب الله تعالى وحكم سنة رسول 
الله يكل في وجوب العمل ولزوم التكليف». وأورد في هذا الباب حديث «ألا إن 
أوتيت الكتاب ومثله معه». من طرق متعددة كثيرة» كما ساق حديث الواشمة 
والمستوشمة لابن مسعود, وقوله للمرأة في اخره : «أماقرأت :وما اتاكم الرسول فخذوه 
وما نباكم عنه فانتهوا». ى) ساق حديث: «إن جبريل كان ينزل على رسول الله وله 
باللتكقتى" كن بين علق بالقرانلى يطلة إناها كن يعلجة القران: 

هذاء ولم يتكلم الخطيب في هذا الباب, ولا بكلمة واحدة» لا أصالة ولا 
عانقا وإغما بدأ الباب. بقوله: «أخبرنا» . وانتهى بقوله: «أخبرنا»). يسوق 
الأحاديث والاثار بالسند. وكأن العقران وتحدة والندنه المسبقة» وهذه كبر 
شواهد وأدلة عليها('' . 


والباب الثاني هو: «باب تخصيص السئن لعموم محكم القرآن, وذكر الحاجة 
في المجمل إلى التفسير والبيان». وأورد فيه عددا-من الأمثلة على ما ذكر في العنوان. 
منها قوله : «وقال الله تعالى في المرأة» يطلقها زوجها ثلاثاً. فلا تحل له من بعد حتى . 
تنكح زوجأً غيره: واحتمل ذلك أن يكوؤن المراد به عقد النكاح وحده. واحتمل أن 
يكون المراد به العقد والإصابة معاً فبينت السنة أن المراد به الإإصابة بعد العقد» . 
ثم ساق الخطيب حديث رفاعة القرظي, . وقول الرسول كك لزوجته المطلقة ثلاثاً. 
الي تزوجت بعبد الرحمن بن الزبير: «حتى يذوق عُسَيْلَتك وتذوقي عسيلته» . 
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وبعد سرد الأمثلة والكلام عليهاء ساق آثاراً عن بعض الصحابةء فمن 
بعدهم. تدل على أنه لا بد من الحديث لفهم كثير من مجمل القران. من هذه الآثار, 
ما جاء عن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه. أنه قال لرجل قال له :(لا تحدثنا 
إلا بالقران) : من أين تعلم أن صلاة الظهر أربع » وصلاة المغرب كذاء واليد من أين 
تقطع؟ . ثم قال : «اتبعوا حديثنا ما حدثناكم. وإلا والله ضئلتم)27. وكأنه أراد من 
ذكر هذين البابين. أن السنة ضرورية لفهم القرآن. فلا بد من العناية بهاء ومعرفة. 
أصول روايتهاء لتمييز صحيحها من سقيمها. 

وبعد هذين البابين» بدأ بصلب موضوع الكتاب» وهو: «معرفة أصول عنلم. 
الرواية». فأورد «باب الكلام في الأخبار وتقسيمها» وأعقبه ب«باب الرد على من قال 
يجب القطع على خبر الواحد». وهكذا إلى آخر الكتات. 


وسأتكلم عن باب واحد من أبواب الكتاب تفصيلاً. لنرى طريقة عرضه. 
للباب كنموذج. ثم أتكلم عن منهج المصنف في الكتاب عامة. من خلال دراسة 
تلك الأبواب» واستخلاص النقاط البارزة. التى اعتمد عليها في عرضه لأكثر 
الأبواب . 1 1 
وهذا الباب الذي سأتكلم عليه هو «باب الكلام في التدليس وأحكامه». 
ولدى التدقيق في هذا الباب. ظهر لي أن مخطط البحث يتألف من النقاط 
التالية : ظ 
ال جكم التدليين.. 
؟" أقسامه. 2 
؟- تعريف كل قسم . 

5- الأسباب المقتضية ذم المدلس وتوهينه . 
ه ذكر بعض أخبار المدلسين . 
5 حكم رواية المدلّْس . 





.15 -١؟ يراجع هذا الباب في الكفاية: ص‎ )١( 


5 


لقد بدأ الخطيب بحكم التدليس» واستشهد بأقوال عدد من أئمة هذا الشأن 
فقال: 2 00 

«التدليس للحديث مكروه عند أكثر أهل العلم. وقد عظم بعضهم الشأن في 
ذمه. وتبجح بعضهم بالبراءة منه. فمم| حفظنا عمن كان يكرهه ويذمه, ما أخبرنا 
على بن محمد بن عبد الله بن بشران المعدل, قال : أنا علي بن محمد بن أحمد المصري . 
قال :ثنا عمر بن عبد العزيز بن مقلاصء قال : سمعت أبي يقول:. سمعت الشافعي 
يفره كآل شعبة بن التبع اند ب«الندليين: لعو الكلاي)10. ذم تقل بالنشه نوالا 
أخرى لشعبة في ذم التدليس والتنفير منه. | نقل عن جرير بن حازم» وحماد بن 
زيد. وابن المبارك؛ وغيرهم, أقوال ق ذه العلاليس» 

. وبعد نقل تلك الأقوال في ذم التدليس» انتقل إلى ذكر أقسام التدليس. 
وجعل التدليس على ضربين: تدليس الإسناد؛ وتدليس الشيوخ . إلا أنه لم يصرح 
بهذه التسمية للقسمين. وإنما ذكر حقيقة كل منهماء فقال: «والتدليس على ضربين» 
قد أفردنا في ذكر كل واحد منه| بشرحه وبيانه كتابً”2, إلا أنا نورد في هذا الكتاب 
كينا مق [ذ قواكانمقنقا ل القيرب الأولء عدلس لديف الذي لس 
الراويء من دلسه عنه بروايته إيأه على وجه يوهم أنه سمعه منه. ويعدل عن البيان 
بذلك» ولوبين أنه لم يسمعه من الشيخ الذي دلسه عنهء فكشف ذلكء, لصار ببيانه 
مُؤْسِلاً للحديث غير مدلس فيهء لأن الإرسال للحديث ليس بإهام من المرسل كونه 
سامعاً من لم يسمع منهء وملاقياً لمن لم يلقه. إلا أن التدليس الذي ذكرناه. متضمن 
للارسال لا محالة» من حيث كان المدلس ممسكا عن ذكر من بينه وبين من دلس عنه . 
وإنما يفارق حاله حال المرسل بإهامه السماع ممن لم يسمع منه فقطء. وهو الموهن 
لأمرهء فوجب كون هذا التدليس متضمنا للارسال, والإرسال لا يتضمن التدليس» 
لأنه لا يقتضي إيبام السماع ممن لم يسمع منهء وهذا المعنى» لم يذم العلماء من أرسل 
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الحديث» وذموا من دلسه)7(©© . 
وبغد ذكر ما تقدم لم يذكر الضرب الثاني من التدليس» وإنما أرجأه إلى آخر 

البحث. لكنه ذكر الأسباب المقتضية ذم وتوهين المدلس. واعتبرها ثلاثة فقال: 
«والتدليس يشتمل على ثلاثة أحوال» تقتضي ذم المدلس وتوهينه. فأحدها: ما 
ذكرناه من إيهامه السماع تمن لم يسمع منه. وذلك مقارب الإخبار بالسماع من لم 
يسمع منه . والثانية : عدوله عن الكشف إلى الاحتمال. وذلك خلاف موجب الورع 
والأمانة . والثالثة : أن المدلس» إنما لم يبين من بَيْنهِ وبين من روى عنهء لعلمه بأنه لو 
ذكره؛ لم يكن مَرْضِيّاً مقبولاً عند أهل النقل, فلذلك عدل عن ذكره؛ وفيه أيضاً أنه 
إنما لا يذكر من بينه وبين من دلس عنهء طلباً لتوهيم علو الإسناد, والأنفة من الرواية 
عمن حدثه. وذلك خلاف موجب العدالة. ار الديانة من التواضع في طلب 
. العلم. وترك الحمية في الإخبار بأخذ دوجم أخذه:بوالمرسك المبين برعء هرد 
جميع ذلك)2)00, 

ف كان بوكر فى دمن اخار"الدلبين». وشرع سر بالنيند كيرا من 
أخبارهم وقصصهم. المتعلقة بالتدليس . وهذا خبر من أخبارهم : «أخبرنا محمد بن 
يوسف القطان النيسابوري, قال : أنا محمد بن عبد الله الحافظ, قال: ثنا أبو الطيب 
محمد بن أحمد الكرابيسي . قال : ثنا إبراهيم بن محمد المروزي» قال: ثنا علي بن 
حشرم ) قال: كنا عند سفيان بن عيينة في مجلسه فقال: الزهري فقيل له: حدثكم 
الزهري؟ فسكت ثم قال: الزهري., فقيل له. سمعته من الزهري؟ فقال:لاء لم 
أسمعه من الزهري, ولا من سمعه من الزهري. حدثني عبد الرزاق» عن معمر عن 
الزهري)7". 

وفي آخر أخبار المدلسين» ساق خبراً إلى يزيد بن هارون أنه قال: « 
الكوفة + ف] رأيث عا احذا الآوهو يدلس» الامتعريين كذام ٠‏ وشريكاً 0 
الخظيب: : «وأخبار المدلسين تتسع. وقد ذكرت أسماءهم . وسقت كثرا من ررواباجيه 
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المدلسة في كناب (التبيين لأسماء المدلسين)(©. فغنيت عن إعادتها في. هذا 
ظ لموضيع 1 
لم انتقل إلى حكم رواية المدلسء وهل يعتبر التدليس يها وناقضا 

لعدالته؟ ونقل أربعة أقوال للعلماء ء في ذلك. وهذه الأقوال هي : 

قال الخطيب : «وقال فريق من الفقهاء. وأصحاب الحديث. إن خبر المدلس 
غير مقبول» لأجل ما قدمنا ذكره. من أن التدليس يتضمن الإبهام لما لا أصل له 
وترك تسمية من لعله غير مرضي ولا ثقة. وطلب توهم علو الإسناد. وإن لم يكن 
الأمر كذلك . 

وكا خلن كدر من اهل العام : خير للش مقبول الات ل يعار جعانة 
الكذاب» وم يروا التدليس ناقضا لعدالته. وذهب إلى ذلك حمهور من قبل المراسيل 
والأحاديث. وزعموا أن نهاية أمروم» أن يكون التدليس بمعنى الإرسال . 

وقال بعض أهل العلم : إذا دلس المحدث عمن لم يسمع منه ولم يلقه. وكان 
ذلك الغالب على حديثه؛ لم تقبل رواياته» وأما إذا كان تدليسه عمن قد لقيه وسمع 
منهء فيدلس عنه رواية مالم يسمعه منه» فذلك مقبول» بشرط أن يكون الذي يدلس 

وقال اخرون: ل إلا أن يورده على وجه مبين غير محتمل 1 
للامهام » فإ أوزفوعل :ذلك ا ٠‏ وهذا هو الصحيح عندناء ا 
الذي يزيل عنه الإمهام في]| بعدلى إن شاء الله تعالى) 7 ثم سرد أقوالاً لبعض أئمة 
الحديث فيمن يقبل خبره من المدلسين. ومن لا يقبل . وملخصها أن المدلنمن» إدا 


)١(‏ لم أعثر على هذا الكتاب. وقد ذكره العلماء في كتبهم. 

(0؟) المصدر السابق: ص .”5١‏ ظ 

(م) المصدر السابق: ص ."5١‏ وقد ذكر اللفظ الذي يزيل الإمهام عن رواية المدلس في أواخر ص 537" فقال: 
«قلت: اللفظ الذي يرتفع به الإمهام » ويزول به الإشكال في رواية المدلسء أن يقول: سمعت فلاناً يقول 
ويحدث ويخبرء أو قال لي فلان» أو ذكر لي أو حدثني وأخبرني من لفظه. أو حدث وأنا أسمع. أو قرىء عليه وأنا 
حاضرء وما يجري مجرى هذه الألفاظ. مما لا يحتمل غير السماع وما كان بسبيله. 


فيه 


كان لا يدلس إلا عن ثقة»كسفيان بن عيينة» فيقبل تدليسه. وإن كان يدلس عن 
الضعفاءء كالأ عمش فلا يقبل تدليسه. ثم أورد إشكالين: أولهم| وجوب عدم قبول 
رواية المدلس» إذا قال أخبرني فلان» لأن ذلك يستعمل في السماع وفي غيره. 
وثانيها: لم يُحْمَلُ جميع حديث المدلس على أنه تدليس» إذا عرف تدليسه في بعض 
حديثه؟ ثم أجاب عن هذين الإشكالين. 
ثم ذكر تدليس التسوية. وإن لم يصرح مبذه التسمية فقال: «وربما لم يسقط 

ادلم اسم شيحخه الذي حدته لكنه يسقط ممن بعذه قُْ الإسناد 4 رجلل يكون 
ضعيفاً في الرواية, امعدرالين ولس الحديث بذلك» وكان سليمان الأعمش 
وسفيان الثوري وبقية بن الوليد يفعلون مثل هذا» 27 ثم ساق مجموعة من الأخبار 
في تدليس التسوية . 

وانتهى بذكر تدليس الشيوخ بقوله : «وأما الضرب الثاني من التدليس» فهو 
المشهور من أمره للا يعرَف. والعلة في فعله ذلك كون شيخه غير ثقة في اعتقاده أوني 
أمانته» أو يكون متأخر الوفاة, قد شارك الراوي عنه جماعة دونه في السماع منه. أو 
يكون أصغر من الراوي عقة سيداء أو تكون أحاديثه الى عنذه عنه كثيرة, فلا يحب 
تكرار الرواية عنه» فيغيرحاله لبعض هذه الأمور» ثم قال: «وأنا أسوق من أخبار من 
كان يفعل ذلك. بعض ما تيسر إن شاء الله تعالى) (). 

ثم ساق كثيرا من أخبار من كان يفعل ذلك, وفصّل الأمر في ذلك تفصيلا 
وأطال. ثم قال * «واستيفاء ما ورد في هذا المعنى يطول. فمن أحب الوقوف عليه 
بكماله فلينظر في كتابنا الذي قدمنا ذكره»2” . [ 

اا يا اي فإنه يكثر من تقسيم البحث إلى عناوين 
كثيرة. كما أنه يطيل صيغة العنوان. فإما أن يفهم القارىء نتيجة نتيجة البحث من هذا 
)١(‏ المصدر السابق: ص 54”. 


(؟) المصدر الشابق: ص 55". 
() ص 77١‏ وهو كتاب (الموضح) وقد تقدم ذكره في ص 58” من الكفاية . 


عه 


العنوان» إن كان الموضوع ليس فيه خلاف معتبرء وإما أن يأتي به على صيغة 
الاستفهام .إن كان في البحث خلاف ذو بال. فمن الأول قوله : «باب في حمل الكلمة 
والاسم على الخطأ والتصحيف عن الراوي» أن الواجب روايتهما على ما حملا عنه ثم 
بين صوابهماء<'». ومن الثاني قوله : «باب ما جاء في الذمي أو المشرك يسمع 
الحديث هل يعتد بروايته إياه بعد إسلامه إذا كان ضابطا له)20». وكأني بالخطيب 
يشبه في صنيعه هذا صنيع الإمام البخاري في عناوين الصحيحء فقد كان رحمه الله 
كثيرا ما يطيل العنوان . كما كان يقصر الأبواب . ويستطيعالقارىء أن يفهم نتيجة ما 
في الباب من العنوان» إذا كان نبيها . 

وبعد ذكر العنوان» غالباً ما يبدأ بسرد الأحاديث؛ أو أقوال العلماء من 
الصحابة» فمن بعدهم» بالسند الكامل منه إلى أصحاب تلك الأقوال» يسردها 
كشواهد ودلائل على موضوع الباب ويكثر من سرد تلك الأخبار, ولا يكتفي بشاهد 
واحد على المسألة الواحدة» بل يستنفد وسعه في البحث عن كل دليل» يدعم المسألة 
الي هو بصددهاء ويسوقه بجانب غيره. حتى يقتنع القارىء من صحة المسألة وقوة 
دليلها) . 

وإيراد الأقوال في كل مسألة من مسائل الكتاب على كثرتها بالبند إلى 
قائلهاء ليس بالأمر الميسورء ولا ينقاد لكل مصنف, وهو دليل ساطع على تمكن 
الخطيب في هذا الفن, وأنه جالّسٌ العلماء المشهورين الماهرين بهء وأخذ عنهم كل 
فيالة من مسائلة ‏ سديدة إلى أصحابباء كا أخذ عنهم الأحاديث تاماً. فليس 
الخطيب دَعِيا في هذا الفن. ولا جامعا للأقوال من بطون الصحف والكتب بطريق 
الوجادة: أو سارقاً للمصنفات المتقدمة وكاتباً عليها اسمهء فهذا سنده في كل قول أو 
دليل» وفي كل جزئية صغيرة أو كبيرة. 


هذا ولا يفهمن ما تقدم. أن كل عمل الخطيب في الكتاب. بعد ذكر 


2 :”48© الكفاية: ص‎ )١( 
' (؟) المصدر السابق: ص 5لا‎ 
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العنوان, ليس إلا إيراد الأقوال الكثيرة بأسانيدهاء كلاء فإنه كثيراً ما يعطي القارىء 
ملخص ما تدل عليه تلك الأقوال. إما قبل ذكرهاء أو بعد الانتهاء من سردهاء 
وبحث التدليس 00 دليل واضح على ذلك. فقوله في أوله : 
«التدليس مكروه عند أ هل العلم. . ٠‏ الخ) 


إنما هو ملخص لمجموعة من الأقوال. ساقها بعد قوله هذاء بلغت حوالي 
صفحتين من الكتاب. فلخصها بسطرين أولاً, ثم ساقها كدليل لما قدم, وربما ساق 
الأخبارء أولاً. ثم عقب عليها بذكر ما استخلصه واستنتجه منهاء وذلك كقوله في 
ا «باب ذكر بعض الدلائل على صحة العمل بخبر الواحد ووجوبه) . بعد أن 
ساق الأخبار وأقوال العلماء الدالة على ذلك قال: «وعلى العمل بخبر الواحد كان 
كافة التابعين. ومن بعدهم من الفقهاء الخالفين في سائر أمصار المسلمين, إلى وقتنا 
هذاء ولم يبلغنا عن واحد منهم إنكار لذلك. ولا اعتراض عليه. فثبت أن من دين 
جميعهم وجوبه. ل ا لنقل إلينا الخبر عنه 
بمذهبه فيهء والله أعلم)(" . 

وأحياناً يعطينا حى) يعود إلى اجتهاده. وقياسه. كقوله في: «باب ما جاء في 
الدغي أو المشرك. يسمع الحديث. هل يعتد بروايته إياه بعد إسلامه. إذا كان 
ضابطاً له؟, . بعد أن ساق الخبر عن عثمان بن عفان رضي الله عنه. في جواز شهادة 
اللصراي بعل إسلامهء ولو كان أثناء تحمل الشهادة ان" قلت : «وإذا كان هذا 
جائزاً في الشهادة, فهوفي الرواية أولى لأن الرواية أوسع في الحكم من الشهادة» مع 
أنه قد ثبتت روايات كثيرة لغير واحد من الصحابة» كانوا حفظوها قبل إسلامهم. 
وأدوها بعده»529) , 

وأحياناً اخترئ لا سوق ق الات أ "ختين: .اغا عله كلاماً له وذللة: 


«كباب الكلام في الأخبار وتقسيمها». و«باب الرد على من قال يجب القطع على خبر 
الواحد). لأن طبيعة هذه الأبواب تقتضى المحاكمة العقلية» والنقاش الفكري . 


)١(‏ الكفاية: ص ١م‏ (5) الكفاية: 5لا 


ارده 


كا يتبنى بعص الآراء التي يسوقهاويرجحهاعلى غيرهاء كقوله في باب 
التذلين يعد سرك أقوال العلماة :فى اقبول:ووالة الللالينه أو عدم قنوفا: ووقال 
آخرون : خبر المدلس لا يقبل» إلا أن يورده على وجه مبين, غير محتمل للإيهام » فإن 
أورده على ذلك قبل». ثم قالل.: «وهذا هو الصحيح عندنا» ('2©. وقوله بعد أن 
عرض أقوال العلماء في حكم المرسل . هل هو حجة أو غير حجة. «والذي نختارهمن 
هذه الجملة. سقوط فرض العمل بالمراسيل» وأن المرسل غير مقبول: والذي يدل 
غل ؤلك أن رسال الخديث يؤدى إل امهل بعيق زاوية «ويستشفيل العلم بعد النه 
مع اهل بعينه ,وقد قدمنا من قبل أنه لا يجوز قبول الخبر إلا ممن عرف تعد الته»7") 

ولا يكتفي في كثير من المسائل المهمة. بترجيح قول من الأقوال. والاستدلال 
عليه » بل يزيد في الأمرء فيورد قول المخالف بصورة إشكال» ويشمر عن ساعده 


للرد عليه رداً مح وطويلاً حتى ما يبقى له حجة. وحتى يطمئن أن القارىء فل 
١‏ استقر في ذهنه صحة ما يقول. وذلك كما فعل في مسألة الاحتجاج بالمرسل ‏ فإنه بعد 


عرض الرأي الذي رجحه. واستدل لصحته. أعقبه باعتراضات المخالف بقوله : 
«فإن قيل. . . ) وأتبعه 5 «قلنا هذا باطل من .وجوه. . . » وساق تلك 
الوجوه. . . و . «فإن قال» وأتبعه بقوله : «قلنا)9"' . 

وم يكتفٍ بذلك بل عقد بعد هذا النقاش باباً مستقلا سماه: «باب ذكر ما 
احتج به) من ذهب إلى قبول المراسيل وإيجاب 0 بها والرد عليه» ليكمل إيراد 
حجع :كاله والرد عليه 

وكذلك ما فعله في مسألة: «من روى حديثاً ثم نسيهء هل يجب العمل به 
الاين < 

والحقيقة ان الكتاب متنوع الآسلوب, في بحث الأبواب والمسائل» على 


حسب ما يقتضيه المقام 


)١(‏ الكفاية: ص "5١‏ (7) الكفاية: لايم 
(”) ينظر النقاش في الكفاية: ص 10م" 1وم (4) ينظر هذا الباب في الكفاية: ص ١4م‏ /اؤوم 


(0) ينظر البحث في الكفاية ص: 4/ام- 4,م 


يفده 


ل - اجام نأْضْم اه الراوي واراي السّامع 
١‏ أشهر من ذكره من المصنفين : ظ 
أ- ابن قاضى شهبة . وسماه «الجامع ) فقط. وقال : إنه في حمسة عشر جزءا . 
ب المالكى. وقال: إنه في خمسة عشر جزءاً. 
ج- ابن الجوزي . 
د ياقوت . 
هل ابن كثير. 
و ابن حجر . قْ شرح النخية : ص 2 وسماأه: «الجامع لاداب الشيخ 
والسامع) . < ظ 
زْ أ لسخاوي : قِ فتح امغر لغيث ج ؟" ص "/ا7 وسماه: «الجامع لاداب 
الراوي وأخلاق السامع» . ووصفه بأنه كتاب حافل. وقال : إنه قرأه . 
ح- الكتاني : فْ الرسالة المستطرفة ص ١5‏ . وسماه «الجامع لاداب الشيخ 
والسامع) وقال عنه وعن الكفاية : «وكل منبهما غاية قْ بأبه) . 
ط ‏ الإشبيلٍ ف فهرسته ص اه وص 5 وسماه قْ الموضعين : 
«الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع». وذكر السند عن شيوخه إلى المؤلف . 
ثم قال عنه وعن ب لخر للخطيب : «(هذه الكتب المسماة من تأليف 
الخطيب. هي من جيد الكنية 8 فيها شرف هذه الصناعة. واداب أهلها. 
ظ وطرائقهم المختارة» . 
6 وجوده . 
أ توجد منه نسخة مخطوطة كاملة ولله الحمد في مكتبة البلدية بالإسكندرية 
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ف كز أنواه. مليعة اكع وق سبع وتنيطين ومانةاورقالي اده رقم 0 11لا 
24 وخطها واضح حميلء وتوجد صورة شمسية عن هذه النسخة. في دار الكتب 
المصرية بالقاهرة» تحت رقم : مصطلح الحديث (005). صورت سنة (1978) م . 
وعن هذه الصورة أخذت صورة لي هي الان عندي . 

ب- كما توجد منه قطعة أخرى مخطوطة في المكتبة الظاهرية بدمشق في المجموع 
(08) الرسالة )١7(‏ وهذه القطعة هي الحزء الرابع فقط في ست عشرة ورقة ‏ وعليها 
سماعات كثيرة» أو ها سماع على المؤلف؛ وذلك في سنة سبع وخسين وأربعمائة 
والخط لا بأس به. وعندي صورة شمسية عن هذه القطعة. ى]| توجد صورة عن هذه 
القطعة في مكتبة الجامعة الإسلامية بالمدينة لمنورة . ظ 
؟' وصف نسحخة الإسكندرية: 

كتب على الصفحة الأولى من النسخة. بخط كبير واضح وجميل ما يلي 

الجزء الأول من كتاب الجامع . 

لأخلاق الراوي واداب السامع 

تصنيف الشيخ أبي بكر أحمد بن على بن ثابت 

الخطيب الحافظ البغدادي, رحمة الله عليه). 

وغل الضقدة النائيةه: اول «مقاة الكتالت للم لم 

ولنس. ف اول "التسحة بيولا فى اخترها متافات ».ولا وقد للتييكة إل 
مؤلفهاء ولكن يوجد سماع واحد كَرّرثٌ كتابته في آخر كل جزء. وخط النسخة 
واضح وجميل, والصفحات مملوءة بقلم دقيق» وتشتمل الصفحة على اثنين وعشرين 
سطراً والعناوين موضوعة بشكل بارز, بخط أكبر من بقية الكلام» وني سطر مستقل 
أو سطرين» أو مع بقية الكتاب. لكن الناسخ يترك فراغاً بيتها. 

والنسخة مقسمة إلى عشرة أجزاء, إلا أنه كتب في أثناء بعض الأجزاء على 


)١(‏ يقول يوسف العش في كتابه «الخطيب البغدادي: ص ١١50‏ : «إن النسخة في عشرة جلدات» . وهذا وهم منه. 
إنما هي في عشرة أجزاء حديثية. إلا أنالاستاذ لم يُرهاء فقد قال بعد إن قال إنها في عشرة يحلدات «وقال لي الأستاذان 
ا الطباخ وحامد عجان الحديد إنها كاملة» . ش 


ةا 


الحاشية, عبارات تشيرإلى انتهاء الجزء الأول, أو الثاني مثلاً من تجزئة الأصل . ومن 
هذه العبارات» يتبين أن الأصل مجزأ إلى خمسة عشر جزءاً. وهو عدد أجزاء الكتاب 
الذي ذكره أصحاب الفهارس كامالكي وابن شهبة كا أن الجزء الرابع الموجود 
في المكتبة الظاهرية- الذي سبقت الإشارة إليه يدل على أن النسخة مجزأة إلى خمسة 
عشر جزءاً كتجزئة الأصل . لأن أول الجزء المذكور وافق- لدى مقابلتي له بما يوافقه 
م التسيفة الكاقلةدبما بعد الذليك سه ء الغالث» كما وافقت خهايته» نهاية 

الجزء الثالث. 

وقد كتب على حاشية آخر الجزء الثالث من نسخة الإسكندرية العبارة الاتية 

«آخر الجزء الرابع من الأصل». 


؛- وصف الكتاب ( وطريقة تأ 

المقدمة: بدأ الخطيب كتابه بمقدمة ليست بالقصيرة. بدأها بعد البسملة 
بحمد الله» والصلاة والسلام على رسوله, ثم بين أنه ذكر في كتابه» «شرف أصحاب 
الحديث». ما يحدو ذا الحمة على كع انار رسول الله كل والاجتهاد في طلبها. 
والاهتمام بجمعها. والانتسات إليها , ثم بين أن لكل علم طريقه. ينبغي لأهله أن 
يسلكوهاء والات يجب عليهم أن يأخذوا مها ويستعملوهاء ثم ذكر انور اف كلا هد 
أهل زمانه. يلتسبون الى الحديث» ويعدولن أنفسهم من أهله, المتخصصين سماعه 
ونقله. وهم أبعل النامن نا يدعون. ثم ساق لحان مسندة 8 قائليها. تتضمن 
نماذج من هولاء الأدعياء. ثم أتبع ذلك بسرد روايات» تتضمن مقدار ما يكون مع 
ترجل من الأحاديث» حتى يسمى مياجب حديث . ظ 

ثم ذكر عبارة فيها وصف اثل هؤ لاء الأدعياء كقوله لوعن لكوم كر 

5 مع رفتهم به أعظم الناين ا وأشد الناس 0 وا : ثم ذكر أقوالا 

مسندة ة لبعض أنه الحديث» لدعم ما يقول . 

لم ا بنصيحة منه لطلبه اخليك م واوا أن 00 
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وأقلهم طيشاً وغضباً. لدوام قرع أسماعهم بالأخبار المشتملة على محاسن أخلاق 
رسول الله يك وادابه. وسيرة السلف 0ن من أهل بيته وأصحابه ٠‏ وطرائق 
المحدثين. وماثر الماضين, فيأخذوا بأجملها وأحسنهاء ويصدقوا عن أرذها وأدونها» . 
ثم عقب على هذا القول بسرد روايات تدعم ما يقول. وهكذا إلى آخر 
المقدمة(١؟.‏ وهذا جزء من المقدمة. أسوقه بنصهء ليقف عليه من أحب أن يسمع ما 
قاله الخطيب: ظ ظ < 
قال الخطيب بعد البسملة وحمد الله والثناء عليه والصلاة والسلام على 
رسوله : ظ ظ 
«أما بعد. فقد ذكرت في كتاب «شرف أصحاب الحديث»» ما محدو ذا اهمة ' 
على تتبع اثار رسول الله َوُه والاجتهاد في طلبهاء والحرص على سماعهاء 
والاهتمام بجمعها والانتساب إليها. ولكل علم 0 ينبغي لأهله أن يسلكوهاء 
والات يجب عليهم أن يأخذوها ويستعملوها. وقددءر ايك حلقا من أهل الزمان 
ينتسبون الى الحديث. ويعدون أنفسهم من أهله. عديدو وا وهم | 
أبعد الناس مما يدعون . وأقلهم معرفة بما إليه ينتسبو ن. يرى الواحد منهم إذا كتب 
عددا قليلا من الأجزاء » واشتغل ادا برهة يسيرة من الدهر. أنه صاحب 
حديث على الإطلاق» ولما يجهد نفسه وحعها في طلابه. ولا لحقته مشقة الحفظ 
لصنوفه وأبوابه. ى) ثنا أبوحازم عمر بن أحمد بن إبراهيم العبدوي الحافظ , إملاءً 
بنيسابور, أنا أبو محمد عبدالله بن محمد بن زياد أنا محمد بن إسحاق الثقفي . ثنا 
محمد بن سهل بن عنكر. قال: حضرت الأمون بالمصيصة. ٠‏ فقام إليه رجل بيده 
محبرة. فقال:ياأ نر الم تي صاحب حديث منقطع ؛ قال. فوقف المأمون فقال له : 
إيش تحفظ في باب كذا وكذا؟قال :فسكت الرجلء فقال المأمون : ثنا ابن عليه» عن 
فلان عن فلان. وحدثنا حجاج الأعور عن ابن جريح كذا. حتى عَدَّدَ كذا حديثاء 
ثم قال : إيش تحفظ في باب كذا؟ قال : فسكت.2 فسرد فيه كذا حل يثا. ثم قال: 





)١(‏ استغرقت المقدمة ثلاث صفحات من صفحات النسخة المخطوطة. 
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أحدهم يطلل الحديث ثلاثة أيام ‏ يقول: أنا صاحب حديث, أعطوه ثلاثةدراهه”"' . 
“ثم ساق بسئده إلى محمد بن العباس النسائي قال: سألت أحمد بن حنبل. عن 
الرجل يكون معه مائة ألف حديث. يقال إنه صاحب حديث؟ قال: لا, قلت له: عنده 
ناكا أ لخديف يقال إنه صاحب حديث؟ قال لا .قلت له ثلاثمائة ألف حديث؟ 
فقال : بيده هكذا تروح يمنه ويسرة » وأوماً غسان”2'2 بيده كذا وكذا 5" 
إلى أن قال: 

«وأنا أذكر في كتابي هذا بمشيئة الله. ما بنقلة الحديث وحماله حاجة إلى معرفته 
واستعماله. من الأخذ بالخلائق الزكية. والسلوك للطرائق الرضية» في السماع 
والحمل والأداء والنقل. وسئن الحديث ورسومه؛, وتسمية أنواعه وعلومه. على ما 
ضبطه حفاظ أخلافناء عن الأئمة من شيوخنا وأسلافناء ليتبعوا في ذلك دليلهم. 
ويسلكوا بتوفيق الله سبيلهم . ونسأل الله المعونة على ما يرضى , والعصمة من اتباع 
الباطل والهوى”*»). 
أبواب الكتاب وقفصوله : 

م يذكر الخطيب في المقدمة شيئاً عن تقسيمات الكتاب وأبوابه وفصوله, وإنما 
شرع يذكر الأبواب والفصول عقب المقدمة مباشرة» وبدون أن يقول «الباب الأول 
أو الثاني» مثلاً وإنما ذكر عناوين الكتاب هكذا: باب كذاء باب كذاء أو عنوان 
يتفرع عن هذا النانت» وقد أخصيت الأبواب»: كان عددها تلظة وتلؤين نابا كرا 
أحصيت د العناوين ات في داخل تلك الأبواب ؛ واتي هي جناي فصول متفرعة عن 
تلك الأبراب: فكان عددها ثلاثة وثلائين فصلا ومائتين ظ 


وقد رأيت إيراد أسماء الأبواب فقط هناء لعل الواقف عليها يستوحي 
مضمون ما في الكتاب. ولو بشكل عام , وهذه الأبواب على ترتيبها ف الكتاب كما 


)١(‏ الورقة الأولى. الوجه الأول. (؟) هو أحد رجال سند هذه الرواية. 
(9) الورقة الأولى . الوجه الثاني . (4) الورقة الثانية. الوجه الأول. 


(0) لم يذكر الخطيب كلمة. «فصل» للعناوين المتفرعة عن الأبواب, إلا في موضعين فقط وهماء في ورقة (؟: )١88‏ 
وورقة (1: )١78‏ من المخطوطة . 


فر 


. باب النية في طلب الحديث‎ ١ 

١‏ باب ذكر ما ينبغي للراوي والسامع أن 
يتميز به من الأخلاق الشريفة. 

*# باب القول في الأسانيد العالية . 


4- باب القول في تخير الشيوخ إذا تباينت أوصافهم . 


ه باب اداب الطالب. 

5 باب أدب الاستئذان على المحدث . 
باب أدب الدخول على المحدث . 
4- باب تعظيم المحدث وتعيلس 

4 باب أدب السماع. 

. باب أدب السؤال للمحدث‎ ٠ 
باب كيفية الحفظ عن المحدث..‎ ١ 


ل 
55 - 


باب الترغيب في إعادة كتب السماع. وذم من سللف 1517 - 


في ذلك طريق البخل والامتناع. 


١‏ باب تدوين الحديث ف الكتبف»ء وما 7 بذلك 


من أنواع الأدب . 
أ . باب تحسين المخنط وتجويده . 


166 باب وجوب المعارضة بالكتات لتصحيحه . وذاة 


العيلف والارتياب . 
5 باب القراءة على المحدث وادابها » وما يختار 


١‏ باب ذكر أخلاق الراوي وادابه. وما ينبغي 
له استعماله مع أتباعه وأصحابه . 
8 باب. كراهة التحديث لمن لا يبتغيه» وأن من 


رفي 


44 


م5 


-١ها/‎ 


١ بام‎ 


"5 


١همب‎ 


ضياعه بذله لغير أهليه 


3-8 باب توقير المحدث طلبة العلم. وأخذه 


نفسه بحسن الاحتمال لهم والحلم . 
5“ باب ذكر ما ينبغي للمحدث ان يصون نفسه 


الأعواض على الحديث . 


ات باب إصلاح المحدث هيكته ) وأخذه لرواية 


5 باب تحري المحدث الصدق في مقالهء وإيثاره 
ذلك على اخنلاف أ 'موره وأحواله . 


0 ض 


4 باب إملاء الحديث وعقد المجلس له. 


2 باب اتاد اله 


بعضهم بعضاً للضن بإفادته . 


717 باب وجوت المناصحة: فيا يروى » وذكر 


إفادة الطلية بعضهم عضا 


4- باب القول في انتقاء الحديث وانتخابه لمن 
عجز عن كتبه على الوجه واستيعابه . 


4 باب القول في كتب الحديث على وجهه وعمومه. 
وذكر الحاجة إلى ذلك في الجمع لأصناف علومه . 
“٠‏ باب الرحلة في الحديث إلى البلاد النائية » للقاء 


الحفاظ بها وتحصيل الأسانيد العالية . 


5 باب حفظ الحديث. ونفاد البصيرة فيه وإنعام 0 ش 


في أصنافه وضروب معانيه . 


7 باب البيان والتعريف لفضل 


“5 
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م« باب قطع التحديث عند كبر السن» مخافة اختلال  5١95 5١95‏ 0 
الحفظ ونقصان الذهن . 

وليس حجم الأبواب متساويا ولأمتقاريا كا رآينامفخ الضفحات انفاء بين 
نجد الباب عضيل عشر لا يتجاوز ثلاث صفحات. نجد الباب الخامس والعشرين 
يستغرق ستاً وأربعين صفحة.. ظ 

وسأتكلم عن باب اذك من هذه الأبواب تفصيلاً. وليكن الباب الأول 
لقصره. وما فيه من النصيحة والتذكير للعلماء وطلبة العلم. 

ومن خلال الكلام على هذا الباب. تتبين طريقة المؤلف في عرضه مضمون 
الأبواب في هذا الكتاب. وطريقته العامة في هذا الباب» وني باقي الأبواب-». أنه 
يأتي بالفكرة موجزة, ثم يسوق الأدلة والشواهد على دعمهاء. مسندة إلى رسول الله 
كه أو إلىأصحابها أن كانت عن غيره من الصحابة والتابعين فمن بعدهم . وبعد 
الالقياء ء من سرد الأدلة والشواهد على تلك الفكرة.» يعطف عليها إيراد فكرة ثانية 
ثم يدعمها بالأدلة والشواهد. وهكذا إلى نهاية الباب» م الباب إلى أقسام أو 
فصول كثيرة أو قليلة حسب الحاجة . 

وهذا تفصيل ما تضمنه الباب الأول من الكتاب: 

قال الخطيب: «باب النية في طلب الحديث). 

ثم ذكر أنه يجب على طالب الحديث أن يخلص نيته في طلبه فقال : «يجب على 
طالب انيف أن يخلص نيته في طلبه.» ويكون قصده بذلك وجه الله سبحانه) . 


ثم فنا خا وب بسنده الطويل ذي التفر 557 إلى رسول الله يِه شاهدا 
على ما يقول. وهو حديث: (إنما الأعمال بالنيات» وإما لكل امرىء ما نوى). 
وأتبعه بسرد أقوال مسندة إلى بعض أئمة الحديث, تدعم المعنى الذي ذكره» مثل 
قول شنا ومااقي ا اعرف برف متا يعو دوقي اهن ها غدل لن 7 
أراد الله به) . ظ 0 
ثم عطف على الفكرة الأولى فكرة ثانية تمن التيحتيز لظالت العلم أن 
ْ عل علمةضبيلا 1ل نيل المال. والأعراض الدنيوية فقال : : «وليحذر أن يجعله سبيلا 
إلى نيل الأعراض وطريقاً إلى نيل الأعواض . فقد 5 الوعيد لمن ابتغى ذلك 
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بعلمه» . ثم ساق ثلاثة أحاديث مسندةإلى رسول الله يكلو أوها أنه قال: (من تعلم 
علا ينتفع به في الآخرة» يريد به عرض شيء من الدنياء لم يرح رائحةالجنة)0"©. ثم 
أردف تلك الأخبار الثلاثة بأَئَرَيّْن: أحدهما عن حماد بن سلمة وهو : «من طلب 
الحديث لغير الله مكر به». والثاني عن سفيان حينم| سثل : : «من الناسش؟ قال :العلماء . 
قيل :فمن السَّفَلة؟ قال: الظلَمّة. قيل: فمن الغوغاء؟ . قال الذين يكتبون الحديث 
يأكلون به الناس. قيل: فمنْ الملوك؟ قال: الزهاد ('» . 

. ثم قال: «وليتق المفاخرة والمباهاة به» وأن يكون قصده في طلب الحديث نيل 
الرياسة واتخاذ الأتباع , وعقد المجالس . فإن الآفة الداخلة على العلماء» أكثرها من 
هذا الوجه). ودعم هذه الفكرة بأحاديث مرفوعة. وأخرى غير مرفوعة. ى] فعل 
سابقاًء فمن المرفوعة : (من طلب العلم ليباهي به العلماء » أو ليماري به الجهلاء . 
وليقبل الناس إليه بوجوههم. فله النار) . 

ثم أردف ذلك بنصيحة فقال: «وليجعل حفظه للحديث حفظ رعاية» لا 
حفظ رواية» فإن رواة العلوم كثيرء ورعاتها قليل» ورب حاضر كالغائب, وعالم 
كالجاهل, وحامل للحديث ليس معه منه شيء»ء إذ كان في اطراحه لحكمه بمنزلة 
الذاهب عن معرفته وعلمه). 1 ظ 


واستشهد لذلك بأحاديث منها: (همة العلماء الرعاية» وهمة السفهاء 
الرواية)9».وختم الباب بقوله : «وليعلم أن الله تعالى سائله عن علمه فيم طلبه. 
فيجازيه على علمه به). وساق على ذلك الأحاديث المرفوعة. والآثار الموقوفة 
والمقطوعة. وأطال. فمن الأحاديث المرفوعة,» خديث: (لا تزول قدّما عبد يوم 
القيامة. حون سال عن أربع خحصال؛ عن عمره في أفناى وشبابه فيم أبلاه. وعن 





)١(‏ ورقة (7: ") من المخطوطة . ١؟)‏ ورقة :١(‏ 4) من المخطوطة. 
5( 0 السيوطي في الجامع الصغير, وعزاه إلى ابن ينا حرق بارجة عن لسن التضرى مرشلت ورم إلى ض ضعفه. 
قلت : وكذلك روأه الخطيب عن الحسن البصري مرسل أنفا: 


فد 


لم - الزطاع إلى ممه اول الرواية وتمسرالتماع 
أ مؤلفه: 

عياض بن موسى بن عياض بن عمرو بن موسى بن عياض . القاضي العلامة. 
عالم المغرب. أبو الفضل اليحصبي السبتي الحافظ. ولد بسبته في سنة ست وسبعين 
وأربعمائة » وأصله أندلسي » لكين جده تحول إلى فاس » ثم سكن سبته يشا عياض 
في سبته» وأخذ عن أشياخهاء كالقاضي أبي عبدالله بنعيسى . والخطيب أبي القاسم , 
ثم رحل إلى الأندلس» فأخذ عن كثير من مشايخ قرطبة . ثم رحل إلى سبته وولي 
القضاء بهاء ثم نقل إلى غرناطة قاضياء ف اعت ثم ولى قضاء سبته مرة ثانية. 
وكانت أوقاته موزعة على ثلاثة ة أعمال رئيسية ‏ القضاء والتأليف. والإقراءما يولفه. 
ودارت مولفاته على ثلاثة علوم : الفقه. والتاريخ. والحديث. من مولفاته: مشارق 
الأنوارء» وإكمال الغلم » والإلماع. وكازامن اكاب علد المغرب في زمنه. حتى طار 
صيته وانتشرت سمعته . توفي رحمه الله غريباً عن بلده» سنة أربع وأربعين وحمسمائة 


ودفن فْ مراكش . 


ب- وجوده. 

يقول محقق الكتاب. الأستاذ السيد أحمد صقر في مقدمة طبعه. إن طبع 
الكتاب كان عن ثلاث نسخ مخطوطة منه. 

النسخة الأولى : بمكتبة اياصوفيا بتركياء وكتبت سنة تسعين وسبعمائة» وعدد 
أوراقها (77) ورقة» وقد أصابتها رطوبة في وسطهاء نحخت بعض سطورها وكلماتها. 

والنسخة الثانية : في المكتبة الظاهرية بدمشق . وكتبت سنة حمس وتسعين 
وحمسمائة. وعدد أوراقها )595١‏ ورقة. وجاء قُْ آخر هذه النسخة ما يل : 


«وكتبه لنفسه بخط يده. موسى بن عمران بن موسى بن عياض اليحصبي» . 


ئضة 


والنسخة الثالثة : بمكتبة الأسكوريال رقم : .)١577(‏ وكتبت سنة اثنتين 
وثلاثين وستمائة. وعدد أوراقها (417) ورقة(©. 

هذاء وقد طبع الكتاب بمطبعة السنة المحمديةبالقاهرة »سنة ١1789‏ هء 
٠م‏ . وقام بنشزه كل من «دار التراث» بالقاهرة. و«المكتبة العتيقة) بتونس ». 
حققه الأستاذ السيد أحمد صقرء وأجاد في تحقيقه, وأخرجه إخراجأً جيدا يليق بمقام 
الكتاب وعلوم الحديث. فقد قام بتخريج أحاديثه ونصوصه. ك) ذكر الفروق 
والزيادات التِى بين النسخ الثلاث المخطوطة. كم قدم له بمقدمة مفصلة» اشتملت 
على ترجمة وافية للمؤلف. وتعريف كامل بالكتاب. وبيان لطريقة تصنيفه. وذكر 
وجوه الإجادة أو النقد . في كل نات امن نواه اك التق عه انيريا تقضيايا 


للآأبواب». وفهارس للا يات والأحاديث». والآثار والأشعان والأكلدم والطوائف. 
والأماكن والبلدان. وهو جهد طيتب مشكور. 


وصف الكتاب وطريقة تصنيفه : 


يتألف الكتاب من مقدذمة 2 وتسعة عشر د و لمشو فت تلك الأبواب 
فصول. وهذه هى أسماء الأبواب مرتبة ىا جاءت في الكتاب : 


. باب في وجوب طلب علم الحديث والسئن, وإتقان ذلك وضبطه وحفظه ووعيه‎ ١ 

"- باب في شرف علم الحديث وشرف أهله. 

#بريات ق. اداتب طالب السماع. وما يجب أن يتخلق به. 

4- باب ما يازم من إخلاص النية. في طلب الحديث,. وانتقاد من يؤخذ عنه. 

. باب متى يستحب سماع الطالب. ومتى يصح سماع الصغير. 

5 باب أنواع الأخذ وأصول الرواية. 

- باب في العبارة عن النقل بوجوه السماع والأخذ. والمتفق في ذلك. اك 
فيه. والمختار منه عند المحققين وعند المحدثين. 
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4 باب في تحقيق التقييد والضبط والسماع. ومن سهّل في ذلك ومن شدّد. 
49- باب من سهل في ذلك . 
٠‏ باب في التقييد بالكتاب والمقابلة والشكل والنقط والضبط . 
١‏ باب التخريج والإلحاق للنقص. اا 
١١‏ باب في التصحيح والتمريض والتضبيب . 
١‏ باب في الضرب والحك والشق والمحو. 
4 باب حري الرواية والمجيء باللفظ. ومن رخص للعلماء في المعنى . ومن منع . 
6 باب في إصلاح الخطأء وتقويم اللحن, والاختلاف في ذلك . 
5 باب ضبط اختلاف الروايات» والعمل في ذلك . 
باب رفع الإسناد في القراءة» والتخريج والعمل فيه. 
6 باب متى يستحب الجلوس للاسماع. وسين المحدث ومتى يمنتع . 
4 باب جامع لآثار مفيدة» وآاداب حميدة ‏ 

أما المقدمة : فتشتمل- بعد حمد لله والثناء عليه. والصلاة على رسوله على 
توجيه الخطاب إلى شخص, سأله أن يلخص له فصولا في معرفة الضبط وتقييد 
السماع. فأجابه إلى سواله وكأن سوال هذا الشخص هوسبب تصنيف الكتاب, 
فقال: «أيها الراغب في صرف العناية إلى تلخيص فصول في معرفة الضبط. وتقييد 
السماع والرواية» وتبيين أنواعها عند أهل التحصيل والدراية» وما يصح منها وما 
يتزيف. وما يتفق فيه من وجوهها ويختلف. فإني بما علمته من حرصك على هذا 
الطريق .2136 وذكر كثيرا فد أوضافة: التي تتلخص أنه اثر هذا العلم وسلك 
طريقه ومدح المصنفٌ فعلهَ وسلوكه. ثم بين له أن هذا العلم متشعب الفصول. ثم 
ذكر تلك الفصول مرتبة. وأسهب فيهاء ثم قال: إنه قد صنف في كل فصل منها 
تصانيف كثيرة» ولكن لم يعتن أحد بالفصل الذي رغبته كما يجب. ولم يقف على 
تصنيف يجد فيه الطالب رغبته. لذلك فقد أجابه إلى طلبه» وزاد بعض الأبواب 
كمقدمات وملحقات لما طلبه هذا السائل . وهذا الحزء الأخير مما أجابه به فقال : 
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«وفي كل منها تصانيف عديدة وتآليف جمة مفيدة. ولم يعتن أحد بالفصل الذي رغبته 
كمايجب. ولا وقفت فيه على تصنيف يجد فيه الراغب ما رغب, فأجبتك إلى بيان ما 
رغبت من فصوله, وجمعت في ذلك نكتاً غريبة من مقدمات علم الأثر وأصوله. 
وقدمت بين يدي ذلك أبواباً مختصرة في عظم شأن علم الحديث وشرف أهله. 
ووجوب السماع والآداء له ونقله. والأمر بالضبط والوعي والإتقان. وختمته بباب 
في أحاديث غريبة» ونكت مفيذة عجيبة» من اداب المحدثين وسيرهم » وشوارد من 
أقاصيصهم وخبرهم. والله تعالى أسأل توفيقاً لي ولك .وَغُوناً .يسدد 6 
يرضيه - عملي وعملك» () , 

وأما أبواب الكتاب : فالخمسة الأولى منهاء اعتبرها المصنف مقدمات لموضوع 
الكتاب, كما صرح بذلك في المقدمة التي أوردت ما يتعلق بذلك منهاقريباً » والباب 
التاسع عشر ‏ وهو الأخير - جعله خاتمة جامعة لأحاديث غريبة ونكت عجيبة من 
اذانه الحدن : 

ولب الكتاب هو في البابين السادس والسابع, وهما المتعلقان بطرق التحمل 
وصيغ الأداء . ولقد فصل القول فيهم| حقاء وأجاد. وإن استفاد في ذلك من كتاب : 
المحدث الفاضل للرامهرمزي. والكفاية والجامع.» وبعض كتب الخطيب الأخرى . 
وأما الأبواب الباقية» وهي » من الباب الثامن إلى الثامن عشر. فهي أبواب صغيرة ٠‏ 
مكملة لموضوع الكتاب »تتعلق بضبط الرواية» وتحقيقها ومقابلتهاء وشكلها ونقطها 
وإلحاق الناقص بها وتصحيحهاء والضرب على الخطأ منهاء والمجيء بلفظها أو 
بمعناها. وإسنادها إلى قائلها. ومتى يستحب الجلوس لإسماعهاء ومتى يمتنع . 


هذاء وسأعرض باباً من الأبواب» مع شيءٍ من الاختصار والتعليق 
كنموذج لأبواب الكتاب. ثم أتكلم على منهج المصنف العام في عرض أبواب 
الكتاب . 

وهذا الباب الذي سأتكلم عنه, هو الباب السابع» وهو الباب المتعلق بمعرفة 
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5 الآداء. بدأ المصنف الباب بنقل الإجماع من الفقهاء والمحدثين والأصوليين. 
على جواز ! إطلاق: «حدثناء وأخبرناء وأنبأناء ونبانا وخبرنا»» فيها سمع من قول 
المحدث وإملائه. وكذلك: وسمعته يقول, أو قال لناء وحكى لنا»ى» وغير ذلك من 
العبارات التي تنبىء عن التبليغ , واستثنى بصيغة التضعيف إسحاق بن راهويه. فإنه 
اختار «أخبرنا» في السماع والقراءة على الشيخ, على «حدثنا». وأنها أعم من 
وحدثنا» . وقال : وقد تابعه على ذلك طائفة من أصحاب الحديث الخراسانين. وهذا 
نص القاضي عياض في ذلك, قال : 

رلا خلاف بين أحد من الفقهاء والمحدثين والأصوليين» 00 إطلاق : 
وحدثناء وأخبرناء وأنبأناء» ونبأناء وخبرنا» » فيها سمع من قول المحدث. ولفظه 
وقراءته وإملائه,» وكذلك: «سمعته يقرلة آل قال لناء وذكر لناء وحكى لنا». وغير 
ذلك من العبارة التي تنبوء عن التبليغ ‏ | » إلا شيء حُحكي عن ! إسحاق بن راهويه. أنه 
اختار «أخبرنا» في السماع والقراءة, على «حدثنا»» وأنها أعم من وعدا وتابعه 
على ذلك طائفة من أصحاب الحديث "الخراسانيين)7'" . 

ثم ذكر مذهب مالك ومعظم علماء الحجاز والكوفة. وهو أن: «حدثناء 
وأخبرنا» سواءء وأن ذلك يستعمل فيا سمع من لفظ الشيخ. وفيا قرع عليه وهو 

كا بين أن ذلك مذهب الحسن والزهري وجماعة : والبخاري, ومتقدمى أهل 
المدينة» بمن فيهم الفقهاء. وأصحاب مالك. اولك يولك هن أن ف وابن 
جريج» والثوري . 

ثم ساق بالسند إلى ابن وهب أنه قال لمالك : «إذا سمعت الأحاديث منك تقرأ ‏ 
علي وأقرأ عليك. كيف ال قال: «إن شئت فقل حدثناء وإن شئت فقل 


أخبرنا) . 


)١(‏ الإلماع: ص ؟؟1. 


ثم نقل عن البخاري. عن ابن عبينة أن: «حدثناء وأخبرناء وأنبأنا» 
وسمعت ». واحد». 

ثم نقل أن بعضهم أجاز في القراءة أن يقول: سمعت فلاناً. ثم قال: وهو 
قول روي عن الثوري, ثم نقل أن جمهور الخراسانيين وأهل المشرق 0007 
«حدثنا» في القراءة» وأجازوا فيه «أخبرنا». ليفرقوا بين الضربين. وقالوا: 
«أخبرنا) لآ تستعمل إلا في المشافهة . وتمنع في المكاتبة. والتبليغ . ومثلوا لذلك أن 
نقول؟ «أخبرنا الله بكذا». ولا نقول : «حدثنا» . ثم ذكر أن المخالفين احتجوا في رد 
ذلك بأيات كثيرة منها : 5 نزل أحسن الحديث» ثم ذكر من فرق بينهماء ومن 
سوى وأطال في ذكرهم, ؛ م قال: «وقد اصطلح مشايخ المحدثين على تفريق في 
هذا». وساق بسنده., إلى أ بي عبد الله الحاكم أنه قال: «الذي اختاره في الرواية, 
وعهدت عليه مشايخ وأئمة عصري, أن يقول في الذي يأخذه من المحدث لفظاًء 
وليس معه أحد: «حدثني) فلان. وما يأخذه و المحوث: لفقا ومعه غيره: 
وحدثنا». وما و على المحدث بنفسه : (أخبرنن)» وما قرىء عليه وهو حاضر: 
(أخبرنا»» وما عرض عليه فأجاز له روايته شفاهاً يقول: «فيه أنبأن». وما كتب إليه 
المحدث من مدينته» ولم يشافهه: «كتب إلى( , 

ثم ساق بسنده إلى ابن وهب أنه قال مثل ما قال الحاكم. من صيغ الأداء, كما . 

نقل عن الأوزاعي مثل هذه الصيغ, إلا أنه ذكر أنه يقول فيما أجازه له وحده: 
«خبرني»2 وفيهما أجازه لجماعة: «خبرنا»» وفيا قرىء على الشيخ: «أخبرني» 
و«أخبرنا» . فجعل الفرق بين الإجازة والقراءة على اللي تود العول مزيدأ 
بالتضعيف أو الهمز. 

وفيها يتعلق بصيغ الأداء في الإجازة, ذكر أن جماعة ذعبوا إلى إطلاق : 
وحدثنا»» و «أخبرنا»» فيهاء وقال: إن ذلك حكي أيضاً عن ابن جريج وجماعة من 
المتقدمين. ثم نقل عن أبي العباس بن بكر المالكي , أنه ذكر في كتابه : «الوجازة). 
أن ذلك مذهب مالك وأهل المدينة . وعقب عياض على هذا القول» بأن ما قاله 
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بالافه حدق لآنمالها يبجعل الناولة ضجاعا : فلا بأس أن تستوي العبارة عنبهما. 

ثم نقل أن حملة الأصوليين منعوا من إطلاق: «حدثنا) اك الإجازة. إلا 
الْجويْني, على تَحفّظ منه. ثم نقل أقوالاً لشعبة والخطابي» وبعض ابن اللا 
واخرين» فيا يقوله الراوي في الإجازة. 

وبعد الانتهاء من عرض تلك الأقوال. ذكر أن للسلف اعفار ف تفضيل 
بعض الألفاظ على بعض. فقال: «وقد كان للسلف في هذه العبارة اختيار في إيثار 
بعض الألفاظ دون بعضء فمنهم من كان لا يقول إلا: أخبرناء ومنهم من كان لا 
يقول إلا: حدثناء ومنهم من كان يقولهم)ا معأ( . 

ثم ذكر أن تمن كان لا يقول: إلا «أخبرنا»» عروة بن الزبير» وابنه هشام. 
وابن جريج. وغيرهم» وممن كان لا يقول إلا «حدثنا» مالك بن أنس وغيره» مع 
تجويز مالك غير هذا اللفظ ثم ذكر أن أكثر العلماء على التسوية فيهماء واستشهدوا 
بآيات وأحاديث تدل على التسوية بين اللفظين في المعنى لغة. وعقب على ذلك 
بقوله : «وكل ما تقدم من الاصطلاحات والاختيارات» لا تقوم لترجيحها حجة, إلا 
من وجه الاستحسان للفرق لطرق الأخذ والمواضعة., ولتمييز أهل الصنعة أنواع 
النقلع9 ,. 

ظ ثم نقل ما راه من عبارات المتقدمين في الإجازة» والمكاتبة» وختم الباب 

بكلام له 0 خلاصة رأيه في مسألة صيغ الأداء. ومفادها أن اللفظ المميز 
لطريق 0 وأحسن, وهو الذي عليه أهل التحري, كن التعبير بالكل 


جائز, إدا 0 وهذا نص ما قاله ٠‏ 


«والتمييز إذا أمكن أجمل بالمحدث, وهو الذي شاهدته من أهل التحري في 
الرواية» ممن أخذنا عنهع 5200 فلا فرق إذا صحت الأصول 
المتقدمة» وأنها طرق للنقل صحيحة. وأن العبارة فيها بحدثنا وأخبرنا وأنبأنا سواء. 
لأنه إذا سمعه منهء فلا شك في إخباره به وكذلك إذا قرأه عليهء فجوزه له أو أقره 
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أذن له فيه » كله إخبار حقيقة. وإعلام بصحة ذلك الحديث ” وروايته له 
بسنده الذي يذكره له. فكأنه سمع منه جميعه». ثم قال: «هذا مقتضى اللغة 
وعرك أهلها تخقيقة وغازاء :ولا فرق فتها :نين هذة الضارات: 203 

ثم بنى مسألة فقهية على قول من سوى بين هذه الألفاظ. وقول من 
ابلندلكي مسألة لا علاقة بها بجوهر البحث 9). 

أما طريقة المصنف قُْ الكتاب عامة. فإنه يفتتح أكثر الأبواب». بعرص 
موضوعه بكلام له(" . المع ا 
اويتد كوي ومتوسطما بينه وبين رسول الله َل عشرة أشخاص» مكتوبة في 

خحمسة أسطر : تقريباً(؟) . وقليلا ما يبدأ الباب بسرد الأدلة والشواهد. من الكتاب 
والسنة. وأقوال الأئمة. مسندةء ثم بالتعقيب عليها وتلخيصها واستنتاج ما يريد 
منها © . ظ 

وإذا افتتح الباب بالطريقة الأولى» فربما أجمل ما يريده في ذلك الباب دفعة 
واحدة في أوله. ثم يشرع في سرد الآثارى كشواهد وأدلة على ما قال» إلى آخر الباب 
دفعة والحدة كذلك. 

ويفعل هذاء عندما يكون الباب صغيراًء كما فعل في الباب الثالث, المتعلق 
بآداب طالب السماعء وما يجب أن يتخلق بهء فقد ابتدأه بذكر ما يجب على طالب 
الحديث من قبل الشروع فيه وبعده. ولخصها في ستة أسطر. ثم سرد اثنى عشر 

اطس اس 

حديثا واثئرا عن رسول الله كد فمن بعذه من أئمة هذا الشانة في دعم ما لخصه 
وأجمله في صدر هذا الباب9) 
)١(‏ الإلماع: ص ١96‏ - 138 , 


(9) ينظر هذا الباب في الالماع بين ص ١77‏ وص .١55‏ شْ 
(9) تنظ الأبوابة رقم :"اا امالادد ايه هدب كت لأ ماله تاه اذم كلو أواوات واه 
(1) أنظر أول ص ١55‏ من الكتاب. 

)١9 - 1١86-1 1١١  4( (ه) تنظر الأبواب رقم:‎ 

(5) ينظر هذا الباب من الكتاب بين ص 48 و ص "#ه. 


ع 


لكن كثيراً ما يذكر في أول الباب فكرة جزئية من موضوعه, ثم يتبعها بسرد 
الشواهد والأدلة. ثم يأتي بفكرة ثانية ويستشهد عليهاء وربما تخلل ذلك إيراد 
الاعتراضات والإشكالات والرد عليهاء كا أنه يورد في سياق البحث عددا من 
الأقوال. ثم يرجح مايراه الأقوى. ويستدل له. كما فعل في الباب السابع الذي 
تكلم عنه تفصيلاء ويكون هذا في الأبواب الكبيرة غالباً. 

أما إذا افتتح الباب بالطريقة الثانية. وهي سرد الأحاديث والآثار مسندة 
أولاً-» فربما سرد ما يريده من الأخبار دفعة واحدة في أول الباب» ثم عقب عليها 
بالاستنتاج والتلخيص والترجيح. حتى ينتهي الباب. وذلك كما فعل في الباب 
الخامس عشرء المتعلق بإصلاح الخطأ وتقويم اللحن, فقد ساق ستة اثار مسندة عن 
أئمة هذا الشأن في إصلاح الخطأ وتقويم اللحن. بعضها تجيزه وبعضها تمنعه. ثم 
عقب على تلك الآثار بذكر ما رأى أنه الصواب والحق. حتى انتهى الباب(22 . 

وربما جَرَا الباب كذلك إلى أفكار, دوج هه .5 
ساق شواهد على الفكرة الثانية» وعقب عليهاء حتى ينتهي الباب”5 

أما بالنسبة للتقسيم 1 الأبواب. فليس في ا الكتاب تقسيمات 
وتفريعات. إلا في الباب السادس وهو: «باب أنواع الأخذ وأصول الرواية) . ويظهر 
أن ذلك يعود إلى طبيعة تلك الأبواب., لأنه في الباب السادس تفن في تقسيم الباب 
إلى أقسام . وفرع من تلك الأقسام فروعاً. بلغ فيها قمة الحسن والإجادة وخصوصاً 
في تفريع أنواع الإجازة» فقد قسمها إلى ستة أقسام. وتكلم على كل اقسم 
تفصيلة0 2 وجمع فيه من أقوال أئمة الحديث. وبعض المصنفين ااخية الكنيب 
ولخصها واختار ما راه أصحها . 

والحقيقة أن هذا الباب. هو محور الكتاس وصلب موضوعه., لذلك أولاه من 
الغتاية :ها ليق :3 , 


وو عل[ الاب صو الفاح با ار ل اكويراك رقر ار 001 


() ينظر تقسيم الإجازة بين ص 88 وص /١ا١٠.(1)‏ ينظر هذا الباب بين ص 58 وص 0١7"١‏ 2 
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الى كرو 


مَابز يسع ا مرت جيله 

أ- مؤلفه : 

هو أبو حفص عمر بن عبد المجيد بن الحسن اليدى المبانشى 07 الفرشى» 
نزيل مكة. وشيخ الحرم. تناول من أبي عبد الله الرازي. وسمع من جماعة. وله 
كراس في علم الحديث. وتوفي بمكة سنة إحدى وثمانين وخمسمائة . وذكره الذهبي 
في التذكرة». في نهاية ترحمة «أبي موسى المديني»» الذي توفي سنة ١‏ ه. ثم ذكر من 
توفي في تلك السنة من الحفاظ المحدثين. ثم قال: «والمحدث الإمام أبو حفص عمر 
ابن عبد المجيد القرشي الميانشي المجاور)9'' . 


_- وجوده. 


ذكر ناشر الرسالة «ما لا يسع المحدث جهله»., والمعلق عليها ومحققها السيد 
صبحي السامرائي. أنه اعتمد في طبعها على النسخة الوحيدة الموجودة في مكتبة 
الأوقاف في بغداد. وهي برقم تسلسل عام: (7775:") مجاميع .)٠١١74(‏ ويقول 
أيضا: إنها من لمخحطوطات القرن الحادي عشر ى| يظهر. 


00000 أوراقها . 

هذا وقد طبعت هذه الرسالة لأول مرة في بغداد سنة ١817/(‏ ه) الموافق 
1950 م)ء. لدى شركة الطبع والنشر الأهلية ببغداد. وقام بنشرها وتحقيقها 
الرسالة أو تزيد, ذكر فيها اهتمام المحدثين بنقل الحديث والعناية به ثم عرف علم 
الحديث» وفسمه إلى رواية ودراية. ثم ذكر المؤلفات في علم المصطلح. ثم ترجم 


. ويقال : الميانجي‎ )١( 
التذكرة: ج 4 - ص 17 . وتراجع ترجمته في الشذرات : ج 4 ص 7377 » والعبّر للذهبي: ج 4 ص‎ )( 
ه.:.‎ 
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لؤلف الرسالة «الميانشي»). وختم المقدمة بالكلام على أصل الرسالة المخطوط . 
ثم خرج أحاديث الرسالة في نباية كل صفحة وأشار إلى مصادر بعض الأقوال 
التي جاءت في الرسالة» من مطبوع وتخطوط, ثم جعل للرسالة فهرساً لموضوعاتهاء 
لأن المصنف لم يجعل لما عناوين ل ثاذرا ا ل ل ل 
ليست بالقليلة . 
جا وصف الجزء وطريقة 
الرسالة في الحقيقة جزء صغير لا 508 صفحات من القطع ل 
را ولم يسلك المصنف فيها طريقة التبويب». وإنما سردها هكذا بدون ذكر 
دراب ا واتصول غيراهتكري أثنائها اسم بابين فقط. وهما: «باب اننا 
وناب من يروى عنه ومن لا يرْوَى عنه). 


غير أننفي من خلال قراءت وتتبعي لحا يمكنني القول بأنها تبحث في الموضوعات 
الآتية على هذا التريتب : «مقدمة تشتمل على احض على العلم بعض طرق التحمل 
وصيغ الأداء رواية الحدي شبالمعنى »باب اللحن باب من يروى عنه ومن لا يروى 
عنه مراتب الحديث الصحيح- صفته وشروطه عدد أحاديث صحيح البخاري 
وصحيح تلم وبرطا عاللكد الكتروق ف الرواية بن الصحابة- تعريفب كن من أنواع 
القديف ب اللبين انهو القري الاريي ب القاقد الت اليه 211018 
. المنتقطع ‏ المقطوع - المعضل» . 
أما المقدمة: فهي طويلة بالنسبة لحجم الرسالة» فقد استغرقت صفحتين 
تقرياء .واععملكهت بعك خند الله “تفال والقتاء: عليفيع. بعل تريغيه اللنطان: إل 
أشخاص متشوقين لعلم طريق الرواية وأسباب الدراية» وأنه أجابهم إلى طلبهم . 
فذكر بدا تفتح لهم باب الطلب لهذا المعنى. فقال : «أما بعدء وفقنا الله وإياكم 
توفيقاً يوصلنا إلى رضوانه وجنتهء فإني. رأيت تشوفكمء ؛ أمدكم الله بتقواه» لعلم 
طريق الرواية» وتشوقكم لأسباب الدراية بتمييز الصحيح من حديث رسول الله 
كله من السقيم. والحسن. والمشهور. والفردء والشاذء. والغريب» والمعضل . ظ 


لا 


فأداني ذلك من حرصكم إلى أن أذكر من ذلك رُبَداَء تفتح لكم باب الطلب هذا 
المعنى, وإن لم أكن لذلك أهلاً. وأقدم على ذلك ما بخص المبتدىء على طلب العلم. 
ويرغب العالم في الزيادة»17©. فقد بين في هذا الجزء من.المقدمة, الحاملٌ له على 
تأليفهاء ى! بين موضوعها وما سيبحثه فيهاء وهو أمران: معرفة طريق الرواية. 
ومعرفة أسباب الدراية» بتمييز الصحيح من السقيم من الحديث؛. ومعرفة الحسن 
والمشهور. وما إلى ذلك . 

ثم طفق يسرد الأحاديث بدون سند, ‏ وأكثرها ضعيف وبعضها موضوع- مثل 
حديث (اطلبوا العلم كل اثنين وميس فإنه ميسر لمن طلبه), (اطلبوا العلم ولو 
بالصين). وأمثال ذلك من الأحاديث التي تحض على طلب العلم. وترغب فيه. وفي 
ضبطه وكتابته. فسرد حوالي أحد عد حلفا يبدوها بقوله : «قال رسول الله ينه 
أو «روى أبو هريرة عن وسول الله). أو «روي عن 7 عباس مرفوعاً 9 . 


وبعد الانتهاء من المقدمة. تابع»- بدون فصل-» يسرد محتويات الرسالة. 
فبدأ بطرق التحمل وبيان مراتبهاء فذكر طرق السماع والقراءة على الشيخ. 
والإجازة والمناولة. وقال: إن العلماء اختلفوا في السماع والقراءة. أيهها أعلى. ولم 
يذكر للإجازة والمناولة أقساماً. وذكر بعض ألفاظ الأداءء وشيئاً من الخلاف في إفادتها 
أ اخخصا مها 


ثم تابع في بحث بقية أبواب الرسالة إلى ايتهاء وهذا نموذج من تلك 
الأبحاث,. أتكلم عليه ثم أسوقه بنصه الكامل .وهو موضوع رواية الحديث باللفظ أو 
بالمعنى, فقال: إن العلماء قد اختلفوا فيه» فقال بعضهم. يجوز روايته بالمعنى. وقال 
بعضهم , ؛ لا يجوز روايته إلا بلفظه. وعتب على ذلك بأن العلماء لم يختلفوا ف أن 
حكايته م ومعنى أحسن . . 
0 وهذا نص ما قاله : «(وقد ل ال را الله كَل هل يجوز 
روايته بالمعنى . فقال بعض العلماء نعم وقال اخرون: لا يجوز إلا بحكاية لفظة 


.5 -# المقدمة: ص ”. (؟) انظر المقدمة: ص‎ )١( 


/ 


ل. ول يختلف في أن حكايته لفظاً ومعنى أحسن)22©. ولم يذكر شروط الرواية 
بالمعنى لمن أجازهاء ولم ينسب الأقوال إلى أصحابهاء وترك الأمر هكذا. . عفى الله 
غرة . 

والعجيب من المصنف.- رحمه الله-. أنه يختصر في كثير من الأمور الدقيقة. 
اختصاراَمُخادٌلا يفي بالغرض . على حين أنه يعمد إلى تفصيل نقاط. وإطنابه فيهاء 
مع أنها تعتبر خارجة عن موضوع الكتاب, أو على الأقل ليست ضرورية في مثل هذا 
الجزء المختصر. الذي وصفه بكونه «زُيَدا). فمثلاء بحث موضوع ما اشتمل عليه 
صحيح البخاري ومسلم, وموطأ مالك» فذكر أن صحيح البخاري اشتمل على كذا 
عددا من الأحاديث, وأنه اختارها من كذا من الأحاديث. ثم ذكر سنة ولادة الإمام 
البخاري مع ذكر الشهر واليوم والساعة. وكذلك وفاته» وكم كانت مدة حياته 
بالسنين والأيام . وهذا نص ما قاله في ذلك : «والذي اشتمل عليه كتاب البخاري 
من أحاديث رسول الله كَل سبعة الاف حديث وستمائة حديث ونيف. واختارها 
من ألف ألف حديث وستمائة ألف حديث ونيف . وولد البخاري», رحمه الله تعاللى. 
يوم الجمعة بعد الصلاة» لثلاث عشرة ليلة خلت من شوال» سنة أربع وتسعين 
ومائة» وتوفي» رحمه الله تعالى» يوم السبت. مستهل شوال» سنة ست وحخمسين 
ومائتين بسمرقندء» بقرية يقال لها خرتنك», ودفن بهاء وكانت مدة حياته اثنتين وستين 
سنة إلا ثلائة عشر ا ولم يترك عقبأو 29 . [ 


)01 ما لا يسع المحدث جهله: ص 7. 
(؟) المصدر السابق: ص .٠١‏ 
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- علو المريكت 
أ مؤلفه : 
الإمام الحافظ, المفتي. شيخ الإسلام. تقي الدين أبوعمرو عثمان بن صلاح 
الدين عبد الرحمن بن عثمان الكردي. الشهرَرُوري الشافعيى. ولد سنة سبع 
وسبعين وحخمسمائة في قرية شرخانء القريبة من شهر زور التابعة لأربيل شمالي 
العراق. وكان والده يلقب بصلاح الدين» فنسب إليه. وعرف بابن الصلاح . وقد 
كان أبوه عالما فقيهاً. فتفقه على والده بشهرزورء, ثم رحل إلى الموصل فحصل فيها 
لعلو بانواعهاء ثم رحل إلى البلاد الإسلامية» فرحل إلى بغداد. ثم إلى خراسان. 
لم إلى بلاد الشامء وعنِيَ في رحلته بعلوم الحديث خاصة, وفي الشام. ألقى عصا 
0 وأقام بدمشق. وهناك بزغ نجمه. فكان إماماً في الفقه والأصول. وصار 
مفتي مفتى المسلمين». كما رسخت قدمه في الحديث وعلومه, فأخذ عنه المحدثون والحفاظ 
ورحلوا إليه؛ ودرس في عدد من مدارس دمشق. ولا بنى الملكالأشرف ابن الملك 
العادل ابن أيوب دار الحديث بدمشق». فوض تدريسها إليه. فدرس فيها الحديث 
وعلومه. وهناك أمى كتابه «علوم الحديث» على الطلبة شيئاً فشيئاً. كان عابداً 
زاهداًء ونا روف استفاد الناس من علومه وتصانيفه. توفي رحمه الله في الخامس 
والعشرين من ربيع الآخرء سنة ثلاث وأربعين وستمائة بدمشق» ودفن فيها بمقابر 
الصوفية. . 
نب ل وجوده: 
توجد من الكتاب نسخ خطية متعددة, منها ما ذكرها الدكتورنور الدين عترفي 
مقدمة طبع الكتاب «علوم الحديث»., الذي حققه وعلق عليه.» وهي أربع نسخ . 
النسخة الأولى في مكتبة شيخ الإسلام. عارف حكمت,. المدينة المنورة رقم : (67) 
'مصطلح. وهي نسخة قديمة ومكتوبة بخط جيدء وعليها خط الحافظ العراقي في 
أمكنة كثيرة» فهي نسخة نفيسة صحيحة. والنسخة الثانية: كذلك في مكتبة شيخ 
الإسلام عارف حكمت المأكورة رقم : (89) مصطلح, يت سن 19 د 
والنسخة الثالثة : في دار الكتب العامة للأوقاف بحلب «المكتبة الأحمدية») رقم : 


52372 


(2)7”80 وهي نسخة جيدة مقروءة على الحافظ أحمد بن عبد الرحيم العراقي» 
كتبت سنة (85١81)ه.‏ 

والنسخة الرابعة: كذلك في المكتبة الأحمدية بحلب ضمن مجموعة حديث, 
كبيرة» برقم : (08”) وكاتبها لنفسه المحدث الشيخ عبد الخالق السميري سنة 
)4ه 

كا ذكر في النسخة المطبوعة في مصر, أنها طبعت على نسخة مخطوطة محفوظة, 
برواق الأتراك بمصرء وقوبلت هذه النسخة على المؤلف. وذكر الزركلي في 
«الأعلام». أنه توجد نسخة قيمة في الهند. عليها خط المؤلف. وهي عقوفاة ف 
مكتبة خدا بخش بديئة أنكيبور. 

وقد طبع الكتاب عدة طبعات. طبع أولاً في الهند بإشراف الشيخ عبد الحي 
اللكنوي, ىا طبع بعد ذلك في مصر سنة77١ه‏ طبعه أحمد ناجي الجمالي» ومحمد 
أمين الخانجي . ى) طبع في حلب سنة 660 هم بإشراف شيخناء الشيخ محمد 
راغب الطباخ . رحمه الله مع شرحه للحافظ العراقي. وعلق على الكتابين, 
وسمى تعليقه «المصباح على مقدمة ابن الصلاح) . كما طبع في حلب بمطبعة أخرى» 
على نفقة ناشره. محمد النمنكاني.» صاحب المكتبة العلمية بالمدينة المنورة» وحقق 
هذه الطبعة. وخرج أحاديثها وعلق عليهاء الدكتور نور الدين عتر. وهي طبعة 
نا 2 وغةانة قرفا يل ان مع تخريج الأحاديث وبعض التعليقات الخفيفة» ى) قدم 
للكتاب بمقدمة مستفيضة سماها: «المدخل إلى علوم الحديث»» تشتمل على عرض 
لجهود العلماء» في المحافظة على السنة النبوية ومناقشة للمستشرقين» وتعريف بابن 
الصلاح وكتابه. وقد استغرقت أربعين صفحة. ١‏ 

وقد ألحق بالكتاب فهارس مفصلة اتجائت الطد ان ترج اجن لاني بابد 
فجزى الله الدكتور العترء والناشر خيراً. 


ج ‏ وصف الكتاب وطريقة تصنيفه : 
يتألف الكتاب من مقدمة, وخمسة وستين نوعا من أنواع علوم الحديث . وهذه 


ه١‎ 


هي أسماء الأنواع التي اشتمل عليها الكتاب. على الترتيب الذي ذكره المصنف : 
-١‏ الصحيح . 
؟"- الحسن . 
*- الضعيف . 
5ح المستك. 
ه المتصل . 
7 المرفوع. 
/- الموقوف . 
4- المقطوع. 
9- المرسل . 
٠‏ المنقطع . 
١‏ المعضل. ويليه تفريعات: منها المعنعن. وما المعلّق. ‏ 
7- التدليس وحكم المدلس. 
د الشاد: 
اع انكر 
6 الاعتبار والمتابعات والشواهد. 
5' زيادات الثقات وحكمها . 
١‏ الأفراد. 
4 المعلّل . 
4 المضطرب . 


5" المدرج.. 

١‏ الموضوع. 

5 المقلوب . 

7" صفة من تقبل روايته ومن ترد روأيته . 
4 كيفية سماع الحديث وتحمله. وفيه سائر وجوه التحمل . 
6" كتابة الحديث» وكيفية ضبط الكتاب وتقييده. ظ 
5"_ كيفية رواية الحديث. وشرط أدائه. وما يتعلق بذلك. 
اداب المحدث . 

4- آداب طالب الحديث . 

4 الإسناد العالي والنازل. 

المشهور. ظ 

"١‏ الغريب والعزيز. 

##- غريب الحديث . 

#«# المسَلْسَل . 

8" ناسخ الحديث ومنسوخه. 

ه"- المصَحف 0 أسانيد الحديث ومتونها . 

5 مختلف الحديث . 

#7 المزيد في متصل الأسانيد. 

8" المراسيل الخفي إرسالها . 

9 الصحابة رضي الله عنهم . 


7ع 


45 التابعون رضي الله عنهم . 
١‏ الأكابر الرواة عن الأصاغر. 
5 المدَبّج ورواية الأقران. 
46 الاخوة والأخوات . 
< 5 4- رواية الآباء عن الأبناء . 
6 رواية الأبناء عن الآاباء. 
45 السابق واللاحق . 
/ا5- من لم يرو عنه إلا راو واحد. 
4 - من ذكر بأسماء مختلفة» أو نعوت متعددة. 
48 المفردات من أسماء الصحابة والرواة. 
٠ه‏ الأسماء والكنى . 
كنى المعروفين بالأشماء دون الكنى . 
7 ألقاب المحدثين 
*ه الموتلف والمختلف . 
المتفق والمفترق . 
هه نوع يتركب من هذين النوعين (المتشابه) . 
5 الرواة المتشاءبون في الاسم والنسبء المتمايزون بالتقديم والتأخير في 
الأين روا للد ظ ظ 
0ه المنسوبون إلى غير ابائهم  .‏ 
4ه الأنساب التي باطنها على خلاف ظاهرها. 
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84 المبهمات . 

تواريخ الرواة في الوفيات وغيرها. 

١‏ الثقات والضعفاء من ارقا 

7 من خلط في آخر عمره من الثقات . 

ا طبقات الرواة والعلماء . 

55 الموالي من الرواة والعلماء 

1080 أوطان الرواة وبلدانهم . 

هذه أسماء أنواع العلوم التي ذكرها المصنف في أول الكتاب. وعدّدها 
«معرفة). فيقول مثلا : «(معرفة الصحيح). و «(معرفة الحسن). وهكذا. 

ولا انتهى من تعداد هذه الأنواع قال: «وذلك اخرهاء وليس باخر الممكن في 
ذلك. فإنه قابل للتنويع إلى ما لا يحصى إذ لا تحصى أحوال رواة الحديث 
وصعاممة ولا أحوال متون الحديث وصفاتهاء وما من حالة منها ولا صمفة. إلا وهضي 
بصدد أن تذرة بالك واعلياء فإذا هي نوع على حياله , ولكنه امغر ريه 
وحسينا الله ونعم الوكيل ع0 

أما المقدمة : فذكر فيه بعد حمد الله تعالى والصلاة والسلام على نبيه محمد 
كيد - فضل علم الحديث وأهلهى وأهميته لسائر العلوم , لا سيم| الفقه. الذي هو 
إنسان عيونهاء لذلك كثر غلط العاطلين منه من مصنفى الفقهاء. ىا بين أن شأن 
الحديث كان 37 قبله يه وكانت علومه حية بحياة أهله من الحفاظ والمحدثين 
معانيه. حتى أن الباحث عن مسألة, لا يجد من يحل له مسألته وقال: إنه في ذلك 


.٠١ علوم الحديث ص‎ )١( 


6 


الوقت. 37 الله عليه بتصنيف كتاب «علوم الحديث». الذي باح بأسرار هذا العلم 


وأنا أسوق جزءاً صغيراً من المقدمة. وهو الذي يتعلق بوصف الحالة التي آل 
إليها علم الحديث في زمنه. قال: «. . فلم يزالوا”" في انقراضء دل بزل في 
اندراس. حتى أفضت به الحال إلى أن صار ل ل ضعيفة 
العدّدى لا تعنَى على الأغلب في تحمله بأكثر من سماعه عَفْلاء ولا تَتعَنى في تقيبده 
بأكثر من كتابه عطلا مرحي علومه التي مها جل قدره. مباعدين معارفه الى بها 
فخم أمره. فحين كاد الباحث عن مشكلة لا يلفي له كاشفاء والسائل عن عمله لا 


يلقى به غارفا من الله الخريم تبارك وتعالى علي . وله ل أن 0 يكتات 


معرفة أنواع علم الحديث» هذا الذي باح بأسراره الخفية . 1 ثم ذكر أنواع 
العلوم الي تخنها في الكناي فقال : «ووهذه فهرست أنواعه) 0 وفل مر 
ذكرها قرا" 


أما أنواع علوم الحديث, 7 اشثمل: عليه الكتاتاء فساتكلم بشي من 
التفصيل على نوع واحدء ثم أتكلم على طريقة المصنف في الكتاب عامة. 


والنوع الذي سأتكلم عنه بالتفصيل هو نوع: «المسَلْسَل) وهو النوع الثالث 
والثلاثون من ترتيب المصنف . 


ومخطط بحث هذا النوع كا ذكره ابن الصلاح . يتلخص في النقاط التالية على 


الترتبين : : 
)١‏ بيان كونه من مُتَعَلّقات المتن أو الإسناد. 
256 ْ 
*) أقسامه . روفيه نقل تقسيم الحاكم ونقده) . 
5) أمثلته 
)/ خير أقسامه . 
)١(‏ أي الحفاظ والمحدثون. (9) أي علم الحديث () معرفة علوم الحديث: ص 4. 
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5) بعض فوائده. 

/ا)صورة من أنواع المسَلْسَل. 

أما النقطة الأولى: فقد بين فيها أن المسلسل من صفات الأسانيد لا المتون. 
فقال: «التسلسل من نعوت الأسانيد» . 
00 وأما النقطة الثانية: فقد عرّف فيها المسلسل بم 2 دوهو عبارة عن تتابع 
رجال الإسناد وتواردهم واحدأ بعد واحد. على صفة أو حالة واحدة»). 

وأما النقطة. الثالثة : فقد قسمه فيها أولاً إل سيت وهما: صفة للرواية, 
وصفة للرواة» ثم أوضح أن صفات الرواة وأحوالهم». 7 تنقسم إلى ما لايحصى. 
فقال: ميشه لل لل درواي والسساء وإل'ا كوو سلة لازي 

أوحالة نهم . ثم إن صفاءهم في ذلك و وأحوالهمء اقوالا وأفعالاء ونحوذلك» تنقسم 

إلى ما لا نحصيه». ظ 

وبعد ذلك» ذكر أن الحاكم نَوْعَهُ إلى ثمانية أنواع» ونقده في ذلك التنويع . 
بأن ما ذكره الحاكم, إنما هو صور وأمثلة لا أنواع فقال : ونْوَعَهُ الحاكم أبو عبد الله 
الحافظ إلى ثمانية أنواع» والذي ذكره فيهاء إنما هو صور وأمثلة ثمانية» لا انحصار 
لذلك في ثمانية» ى) ذكرناه) . 

وأما النقطة الرابعة: فقد ذكر فيها الأمثلة المتعلقة بالقسم الأول: ثم أتبعها 
بالأمثلة المتعلقة بالقسم الثاني فقال: «ومثال ما يكون صفة للرواية والتحمل» ما 
يتسلسل بسمعتٌ فلاناً» قال: سمعت فلاناً, إلى آخر الإسناد. أو يتسلسل بحدثناء 
أو أغضيرنا إلى آخره. ومن ذلك» أخبرنا والله فلان قال: أخبرنا والله فلان» إلى 
اخره». ثم قال: وماك ما يرجع إلى صفات الرواة وأقوالهم ونحوهاء إسناد 
حديث: (اللهم أعني على شكرك وذكرك وحسن عبادتك) المسلسل بقوهم: ! 
أحبك فقل» وحديث التشبيك باليد» وحديث العَدّ باليد في أشياء. لذلك 8 


وزو كليرة: 
وأما النقطة الخامسة : فذكر فيها أن خير أقسامه, ما كان فيه دلالة على اتصبالة 


السماع. 


/عه5 


فقال: «وخيرها ما كان فيه دلالة على اتصال السماع, وعدم التدليس». 

وأما النقطة السادسة: فذكر أن من فوائده اشتماله على مزيد الضبط من 
الرواة» ثم بين أنه قليلاً ما تسلم المسلسلات من ضعف صفة التسلسل لا المتن» 
فقال: «ومن فضيلة التسلسلء اشتماله على مزيد الضبط من الرواة» وقَلٌ ما تسلم 
المسلسلات من ضعف. أعني في وصف التسلسل. لا في أصل المتن» . 

وأما النقطة السابعة: فذكر أن من صور المسلسل ما ينقطع تسلسله. في أثناء 
السند. ويعتبر ذلك نقصا في التسلسل. فقال: «ومن المسلسل ما ينقطع تسلسله في 
وسط إسناده.» وذلك نقص فيهء) وهو المسلسل بأول حديث سمعته على ما هو 
الصحيح في ذلك, والله أعلم»2©2. 

أما طريقة المصنف في الكتاب عامة : فإنه كثيراً ما يفتتح النوع من أنواع علوم 
الحديث. بذكر تعريفه. كقوله في أول النوع التاسع عشرء وهو المضطرب ! 
«المضطرب من الحديث. هو الذي تختلف الرواية فيه. فيرويه بعضهم على وجه. 
وبعضهم عل وحه آخر متخالف له)2"50 , 

وأحياناء يذكر التعريف في أول البحثء لكن يقدم عليه جملة أو جملتين» 
كقوله في النوع الخامس وهو المتصل: «ويقال فيه أيضاً الموصول. ومطلقه يقع على 
المرفوع والموقوف» . ثم قال : «وهوالذي اتصل إسناده. فكان كل واحد من رواته قد 
سمعه من فوقه. حتى ينتهي إلى منتهاه)0" , وكذلك فعل 5 النوع الثامن, والحادي 
عشرى والثالث والثلاثين وغيرها. ظ 

وأحياناً يبدأ بالتعريف, لكن ينسب ذلك التعريف إلى إمام من أئمة الحديث» 
وغالباً ما يتبعه بتعريف آخر منقول عن إمام ثان. وأحياناً يتبعه بتعريف ثالث أو 
رابع كقوله ف أول النوع الثالث عشر. وهو الشاد : «روينا عن يوسس بن عبد 
(الايظر فلتلل اق علزء الحديث: ض 785 - 781 
(؟) علوم الحديث: ص .1١"‏ وانظر التعريفات في أول الأنواع : ١-5-#-5-4-/غ8م‏ -#*ه ‏ وغيرها. 
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الأعلى» قال: قال الشافعي رحمه الله : ليس الشاذ من الحديث أن يروي الثقة ما لا 
يروي غيره ) إنما الشاذ أن يروي الثقة حديثاً يخالف ما روى الناس»). ثم قال : 
«وحَكى ال حافظ أبويَعْلَىالخليلي . .)230 . ثم نقل قول الحاكم في الشاذء ثم عقب 
على هذه الأقوال بقوله : «قلت: أما ما حكم الشافعي عليه بالشذوذ. فلا إشكال في 
أنه شاذ غير مقبول, وأما. . .)2'0. ثم ناقش الأقوال. واستدل على ضعف بعضها. 
وقوة البعض الآخر. حتى خرج بنتيجة وهي قوله : «فخرج من ذلك أن الشاذ المردود 
قسمان: أحدهما الحديث الفرد المخالف, والثاني الفرد الذي ليس في رواته من الثقة 
والضبط» ما يقع جابراً لما يوجب التفرد والشذوذء من النكارة والضعف, والله 
أعلم)9»© . ومثل ذلك فعل في بحث : «الحسن». وغيره» فإنه بعد أن ينقل عدداً من 
التعريفات عن الأئمة السابقين. يتبعها بمناقشة لتلك التعريفات» يبدوها بقوله : 
«قلت». ثم يخرج بنتيجة لتلك المناقشة» فيأي بتعريف يراه موافقاً لذلك النوع. 


وأحياناً ينقل تلك التعريفات, ولا يتعرض لناقشتهاء أو ترجيح بعضهاء أ 
اختيار تعريف يراه من عنده» بل يكتفي بعرضها على القارىء. ويقول في آخرها 
مغلا : «فهذه أقوال ثلاثة مختلفة» والله أعلم» . وذلك ىا فعل في النوع الرابع وهو 
«السئّده. فقد نقل فيه ثلاثة تعريفات, أحدها نقله الخطيب عن أهل الحديث. 
والثاني نسبه إلى ابن عبد البر» والثالث نقله ابن عبد البر عن قوم . ثم قال بعد سرد 
تلك الأقوال: «فهذه أقوال ثلاثة مختلفة» والله أعلم)9». 

هذا ولا ينقل أقوال الأئمة بسند متصل منه إليهم . أو إلى كتبهم مع أنه كثيرأ 
ما ينقل عن كتب الأئمة في هذا الشأنء كالمحَدَّث الفاصل للرامهرمزي» ومعرفة 
علوم الحديث للحاكم» وكتب الخطيب عامة؛ لا سيا الكفاية والجامع» وإنما يقول 
في أغلب الأحيان: «روينا عن فلان كذا». وأحياناً يقول: «ذكر فلان كذا». 
و«حكى فلان كذاء . وَعُذُرُهُ في ذلك. إرادة عدم التطويل, بسوقه الأسانيد الكاملة 
بينه وبين قائليها. 





.85 المصدر السابق ص ”8م (؟) المصدر السابق ص‎ )١1( 
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وليس بحث الأنواع متساويا في الحجم ولا متقارباًء والظاهر أن ذلك يعود إلى 
طبيعة كل نوع من حيث أهميته. واختلاف العلماء في تعريفه وشروطه. ومن حيث 
تقسيماته . فنوع «الصحيح» مثلاً» نوع من الأهمية بمكان. وله شروط. وفي بعضها 
اختلاف. فذكرهاء وذكر أدلة من قال بهاء ومناقشة ذلك يحتاج إلى بحث طويل» 
لذلك فقد أطال في بحثه . أما نوع «المتصل». فليس له شروط وليس فيه اختلاف. 
لذلك فلا يحتاج إلى الإطالة فيه فاكتفى في بحثه بأربعة أسطر. على حين أنه بحث 
«الصحيح»؛ في حوالي خمس عشرة صفحة(©. وكثيراً ما يذكر عقب البحث الطويل 
مسائل مستقلة » يبحث كل واحدة منها على حدة» ويذكر تلك المسائل نحت اسم : 
«فوائد مهمة». ى) فعل في بحث «الصحيح) أوتحت اسم : «تفريعات», ى] فعل في 
القسم الثاني من أقسام التحمل» في النوع الرابع والعشرين» ويكار من عدد هذه 
التفريعات في الغالب. حتى لقد أوصلها إلى واحد وعشرين تفريعاء في النوع 
السادس والعشرين» واستغرقت خمس عشرة صفحة(')2. 

أما تقسيم النوع إلى أقسام. فهي طريقة يجيدها ابن الصلاح» ويعتني بهاء 
وربما بدأ البحث بهاء. كما فعل في باب التدليس حيث قال في أوله: «التدليس 
قسمان, أحدهما تدليس الإسناد)0” , 


ويقسم البحث أحياناً تقسيمات من عدة وجوه. | فعل في «الغريب»» حيث 

قسمه تقسيمين., التقسيم الأول من حيث الصحة وعدمهاء. والتقسيم الثاني من 
حيث المتن والسند . فقد قال: «ثم إن الغريب ينقسم إلى صحيح. كالأفراد المخرجة 
في الصحيح. وإلى غرصجع)» وذلك هو الغالب على الغرائ»0*) ٠‏ ثم قال: 
«وينقسم الغريب أيضاً من وجه آخر. فمنه ما هوغريب متنا وإسناداً. وهو الحديث 


الذى تفرد برواية متنه راو واحد. ومنه ما هو غريب إسناداً لا متناً. 0 , 


وقل قفسم نوع والمصحف» سس ثلاثة وجوه . الأول من جهةه المتن والإسناد. 


.60 انظر «الصحيح» بين ص 8 - 2.359 و«المتصل» في ص‎ )١( 
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والتقسيم الثاني» من جهة السمع أو البصر) والتقسيه الم أو 
من جهة المعنى”" . 

ولابن الصلاح عادة في ذكر أشهر المصنفات. في كثير من الأنواع التي بحثها. 
لكنه قد يذكر اسم المصّنف, بدون أي تعليق عليه كقوله في النوع الرابع والخمسين, 
الذي يبحث في المتفق والمفترق, في القسم السابع منه» المتعلق بالنسبة خاصة : 
«ولمحمد بن طاهر في هذا القسم. كتاب الأنساب المتفقة)2'2 . وقد يذكره مع وصف 
موجز بكلمة أحياناً. كقوله في النوع السادس والأربعين» الذي يبحث في السابق 
واللاحق: «وقد أفرده الخطيب الحافظ في كتاب حسن. سماه كتاب السابق 
واللاحق»”». وقد يصفه بشيء ثم ينقده. ويذكر ما يوذ على ذلك المصنف» 
كقوله في النوع التاسع والثلاثين المتعلق بمعرفة الصحابة : «هذا علم كبير, قد ألف 
الناس فيه كتبا كثيرة» ومن أجلها وأكثرها فوائد. كتاب الاستيعاب لابن عبد البرء 
لولا ما شانه به من إيراده كثيراً مما شجر بين الصحابة» وحكاياته عن الأخباريين لا 
المحدثين»”*2. وقد ذكر عشرات الكتب والمصنفات, في كثير من أنواع علوم 
الحديث», وكثير منها للخطيب البغدادي . 
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» - موازنة بتع اميا تاكلب فى (علوم لحرت ) 
رب امشرر ركيب ميب في زا الف 


هذا وصف وتعريف متواضع بأمهات كتب المصطلح في القرون المتقدمة. 
بذلت فيهما أستطيع من الحهد والبحث والقراءة والتأمل, حتى وصلت فيه إلى ما 
تقدم . ولقد أخذ من وقتي الشيء الكثيرء وأسأل الله تعالى أن أكون قد وَفَقَتُ في 
ذلك إلى الصوابء, في كشف اللثام عن حقيقة ما تضمنته تلك الكتب» وطريقة 
تصنيفهاء بما أمكن من الإيجاز الذي يقتضيه المقام . والآن أريد أن أعقد موازنة بين 
كتب المخطيب - التي كان مؤلفهاء موضوع هذه الرسالة ‏ وبين الكتب التي تقدمته 
من جهةء والكتب التى تأخرت عنه في هذا الفن من جهة أخرى. 


أ أما الكتاب الأول فهو كتاب: «المحَدَّثْ الفاصل» للرامهرمزي: فهو 
مصدر من أقدم مصادر هذا الفن». إلا أنه في الحقيقة غير شامل لأبحاث علوم 
الحديث كلهاء ولا لأكثرهاء فإن كثيراً من أنواع علوم الحديث؛ لم يرد للكتاب فيها 
ذكر من قريب ولا من بعيد . فلا يوجد فيه مثلاً تقسيم للخبر» من ححيث كثرة أسانيده 
وقلتهاء وهو ما يسمى بالمتواتر والآحاد. ولا تقسيم الآحاد إلى مشهور وعزيز 
وغريب. وليس فيه تقسيم الخبر من حيث منتهى سنده. كالمرفوع والموقوف 
والمقطوع. وأيس فيه تقسية الخبر من حيث اتصال سنده أو انقطاعهء كالمتصل» 
لضعم والعلق والمتصل» والمرستن والمدأس . وليس فيه تقسيم الخبر من حيث 
قبوله وردّه» كالصحيح والحسنء, والضعيف والمنكر والموضوع . هذا من حيث 
الخبرء أي ما يسمى ابَلزُويٌ»» فلم يبحث فيه أبدأء مع أنه جانب مهم جدير 
بالبحث, وأما ما يتعلق بالراوي» فليس فيه بحث متكامل عن شروط الراوي » وإن 
وجدت في الكتاب أبحاث يتكون من مجموعها ما يسمى بشروط الراويء إلا أنها 
أبحاث متناثرة وغير متكاملة. وأما علم الجرح والتعديل . وما يتفر ع عنه من ألفاظ 
الجرح والتعديل» ومراتب تلك الألفاظ . وماذا يقدّم من الجرح والتعديل إذا 
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تعارضاء فلم يشر إليه ولا بكلمة واحدة؛ مع أنه ركن مهم في بحث الراوي» وشروط 
قبول روايته. كا لم يتطرق إلى بحث ما يتعلق بالرواة كد ووفياتهم 
. وطبقاتهم . وما يتبع ذلك. 

هذا فضلاً عن أبحاث أخرى متفرقة لم يذكرهاء كبحث المسلسل» وزيادات 
: الفقاكووطناف الحديق» والناتية واللسوع + وير لكي 7 


المصطلح. ثم في أوصاف طالب الحديث وبعض شروطه. ثم في العلووالتزول» وما ١ ٠‏ 


يتعلق به من الرحلة وعدمها. ثم فيمن جمع بين الرواية والدارية. واستدل في هذا 3 
البحث بأن أهل الحديث هم أهل دراية لأنهم يعرفون ضبط الكلام والأسماء. ومنها 
معرفة الأسماء والكنى والألقاب, والمتفق والمفترق», والموتلف والمختلف. 
فيها . وأخيراً تكلم بالتفصيل عن طرق التحمل, وصيغ الأداءء السماع والعرض 
والمناولة» وتفصيله ليس على سبيل التقسيم والتعريف والحكم والتمثيل» بشكل 
متكامل» وإنما التمثيل هو الغالب . ثم ذكر ما ينعلق بذلك من تقويم اللحن والرواية 
باللفظ أو المعنى. والمعارضة والمذاكرة والمنافسة. ومن كره كثرة الرواية, والإملاء 
والاستملاء .وأصول التصحيح . 

ومع هذا كله. فالذي يشفع للرامهرمزي في ذلك. أنه من أوائل الفاتحين 
لباب التصنيف في علوم الحديث في كتابمستقل .كا يمكن أن يقال» إنه قد قصر 
أبحاث الكتاب على ما ذكرته سابقاء لأن غايته من تصنيفه. هو التمييز بين الراوي 
والواعي , فبين فيه ما يتعلق بالراوي وشروطه؛, وأصول الرواية في تحملها وأدائها. 
وما يتعلق بذلك. كما بين أن الواعي هو الفقيه المستنبط. الذي يعتمد على الراوي 
في توصله للخبر» وإن لكل منهم| نضلا ني مهمته» ويتبيين ذلك من تسمية الكتاب. 
ومن المقدمة التي مر بحثهاء ونقل نصوص منها. 

فلست ناقداً للمؤلف في هذا التصنيف. لتركه كثيراً 22007 
الحديث, وإنما أردت ذكر الحقيقة الواقعة فيه. بعد الدراسة والبحث. وليس ذلك 
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وأبا أرققية » واإنما هو ثمرة بحثى فيه » ولقد صدق ابن حجر في وصفه لملا الكتاب 
بعدم الاستيعاب. حين) قال عن مولفه : «لكنه لم يستوعب» . فكان بحثى الطويل 
هذا بيانا لكلمة ابن حجر المبهمةهذه:: «لكنه لم يستوعب ) أجل » إنه لم يستوعب . 


ب- وأما الكتاب الثاني فهو: «معرفة علوم الحديث» للحاكم : فإنه كتاب 
حافل بأنواع علوم الحديث. وإن فاته شيء قليل منهاء إلا أنه أهمل ذكر اداب الشيخ 
والطالب بالكلية. ى! أنه أهمل موضوع كتابة الحديث ٠‏ وتقييده وضبطه. وعرضه 
وتصحيحه. وما يتعلق بذلك. ولم يشر إليه بالمرة» وأكثر من ذلك, فإنه لم يعتن 
ببحث طرق التحمل الثمانية» -على أهميتها-. وصيغ الأداء. إلا أنه أشار إليها في 
آخر الكتاب». ببحث صغير مقتضب جداًء سمًاه: «من رخص في العَرض على العام 
ورآه سماعاً. ومن رأى الكتابة بالإجازة من بلد إلى بلد إخبارأء ومن أنكر ذلك 
وا شرح الخال فيه عند الرواية». وهو النوع الثاني والخمسون من الكتاب. وبه 
ختم الكتاب. وهو بحث لا يتعدى الورقتين من الكتاب2'7) . 

وهو بلا شك غير وافٍ» وليس فيه ذكر جميع طرق التحمل. فضلا عن 
تقسيماتها وفروعهاء وخصوصاً الإجازة. فيمكن أن يقال فيه. إن الحاكم لم 
يستوعب. إلا أنه ذكر أكثر الأنواع» وفاته الآقل. وليس في كلام الحافظ ابن 
حجر إشارة إلى هذا. 

هذاء .ومن جهة الترتيب» فإنه غير مرتب + فتجده بدآ الأنواع بذكر العالي 
والنازل» وهي من صفات الإسناد. ثم أتبعها بنوع وصدق المحدث). وهوبحث 
يتعلق بالراوي » ثم أتبعه بنوع «المسانيد من الأسانيد» . وهومن صفات السَند ثم 
أتبعه بنوع «الموقوفات من الروايات » وهو من صفات المتن. 

وهكذا ينتقل من بحث يتعلق بالسند. إلى بحث يتعلق بالمتن . إلى بحث 
يتعلق بالراوي. بدون التزام أي ترتيب. ولقد أشار الحافظ ابن حجر إلى هذه 


)١(‏ ينظر البحث بين ص 59058 - »75١‏ من معرفة علوم الحديث للحاكم. 
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النقطة. حين| قال عن الحاكم. بأنه «لم يرتب» في هذا الكتاب . 

ولا ننسى ما مر بنا من أن الحاكم. يكثر من سرد الأمثلة المتمائلة للمسألة 
الواحدة. -وهوء وإن دل على سعة اطلاع الحاكم وطول باعه. إلا أن صناعة 
التصنيف لا تقتضي حَشْرٌ كل هذه الأمثلة. بدون حاجة» فلوأن إنسانا تيسر له الآن 
أن هذب هذا الكتاب. بحذف الأمثلة الكثيرة المكررة» لما نقصت الفائدة منه, 
ولصار مختصراً سهل التناول . وخصوصاً على الطلبة. وغير المتعمقين في هذا العلم . 


رقن أكبار اللاففل :اون تحصو .عله النفظة كللقة: انتال. عن اطاحم فى 
معرض وصفه لكتابه هذا : «لكنه لم هذب وم يرتب»» وتوصلت زيادة على ذلك بعد 
البحث. إلى شيء ثالث .2 وهو أنه « يستوعب)») أيه ظ 0 

ومع ذلك؛ فإن كتاب الحاكم هذاء سيبقى مرجعاً لعلماء هذا الفن. ومنهلاً 
فياضا يغبلون من علومه الغزيرة ومكنوناته الثمينة» فقد اشتمل على فوائد وتحقيقات . 
فريدة» ومسائل عويصة مفيدة . يندر أن توجد في مصنف آخر. فهو بلا شك, 
مصدر كبر من وو لعلم»؛ وركن ركين في بناء هذا الفن» وإن لم يكن كافيا 


-0 0 الكتاب الثالث. فهو كتاب :كفا .عل الور اهم العطرب: 


فإنه كتاب نفيس . غاية في بابه. كا قال عنه الكتاني في الرسالة المستطرفة(١2.‏ وهو . 
من جيّد الكتب. كا قال عنه الإشبيلي في فهرسته”2. وقد كان عمدة العلماء , 
ومعين المحدثين والحفاظ. في عصور الحديث الزاهية» حتى طار صيته في افاق 
المملمين وعد ذكره بين الطلبة والمحدثين. فلا تكاد تجد كتابا في الحديث وعلومه. 
إلا وفيه نقول من هذا الكتاب. 2 ظ 
لكنه في القرون المتأخرة. خا ذكرة ير لا ا 
حتى آل الأمر في هذه الآيام. دس عسوي 0 
بعرم اسمه. لا يعرف محتواه وقدره» ويعود هذا في تقديري إلى أمرين : 


2 ص : 11#. عضن‎ )١( 
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الأمر الأول:هتور الهمم لدى المنتسبين للحديث وعلومه وزهدهم في العُلُوُ لتحصيل 
مسائل هذا العلم من مصادره الأصلية. والأمر الثاني . ما فعله ابن الصلاح في 
مقدمته. من تبذيب مسائل هذا العلم» وتلخيصها من كتب الخطيب وغيره لا سيم| 
«الكفاية». فقد كفى ابن .الصلاح هؤلاء مؤونة البحث والتلخيص. واستغنوا 
بمقدمته عن الرجوع إلى تلك الكتب. وساروا بسيره. ىا قال ابن حجر. حتى أن 
الكبار من علماء هذا الفن» الذي جاؤوا بعد ابن الصلاحء لم يُعلوا إلى كتب 
الخطيب والحاكم . أصالة. وإنما رجعوا إليها في معرض شرحهم لمقدمة ابن 
الصلاح . أونظمها . أو التعليق عليها , أو بيان نقطة مغلقة فيها » فيقولون : قال 
. الخطيب . قال الحاكم .. وسنرى ذلك تفصيلا عند الكلام على مقدمة ابن 
الصلاح » إن شاء الله تعالى . . 
وإن امتاز الخطيب في «الكفاية»؛ بسرد أقوال الأئمة بالسند المتصل . والتزم 
هذا في جميع نقوله للآقوال. وهو شيء مهم في الوثوق بنسبة تلك الأقوال إلى 
قائليها. فإنه لم يعدم كذلك جانب الاستنتاج والمناقشةء بالتأييد أو الرد»ء مع 
الاحتجاج والاستدلال. فقد جمع في كتابه بين الحسنيين : نسبة الأقوال إلى أصحابها 
بالسند. واستخلاص النتائج والتعريفات من تلك الأقوال. 
وأما من حيث شمول الكتاب لجميع علوم الحديث,. واستيعابه لهاء فالحقيقة 
أنه أشمل الكتب في هذا الفن. حتى كتب من جاءبعده.لأنه اشتمل على بحث نقاط 
كثيرة يصعب عدهاء يعرفها من وقف على عناوين الأبحاث كلهاء وما فيها من العلم 
الجم. والبحث الدقيق . وخصوصاً إذا :مما إليه كتاب «الجامع» للخطيب. 
الذي يبحث في أداب الرواية» فإنها معا يكونان أشمل كتاب في علوم الحديث 
مطلقا. فكيف لو انضم إليهما بقية كتب الخطيب التى تبحث في علوم الحديث؟ 
ربما لا نجد في «الكفاية») بعض الأنواع التي تعتبر من الحزئيات المتفرعة عن 
الكليات. «كالمعلّق) مثل فإنه غير موجود فيه. ولكن «المعلق»), جزئية من أصل ٠»‏ "2 
هو بحث «الانقطاع في السند». فهو يبحث في أصل «الانقطاع». و «المنقطع). 
الذي يعم جميع صور الانقطاع كالمعلق, والمرسل. والمعضل. ويبين حكمه. وهو 
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عدم الاحتجاج به. ثم قد يغفل بعض صرر الانقطاع .» من حيث التسمية 
الاصطلاحية» إما لأن تلك التسمية ما وجدت في عصره» أو لم يستقر الاصطلاح 
عليهاء كم| فعل في «الحسن», فإنه لم يذكره » وانما ذكر أصل قبول الخبر ورده. وبين 
الخبر المقبول وشروطه من جميع الوجوه. وأقوال العلماء فيه.. وخلاصة ما رجحه 
منبا ثم بين المردود وأسباب ردهء و يذكر الحسن» لأنه إن كان من أعلى مراتب 
الحسثة ؛ فهو حجة. ويدخل في المقبول الصحيح. وان كان من أدنى مراتب الحسن 
المختلف في تحسينه وتضعيفه ‏ فهومن نوع المردود» ألا إذا اعتضد بمتابع أو شاهد. . 
وهي القسمة العقلية. ولقد أغفل كثير من الأئمة اسم الحسن. ولم يذكروا فيه 
اصطلاحا عاماً . وبعضهم ذكر فيه اصطلاحاً خاصاً له , كالترمذي . وفي الغهاية» لم 
يتفق علماء المصطلح على تعريف للحسن. حتى أن ابن الصلاح. وهو في القرن 
السابع , ينقل في مقدمته ثلاثة تعريفات للحسن عن الأئمة المتقدمين. ثم يعقب 
عليها بقوله : «قلت: كل ذلك مُسْتَبِهُم لا يشفي الغليل» وليس فيما ذكره الترمذي 
والخطابي ما يفصل الحسن عن الصحيح)». ثم قسم الحسن إلى قسمين» وأطال في 
إيضاح كل منهاء ونزل قول كل إمام على قسم منهماء وبقيت أقوال الترمذي «حسن 
صحيح) » و «(حسن غريب)»)» وأشباه ذلك. لم تكشف أسرارهاء ولم يعرف المراد منها 
على اليقين. حتى تعرض لا ابن حجرء فلذلك . لم يذكر الخطيب نوع «الحسن في 
كفايته) . 

وعناية الخطيب بالأصول في «الكفاية), أكثر من عنايته الي ٠‏ فتراه مثلل 
يعتني في أصل الاتصال والانقطاع في السند. وما ينبني على كل منههاء كما يبحث في 
أصل الخبر المقبول والمرودء ولذلك جاءت تسمية الكتاب في بعض النسخ المخطوطة 
وبعض الفهارس. ما يشير إلى أن الكتاب يبحث في أصول الرواية . فقد جاء في - 
فهرس مكتبات ألمانيا المطبوع. في القسم الثالث منهء الخاص بكتب الحديث 
والمصطلح. أن اسم النسخة التي لديهم هو :«الكفاية في معرفة أصول علم 
الرواية(»2). 


. المطبوع باللغتين العربية والالمانية‎ )٠١4( صص 5 رقم‎ )١( 
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كما جاء في مقدمة الكتاب. ما يشير إلى أنه اهتم بأصول الأبحاث. فقد قال 
فيها: «... ونفيهم نحريف الغالين,وانتحال المبطلين. ببيان الأصول من اجرح 
والتعديل, والتصحيح والتعليل . 4 


هذاء ولا يخطرن بالبال أن الخطيب. بحث أصول المسائل» وترك ما يتفرع 
عنها من اصطلاح المحدثين. كلاء فقد ذكر ما يتفرع عن المسألة من الاصطلاحات . 
وبين أحكامهاء. لكنه لى يبحث المصطلحات كأجزاء متنائرة» ى) فعل الرامهرمزري 
والحاكم قبله وابن الصلاح بعده. وَإِنْما سلك في تصنيفه مسلك بحث المسألة من 
أصوفاء ثم بين ما يتفرع ويتشعب عنها. 


لهذا كله سيبقى كتاب «الكفاية) ومعه «الجامع») ومن بعدهما بقية كتب 
الخطيب, الخاصة بعلوم الحديث . مصدرا من أغنى مصادر علوم الحديث, وأوثقها 
وأشملها وأوسعهاء لأنه جمع أقوال أئمة الحديث في كل مسألة بأسانيدهاء كا أنه جمع 
بيغباء ورجح الأقوى بالدليل. ولقد اعتمد كل من جاء بعد الخطيب في نقولهم 
وتصنيفهم على كتبه» وعلى رأسها كتاب الكفاية» ومن أبرز من اعتمد عليه القاضي 
عياض في «إلماعه». وابن الصلاح في «مقدمته». كما سيأتي ذلك تفصيلاٌ إن شاء الله 
تعالى . ظ 
د وأما الكتاب الرابع فهو كتاب: «الجامع لأخلاق الراوي واداب 
السامع) : ظ 
فإنه كتاب فريد في بابه» قيم في موضوعه, فقد استوق فيه الخطيب ما ينبغي 
للراوي والتلميذ. من الآداب والواجبات التي تقتضيها صنعة التحديث. بل أفاض 
في ذلك. وجمع فأوعى . و ببق زيادة لمستزيد. وفي الحقيقة . فإن كتابه يشفي في 
موضوعه. كل من. أراد النباية في بحث هذا الموضوع؛ والوصول إلى أعماقه. 


ظ ولا غرابة في ذلك. فالخطيب هو فارس هذا الميدان؛ وإمام أهل الحديث في | 
هذا الشأن. وكل من أق بعذه. فمن كتبه يستمد 3 ومن معينه الفياض يرتشف . 
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ورحم الله الحافظ أبا بكر بن نقطة حين قال: «كل من أنصف, علم أن المحدثين بعد 
الخطيب عيال على كتبه». 

ولقد أثنى الإشبيلٍ في فهرسته. على كتاب الخطيب هذاء عندما ذكره. 
ووصفهبأنه من جيّد الكتب0©: كما أثنى عليه صاحب الرسالة المستطرفة فوضعه 
«غاية في بابه "». وقد صنفت كتب فيها شيء من هذا الموضوع. منها 
لمعاصر الخطيب. الحافظ ابن عبد البر الأندلسي . وهو كتاب «جامع بيان العلم 
وفضله وما ينبغي في روايته وحمله) فقد ذكر فيه فصولاً تشبه بعض فصول كتاب 
«الجامع», إلا أنه ذكر فيه فصولا أخرى, لا علاقة لما بآداب الرواية . 

وقد سلك الخطيب في الجامع الطر يق نفسه' القني كك قّ“«الكفاية) من 
الإتيان بالفكرة» ثم دعمها بالأدلة والشواهد, بالسند إلى أربامباء ولا يسوق دليلا 
نقلياء إلا بالسند الكامل بينه وبين قائله» وربما ذكر العنوان, ثم سرد الأحاديث 
والآثار . ثم عقب عليها باستنتاج ما تدل عليه وفي جميع الأحوال. فإن الطريقة 
العامة التي سلكها في تصنيفه. لا تخرج عن كونها سردا للأحاديث والآثار واقوال 
العلماء مسندة. واستنتاجا لما في تلك النقول من الآداب والأحكام . 


وهذا الكتاب. يصلح أن يكون مصدراً من مصادر أصول التدريس وعلم 
التربية» كما يسمونه اليوم» لأنه اشتمل على كل ما ينبعي أن يفعله المدرس من 
الآأداب والسلوك والتحضير. وما إلى ذلك من واجبات الملدرس» ئ اشتمل من 
تاحية أخرى » على كل ما ينبغي أن يتحل به الطالب من الآداب والسلوك. نجاه 
شيخه, وتجاه دروسه؛, من المذاكرة والجد والحرص. وغير ذلك . كل ذلك بطريقة 
المناهج والبرامج» إلى أهمية موضوع هذا الكتاب في علم أصول التدريس والتربية 


. 395١ : ص‎ )١( 
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ه- وأما الكتاب الخامس فهو كتاب: «الإلماع إلى معرفة أصول الرواية 
وتقييد السماع): 

فإنه كتاب غير شامل لأنواع علوم الحديث. ولا لكثير منهاء وإنما هو في 
الحقيقة» مقصور على بحث موضوع واحد من موضوعات علوم الحديث. وهو 
موضوع طرق التحمل. وصيغ الأداء. وما يتبع ذلك من ضبط الكتابة والسماع ‏ 
والتصحيح., والرواية باللفظ أو المعنى. وإصلاح اللحن. وسنّ المحدث,. وطالب - 
الحديث, بالإضافة إلى مقدمات يتعلق أكثرها باداب الطالب. 

وقد ذكر المصنف ذلك في المقدمة, ونقلت ذلك النص عند كلامي على مقدمة 
الكتاب. صفحة: (87"). لكني أريد لفت النظر إلى أمر غريب في تلك المقدمة, 
وهو قوله في جواب, من سأله تلخيص فصول في معرفة الضبط. وتقييد السماع 
والرواية : «ولم يعتن أحد بالفصل الذي رغبته ى) - ولا وقفت فيه على تصنيف 
يجد فيه الراغب ما رغب» . فكيف يطلق هذا الكلام» بعد وجود «المحدث الفاصل») 
للرامهرمزي, و «الكفاية» للخطيبء اللذين اشتملا على بحث أصول الرواية 
والعناية مباء وخصوصاً «الكفاية»» ففيها بحث لأصول علم الرواية كافة» ومنها 
بحث طرق التحمل» وصيغ الأداء تفصيلاً وبطريق الإطناب» وتكاد تكون أبحاث 
الكتاب..- بما فيها طرق التحمل وصيغ الأداء-. تلخيصا للأبحاث الموجودة في 
«المحدث الفاصل» للرامهرمزي , و «الكفاية), و «الجامع) و «الإجازة للمجهول 
والمعدوم وتعليقها بشرط) للخطيب . 

وقد نقل عن الرامهرمزي مصرحاً باسمه. في أكثر من ثلاثين17» موضعاً نقولاً 
موجودة باللفظ نفسه في «المحدث الفاصل»). وصرح مرة واحدة باسم الكتاب في 
صفحة )١79(‏ بقوله : «وذكر أبو محمد بن خلاد في كتابه الفاصل . . .»2 ولم يصرح 


-١١4-485-اله-ا6م-58 أنظر ذلك في الإلماع. في الصفحات التالية : (78 لاا - 55-51 "3ه كه‎ )١( 
- 11١5-7642-7521 لض ل لم كلض دا كم الا :م١ - ةة‎ 5115215-17 
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باسم الكتاب في باقي النقول. مع أنها كلها موجودة في «المحدث الفاصل». كا أنها 
موجودة كذلك. إما في «الكفاية). أو في «الجامع). أو في «الإجازة للمجهول 
والمعدوم والمعلقة بشرط» للخطيب, وقد صرح بنقله عن الخطيب بضع )١(‏ مرات, 
لكنه لم يصرح باسم كتاب من كتبه. إلا أن من راجع الكفاية أو الجامع» وجد تلك 
الأقوال هناك, وخصوصاً في باب الإجازة للمجهول والمعدوم, فإنه نقل نقولاً طويلة 
بالحرف الواحد. من كتاب «الإجازة للمجهولوالمعدوم» للخطيبء ولم يشر إلى 
الكتانه ,وها اكلن فى يففيها تقولةة “قال المخظين07: 


فقول القاضي عياضء إنه: «م يعتن أحد بالفصل الذي رغبته كما يجب» ولا. 
وقفت فيه على تصنيف يجد فيه الراغب ما رغب» قول فيه إيهام . ولوقال: إنه لم يقف 
على تصنيف في ذلك للمغاربة» لكان مقبولاً. ولعله أراد ذلك . أما على إطلاقه فغير 
سديد» كيف وقد صرح باسم كتاب «المحدث الفاصل». ونقل عنه في بحث صيغ 


الأداء؟ . وأكثر من ذلك. نصرنحه في كتابه «الغنية). الذى ترجم فيه لمائة شيخ من 
شيوخه : «بأنه روى المحدث الفاصل والكفاية والجامع ومعرفة علوم الحديث» عن 


هذا ولم يصف ال حافظ ابن حجر هذا الكتاب إلا باللطف. وهي كلمة مبهمة 
في أوصاف الكتب العلمية, ولا تفيد القارىء في فهم موضوع الكتاب. ولو نظرنا 
إلى وصفه كتاب الرامهرمزي» وكتاب القاضي عياض» رأ أن ابن تحجر قا . 
أجحف كتاب الرامهرمزري كثيراء حيث قال عن كتابه : «لم يستوعب» على حين أنه 
قال عن الإلماع: «فجمع القاضي عياض كتاباً لطيفاً»» ولم يشر إلى عدم استيعابه. 
مع أنه أقل استيعاباً للأ بحاث من كتاب «المحدث الفاصل». فكيف لو أضيف إلى 
ذلك عصر تصنيف الكتابين؟ . فالرامهرمزي هو الفاتح في تصنيف كتاب مفرد في 
هذا الفن» على حين أن القاضي عياضاً متأخرء وسبقه عدد من المصنفين, فَلانْ 
)١(‏ الإلماع في الصفحات: 1١40# 1١5994-55-54 - 5١(‏ هل و7 هم(). 
(؟) انظر النقول في الإجازة: ص ٠١5 ٠١5-٠١” ٠١7‏ .من الالماع. ثم انظر تلك النقول في «الاجازة للمجهول 


والمعدوم) ص : ا 5م. 


ع 


يوصف كتابه بعدم الاستيعاب أولى . 

ولا يعني ذلك أنني انتقص كتاب القاضي عياض. حاشاه فكتابه جيد في 
الأبحاث التي طرقها. ومعالحاته واستنتاجاته وتقسيماته» محكمة وسديدة. لكن 
ردت بيان أن وصف الحافظ ابن حجر للكتاب» غير مفيد» ولا ينبىء عن حقيقة 
مضمون الكتاب . 

و وأما الكتاب السادس فهو جزء : «مالا يسع المحدث جهله) : فإن صاحبه 
م يحسن فيه سوى صياغة اسمهء فإن اسمه هذا يدخل فيا يسمى ب «خداع 
العناوين» . وكم كنت متشوقاً ومتلهفاً لرؤية هذا الجزء» والاستفادة من علومه. منذ 
سماعي لهذا الاسم. وقت ابتدائي لطلب العلم في المرحلة الثانوية!» وكنت أسأل 
عنه مشايخي فيقولون : ل نره ولا نعرف عنه شيئا . وظل اسمه عالقا في ذهني» حتى 
عثرت عليه» وما أن عثرت عليه حتى طرت به إلى البيت. وقرأته باب 
جلسة واحدة. ف) أن انتهيت منه» حت خاب أملي. وانحطت مرتبته التي كنت 
لمث تيواز وزنكري عنة كلك نل نري ا: 1 ادرسه اق اندي رف عرق 
(اتسمع بالمعيديٌّ خير من أن ترأه). 

وان ب ترايت أظنه لكن إذا راه لم يجده شيئا 

قنا برقل عقن هن ,نقر ا ها قلته إنقاء أي بالغ فيا قلت» لأند ميا كان في 
فوائدء ثم هو جزء مختصرء فلا يتسنى له أن يجمع فيه كل شيء. فذكر ما لا بد من 
معرفته في هذا الفن . 

أناكزة لقان ارين نافد فهو صحيح . ٠‏ ولكن هذه الفوائد المبرة 
والمبتورة والتي جاءت بعد تلك الكتب» الغزيرة بالفوائد المنتظمة وألقه رق 
بمن يريد التصنيف. أن يختصرها كلهاء ويلخصهاء ويعطي للناس عصارتها 
وزبدتباء ى) ادعى في المقدمة بأنه سيذكر ربَداَء تفتح لطالبيها باب الطلب('2. ومن 
جهة أخرى., فإن متن «نخبة الفكر) للحافظ أبن حجر. لايساوي حجم جزء «مالا 


)انظ مقدمة الوه المكوو ةر ا 


لاع 


يسمع المحدث جهله»., ولكنه في الحقيقة لم ترك شيئا من أنواع علوم الحديث. 
يتعلق بالراوي أو الرواية» إلا ذكره بأحسن عيارة» وأجمل ترتيب» وأحسن تنسيق . 
والحق يقال فإن الطالب اللمبتدىء إذا قرأ متن النخبة.- الذي لا يتجاوز حجمه 
الورقتين-» على مدرس» وفهمه. فإنه يأخذ صورة تلدع عم المشع , ٠‏ بإيجاز 
ماله نظيرء فهذه النخبة, يمكن أن تسمى زر داوحفا: ويمكن أن نسميها «ما لا يسع 
المحدث جهله). أما هذا الجزء. فيسعنا ويسع كل محدث جهله . 


فالذي يقدم لمثل هذا الجزء الممختصر, بمقدمة, بمقدار ثلثه. يحشوها بأحاديث 
ضعيفة وموضوعة. بدون كر سندها أو الكنسة عليها. 


والذي يذكر صفة الصحيح, بأنه الحديث الذي يرويه عن رسول الله وك 
صحابي زائل عنه اسم الجهالة. وأن يروي عنه تابعيان عدلان». ثم يتداوله أهل 
العلم بالقبول.- وهو قول الحاكم-, ولا يذكر فيه ما عليه الجمهور من الشروط 
الخمسة المشهورة. 
والذي يدّعي بأن شرط البخاري ومسلم في صحيحيههماء هو الحديث الذي 
رواه عن النبي وليه اثنان من الصحابة فصاعداًء ثم ينقله عن كل واحد منه أربعة 
من التابعين. حيث يقول: «فأما الذي شرطه الشيخان في صحيحيهماء وهو أنه لا 
يدخلان في كتابيها إلا ما صح عندهماء وذلك ما رواه عن النبي كَل اثنان من 
الصحابة فصاعداً وما نقله عن كل واحد من الصحابة» أربعة من التابعين»""' 
والذي يضيع في هذا المختصر صفحة كاملة, في ذكر عدد أحاديث صحيح 





)١(‏ المصدر السابق: ص 4. هذا . وقد نقل السيوطي في التدريب. قول الحافظ ابن حجر في كلام الميانجي ؛ وتعجبه 
منه فقال: «وأعجب من ذلك. ما ذكره الميانجي في كتاب «مالا يسمع المحدث جهله». شرط الشيخين في 
صحيحيههاء أن لا يدخلا فيه إلا ما صح عندهما. . وذلك مارواه عن النبي صلى الله عليه وسلم اثناد ادا 
وما نقله عن كل واحد من الصحابة أربعة من التابعين فأكثر وأن يكون عن كل واحد من التاننن أكثر من 
أربعة. انتهى». ثم قال السيوطي : «قال شيخ الإسلام : وهو حرس مس السمة أدنى ممارسة. فلوقال 
قائل: ليس في الكتاين حديث واحد ذه الصفة. لما أبغد». 
قلت: صدق الحافظ ابن حجر. في أن هذا كلام من لم يمارس الصحيحين أدنى ممارسة. والعجيب من شخص 
يتصدى للتأليف. والتدريس. ثم يلقي الكلام على عواهنه هكذاء يدون أدنى بحث أو اطلاع. . 


ققد 


البخاري, ومسلم. وموطأ مالك. وسنة ولادة كل واحدء بالساعة واليوم والشهر 
والسنة. ومكان الوفاة» ومكان الدفن وما إلى ذلك» والذي يعرّف «الغريب»., بأنه : 
«ما شذ طريقه. ولم يعرف رواته بكثرة الرواية)('2» كما يعرف أكثر ما ذكره من 
الأنواع. بتعريفات غير مشهورة. ولا متعارف عليها لدى جمهور أهل الاصطلاح. 
فكتابه حري بأن يسمى : «ما يسع لدت جيف 

والغريب من الحافظ ابن حجرء كيف يذكره بين مشاهير المصنفات في علم 
الحديث. وكأنه من الأمهات في هذا الفن. ثم لا يصفه ولا بكلمة واحدة 
كذلك!... 

ز- وأما الكتاب السابع فهو كتاب: «علوم الحديث» لابن الصلاح: فهو 
كتاب جيد حافل» غزير الفوائد» سهل المنال» حسن العرض؛ *. سكعت لأنواع 
علوم الحديث. واصطلاحات أهل الحديث. 

فقد اشتمل على جميع أنواع علوم الحديث المشهورة, وعرّفها كلهاء إلا النادر 
منهاء بتعريفات أكثرها من صياغته. واستقى فحواها من استقرائه لأقوال أئمة الفن 
وتعريفاتهم» فوفق بينهاء ولخصها بكلمات محكمة وعبارات دقيقة . 

ى) أنه اجتهد في كثيرمن المسائل. بعد أن عرض أقوال السابقين. وأعطى 
أيه فيها. وصدّر هذه الاجتهادات بقوله : «قلت». وما أكثرها في كتابه. وهي تنبىء 
عن سعة اطلاعه أولاء ‏ وهو شيء لا منازع فيه-. كما تنبىء عن قدرته ومهارته في 
التوفيق بين الأقوال» واستخلاص المراد منها بعبارة صحيحة موجزة . 

ويعتبر الكتاب. عصارة الكتب التي تقدمته في هذا الفن. فالذي يطالع فيه 
يجد في كل بحث نقولاً كثيرة من تلك الكتب» يذكرهاء ويبين موضع الاعتراض 

ا ظ - 
عليها أحياناء بلسان الناقد البصير. فيجزم القارىء بأن المصنف قد اكب على تلك 
الكتب. فقرأها قراءة المتفخص الناقد وتمعن فيهاء حتى استطاع أن ينقل منها تلك 
النقول. وأن يضعها في موضعها. مع النقد والتوجيه والتلخيص. وأن يجمع شتات 
مقاصدها في المكان اللائق بها. ومعلوم أن دراسة الكتب على هذا النحو. وتلخيص 
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تيده نيا لبس #الألى اللبها + :وله رنقاة لانن توفيت ننه اقبية العالة: 
والدأب المتواصل على المطالعة. مع الذكاء والفهم الثاقب. 

وتزداد قيمة هذا التصنيف. إذا لاحظنا الزمن الذي صنف فيه. فقد ذكر 
مصنفه, أنه وصل الحال في زمنه إلى أن السائل عن مسألة من مسائل هذا العلم. لا 
يجد من يجيبه عن مسألته(١2.‏ ففي هذا الجومن الركود العلمي., والجهل الكبير بهذا 
الفن ومسائله. في تلك الحقبة من الزمن ينبثق مثل هذا المصنف, الذي باح بأسرار 
هذا الفن. كا قال عنه مؤلفه. وكشف عن مكنوناته الدفينة في كتب الأقدمين. 
فتصنيف هذا الكتاب في تلك الفترة» يعتبر تجديداً في تاريخ هذا الفن, ونقطة تحول 
وصعود بعد ذلك ابوط . ولقد وصف الحافظ ابن حجرء كتاب ابن الصلاح هذاء 
بوصف طويل دقيق. ينطبق على حقيقة ما عليه الكتاب,. فقال: «فجمع لا ولي 
تدريس الحديث بالمدرسة الأشرفية» كتابه المشهور. فهذب فنونه. وأملاه شيئا بعد 
شيء» فلهذاء لم يحصل ترتيبه على الوضع المتناسب. واعتنى بتصانيف الخطيب 
المفرقة» فجمع شتات مقاصدهاء وضم إليها من غيرها نخب فوائدهاء فاجتمع في 
كتابه ما تفرق في غيره. ولهذا عكف الناس عليه وساروا بسيره. فلا يحصى كم 
'' ناظم له وغتصرء ومستدرك عليه ومقتصرء ومعارض له ومنتصر»”"©. 

فمن هذا الوصف. يتبين أن ابن الصلاح. جمع تصانيف من تقدمه.- 
وخصوصاً تصانيف الخطيب-. فدرسها ولخصهاء وجمع شتات مقاصدهاء وأن 
الكتاب يعتبر ملخصاً وافياً لأمهات كتب الفن .. ولهذا السبب» رأينا أن كثيراً ممن جاء 
بعد ابن الصلاح, لم يعمد إلى تصنيف كتاب على سبيل الأصالة والاستقلال؛ وإنها 
عمد بعضهم إلى هذا الكتاب, فنظمهء كالعراقي», والسيوطي, كما سلك البعض 
الآخر طريق الاختصارء كالنووي في «إرشاده» و«تقريبه», وابن كثير في «اختصاره»» ‏ 
والطيبي في «خلاصته), والبلقيني في «محاسنه). والمارديني في «مختصره)» ونحى 
أخرون منحى التعليق والاستدراك؛ وشرح المغلق وتقييد المطلق. وذلك كالعراقي 


. 405 قد نقلت نص المؤلف في هذا المعنى. من مقدمة كتابه: أثناء الكلام على مقدمة الكتاب قريباً: ص‎ )١( 
(؟) شرح نخبة الفكر ص 7. ظ‎ 


حية 


قُْ «تقييده) » والزركشي في «نكته) وابن حجر في «إفصاحه). وتسمى هذه 
المصنفات الثلاثة ب «النكت». 

وقد استدركوا في هذه المصنفات على ابن الصلاح, ما فاته في بعض المسائل» 
كا اعترضوا عليه في مسائل أخرى. وقيدوا بعض الأمور التي أطلقها. ووضحوا 
بعض العبارات المغلقة. كل ذلك بالاستدلال من كتب السابقين. الذين أخذ ابن 
الصلاح منهم . ش 

ثم عمد بعض المصنفين إلى شرح تلك المنظومات», كالعراقي» والسخاوي 
والسيوطي , أو شرح تلك المختصرات, كالسيوطي» وهكذاء فهذا يختصر. والثانٍ 
يشرح, والثالث يعلق, والرابع يستدرك. . . . 

فصار كتابه قطب الرحى بالنسبة لمن جاء بعده من المصنفين. يدورون في 
فلكهم ويسيوزة مرو صق :ل الافور قد افيد ى كتر نيه غين التتاسبيتة 
فإن غالب من جاء بعده من المشهورين» اتبعوا ترتيبه في التصنيف . ومن المعلوم أن 
ترتيب «علوم الحديث» لم يكن على الوجه المتناسب» وخصوصاً بالنسبة لتأخر زمانه. 
واستفادته من كتب غيره» فكان المفروض أن يرتبه حسب أصول وقواعد, كأن يبدأ 
بالخبر» ويقسمه بحسب تعدد طرقه. ثم من حيث قبوله ورده. ثم من حيث منتهى 
سنده. ثم من حيث اتصال سنده. وهكذاء ثم ينتقل إلى الراوي» ويبحث فيه. ثم 
إلى أبحاث متفرقة . 

لكن كتاب ابن الصلاح لم يكن كذلكء وقد اعتذروا عنه بأنه أملاه شيئاً 
فشيئاً. وحمل عنه على هذا الترتيب» فإذا بدى له أن يرتبه على وجه آخرء أحسن 
منه. واجهته مشكلة الذين حملوه عنه وتفرقواء فإذا رتبه على شكل جديدء اختلفت 
النسخ. فعدل عن ذلك . 

الا إنه إذا كان ابن الصلاح معذوراء فا عذر من جاء بعده؟. اللهم إلا 
الاستسهال. وعدم تجشم طرق الابتكارء ولو في النواحي الشكلية فإنه هو الذي 
دعاهم إلى الإبقاء على ذلك الترتيب والتبويب» لكن ابن حجر ابتكر في النخبة 


كلاع 


تفسي] وترتيبا ديد ا ممنياً على أصول وقواعد ف منتهى الحودة . 


ومع كل هذاء فإن «علوم الحديث لابن الصلاح»» سيبقى أحسن المصنفات 
الى جاءت بعده. لما مر من كونه صنفه في وقت. لا يجد السائل من يجيبه عن سو اله 


في هذا الفن. ولكونه أكَبُ على كتب السابقين. فتفهمهاء وأعطى الناس 


خلاصتها. ولأن كل من جاء بعده كان عالة على كتابه» كما أن كل من جاء بعد 
الخطيب كان عالة على كتبه. ظ 
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الفص ل الشالث 
تحتيق قول الحَافِظ لي يكرئن نقطة أُحَنبَلي 


«كل من أنصف علم أن المحدئين بعد الخطيب عيال على كتبه) 


هذا القول. صادر من حافظ من الحفاظ المتقنين. والمحدثين المشهورين. 
الذين نوا بالبحث والتنقيب عن الحديث ورجاله. والمصنفين فيه كما عنوا بنقد 
المصنفات. وبيان الأوهام والأخطاء التي وقعت فيهاء وحكموا بالنتيجة على تلك 
المصنفات وعلى مؤلفيهاء من خلال ذلك البحث والتنقيب. 


والحافظ أبو بكر محمد بن عبد الغني بن نقطة الحنبل. المتوق سنة 5179 ه.ء 
ادع مات الخطيب وغيره. فبحث فيها وفتش» فعثر على أوهام فيها وأخطاء. 
فصتت اكتانة : : «الملمقط فيا في كتب الخطيب وغيره من الوهم والغلط». الذي جمع 
فيه الأوهام والأخطاء. التي عثر عليها في كتب الخطيب وغيره. 

ومعلوم أنه لا يمكنه أن يصل إلى معرفة الأوهام والأخطاء. إلا بدراسة تلك 
الكتب دراسة الناقد البصير. 

اذن فالحافظ ابن : نقطة حين,) يحكم على كتب الخطيب» ؛ يحكم عليها حكم) 


معي مبنياً على أ سس متينة يقيئية . فقوله. بعد دراسة كتبه وفحصهاء وجمع 
الأوهام والأغلاط ‏ . منها. : « كل من أنصف علم أن المحدثين . - بعد الخطيب ظ 
عيال على كتبه 2١()‏ . وقوله فى كتابه « الاستدراك » : « لا شبهة عند كل لبيب » أن 
المتآخرين من أصحاب الحديث . عيال على كتب الخطيب )202 » قول في منتهى 
الدقة والصحة . 2 

وهذا الحافظ ابن حجرء المتوى سنة 86857 هء وهو خاتمة المحققين. 


.)© :١ - 4 نخبة الفكر: ص ”. (5) الاستدراك: (ق ؟:‎ )١( 
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المؤمنين في الحديث من المتأخرين. يوافق الحافظ أبا بكر بن نقطة. على قوله هذاء 
فيقول أثناء استعراضه لأشهر كتب المصطلح: (... ثم جاء أبو بكر الخطيب 
فصنف». إلى أن قال: «فكان, كا قال الحافظ أبو بكر بن نقطة: كل من أنصف 
علم أن المحدثين عيال على كتبه)» . 

ولقد صدق الحافظان : ابن نقطة. وابن حجر فيا قالا. 55 
الحديث». ‏ بحق-» عالة على كتبه . ولنأت بالأدلة والشواهد على صحة هذا القول». 
فأقول : ظ 

أما من جهة التصنيف,. فإن أشهر المصنفات بعد الخطيب مصنفان» هما 
«الإلماع» للقاضي عياض» و «علوم الحديث» لابن الصلاح. وكل منبا كان في 
تضدفة غالة ع كن الاطبب. 

فالقاضي عياض في: «الإلماع», مع عدم شموله لكثير من أنواع علوم 
الحديث. كان عالة على «الجامع». و«الكفاية). و«الاجازة للمعدوم والمجهول». 
و«الرحلةفي طلب الحديث)؛و «شرف أصحاب الحديث»» من كتب الخطيب في 
أكثر أبواب الكتاب . ظ 

ففي الأبواب الخمسة الأولى. استفاد من «الرحلة في طلب الحديث)». 
و«الجامع»؛ و«اشرف أصحاب الحديث». ولا تكاد تمر بورقة من هذه الأبواب إلا 
وفيها:استشهاد بحديث أو أثر موجود بلفظه في تلك الكتب» واحيانا جهن طريق 
الخطيب». ك) في ص: ١14وص:‏ 14"و ص: . حتى أن عناوين تلك الأبواب. 
تشبه في المعنى عناوين موجودة في تلك الكتب. 

وفي البابين السادس والسابع»- وهما لج الكتاس؛ اعتمد على «الكفاية), 
و«الاجازة للمعدوم والمجهول», وخصوصا ف الضرب الخامس. الذي هو الإجازة. 
فإنه نقل نصوصا برمتها من رسالة: «الإجازة للمعدوم والمجهول للخطيب»», 
وصرح بأن الخطيب قال كذاء لكنه لم يشر إلى مكان قوله”2. 


- 78 من الإلماع ويقابلها في رسالة الإجازة للمعدوم والمجهول من ص‎ ٠ ٠١هوا٠١54و‎ ٠١و٠١”: انرص‎ )١( 
"م‎ 


ا 


وفي الباب العاشرء استفاد من كتاب «تقييد العلم»), و «الجامع) تق النانين 
الرابع عشر والخامس عشرء اعتمد في كثير منه على «الكفاية»» وف البابين الثامن 
عشر والتاسع عشرء استفاد فيهما من «الجامع»). لا سيا التاسع عشر”'2. 

وابن الصلاح في «علوم الحديث»: كان عالة كذلك على كتب الخطيب عامة» . 
وعلى كتابيه : «الكفاية» و «الجامع ) خاصة . 

ولقد تتبعت كتابه وبحثت فيه. فوجدته قد صرح بالنقل عن الخطيب في أكثر 
دن سفن درقها : لفرقة وسائ ا يجاك لقانت لكنه لم يصرح باسم المصدر الذي 
نقل منه أقوال الخطيب تلك إلا نادرا. فقد ضرح باسم كتاب الكفاية في موضعين 
فقط. ولدى بحثى في كتاب الكفاية» وغيره عن تلك الأقوال في مظانهاء وجدت 
أكثرها في كتاب الكفاية: ثم في الجامع. ثم في بقية كتب الخطيب. 

وهذه مواضع تلك التقول. أذكر اسم المسألة أو الباب التي وردت فيه» ورقم 
الصفحة من «علوم الحديث2"70, كا أذكر اسم الكتاب الموجودة فيه من كتب 
الخطيب» مع رقم الصفحة أيضا ظ 


ان شحقف 3" المسيدة ضى 535 الكفاية: ص ”١‏ 
١‏ بحث المرفوع: ص 8٠‏ 0 الكفاية: ص ”١‏ ظ 
بحث المقطوع: ص 202068١‏ الجامع: باب القول في كتب الحديث 


على وجهه وعمومه, وذكر الحاجة إلى 
ذلك ف 0 لأصناف علوم 


الخ 


)١(‏ انظر الصفحات: ١8. ١١1 - 7375-5376-7574 -177-571١5‏ لم7 - 747 من الإلماع, وانظر مايقابلها 
من الجامع : ق١:‏ موادق؟الاع فقف١1:م؛-‏ فق714:5١-ق١:‏ م“-_ق نرم _فق1598:5-_ق١160:1.‏ 


6 بحث المقطوع: ص 0 


2( اعتمدت ف العزو أن صفحات «علوم الحديث») ين الصلاح. على طبعة شيخ راق الطباخ . التي طبعت 
بحلب سنة ٠ه"١‏ ه. 
2١‏ وصورة هذا النقل ما يل : «ادكر أبو بكر الخطيب الجحائظط. رجه اللهع أن المسند عند أهل الحديث» هو الذي 


اتصل | إسناده . من راويه إلى منتهاه. وأكثر ما يستعمل ذلك فيها جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . دون ما 


١ 


بحث المرسل: ص 5ه الكفاية: ص ”١‏ 
5-556 المنقطع : ص 4ه الكفاية: ص 885". وصرح 
هنا باسم «الكفاية) 

”١ بحث المعضل: ص 514 الكفاية: ص‎ -١/ 
”١ بحث المعضل: ص 5ه الكفاية: ص‎ -4 
6017-1405 ايحي المرن ال 4 الكفاية: ص‎ 
5١١ م اتفريعات المعضل : ص /ا/ الكفاية: ص‎ 
4١١ تفريعات المعضل: ص ”62957 الكفاية: ص‎ 1١١ 
4705 -474 زيادات الثقات: ص 47و الكفاية: ص‎ 7 
670 زيادات الثقات: ص 7ه الكفاية: ص‎ ١ 
المعلل: ص 7و الكفاية: ص‎ 4 
من تقبل روايته الكفاية: ص 5م‎ 6 

ردن حرةة. صن :10/9 
5' مسألة الجرح المفسر: ص ١١7‏ الكفاية: ص ٠١9 ١٠١8‏ 
١١‏ مسألة الجرح المفسر: ص ١١7‏ الكفاية: ص ١١4 ١٠١١‏ 
مسألة العدد في الجرح والتعديل: الكفاية: ص 5و 

ص .١١9‏ 
4 مسألة التعديل على الإمهام : ص ٠٠١‏ الكفاية: ص 47 
'٠‏ مسألة رواية المجهول: الكفاية: ص 8/8 

١١ ١١75 ص‎ 


'١‏ مسألة ارتفاع الجهالة: ص ١54‏ الكفاية: ص 88- 94م 
5 مسألة أرفع العبارات وأدناها في التعديلوالجرح: ص ١‏ 


لم أعثر عليه في كتب الخطيب 


7 مسألة أرفع عبارات التحمل: ص ١4١‏ الكفاية: ص 84" 


4 مسألة استعمال (أخبرنا) : ص ١ 4١‏ الكفاية 


: ص 5/85 


64" مسألة استعمال (سمعت) : ص 4١‏ ١الكفاية:‏ ص 7/817 


ان 


- مسألة استعمال (قال) الكفاية: ص ١4‏ 
في السماع: ص ١53‏ 


1ع ال دم وأخبرنا) الكفاية: ص ” 5١‏ 2( 
فى القراءة.ع على الشيخ والفرق 
بينها: ص 6١1‏ 
7 مسألة قول الراوي (حدثنا وحدثنى): 20 الكفاية: ص 1514 
ص ١5‏ ظ ظ ظ 
48 مسألة اتباع لفظ الشيخ في قوله. الكفاية: ص ”597 


(حدثنا وحدثني): ص ١17‏ 
مسألة الإجازة لجميع المسلمين :ص ١61‏ ظ 
-١‏ مسألةعدمجوازالإجازة لا 2000 ص ١٠م‏ من المطبوعة(في كفايته) . 


الإجازة للمعدوموالمجهول: - 


قرط طن وا الإجازة للمعدوم والمجهول : 
" #- مسألة جواز الإجازة للميجهول وتشليقيا صن 61-80 
بشرط: ص 0000188 الاجازة للمحد و والجهرك صن ا ظ 
8#" مسألة جواز الإجازة للمعدوم ابتداءً ‏ 
صن 617 ! الإجازة للمعدوم والمجهول:ص 
"- مسألة الإجازة للطفل الصغير. ١م‏ ظ 
اص ؤه١‏ ظ الكفابة: ص ه٠7‏ 17" 
ه"- مسألة إجازة المجاز: ص ١549‏ الكفاية: ص 59" 000 
5" مسألة الرواية بالمناولة مع براءة الشيخ 000 
من غلط التلميذ: ص ١١”‏ الكفاية: ص 7" 
ا" مسألة المناولة المجردة. عن الإجازة : 
ص ١١1‏ ظ الكفاية: ص /5" 
4" مسألة عبارة الراوي بطريق المناولة 0 
والاجازة : اهن 15 لم أعثر عليه في كتب الخطيب. 
8 مسألة وضع الدائرة بين الحديثين : الجامع_باب تحسين الخط وتجويده-. 
ص ١75‏ 
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144 


4٠‏ مسألة كتابة الصلاة والتسليم على 

: مسألة مقابلة الكتاب بأصل الشيخ‎ -١ 
١ا// ص‎ 

1 مسألة كتابة اسم الشيخ الذي سمع 
منه: ص ١87”‏ 

4# مسألة إعارة الكتب لمن له فيها 
سماع: ص ١85‏ 

- مسألة السماع من الآميوالضرير اللذين 
١‏ يحفظا: ص ١85‏ 

6 مسألة رواية الكتاب من نسخة ليس 

فيها سماعه: ص /1ا8١.‏ 

5 مسألة قول الراوي» (أو كما قال). 
إذا روى الحديث بالمعنى: ص ١١١‏ 

41 مسألة اختصار الحديث: ص ١9١٠‏ 


4 مسألة إلحاق نقص في الحديث : 
ص ١57”‏ 
4 مسألة استدراك النقص من كتب غيره : 
ص ١954‏ < 
٠ه‏ مسألة الزيادة في نسب من فوق 
| الشيخ : ص تاحل 
١‏ مسألة ذكر المتن قبل الإسناد : 
ص ١598‏ ظ 


؟ ه- مسألة رواية الحديث بإسناد. ثم إتباعه 
بإسناد اخر: ص 1١98‏ 2 

7ه مسألة رواية الحديث بإسناد. ثم إتباعه 
بإسناد. آخرء وقوله نحوه: ص ١99‏ 

؛ 5 مسألة تغيير عن (النبي)؛ إلى عن 
(رسول الله): ص ٠٠١‏ 


كك 


الجامع باب تحسين المنط وتجويدم. 


الكفاية 


75١9 ص‎ : 


الجامع باب تحسين الخط وتجويده. 


الجامع- باب الترغيب في إعارة 


الكتساق 7 /1وت. 
الكفاية: ص 778 
الكفاية: ص 7٠٠١‏ 
الكفاية : ص ٠١6‏ 
الكفاية: ص ١91‏ 
الكفاية: ص “67؟ 
الكفاية: ص "٠84‏ 
الكفاية : ص ”١6‏ 
الكفاية: ص 14١”9؟‏ 
الكفاية: ص 7١‏ 
الكفاية: ص ١١5‏ 
الكفاية: ص 144" 


مسألة إسقاط أحد الراويين » إذا كان الكفاية: ص 8//ا# 


006 ص : ٠١١‏ 
0 مسألة رفع الصوت بالصلاة على النبي الجامع: ىق ١59 :١‏ 
يل : ص ٠١7‏ 
0ه مسألة استعانة المحدث بحفاظ وقته ‏ ل أعثر عليه في كتب الخطيب. 
لتخريج أحاديثه : ص ٠١5‏ ظ 
مسألة الاشتغال بالتأليف والتصنيف: الجامع: ق١-؟:/ا/‏ 
لأنه كت الحفظ : ص 5١7‏ 
8 مسألة العلو النسبى: صر 5197« الم أعثر عليه في كتب الخطيب. 
مسألة ذكر الخطيب المتواتر: ص 770 الكفاية: ص 1١5‏ 
١‏ مسألة تعريف التابعىي: ص 0511/4 الكفاية: ص ١١‏ 


7 أمثلة رواية الآباء عن الأبناء : كتاب : رواية الآباء عن الآبناء . 
ص ٠١١‏ < 

> أمثلة السابق واللاحق: ص 8.05 كتاب: السابق واللاحق 

4" بعض أمثلة في المتفق والمفترق كتات:: المنتفق والمفترق 
ص 5ه" 


هذا في الأمكنة الى صرح فيها بالنقل عن الخطيب . وهناك مواضع أخرى لم 
يصرح فيها بأنه نقل عن الخطيب, لكن من نظر فيها وفي كتب الخطيب» وجد أنها 
مستفادة منهاء حتى أننا نجد أبحاثاً كاملة قد لخص فيها ما ذكره الخطيب في بعض 
كتبه» ولم يشر إلى ذلك. فمنها النوعان: (51 و 2)18 وهما: «معرفة اداب 
المحدث»., و «معرفة اداب طالب الحديث» فقد لخص ابن الصلاح في هذين 
البابين» ما ذكره الخطيب في (الجامع) . 
0303 وقد مر بنا قول الحافظ ابن حجر في معرض وصفه لكتاب ابن الصلاح . 
هذاء إذ قال عنه: «واعتنى بتصانيف الخطيب المفرقة» فجمع شتات مقاصدها. 
وضم إليها من غيرها نُحْبَ فوائدها فكأن ابن حجر يقول: إن اعتماد ابن الصلاح في 
تصنيفه كتابه «علوم الحديث»., كان على كتب الخطيب أولاء حيث جمع شتات 


27 


مقاصدهاء أي لخصهاء وجعلها مادة كتابه. ثم أضاف إلى ذلك فوائد منتخبة من غير 
وأما من حيث التقُول , فإن أكثر من جاء بعد ابن الصلاح. ساروا بسيره 
وجعلوا كتابه «علوم الحديث». الذي هو تلخيص لكتب الخطيب» محور أبحائهم 
وتصنيفاتهم . ومن أراد منهم الامستدزاك عليه من شرح شيء مغلق ف كتابه, أو 
تقييد شيء مطلق». رجع إلى كتب الخطيب» فاستشهد بما فيها من النصوص. فيما 

يستدركه عليه وذلك كالعراقي» والزركشي. وابن حجرء في نكتهه”'2. 
فشبت لهذا صحة ما قاله الحافظ ابو بكر ابن نقطة. من أن المحدثين بعد 


)١(‏ انظر التقييد والإيضاح للعراقي الصفحات رقم: (549 -وه١٠5-١5-5#‏ ولام _ )١7/4 - 1١١5‏ وغيرها. 


كمع 


عامعة لمدرصة الا سائّعن' قطيب 


مر بنا أن الخطيب عاش في عصر شهد فيه عدداً من القلاقل السياسية» التي 
كادت تعصف بالخلافة العباسية» كما شهد ألواناً من الصراع بين السنة والشيعة, 
واصطل بنار ذلك الصراع في بعض المناسبات, كم| خاض غمار المعارك الكلامية. 
التي دارث بين أصحاب الحديث. وبين أهل الكلام والرأي. وكان له فيها جولات 
حاسمة موفقة» يُرى منها بريق الاعتدال. 


لكن تلك القلاقل السياسية . والخلافات الطائفية » والمعارك المذهبية» ما 
كانت لتؤثر على متابعته طريق العلم. والوصول فيه إلى أعلى قدر وأكبر نصيب ٠‏ بل 
دن طروتم جاع الغو وكيد عل اقنهرا ا إلى لظ دكرمية م زلاهل القيلات 
إل أعيرة أو صعيرة قرية» وإنا اعسدد عل الله تفال ارلا ٠‏ ثم على دأبة وده 
المتواصل . الذي لا يعتريه سأم ولا ملل . فكان في حياته عصامياً حقاً . 


لقد عاش الخطيب حياته كلها مشغولا بالعلم» من نعومة ألما :: إل انالف 
وجهربه» ففي طفولته» تولى والده توجيهه هذه الوجهة العلمية . فحفظ القران . 
وتعلم القراءة والكتابة. ووجوه القراءات . وعلوم الآللات . وفي سن مبكرة ما تجاوز 
فيها الحادية عشرة » بدأ بسماع الحديث » لكن سرعان ما تركه ليتزود من مسائل 
الفقه . ثم عاد إلى الحديث وعلومه المتفرعة وفعلا لم تمض عليه ثلاث سنوات . حتى 
عاد لدرس الحديث . مع دراسته الفقه والعلوم الشرعية بعري ثم قرر أن 
يتخصص في الحديث وعلومه. 

وفي أول شبابه» يتوفى والده. فلا يثنيه ذلك عن متابعة الطريق الذي وجهه 
والده إليه » فيمضي في سبيل العلم . بعزيمة أقوى» وصبر أشد. 

وتتشوف نفسه للرحلة في طلب الحديث . بعد .أن لقي شيوخ بلده بغداد- 


لام 


وأخذ عنهم 1 فيرحل أولا إل البصرة ٠‏ ويعرج أثناء رجوعه عل الكوفة, فيلتقي 


ثم يرمي ببصره إلى أماكن نائية » مثل نيسابور . أو مصر ء ويرحل أخيراً إلى 
نيسابور» بعد استشارة شيخه البرقاني . ويمر في هذه الرحلة الطويلة البعيدة بأقطار 
عديدة .ع كانت مراكز إشعاع العلم في ذلك العصر . مثل أصبهان » وهمذان » 
والري . والجبال » والدينور » ويستفيد الكثير من علماء تلك الأقطار المشهورين . 
ثم يعود إلى بغداد » وقد صار راوية كبيرأ » وهوفي ريعان شبابه » لم يتجاوز الخامسة 
والعشرين من عمره » ويمكث في بغداد . وأخيراً ينشىء رحلة الحج ليقوم بأداء 
الفريضة . ولا ينسى أن يمر بأقطار فيها من المراكز العلمية والعلماء » كدمشق 
والقدس وصور ء كما يغتنم الفرصة وهوفي مكة المكرمة » فيلتقي بالعلماء الحجاج . 
والمجاورين والمقيمين فيها . حتى لقد دفعه الشوق إلى علو الإسناد . أن يقرأ صحيح 
البخاري كله ٠.‏ على كريمة بنت أحمد المروزية » في خمسة أيام . 

ومن حرصه الشديد على لقى الشيوخ والعلماء في بلده » وفي الأقطار التي 
رحل إليها » كثر عدد شيوخه الذين أخذ وتلقى العلم عنهم . فقد أخذ عن شيوخ 
كبار لا يحصون لكثرتهم . ظ 

ولكثرة علمه ومصنفاته التى تلقاها عنه العلماء وطلبة الحديث, كثر تلاميذه 
والآخذون عنه. لا سيا في العراق والشام. حيث أقام وحدث بعامة مصنفاته . 

وكثرة مصنفاته. أذاعت شهرته. وأكبرت في عين الناظر فيها قدره ومنزلته, 
وخلدت على مدى الأيام ذكره وسمعته. فلا تكاد تقرأ كتاباً أو بحثاً في علوم 
الحديث, إلا وتجد اسم الخطيب وأقواله مبثوثة في صفحاته. 

ولقد اعترف خصومه بهذه القيمة الكبيرة لمصنفاته. في دلالتها على منزلته 
وقدره. فقد قال ابن الجوزي, الذي جاول ما أمكنه النيل من الخطيب ومصنفاته». . 
في معرض الكلام على مصنفات الخطيب : «ومن نظر فيهاء عرف قدر الرجل. وما 
هُبىءَ له. مما لم مهيأ لمن كان أحفظ منه. كالدارقطني وغيره» (23. 


)١(‏ المنتظم : م//5"5؟. 
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ولقد امتازت تصانيفسمميزات كثيرة. منباء» التخصص 8 بحثث موصوع 
بعينه» في كل مصنف من مصنفاته. بحيث لا يتناول الخطيب في ذلك المصنف 
موضوعاً آخر. ولوكان صغيراً» وإنها يكرس جميع صفحات الكتاب وأبوابه» لبحث 
لموضوع الذي سمى الكتاب به وهذا شيء يكسب البحث فوة واستقصاءً من جميع 
وجوهه. بشكل لم يكن مشهورا ني ذلك العصر. » فعلى سبيل المثال ل: «تقييد العلم»). 
وشتَرف أصحات الحديث»., والرحلة في طلب الحديث» و«اقتضاء العلم العمل) 
و«المتفق والمفترق. )للخطيب» فإن كل كتاب من هذه الكتب يتناول موضوعاً واحدا 
فقط» يتناوله الخطيب من جميع جوانبه» ويشبعه بحثاء حتى يكون إليه المنتهى في بابه» فلا 
يحتاج الباحث بعده إلى مصدر آخر ليتم بحثه في ذلك الموضوع(١2‏ .فهذه ميزة جديرة 
بالاعتبار والتقدير » وتدل على سعة اطلاع الخطيب في كل موضوع . وهو شيء لا 
يتيسر لكل مصنف . وقد نوه الحافظ ابن حجز بهذه المميزة لمصنفات الخطيب فقال - 

بعد أن ذكر كتابيه : الكفاية والجامع ‏ » : لوقل فق سن رن الحديث . إلا وقد 

صنف فيه كتابا مفردا )20 . 

ومن تلك المميزات . حسن التبويب والتقسيم . ومنها نقل جميع الشواهد 
والأدلة » بالسند الكامل إلى قائليها » سواء كانت حديثاً . أونأثرا أو 0 تاريخياء 
فقد نقل جميع ما في تاريخه بالسند الكامل » بل لقد نقل النوادر الفكاهية في كتابه 
«التطفيل» بالسند. يبدؤه بالذي حدثه بالفكاهة » وينتهي إلى من أسندت إليه . 
وهذا شيء. يدل على قوة حفظ الخطيب . كما أنه يعطي التصنيف قوة في الوثوق بما 
فيه » ومنبا قوة المحاكمات العقلية .» والاستنتاجات المنطقية السليمة » من المقدمات 
التي يعرضها . 

وتشارئ القزنع. نان مضتقات القطةء تمن الفوع الرافق بهذا بين 
المصنفات من وجوه عديدة . ولهذاء رأينا من ترجم له من الم رخين نسبه إليها . 





)١(‏ انظر هذه الكتبء ثم انظر كتاب : «جامع بيان العلم وفضله» لحَصَري الخطيب» الحافظ ابن عبد البر 
الأندلسي. الذي جمع فيه موضوعات شتى. لكن بشكل مقتضب لا يشفي الغليل. ويحتاج الباحث في تتمة 
بحثه إلى مصادر أخرى. ليتم بحث تلك الموضوعات . 


(؟) شرح نخبة الفكر لابن حجر: ص ؟. 


1) 


فقال : «صاحب التصانيف » حتى أن ابن الحوزي ؛لم يتمالك لسانه حين قال عن 
كتبه : « وصنف الكتب الحسان المعيدة المثل » ('2 وقد اشتملت مصنفاته على 
اديت كثيرة بأسائينها منها أحاديث غير موجودة في الأصول الستة . أو كتب السنة 
المشهورة . فهيى ثروة حديثية قيمة . 

أما علوم الخطيب ‏ فإنه قد أخذ من كل علم بنصيب . وقرأ واطلع على جميع 
العلوم الشرعية . وعلوم الآلات ٠‏ والأدب . ويظهر ذلك من مجموعة الكتب 
الضخمة, التي ورد بها دمشق من مروياته عن شيوخه. والتي بلغت : (475) كتاباً 
في شتى العلوم والفنون . إلا أن خلاصة أمره أنه درس الفقه حتى صار فقيهاً 5 
درس الحديث وعلومه وتاريخ الرجال . وتخصص فيهها حتى غلبا عليه » فكان كا 
قال عنه ابن خلكان: « كان فقيهاً فغلب عليه الحديث والتاريخ)؟؟ . 

وأما مذهبه ونزعاته ٠‏ فقد كان يعتمد بالدرجة الأولى على نصوص كتاب الله 
تعالى» وما صح من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم » ويعتبر حكم رسول 
الله صلى الله عليه وسلم . كحكم الله تعالى في وجوب العمل ببهها » ويرى الباحث 
ذلك في عامة كتبه. كالكفاية والفقيه والمتفقه. وشرف أصحاب الحديت,. وغيرها. 
ومذهبه في الصفات أنها تمر ى) جاءت. بدون تأويل ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل. 
ولقك اعيية ابد التورى خض الاعاماشى وس إل النذعة وفلة القين و اقيطريج 
أقواله فيه وفي مصنفاته, ما يدل على تحامله عليه . فقد أنصفه كثير من كبار الحنابلة, 
وكتبوا مصنفاته واستفادوا منها ومدحوه ومنهم الحافظ ابو بكر بن نقطة الحنبلي. ولقد 
حمل الخطيب لواء التوفيق بين أصحاب الحديث, وبين الفقهاء في عدد من كتبه 
وأوضح أنه لا خلاف في الحقيقة بين المخلصين من الفريقين. 

وتما سبب له الإيذاء والاضطهاد أيضاً. كرهه للروافض والشيعة » الذين 
تستروا تحت اسم حب على رضي الله عنه » وحب آل البيت . وراحوا تحت هذا 
الاسم يسبون الصحابة ويكفرونهم . ويكيدون للإسلام ودولته بشتى الوسائل ‏ 


)١(‏ ذكر كبار الحفاظ: لابن الجوزي . (؟) وفيات الأعيان: ١‏ /ر5ل. 
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حتى فرقوا كلمة المسلمين , وجعلوهم أحزابا وفرقاً متخاصمين » ما سبب سقوط 
الخلافة , ودمار بلاد المسلمين على أيدى التتار والصليبين . 

ال 4 0 بكونه ) ناصبياً» 0ج ووشوا به إلى أمير 
عناية الله تعالى ٠»‏ ومع ذلك 4 نفوه إلى مديئة صور . 

لقد كان الخطيب جريئاً في الحق , غير هياب من أحد , لايتزلف إلى الحكام 
ولا يداهنيم . ال ا و بعر وعم توما فين - 
الأيام من رجال البلاط لأي خليفة أو وأمير. وم يقدم كتبه لصاحب جاه أو سلطان » 
كان قز ينض القلمان ورو ]قا كاذ بصظتيا بانع تتهرر يحانج مين إلنها. 

وداه وات ويج لي ياي 
قصف مصنات في يا ٠‏ وإيشاح الصحيح نه أداه ين 

ا اطلاعه الوا سع » تورطه في جمع كل ما قيل في 
الإمام أبي حنيفة رحمه لق عد ريطن بام يعن لاني لز والحكايات 
السخيفة التافهة التى يدحضها العقل السليم » ولا يتصور صدورها من أي مسلم 
عادي. والأدهى من ذلك كله » تصديره لهذه المثالب » بكلمات تدل على أنها 
الأقوال الراجحة المقبولة في أبىي حنيفة » وأن ما عداها من الروايات التى وردت في 
مذ حه والثناء عليه 6 مرجوحة وغير مقبولة . 

والحق يقال: «فالخطيب مخطىء في جمعه كل هذه السخافات» في حق إمام 
مجمع على إمامته بين المسلمين . كما أنه متحامل ومتعصب وبجانب للحق ‏ فى 
ترجيحه مثالب أبي حنيفة على مناقبه .مع إيرادة أكثر المخالب بأسانيد ضعيفة واهية . 


. أى سغض سيدنا علياً رضي الله عنهء ويناصبه العداء‎ )١١ 


١ 


هذا . إن كان الخطيب قد قاها . وجمعها كلها بنفسه » ورجح قبوها . لكن 
الشك يعترض كونه جمعها ورجحها . بل العقل يشير إلى أنأيدي أثيمة . لعبت في 
تارحه. فزادت في ترجمة أبي حنيفة على الوجه الذي نراه » وتلك أمور قد مر بحثها . 
لقد كان الخطيب صادقاً في قوله , حجة في نقله , تقيأورع افي تصرفاته محباً 
للعلم وأئمته . وهذا يبعده من أن يشهّر بإمام من أئمة المسلمين » على الوجه الذي 
نراه في تاريخه . 
والشيء الأخير . الذي أود أن أختم به خلاصة دراسات عن الخطيب . هو 
التأكيد على أن الخطيب . استفاد من مصنفات من سبقه في علوم الحديث . 
وزادعليها » وأتى بأحسن وأجمع منها . كا أنه أرسى قواعد علم المصطلح . في كتابيه 
الكفاية» والجامع» وجعل بقية كتبه مجالا للتطبيق العمل . والشواهد المستفيضة 
على كل فن من فنون علوم الحديث. وخص كل فن منها بكتاب مستقل . فسدٌ 
بذلك الفراغ الذي كان قبله في مجال علوم الحديث على أتم وجه وأحسنه . 
كما ظهر أثر مصنفاته » فيمن جاء بعده من المصنفين في علوم الحديث : 
فاستفادوا من كتبه ومصنفاته » لكنهم لم يأتوا بأحسن وأجمع منها فلذلك , قال عنه 
الحافظ أبو بكر بن نقطة : «كل من أنصف علم أن المحدثين بعده عيال على كتبه) . 
رحم الله أبا بكر الخطيب رحمة واسعة . وجزاه الخير عنا وعن أئمة المسلمين . تمن 
استفادوا من علمه ومصنفاته .ومنحنا وعلماء المسلمين اليوم » المحممة العالية 
للاقتداء به في العلم والتصنيف . إنه سميع مجيب . واخر دعوانا . أن الحمد لله 
رب العالمين . 
وكان الفراغ منه في رجب من سنة 1١79١‏ ه 
ظ وكتبه 
راجي عفو ربه المثان 
أبو حفص محمود بن أحمد الطحان 


0 
- القران الكريم . 
- إجازة المجهول والمعدوم وتعليقها بشرط للخطيب» مخطوطة الظاهرية مجموع: 
(55). الرسالة: .)١١(‏ والنسخة المطبوعة بمطابع المجد بالقاهرة» سنة 
48 ها. 
- الأربعين المرتبة على طبقات الأربعين لابن حاتم المقدسي , مخطوطة الظاهرية : 
)١>59‏ حديث. ظ 
الاستدراك لابن نقطة الحنبل» مخطوطة الظاهرية بدمشق: (7؟4) حديث. 
الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة للخطيب, مخطوطة تركياء وتوجد عنه صورة 
في معهد المخطوطات التابع للجامعة العربية بالقاهرة تحت رقم: (0/9). 
- الآشارات إلى المبهمات. للنووي. طبع لاهور في الهند. طبعة حجرية. سنة 
5١‏ -هها | 
- الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجرء مطبعة السعادة بمصرء سئة 1897 هف. 
4- الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ. للسخاوي, نشر القدسي بمكتبة الترقي» سننة 
48 ها 
- اقتضاء العلم العمل. للخطيب. المطبعة العمومية بدمشق. سنة ١786‏ هء 
تحقيق ناصر الدين الألباني . 

٠‏ - الإكمالء لابن ماكولاء طبع وار الفارك التحانة بالشيد» الطية الأول 
١‏ -الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع. للقاضي عياض» نشر دار 
التراث». والمكتبة العتيقة سنة ١789‏ ه.ء تحقيق السيد أحمد صقر.. 
الانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء. البوعدانر الاابي د 

الدون القدسي , سنة ٠ه“١‏ ها. 
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- الأنساب, للسمعاني. نسخة مصورة بالأفست عن المخطوطة. نشر مكتبة 
المننى ببغداد. 

85 - البخلاء. للخطيب. طبع بمساعدة المجمع العلمي العراقي ببغداد. سنة 
45 ها ظ 

6 البخلاء للجاحظ. طبع القاهرة. ظ 

5 البداية والنهاية. لابن كثيرء مطبعة السعادة بالقاهرة. سنة ١4/4‏ ه. 

١١١‏ - بيان خطأ محمد بن إسماعيل البخاري في تاريخه. لابن أبي حاتم. طبع دائرة 
المعارف العثمانية بال هند. سنة ١8٠‏ هء تحقيق المعلمى . 

6 تاريخ بغداد. للخطيب, طبع الخانجي بمصرء سنة 1848 هع وعنها تصوير 


بيروت . | ' | 
215 تاريخ دمشق .2 لاضن عساكر. تهبديب عبد القادر بدران . ٠‏ 


تاريخ دمشق» لابن عساكر. مخطوطة الظاهرية. تاريخ -١(‏ ؟). 

. تاريخ ابن قاضي شهبة. مخطوطة الظاهرية. (/ا0) تاريخ‎ "١ 

5 تاريخ البخاري الكبيرء طبع دائرة المعارف العثمانية بالهند. 

*؟- تال التلخيص للخطيبء مخطوطة دار الكتب المصرية» رقم : (1*) مصطلح 
الخديض ' : 

5"- تأنيب الخطيب على ماساقه في ترحمة أبي حنيفة من الأكاذيب» للشيخ زاهد 
الكوثري». الطبعة الأولى بمصرء. سنة ١5١‏ ه. ( 

تبيين كذب المفتري فيم| نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري, لابن عساكر » . 
نشر مكتبة حسام الدين القدسي. 00 ظ ظ 

57 التبصرة والتذكرة. لعبد الرحيم العراقي, المطبعة الجديدة بمدينة فاس 
بالمغربف. سنة ١6885‏ ه. 

1" تدريب الراوي» للسيوطي . الطبعة الثانية» مطبعة السعادة بالقاهرة. نحقيق 
الشيخ المرحوم عبد الوهاب عبد اللطيف. 

8- تذكرة الحفاظ. للذهبي., الطبعة الثالثة بحيدر ابار الدكن. (صورة عنها 


4 التطفيل». للخطيب» نشر حسام الدين القدسي. دمشق- مطبعة التوفيق . 
سنة 1865 هد آ 6 

. تقريب التهذيب, لابن حجر . طبع مصرء تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف‎ “٠ 

١‏ (التقريب) . مختصر (علوم الحديث) للنووي» الطبعة الثانية» مع شرحه. 

51" التدريب, للسيوطي . مطبعة السعادة بالقاهرة. تحقيق الشيخ عبد الوهاب عبد 
اللطيف . 0 ظ 

تقييد العلم.» للخطيب» مخطوطة الظاهرية بدمشق . 

4“ التقييد والإيضاح. لعبد الرحيم العراقي», الطبعة الأولى بالمطبعة العلمية 
بحلب. نشر وتصحيح الشيخ محمد راغب الطباخ» سنة ١18٠‏ ه. 

ه*- تلخيص المتشابه. للخطيب» مخطوطة دار الكتب المصريةء» رقم: )"١(‏ 
مصطلح الحديث . 

5" التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل» طبع دمشق, تعليق الشيخ ناصر 
الدين الالباني. 2 

ا تهذيب مستمر الأوهام. لآبن ماكولا» صورة عن مخطوطة تركياء بمعهد 
المخطوطات التابع للجامعة العربية بالقاهرة» تحت رقم: )١10(‏ تاريخ. 

8" تهذيب التهذيب, لابن حجر. طبع دائرة المعارف العثمانية» بحيدر اباد 
بالهند. ظ ظ 

9" توجيه النظر. شرح نخبة الفكر لابن حجر. طبع مصر. 

4٠‏ جامع بيان العلم وفضله. لابن عبد البرء مطبعة العاصمة بالقاهرة» نشر 
المكتبة السلفية بالمدينة المنورة» سنة ١84‏ ه. الطبعة الثانية . ظ 

-١‏ جامع الترمذي, مع العلل الصغير له وبذيله الشرح المسمى ب: (تحفة 

الأحوذي). طبع مصر . نشر المكتبة السلفية بالمدينة المنورة. 

7 الجامع لأخلاق الراوي واداب السامع. للخطيب» مخطوطة الإسكندرية. 
وضورة عنها في دار الكتب المصرية» مصطلح الحديث رقم: (5085). 

47 الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم. طبع دائرة المعارف العثمانية بالهند. 


هه 


4 الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة.» للخطيب. المختصر منه, للذهبي, 
مخطوطة الظاهرية. مجموع: (08). 
حديث الستة من التابعين » للخطيب » مخطوطة الظاهرية بدمشق مجموع: 
».)١١8(‏ الرسالة الثانية . 
5 الحديث والمحدّئون, للشيخ الدكتور محمد محمد أبي زَّهُوء طبع مصر ء بتحقيق 
المولف . 
41 الخطيب البغدادي مورخ بغداد ومحدثها » للاستاذ الدكتور يوسف العش»ء 
مطبعة الترقى بدمشق . سنة 1١514‏ ه. 
دول الإسلام : للذهبي . الطبعة الثانية بدائرة المعارف العثمانية بالهند» سنة 
ه5"| ها. 
48 ذكر كبار الحفاظ. لابن الجوزي. مخطوطة الظاهرية.» مجموع: )٠١٠١(‏ من 
صفحة (ه"1١)‏ وما بعدها. 
الرحلة في طلب الحديث» للخطيب. مطابع الي 0 
أخرى للخطيب والنسائي نشر المكتبة السلفية بالمدينة المنورة تحقيق السيد 
صبحي السامرائى سنة ١189‏ ه. ظ 
١‏ الرد على أبي بكر الخطيب, للملك المعظم . طبع الخانجي . 
الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة» لمحمد بن جعفر الكتابي» 
الطبعة الثانية بمطبعة دار الفكر بدمشق» تقديم وتحقيق الشيخ محمد المنتصر 
الكتان 
السائق واللاحق» للخطيب (صورة بالفوتستات) عن المخطوطة؛ في 
دار الكتب المصرية » تحت رقم : )"8١(‏ مصطلح الحديث . 
شذرات الذهب في أخبار من ذهبء لابن العماد الحنبلي» نشر حسام الدين 
ظ القدسي . سنة ٠ه“١‏ هي وتصوير بيروت عنه . 
66 - شرف أصحاب الحديث. للخطيب مخطوطة المدينة المنورة. بمكتة شيخ 
الإسلام عارف حكمت. نحت رقم: (18) حديث . 
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55 صبح الأعشى. للقلقشندي». طبعة دار الكتب الخديوية بمصر . الطبعة 
الأميرية سنة ١١‏ ه وما بعدها. 

' لاه صلاة التسبيح. القطب» مخطوطة الظاهرية نحت رقم: )*1/4١‏ حديث . 

/6- صحيح البخاري» بشرحه فتح الباري. المطبعة السلفية . 

68 صحيح مسلم» » عيسى البابي الحلبي . تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي . 

طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي» الطبعة الأولى » طبع عيبن البان 
الحلبي ‏ سنة ١41“‏ ها. 

. . العبّر في أخبار من غبّر. للذهبي‎ ١ 

7 علوم الحديث لابن الصلاح» الطبعة الأول: بالطابحة العلية بعلت لخر 
الشيخ محمد راغب الطباخ. سنة ٠ه١‏ هعء وفي ذيله كتاب (التقييد 
والإيضاح) للعراقي . 

> غاية النهاية في طبقات القراءء لابن الحزري» مطبعة السعادة بمصرء سنة 
14# م. ظ 

غنية الملتمس إيضاح الملتبس» للخطيب » صورة في مكتبة مكة المكرمة العامة 
عن نسخة مخطوطة بالمكتبة الآصفية بالهندء رقمها في مكة: )1/١(‏ حديث . 

6" فتح المغيث للسخاوي . الطبعة الثانية» نشر المكتبة السلفية بالمدينة المنورة. 
طبع بمطبعة العاصمة بالقاهرة. 

5 فتح الباقي » للشيخ زكريا الأنصاري, المطبعة الجديدة بمدينة فاس بالمغرب» 


سنة 8ه”7١‏ ها. 


الفقيه والمتفقه للخطيب مطابع د بالرياضء, على نفقة دار الإفتاء 
السعوديةء» سنة ١89‏ ه. 

8 الفوائد المنتخبة الصحاح والغرائب» اثتقاء قطي :هن فين الشريفت أبن 
القاسم الحسني, الجزء الثالث عشر » مخطوطة الظاهرية مجموع .)١50(:‏ 

4 الفوائد المنتخبة الصحاح والغرائب» تخريج الخطيب» من حديث أبي القاسم 
المهرواني» الحزء الثاني والرابع صورة في معهد المخطوطات بالقاهرة» رقم : 
(0") حديث . 


الفهرست . لابن النديم» طبعة فلوغيل. 
١‏ فهرست ابن خليفة الأموي الاشبيل. نشر مكتبة المثنى ببغداد . عن الأصل 


0/5 فهرست المالكي 5 مخطوطة الظاهرية بدلمشق . جموع: .)١(‏ الرسالة 
السادسة . ٠‏ 


“لا الكامل, لابن الآثير طبع بيروت . 

4 كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس. 
لإسماعيل بن محمد العجلوني. الطبعة الثانية سئة .١81١‏ (وعنها تصوير 
إحياء دار التراث العربي ببيروت). ' 

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون, لحاجي خليفة» دارسعادات . سنة 
8٠‏ ها ظ 

05 الكفاية في علم الرواية» للخطيبء طبع دائرة المعارف العثمانية بالهند» سنة 
/لاه؟! ها. ْ 

ل لسان الميزان» لابن حجر العسقلاني. الطبعة الأولى» طبع دائرة المعارف 
العثمانية بالهند. ا 

4 اللباب في تهذيب الأنساب». لابن الأثير» نشر حسام الدين القدسي . 

4 مالا يسع المحدث جهله. للميانجي: شركة الطبع والنشر الأهلية ببغداد , 
نحقيق السيد صبحي السامرائي 

٠‏ المتفق والمفترق للخطيب. مخطوطة استنبول من ج -٠١‏ 218 عنها صورة في 
معهد المخطوطات التابع للجامعة العربية بالقاهرة. ومن: ج *-و. في 
مكتبة الشيخ عبدالله بن حميد, المشرف على التدريس الديني بالحرم المكي . 

١ه‏ المحدث الفاصلء للرامهرمزي. موا بي 
(690). 000 0 0 

5 مراة الجنان. لابن صديق الغماري. طبع دائرة المعارف العثمانية بالهند. 

7 المستفاد من مبهمات المتن والإسناد لأبي زرعة العراقي» مطابع الرياض ظ 
. بالسعودية, سيئة 086 ها 
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8 مشتبه النسبة» لعبد الغني سن سعيد الأزدي- طبع المند» طبعة حجرية. 

16 1 علوم ا ال.يث» للحاكمء طبع الندء بتحقيق وتعليق الدكتور السيد 

05 ل الأدباء 5 الحموي . الطعة الأخيرة نشر» مكتبة عيسى البابي. 

17 معجم البلدان» لياقوت نفلت السروةء ع طلينة الستقرق: زوم قله 

مقدمة الجرح والتعديل, لابن أبي حاتم» طبع دائرة المعارف العثمانية بالهند. 

8 مقدمة ابن خلدون». طبع مصر. 

المنتظم في تاريخ الملوك والأمم لابن الجوزي» الطبعة الأولى» نشر دائرة 
المغارف: العثماتية: باهتدك. 

١‏ الممبج الحديث في علوم الحديث -قسم الرواية - 00 محمد محمد 
السماحي . طبع دار الأنوار بمصر. 

7 موضح أوهام الجمع والتفريق» للخطيب» طبع الهندء نشر دائرة المعارف 
العثمانية بالهند » سنة ١72/8‏ ه. ‏ 

48 المؤتلف والمختلف, لعبد الغنى بن سعيد الأزدي » طبع الهند» طبعة حجرية . 

4 ميزان الاعتدال في نقد الرجال للذهبي . الطبعة الأولى من لكاي البابي 
الحلبى » سنة 1187 ه. 

6 النجوم الزاهرة في 0 مصر والقاهرة لابن تغري بردي الأتابكي , طبعة دار 
الكتب المصرية . 

كق النسيدة لاه القديق قطي 53-7 50-006 ضمن رسائل أخرى 

للخطيب والنسائي , نشر المكتبة السلفية بالمدينة المنورة» سنة 1١1١/4‏ ه 

وق الع كبيصي الجامراني: ظ 0 

4 وفيات الأعيان» لابن. خلكان, الطبعة الأولى» مطبعة السعادة بمصرء محقيق 
محمد محبي الدين عبد الحميد. 


؛. 
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فهرشت موضويَاتالرتسالة 


: المقدمة‎ -١ 
سبب اختيار الموضوع.‎ 
بد يله امسن‎ 
د ساون اله‎ 
دء الغرض من البحث.‎ 
: الباب الأول حياة الخطيب وعصره‎ - 
. أ الفصل الأول : عصر الخطيب‎ 
"70 ب الناضضية السياشسةة‎ 
. الناحية الاقتصادية‎ 
. الخصومات بين الفرق الإسلامية‎ - 3 


الخلافات المذهبية . 
الناحية العلمية . 


ب الفصل الثاني : حياته . 
مقدمة عن حياته. مراحل حياته . 
- مجمل حياته . 
اسمه ونسبه. أصله . 
- ولادته» نشأته . 
أول سماعه الحديث. دراسته الفقه. 
د رجه الاناين صن 


- الرحلة الأولى له ( إلى البصرة) . 
5 وفأة والده. 


- الرحلة الثانية إلى نيسابورء بدء الرحلة. 
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مكئه ببغداد 00 التاريخ ‏ ا من العلماء القادمين إليها. 


5 الرحلة التالتةغ (رحلة الحج). مروره بدلمشى .2 دعاوه عند رمرم . 
ا ا من كريمة المروزية. رجوعه إلى 
الشاء مانا نالقدشس وس عسوم < 
عاكققه ككانا عزوو للهوقه أهر الرويى تنظ او الوعاظ إن هيا 
عليه الأحاديث . 
حادثة البساسيري . 
هجرته إل دمشسشى . 
- وصوله إل دمشق وافامته فيها. فراءته فضائل العباس. وتورة 
الروافض عليه واتخراجه من دمشق إلى صور. 
إقامته بصور». وتردده الى بيت المقدس . 
رجوعه 1 بغداد قَارَا بطرابلس وحلب. ورده قُْ الطريق . 


- مرصه وتوزيع ثروته وصيته ووفاته 


- استجابة دعوته الثالثة » ودفنه عند بشر الحاقى . 

- وصف جنازته والصلاة عليه. رثاؤه. 

5 رؤؤية بعضص الصلحاء له 2 المنام » انتشار خبر وفاته 3 الافاق. 

علومه. 

دعوى ابن الجوزي أنه كان وان : ثم انتقل إلى مذهب الشافعى . 
رد هذه الدعوى . 

- مناقبه وأخلاقه. كثرة تلاوته 5 ورعه عفته . ١‏ 

تواضعه. كرمه. حرصه على : تطبيق العلم . 1 
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حقة اياه وطقاتة 
8 جودة خطه . 
فصاحة نطقه. حرصه على المطالعة. سرعة فراءته . 


- هيبته ووقاره. 


ج ‏ الفصل الثالث: شيوخه وتلاميذه 


جدول بأسماء شيوخه 2 كتاه: «الأسماء المبهمة» وعدد 
كلمة عامة عن تلاميذه. ودذكر أسيناء بعضهم . 

ترجمة لأربعة من شيوخه» ‏ 

ترجمة أبي بكر البرقاني . 


ترجمة أب عبدالله الصوري . 


. ترجمة .لواحد من أقرانه: (ابن ماكولا) . 


ترجمة 


لأربعة من تلاميذه. ترحمة القاضي أبي بكر الأنصاري النصري . 


تر حمة الحسينىن. ' 
ترجمة الخطيب التبريزي . 


ترجمة" محمد بن مرزوق الزعفراق. 


د الفصل الرابع : اراء العلماء فيه. 


تمهيد, 


الذين اتهبموه وتكلموا فيه : إبن الحوزي . ظ 


الأعنافت: 


الذين مذلحوه واثنوا علية : ابن ماكولا . 


ابن الاكفاني. الكتاني. ابن خلكان, ابن النجارء ابن شافعء 


اليك ( البرداني ( السلفي 5 


5 


ه55 
55 


51 
5 


5 


/ا/ا 
1, 
7 


/4/ 
14 
1١ 


ه94 
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الساجي. أبو إسحاق الشيرازي» ابن الأثيرء الذهبي . 

3 الباب الثاني : مصنفاته . 
الفصل الأول: الكلام على مصنفاته عامة. 
كلمة عامة عن مصنفاته . 
قائمة بما وصل إلينا من أسماء كتبه . 1 

ب الفصل الثاني : الكلام على الموجود من مصنفاته تفصيال. 
قائمة بأسماء كتبه التي عثررتعليها مطبوعة أو مخطوطة , والكلام عليها 
كتاب : موضح أوهام الجمع والتفريق .0 
كتاب: السابق واللاحق . 
كتاب : الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة . 
كتاب : المتفق والمفترق. 
كتاب : تلخيص المتشابه في الرسم . وحماية ما أشكل منه عن بوارد 
التصحيف والوهم . 
كتاب تالى التخليص . 
كتاب : غنية الملتمس إيضاح الملتبس . 
كتاب: حديث الستة من التابعين. وذكر طرقه. واختلاف وجوهه. 
كتاب: اقتضاء العلم العمل . 
كتاب: شرف أصحاب الحديش. 
كتاب: الرحلة في طلب الحدةا 
كتاب : الفقيه والمتفقه . 
كتاب : النصيحة لأهل الحديثكه 
كتاب: تقييد العلمر. ‏ 
كتاب : صلاة التسبيح والأحاديث التي رويت فيهاء واختلاف ألفاظ 
الناقلين لما . . 
كتابب: الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة. 
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كتاب : إجازة المجهول والمعدوم . وتعليقها بشرط. ١‏ اين 
كتاب : الفوائد المنتخبة الصحاح والغرائب » انتقاء الخطيب من ١٠64‏ 
حديث الشريف الحسني. 

كتاب : الفوائد المنتخبة الصحاح والغرائب ٠‏ مخريج الخطيب» فتن ,جه 
تخادييفة: فى القاسم المهرواني. 


كتاب : المخلاء , -؟ 
كتاب : التطفيل وحكايات الطفيليين وأخبارهم اواراحركاد تور تارمم 4" 
كتاب : تاريخ بغداد أو مديلة السلام . 1" 


حم الفصل الثالث : تسمية مأ ورد به الخطيب دمشق من الكتب من ا م" 
ذكر لسو العاةة ذكرت فيه تلك الكتب.قائمة بأسمائها وهي :7/7 
(كلاة) كتاباً في شتى العلوم والفنون. ظ 

2 الباب الثالث :* إيراده الطعون 6 أبي حنيفة . ونقذه ا الحديث . وول 


أ الفصل الأول : إيراده الطعون في أبي حنيفة, ورد العلماء عليه "١٠6‏ 
ومناقشة ذلك . 


مكان ورود تلك الطعون. 58 
-مجمل تلك المطاعن وأنواعها. وهي مجملة في ست نقاط. 02 5١"‏ 
:ور مله الي ربراعل أ حيقع. 0.4 
-النقطة الثانية: ااوناخض عن أن تعنيفة فالعالا 17م 


-النقطة الثالثة : : (ما حكي عن أبي حنيفة من القول بخلق القران) ١٠75م‏ 
طابر عفلة بوسالة القرل كلق القرانة: عض 


-النقطة الرابعة :(ما نسب إلى أبي حنيفة من رأيه في الخروجعلى السلطان) 8717 


-النقطة الخامسة: (ما حكى عن أبي حنيفة من مستشنعات 
الألفاظ والأفعال). ظ ررض 


-أشهر من رد على الخطيب من العلماء. ظ 4 
-نقد عام للخطيب في| أورده من مثالب أبي حنيفة . 1:7 
ب- الفصل الثاني : نقده لأئمة الحديث. وبيان أوهامهم . 15 
-مقدمة . ظ يحض 
-مواضع تلك الانتقادات» انتقاداته في كتابه : (الموضح) . 4م 
-انتقاداته في كتابه: (الموتنف) . ا عم 
-نماذج من تلك الانتقادات. تموذج من كتاب: (الموضح). 2-3 
-نموذج من كتاب : (الموتنف). ظ ليان 
نموذج من كتبه الأخرى. م 
هل سبقه إلى تلك الانتقادات غيره من الأئمة؟ م 


انتقادات الدارقطني للبخاري في تاريخه . 6م 


-انتقادات عبد الغني بن سعيدءانتقادات أبي زرعة وأبي ي حاتم الرازيين 01م 
5 رأي العلماء في تلك الانتقادات . ١‏ وموم 


- عرص. 5 من ذكر تلك الانتقادات . ظ عضن 
- الباب الرابع: أثره في علوم الحديث. فض 
أ الفصل الأول : مقدمة تاريخية في نشأة (علوم الحديث), 4 اسم 
وتطوره والتصنيف فيه . 


-المراد بعنوان الباب: (أثره في علوم الحديث). 

-عرض تاريخي موجز لنشأة (علوم الحديث) وأدواره التي مر بها. . 

-أشهر المصنفات للمتقدمين في (علوم الحديث). 

ب- الفصل التاني : تعريف بأمهات الكتب في (علوم الحديث). 
وموازنة بينها وبين أشهر كتب الخطيب في هذا الفن. 

-تعريف بأمهات الكتب في علوم الحديث . 


-منبجي في التعريف بتلك الكتب والموازنة بينها . 


58١ 


00 


00 


1م 


اتذاجانا 


-التعريف بكتاب :(المحدث الفاصل بين الراويوالواعي). للرامهرمزي هوم 


-التعريف بكتاب : (معرفة علوم الحديث)., للحاكم . 

-التعريف بكتاب: (الكفاية). للخطيب. 

-التعريف بكتاب :(الجامع لأخلاق الراوي واداب السامع), للخطيب 
-التعريف بكتاب : «(الإلماع). للقاضي عياض . 

-التعريف بكتاب : (ما لا يسع المحدث جهله)؛ للميانجي . 
ل بكتاب: (علوم الحديث)., لابن الصلاح . < 
-موازنة بين أمهات الكتب في (علوم الحديث)» وبين أشهر كتب 

. الخطيب فيهذا الفن . 0 

-الكلام على كتاب: (المحدث الفاصل)» للرامهرمزي . 


-الكلام على كتاب: (معرفة علوم الحديث). للحاكم . 


م4 


-الكلام على كتاب . (التامع لأخلاق الراوي واداب السامع) »للخطيب . /5"7 


-الكلام على كتاب : (الإلماع): للقاضي عياض . 


ه٠‎ 


ع 


-الكلام على جرء : (ما لا يسع المحدث جهله). للميانجي . ع 


-الكلام على كتاب: (علوم الحديث). ل الصلاح . 06 -: 
ج- الفصل الثالث: تحقيق قول الحافظ أب بكر بن نقطة: 0 406 


«كل من أنصف علم أن المحدثين بعد الخطيب عيال على كتبه». 
-استفادة القاضي عياض في كتابه: (الإلماع) من كتب الخنطيب. 4/٠‏ 
-اعتماد ابن الصلاح في كتابه : (علوم الحديث). على كتب الخطيب بالدرجة 

الأولى» لا سيما: (الكفاية والجامع). ظ 44١‏ 
-نقل ابن الصلاح في كتابه: (علوم الحديث) في أكثر من ستين موضعا 
عن الخطيب قُْ كتبه. وأكثر تلك النقول من : (الكفاية والجامع ) . ١م‏ 


-خاتمة جامعة لخلاصة الدراسات عن الخطيب. /ا4؟ 2 
الفورسة ماهر الرميالة هيرتنا عل الالخرت المحانة. 4 


ممه 


ت١‎ 


هذا الكتاب 

يشتمل على :0 < 
دراسة .تفصيلية لحافظ المشرق الخطيب البغدادي لحياته العامة 
والعلمية بشكل لا يوجد في كتاب اخر قبله. 
دراسة لآثاره العلمية لا سيهما في الحديث وعلومه . وعلى وجه 
الخصوص فيه دراسة لأربعة وعشرين كتاباً من كتبه بشكل منبجي 
موسع . 
موازنة تفصيلية بين أمهات كتب الخطيب في علوم الحديث» وبين 
أمهات الكتب لغيره في هذا الفن . . ا 
وفي النباية فيه دراسة موسعة لأمهات كتب المصطلح السبعة التي 
صنفها الأئمة . ظ ظ 


تحقيق شاف لقول ا حافظ أب بكر بن نقطة الحنبلي «كل من أنصف 
علم أن المحدثين بعد الخطيب عيال على كتبه» 


- إبراز أن الخطيب حمل لواء التوفيق بين المحدثين والفقهاء . 


